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والقرآن هو الممثل الاول للاسلام فيكون بدوره الهدف الرئيسي للنقد 
والتجريح والتهديم بطبيعة الحال . 


ومع أن الملحدين لايجهلون أن كثيرا مما عليه العرب المسلمون لايمت الى 
القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الممثل الثاني للاسلام 
ولا الى الصدر الاسلامي الاول الذي عاش في ظل القركن والسنة © ولا 
يجهلون ماكان عليه المسلمون الاولون في هذا الصدر من قوة وعزةوحضارة 
في ظل السلطان العربي الاسلامي » فان هذا لم بجعلهم يخففون من حملتهم 
وتقدهم وتجربحهم وتهديمهم للاسلام والقرآن الذي يمثله بدعوى ان 
الذهنية الاسلامية الراهنة التي يبدو أصحابها متخلغين ضعفاء تستمد 
على كل حال منه . 


وفي كتاب صادق جلال العظم الذي ذكرناه قبل نقاط كثيرة من ذلك 
سوقها في سبيل اثبات هذا الزعم » وتسويغ تلك الحملة فضلا عن 
مابسوغها به من مزاعم تصادم الدين تصادما شديدا مع الحقائق العلمية 
.والفنية ٠‏ وهي مزاعم لانثبت على أي تمحيص ومنطق وواقع وتاربخ 
الصدر الاسلامي الاول ٠.‏ 


ولقد أمعنا النظر في جميع ماساقه صادق العظم من مسوغات واتكا 
عليه من نصوص وأقوال . فظهر لنا أنه ارتكس ارتكاسا شديدا معيبا في 
التعسف والمجازفة وسوء الفهم والتأويل » وعدم الاستيعاب. والاتكاء على 
أقوال ونفسيرات ومواقف لايتحمل القرآن والاسلام مسؤوليتها . وهذا 
فضلا عن عدم تورعه عن مس شعور المسلمين وإيذائهم في تطاوله على الله 
ورسوله وقرآنه توهينا أو نجريحا وسخرية . وهو ني كل ذلك يمثل كل 


لي 


أوجل الملحدين من ماركسيين وغير ماركسيين حيث بلمح أنهم يهاجمون 


عب سك 


الاسلام بخاصة دون فهم واستيعاب بادئه واحكامه وتلقيناته () . 


« دروس قرآنية » ارتكس فيها ارتكاسا شديدا معيبا في كل ما ارتكسه 
العظم مع تعمد لذلك فكتبنا ردا عليه هو كتابنا (القرآن والمبشرون) . 


عرس ةاوامية "ال الارسبية اسدكية جياه (الأضلاء والاستراقة) قرسا 
فين بها العدالة الاعسياعية والاتفسادنة تقل ضمان مع شما انسالية 

لز قرأنا بحثا لواحد ملهم أثناء كتابتنا هذه المقدمة فيه من الهراء والتناقض والمفارقةة: 
واأرسال الكلام على عواهنه والغباء والجهل المطبق بخصائص الدين الاسلامي مابثير ألمجب. 
وقد جاء فيه (أن النظام الاقطاعي الاستقراطي لايمني البشر بملذاتالحياة الدنيا بل يحيلهم 
الى حياة أخرى ٠.‏ برون قيها كل مابششستهون » أكان هذا حلالا أم حراما في الحياة الدنيا ©» 
وكل هذا بنالونه فقط بالطاعة والعبادة ولا شيء آخر . ف الحياة الدنيا تفرقة 5 الحسب» 
والنسب © بين الغني والفقير » بين الفرسان والرعاع . ف الحياة الاخروية تفرقة بينالكافر 
والمؤمن ©» والمطيع والعاصي ٠.‏ بين الزاهد والمتكالب على سقاسف الحياة ©» سسيان في هذا أكان. 
المرء ملكا فيهم أم عبدا » فارسا أم فلاحا » وبينما تبدو التفرقة في الدنيا تفرقة من قبيل, 
الصدفة تأتي التفرقة الاخروية مقصودة ومبررة ©6 ف الحياة الدنيا تكون الامكانات والادوار 
الاحتماعية محددة ومعروفة مسسبقا 0 الاقطاعي هق أبن الاقطاعي . أو قرببه أو صبد بقه © أو 
هو المقرب من الملك © الفارس هو ابن الطبقة الاقطاعية 4 ابن الفلاح فلاح » وابن الملكأمير 
وهكذا . أما ف الجهة المعابلة فكل انسسان يستطيع ان بحدد مكانته في الهرم الاخروي » أن 
يحدد بئقسيه مكاله ف سلم الامتيازات ©» وهكذا نرى الطبقة الاقطاعية جماعة مغلقة على نفسها 
حسب الابدبولوجية السائدة للطبقة السائدة موجها مام التوجيه نحو عالم آخر غير الذي 


بعيش فيه ... 


استقطاب ثروة فقر ولا طبقات متصارعة بسبب ذلك » ويتكافا الناس في 
ظلها في الفرص »© ويتساوون في الحقوق والواجبات بدون أي تمابز طبقي 
او خسيبي © :ويتفادئ بها ماق فلك اذا ركسية من مصاذية مغ غرائن ابمر 
ومصالحهم وطمأنيناتهم وما تثيره من أحقاد تؤدي الى حمامات الدم عبر 
صراع الطبقات » وتفقد الانسان فيها انسانيته وحرنتهة)و بصبح مسسمارأ قٍ 
عجلة الدولة وحسب وكل ما بكون من أمر هو أنه بعيش عيشة مادية فيها 
بعض اليسر تعوزها الروح والحرية والانطلاق بالنسبة للجمهور الاعظم 
فرأينا أن نكتب هذا الكتاب أيضا كرد على تخرصات جلال العظم بخاصة 
وعلى الملحدين العرب ماركسيين وغير ماركسسيين بعامة عن الاسلام والقرآن 
ومدأهما ؛ وما يقعون فيه من سوء فهم وسوء تأوبل وتعسف ومجازفة 
بسبيل إثبات أفكارهم ودعاواهم وترويجها في مناسبة صدور كتاب صادق 
العظم المذكور لننقد فيه كل ذلك » ونثبت مافي نسبة التخلف العربي الى 
الاسلام والقرآن وهو ماكان بيت قصيد كتاب صادق العظم من كذبوتجن 
على الحق والحقيقة » وما في المسوغات التي يسوغ الللحدون بها دعوتهم 
الالفاة ره :يق اللان سن ومن وتيا + 


2د 3/8 ات 


والملحدون العرب بتظاهرون بأن مصلحة أمتهم وعزتها وقوتها هي 
قصدهم وأمنيتهم 2 ويزعمون أن دعوتهم هي من أجل ذلك أيضا »ويغفلون 
وهم يدعون عبر ذلك الى نبذ الاسلام والقرآن عن أنهم .بدعون أمتهم من 
حيث بدرون أو لايدرون الى قطع صلاتها بتراثها الباذخ الذي صارت وظلت 
به وحده أمة واحدة ذات رسالة انسانية خالدة »؛ والذي برزوا به وحده 
بين الامم بحضارة لاتزال آثارها تشهد على ماوصلت اليه من شأو بعيد 
في كل ميدان ومجال لتصبح بين الام مجردة من أبة هوبة وميزة » سائرة 
في فلك غيرها ؛ واهنة مستضعفة » مما لايمكن ان بدعو اليه مخلص لقومه 


ب سه 


والشاتيتة.:. وتكون هذه الدعنوة والخالة هنك وععون المستعهي نين 
والصهيونيين ومقاصدهم » لانها ستؤدي لو تفاقمت لاسمح الله الى تحلل 
أمتهم من كل قيمة » وضياعها أو على الاقل الى بث البلبلة في صفوفها 
وتبديد طاقتها » وكبت مطامحها وتطلعاتها » وإضعاف الحمية والامل 
والحيوية فيها . دون ان بكون لهذه الدعوة فائدة أو ضرورة ما قومية أو 
اجتماعية أو انسانية من حيث ان القرآن والاسلام كما قلنا يضمئنان 
لأصحابهما وللعرب الذين أكثر بتهم الساحقة مسلمة كل أسباب السعادة 
والنجاح والنشاط والحيوية والتقدم وليس فيهما أي عائق دون أي شيء 
فى "ذلك 


ومن الجدير بالتأمل المثير للعجب أن المبشرين وملحدي العرب يلتفون 
فى.ميدان واحد فى الحملة على الاسلام .والقركن ٠‏ ولقد قلنا في كتابنا الذي 
رددنا فيه على تخرصات المبشرين وذكرناه قبل : ان المبشرين هم على 
الارجح عملاء مأجورون متآمرون مع الاستعمار الغربي الذي طرده الاسلام 
والقرآن من الشرق قبل أربعة عشر قرنا . وظلا يقفان في وجهه كلما 
حاول العوؤة ان القرق لاستعماره ثائة :وسيسيجعان في الثهاءة كنا كان 
الشأن في الحروب المسماة بالصليبية » ثم فيحقبةالقرنينالأخيرين الحديثين 
الدين اناقل فنها الفرت" الل اكترسي التاهي #مدلية فد :دناه 
الاستعمار وطردوه من بلادهم فصارا عدوبه الاكبرين اللذين بترسم الفضاء 
روي تسيا © لي هن لحنت و ستوان اقائل دان السفيدى العرب 
بتهجمهم على الاسلام والقرآن ومحاولتهم تهدبمهما هم أدوات أخرى لذلك 
الاستعمار من حيث بدرون أولا درون » ثم للصهيونية المتحالفة معه بل 
وإنهم لأشد نكابة وأثرا على امتهم وبلادهم من المبشرين ؛ لان سخافة 
الميشر بن لاتلبث أن تظهر وهم في كل حال متلبسون بالغرض والحقد في حين 
أن الملحدين بزوقون وبلفون كلامهم بالعلم والعقل والمنطق ©» ويساعدهم 


عن 1م 


وقد احتوى شهادة حية مستمرة نافذة الى أعماق القلوب والعقول 
:على صحة ماقرره من عقائد وأركان ومبادىء كما احتوى حلا لكل مشكلة 
وجوابا لكل سؤال » وإزالة لكل إشكال » واستجابة لكل حاجة ومطلب 
:روحي واجتماعي وسياسي وسلوكي واقتصادي على أحسن وأفضل 
«مابكون 4 ودحضا لكل فرية. وسدا لكل تمحلعلى ماسو فيقرؤه قارىءهذا 
الكتاب قويا ساطعا لايمكن الا أن يقنع به اذا كان حسمن النية » صادقالرغبة 
في الحق والحقيقة والتزامهما . فتصدي الملحدين العرب له هو من جهة 
نصد لدين الله الذيارتضاه لأمتهم ولأمم الارض قاطبة» ومن جهةتصد للمبادىء 
:والحوافر السامية التي تضمن لامته ولأمم الارض كل أسباب الستعادة 
والنجاة والنجاح والقوة والكرامة والتقدم . مما فيه عداء غبي ليم للصميم 
.من مصلحة أمتهم ومصلحة الانسانية وخيرهما . ولسوف برى القارىء في 
الكتاب الىهذا دحضا حاسما لكل تمحل بتمحلوزبه وردا شافيا على كل نقد 
.واعتراض يوردونهما » وفضحا لسوء فهمهم وتأويلهم وتعسقهم وأدبهم 
فيحق الحق ويعلو » وبزهق الباطل ويخبو » ولسوف يرتدون خاسئين 
خاسرين عن قصدهم الغبي اللثيم » ولسوف بظل الله مو قيا لوعدهللصالحين 
من عباده المسلمين بالنصر والتابيد والتمكين . ولسوف بظل طوائف من 
هؤلاء العباد على الحق معتزين بهذا الدين يجاهدون في سبيله كل من تصدى 
له 6 ولوف بوفي الله بوعده ووعده الحق بأنه سوف يظهره على الدين 
كله . ( يريدون أن يطفمئوا نور الله بأفواههم وياأبى الله إلا" أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
:الدين كله ولو كره المشركون ) (النوية:؟89695) والله المسستعانعلىما بصفون. 
.ومنه نسستلهم العون والسداد . 


هذا ونريد في الختام أن ننبه علىأمر في صدد فصول الكتاب. فالكتاب 
يوان كان كتب للرد على تمحلات الملحدين وتعسفاتهم »© فاننا أردنا أن يكون 


ل د 


في الوقت نفسه مفيدا لسواد المسلمين » ومن جملتهم اللامبالين بالدين. 
منهم من غير الحاد وتصميم بل ولذوي النيات الحسنة والرغبة في الحق, 
والحقيقة من غير المسلمين عامة » فتوسعنا في الكلام في صدد الدعوة 
الابلامتة وانرها ومداها »4 وق مسائل قراتئة عديدة حاول ذو النيات: 
السيئة من الللحدين والمبشرين التماس أ خف فيها تعسفا وتمحلا” لبيان. 
وجه الحق والحكمة فيما احتواه القرآن من مختلف الفصول والمواضيسع. 
والاساليب وآثار الدعوةالاسلامية فيمن شاهدوا أعلام النبوة المحمديقعيانا" 
من آلاف الناس على اختلاف فئاتهم ليكون في ذلك رد على ذوي النيات. 
السيئة وسد لذرائعهم وتمحلاتهم . 


وانقظة إخرص حدق أن قن النينةا هن اق الالحاق'العنمى! نا وال 
عنيق الذائرة «وانيا هناك الحاف بالماوية ان سه العسءا اهف بالعلين: 
ويشمل قطاعاًكبيرآ من الناس رجالا ونساءء ومثقفين وغير مثقفين على, 
السواء وبخاصة في فئثة الشباب والناشثة من الجنسين وننتج عنه كثير 
من الوركاف والالكزاقات الاخلذعةت السديافية والسلر كةو موه بالشرى, 
العظيم على الافراد والجماعات ونعني به تلك اللامبالاة بالدين وفكرته 
واخلاقياتة وواحباتة وتلقيناته وعدم خنية له والمدام الطمانينة بذكزه». 
فتامل أن يجذ هؤلاء في ما احتواه الكتاب ماينبههم من غفلتهم ولا مبالاتهم. 
وببث فيهم الابمان وقوة الفكر الدينية ويحميهم من الارتكاس في الموبقات. 
والانزلاق في متاهات الاوهام والأهواء والضياع النفسي . والله الهادي الى. 
سواء السسبيل والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والحمد لله رب العالمين. 
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المؤلف. 


]ءات 


الزنصما ا لال 


1 ته 


ليس اللحدون المحدثون ومنهم ملحدو العرب أول المتصدين 

الذين يتهجمون على القرآن الكريم والدين الإسلامي الذي بمثله 

ليس اللملحدونالمحدثون ومنهمملحدو العرب أو[المتصدين والمتهجمين 
الذين يتهجمون على القرآن الكريم والدين الإسلامي الذي يمثله » فقد 
تعرضا لكثير من التهحمات والتخرصات والوقاحات من مختلف الفئات 
الحاقدة والجاحدة في مختلف الظروف بقصد إطفاء نور الله بأفواههم » 
وبأبى الله إلا أن بتم .نوره ولو كره الكافرون © وهو الذي ارسل وسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (0) . فصمدا 
لهم جميعاً » وردهم القرآن خاسئين خاسرين . وقد تكسرت قرونهم 
الواهية على صخرته الصلبة العظيمة » واستمر بهدي الله به مع اتبع 
رضوانه سبل السلام ©» ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذته وبهدبهم 
إلى صراط مستقيم © لأنه كلام الله الازلي الأبدي الخالق البارىء المدبر 
الحكيم الذي لا يأتبيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد 9) ., 

1 دك 

وعظمة صمودالقرآنوالدينالاسلاميالذييمثلهتظهر قويةرائعةبل ملحمة 
عظمى بخاصة إذا ماتذكرناآن التهجمات والتخر صاتعليه بدا تعلىمختلف 

)١(‏ جاء هذا في آيات سورة التوبة الاو8؟ وآيات سورة الصف و4 ()) جاء هذا في آبة 
سورة المائدة (15 ؟) (") الآبة ؟6 من سورة فصلت السجدة . 


تراه 1 2 


الستونات وبمختلف الاساليب في العهد الذي انزّل عليه صلى الله .عليه 
وسلم » ووجهت إليه مواجهة » وأن حكمة التنزيل لم تر حرجا من تسجيل 
كل ذلك في القرآن ثم لتنبري لتفنيده أقوىوأروءوأنفذ تفنيد » ثم لتستمر 
قدمآ في التنزيل لتحقيق ماقررته من صفات الهدى والحق والرحمة والشفاء 
للناس للقرآن الذي يمثله . مما بحمل فيكل آية وفص لمن الإعجازالسبكي 
والانساتي والاجتياعى. والاقتضاديى. والسياتي والاخلاقي. والسيلوتي 
البورهان التو الى لأ سكن ان شحمل مر اراعمن سبك لينه:» وصيك 
نفسه » ورغب في الحق والحقيقة في أنه وحي رباني نزلعلىمن اصطفاهالله 
لتبليغه للناس وأنه لايمكن أن يكون من عقل بشري مهما بلغ من قوة وصفاء 
وإحاطة (© . والقرآن بين أبدي جميعالناس » وسوف يرد فيهذا الكتاب 
من أمثلة على ذلك ما فيه الشفاء والمقنع . ظ 


وتستعرض فيما بلي صورآ من هذه التهجمات والوقاحات ومواقف 
القرآنمنها . ولقدبدتمن!صحابها منذ أوائ لالعهد النبويالمكي واستمرت 
طيلة هذا العهد على ما تفيده الصورالتي احتوتها سور نزلت فيمختلفادوار 
هذا العهد من أوله الى آخره . 


١‏ (ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقرآ وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها حنى اذا جاؤوك يجادلونكيقول 
الذين كفروا إن هذا الا أساطر الأولين) ٠.‏ (الأنعام 6) ٠.‏ 

(1) وفي سورة يونس هذه الآيات التي ترد على أي دعوى خلاف ذلك ( وما كان هذا القرآن 
أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتابلاربب فيهمنربالعالمين. 
أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله . انكنتم صادقين 
بل كذبوا بما لم بحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين "5 5522 . 


كات 


؟ - ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اونتى رسل 
آلله الله أعلم حيث بجعل رسالنه سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله 
وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ) ( الأنعام 1١1‏ ) . إذع 
2 


؟ - ( نحن أعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك وإهم نجوى اذ 
يقول الظالمون إن تتبعون الا رجلا مسحورا ( الاسراء 0 ) "7 

؟ ب (ماياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم بلعبون .لاهية 
قلوبهم وأسروآا النحوى الذين ظلموا هل هذا الا شر مثلكم أفتأتون السحر 
وأنتم تبصرون ٠‏ قال ربي يعلم القول في السماء والآرض وهو السميعالعليم . 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل 
الآولون ) (الانبياء ؟ - م) . 


ه ‏ ( وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر 
آلهنكم وهم يذكر الرحمن هم كافرون )..١‏ (الأنبياء 5؟) ٠‏ 

١‏ - ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم بأت آباءهم الأولين . أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون . أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق , 
وأاكئرهم للحق كارهون . ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والآرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم 
تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وإنك لتدعوهم الى 
صراط مستقيم ) (المؤمنون 54 - 0/8 . 

( وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه واعانه عليه قومآخرون 
فقد جاؤوا ظلمآ وزورة . وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهبكرة 
رحيما) الفرقات (؟ -56) ٠‏ 

روصلا ٠‏ قل أنزله الذين يعلم السر في السموات والآرض إنه كان غفورا 
 /‏ وقالوا مالهذا الرسولياكل الطعام ويمشيفالأسواق اولا انزلاليه 
ملك فيتون معه نذيرآ ٠‏ أو يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال 


ا القرام نويد 


الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
فلا يستطيعون سبيلا ) (الفرقان 5 لب 9). 

( وإذا تتلىعليهم آياتنا بيئاتقالوا ماهذا الا رجليريد أنيصدكم 
عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا 
للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) ( سبأ 69 ) ٠‏ 


٠‏ - (وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. 
أجعل الآلهة إلهآ واحد؟ أن هذا الشيء عنجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء براد ٠‏ ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة 
إن" هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيئنا بل هم في شك من ذكري 
بل لما يذنوقوا عذاب (ص» - 8 ٠‏ 

١١‏ (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون . وقالوا لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٠.‏ أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا ببنهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضآ سخريآ ورحمة ربك خير مما يجمعون ) 5-7 

(الرخرف 0-5٠‏ 2؟١)‏ 
١١‏ -( فذكر فما آنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر 
اد موبجوع 
نتربص به ريب المنون ٠.‏ قل نربصوا فإني معكم من المتريصين . أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا آم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله بل لايؤمنون . فلياتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين ..) ( الطور 9؟ 56 ) ٠‏ 

٠‏ (ن . والقلم وما بسطرو ن. ماانت بنعمة ربك بمجئون ٠‏ وإن 
لك لأجرا غير ممئون . وإنك لعلى خلق عظيم ٠.‏ فستبصر ويبصرون .بايكم 
المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . فلا نطع 


ب 16 - 


المكذبين . ودوا لو تدهن فيدهئون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء 
إذا تنلى عليه آياتنا قال أساطر الأولبن ٠.‏ سنسمه على الخرطوم و.ه) 
(القلم ١6-1‏ ) 
15 - ( واصبر على مايقولون واهجرهم هجراً جميلا ٠‏ وذرني والمكذيين, 
أولى النتعمة ومهلهم قليلا . إن لدينا أنكاله وجحيما . وطعاما ذا غصة 
وعذآابآ ألبمآ ٠و..) ٠‏ 
(المزمل 1١‏ ؟١)‏ 


6 ( ذرني ومن خلقفت وحيدة ٠.‏ وجعلت له مالا ممدودا ٠.‏ وشن 
شوودا ٠.‏ وميدت له تمهيدا . ثم بطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدآ 
سأرهقته صعودآ انه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر .ثم 
نظر ٠.‏ ثم عبس وبسراء تم أدبر واستكير فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ٠‏ 
إن هذا إلا قول الشر ٠.‏ سأصليه شعر”..٠.٠2).‏ 

ييا 


(المدثر 16-11؟) 


11س ( كلا إن الإنسان ليطفى . أن رآه استغنى ٠‏ إن إلى ربكال جعى ٠.‏ 
أرأبت الذي ينهى عبدا إذا صلى . أرابت ان كان على الهدى . أو أمر 
بالتقوى . أرأيت إن كذب وتولى . ألم يعلم بأن الله يرى . كلا لئن لم ينته 
لنسفعآ بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع ناديه ٠.‏ سند عالزبانية. 
كلا لانطعه واسحد واقترب ) ٠.‏ (العلق 1١935‏ (00)). 

)١(‏ هذه أولى الصور حيث تحكي تصدي الطافية للنبي حينما أخذف يدعو بدعوته ويصبلي 
صلاته الجديدة » وفيها تثبيت قوي للنبي »© وانذإر قارع رهيب للطاغية . ونكتفي بما تقدم»ه 
ويستطيع المتصفح للقرآن أن يرى صورا ممائلة في معظم السور المكية . 


اك 


ا 

وكما سجل القرآن بدون أي حرج مواقف الجاحدين وأقوالهم مسجلا 
بذلك عظمة صموده لهم معالرد القارع الرادع عليهم»؛ثم استمر ينزلبالهدى 
ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور سجل بدون أي حرج 
تحديات أخرى منهم للنبي والقرآن . 


ولقد كانت هذه التحدبات متنوعة » منها بطلب الإتيان بالخوارق 
والمعجزات لإثبات نبوة النبي وصلته بالله » ومنها بطلب استنزال الملائكة 
لنف سس القصد ولتأبيدهم له » ومنها بالاستعجال بالعذاب الموعود في القرآن 
لهم حيث كان الوعيد بذلك منذ عهد مبكر جدا ؛ أو بعبارة أخرى منذ 
السوز والقصو ل التكرة حداف النوول اسحمن: ف ستخعلف ادوان القتويل: 

والآياك كم «سحونة فق مكتلت الشور وبخاضة الكية © وميتفتشر 
على إبراد بعض الأمثلة من كل نوع . 


١‏ ( وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزلية 
ولكن اكثرهم لابعلمون . وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ينحشرون ٠‏ والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم ف الظلمات من يشا الله ضلله ومن يشأ يجعله على 
صراط مستقيم ) . ( الأنعام 89 ) . 


؟ - ( وأقسهوا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمئن بها قل إنما 
الآياتعندالله وما يبشع ركم أنها إذا جاءت لايؤمئون. ونقلبافئدتهموابصارهم 
كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طفيانهم يعمهون ٠‏ ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أنيشاء 
الله ولكن أكثرهم يجهلون . وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس 


]1 اح 


فذرهم وما يفترون . ولتصغى إليه آفئدة الذين لايؤمنون بالآخرةوليرضوه 
وليقترفوا ماهم مقترفون ) ( الأنعام 1١١9‏ -ب ٠ )0( 1١1١9‏ 


 "‏ ( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا 
إني معكم من المننظرين ( يونس ٠.)‏ 


؟ - ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد ) ( الرعد /) ٠‏ 


ه - ( ويقول الذين كفروا لولا آنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل 
من يشاء ويهدي إليه من أتاب () . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
آلا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمئوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مقع ( الرعد : لا؟ - 59 ) ٠.‏ 

5 - ( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابى أكثر الناس 
إلا كفورا . وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعآ ٠‏ أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرآ . أو تسقط السماء 
كما زعمت علينا كسفآ أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كنابآ نقرؤه 
قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا ٠.‏ ) (الاسراء ٠‏ 45-5). 

١‏ - ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما 


)١(‏ من المحتمل أن بكون المسسلمون كانوا بتمئنون ان يستجاب طلب الكفار وان جملةزوما 
بشعركم ) هي خطاب لهم . والآنات تنفيد ما تفيدها سابقاتها ويحسين ان بلحظ الذي لالسابق 
بالنسبة اليها أيضآ وفي نصها مع ذلك مايزيل مايبدو من أشكال ظاهري فيها . 

(؟) في الآية تقرير بكون الهدى هو لمن برغب وينيب الى الله ولا يتوقف على معجرة . 


وبذلك بزول مايظهر من إشكال في جملة ( يضل الله من يثساء) 


ب 5١‏ سا 


آنا نذير مين ٠‏ او لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكناب يتلى عليهم إن في ذلك 
الرحمة وذكرى لقوم يؤمنون . قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ماني 
السموات والأارض والذين آمنوا بالساطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. 
(العنكبوت 9 ٠ )0١--‏ 

وميا شكؤر القواه لقان فاق الات العالية.: 

١‏ - وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الأمر ثم 
لاينظرون .. ) ( الأنعام م ٠ ) )١‏ 

؟ - ( فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولو لولا 
أنزل علبه كنر او جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ( 

(هود ؟١١)‏ 


 *‏ ( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إننك لمجنون ٠‏ لوما تأنينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين . ماننزل الملاتكة إلا بالحق وما كانوا إذآ 
منظرين ) ( الحجر 5 -8 ) ٠‏ 


؟ ‏ ( وقالوا مال هذا الرسول باأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) 
لولا أنزل الله ملك فيكون معه نذيرآ ٠‏ الفرقان ٠‏ 

ونرى من المفيد أن تنبه استطرادا على مابلمح في الردود القرآنية من 
تعليلات حكيمة . بل نرى ذلك متناسبا مع موضوع الكتاب وجوهره »وإنه 
اشه من الأمثلة الي اؤودناها من كل تتوع 6 وسالم “تورةه من امثالها 
المبثوثة في السور القرآنية التي بسهل على القارىء أن بقرأها في الملصحف 
أن موقف القرآن من تحدي الكافرين كان سلبيا ومعللا بالتعليلات الحكيمة 
المتنوعة التي يمكن تلخيصها بما بلي : 


)١(‏ تفيد الآبة أن الله سبحانه جرت عادته ان ينزل اللائكة بالمذاب اذا ماحجدوا 
وأقدوا . وان حكمة الله اقتضت أن يتأخر ذلك بالنسية للكافرين السامعين . وهذا المعنى 


تكرر في آيات أخرى . 


7 0 كك 


١‏ ان الله قادر على إنزال الآبات ولكن الدعؤة التي يبلغها رسوله هي 
من قبيل التذكير والتبشير والإنذار ؛ وليسن هو وكيلاء » أو مسلؤلا عن 


8 


الكنامن + 


#ااجوااق سخ الل شار حمروتةة إذااجنا اقول كولم يوحي الثاين ان 
يهلكهم . وفي هذا جواب ضمني آخر وهو أن حكمة الله لم تقتض ذلك 
بالنسبة للكفار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم »© وإنما شاءت حكمته 
أمهالهم لأجل مسمى » وهذا الجواب ورد أيضآً حواباً على تحديهم بالإتيان 
بالعذاب واستعجالهم اباه » وفي سور النحل والكهف وفاطر آبات فيها هذا 
المعنى أيضا كما ترى فيما بلي : 


١‏ - ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم 
إلى أجسل مسمى فإذا جاء أجلهم لاستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) 
( النحل "١‏ ). 

؟ - ( وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم 
العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ٠.‏ وتلك القرى أهلكناهم لا 
ظلموا او جعلنا لمهلكهم موعدا ) (الكهف /2895) ٠‏ 

؟ ‏ ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابةولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أحلهم فان الله كان بعباده بصيرا .) ٠.‏ 

( فاطر هم ) 


“ا ل وإن الله تعالى قادر على أن بنزل ملكا » ولكن سنته جرت علىأنه 


لابنزل اللائكة إلا بقضاء الله الحق ؛ وعذابه الساحق »؛ وعلى عدم انظار 


أت ا 


الكقان بعد لز واليع ,+ وهو عاق تك) حكيعه ذلك بالنيسة امن ارشل: لد 
؟ ب وإن في القرآن معجرة تصديقية لما في الكتب الأولى الثابت نزولها 
من الله . وفي هذا كفاية لمن اراد أن بهتدي . 


ه ‏ وإن في القرآن الذي أنزله الله على رسوله © وبتلى على الناس 
المعجزة الكافية التي فيها الرحمة والذكرى لن أراد الهدى والإيمان 
والتذكر . 
الجبال أو قطعت بها الأرض وكلم بها الموتى حتى ولو أنزل عليهم الملائكة 
فإن ذلك لن بكون سببا لابمانهم » لأن ذلك منوط بمشيئته » ولأنه إنما 
بهدي من أناب اليه » ورغب في الهدى» فهذا هو الذي بطمئن قلبه بذكر الله . 

وننبه على أن في هذا الجواب الأخير الذي قررته آبات سورة الرعد 
؟/ا و18 تفسيراً لكل ماجاء مطلقا من مششيئة الله تعالى بهدابة الناس 
وضلالهم . 

وفي سورتي الأنعام والحجر آبات تحكي ماسوف بتمحل به الكفار لو 
أظهر الله آبة حتى لابكونوا ملزمين بالإيمان كما ترى فيما بلي : 

١‏ - ( ولو نزلنا عليك كتابآ في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين )..١‏ . ( الأنعام )١/‏ 

؟ - ( ولو فتحنا عليهم بابآ من السماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا إنما 
سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ٠‏ ) ( الحجر )١69 ١5‏ 

حيث بنطوي في هذه الآنات سب من أسباب عدم استحابة الله تعالى 
لتحدبهم 7 


عع أت 


/ا ‏ وإن الذين يجحدون بدعوة الله ونبيه وكتابه » وبتحدونر سولههم 
ممن بيتوأ العداء لهم » وصار ديدنهم أن يو حيبعضهم إلىبعضزخر ف القول 
حتى بشثبتوا على عدائهم وجحودهم . والذين بسمعون لهم هم الذينلايؤمنون 
بالآخرة ولا برغبون في الهدى » وهؤلاء سضمون إلى أولئك في طلب الآبات 


من قبيل التعجيز . 


م ولقد كان الكفار بتخيلون النبي فوق البشر وقادرا على كل شيء» 
فردت عليهم آبات سور الإسراء والأنبياء والفرقان بأن الله قد حجرت سنته 


5 ولقد كان النبي بتحر كثيرآ منتحدبهم فعاتبتهآبة سورة هود(؟١)‏ 
قائلة له إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل » ويتضمن هذا الإهابقبه 
لعدم الاهتمام بتحدبهم ©» وهذا ما احتوته آبات عديدة أخرى من الآنات 


التى أوردناها . 


٠‏ وآبات الأنعام 96*99 تفيد أن النبي نفسه كان بحرص على 
ظهور آبة على بده ردا على تحدي الكفار » وأملاً بايمانهم » فنبهته على ان 
إيمانهم غير مرهون بالآيات » وأن تحديهم هو من قيل ماكان من أمثالهم من 
قبلهم نحو رسلهم الذين كذبوهم وآذوهم مع أنهم جاوٌ وهم بالآنات علىماجاء 
اليه من أنبائهم » وأن عليه أن يصبر كما صبروا » وأن الذين بحبونسماع 
الحق فقط هم الذين يؤُمنون ولا بتوقف إيمان هؤلاء على الآيات . وتأتي 
بعد هذه الآيات الآيات 17و58 التي فيها تقرير بأن الذين يكذبون هم كالصم 
البكم المرتكسون في الظلمات الذين لايسمعون الحق ولا #ؤمتون به.. 

١‏ والفقرة الاخيرة من آية سورة الأنعام )١.9(‏ قد تفيد أن المؤمنين 
أيضا كانوا بحرصون أن يستجاب الكفار الى تحديهم » ويبظهر الله آبة 


فنبهتهم الى مانبهت الآيات السابقة النبي صلى الله عليه وسلم . 


يد ولا اعد 


( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا نمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) ( الإسراء 5ه ) ٠‏ 


حيث تضمنت الذاناً بأن الله تعالى أ متنع عن إنزال الآيات على النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ردا علىتحدي الكفار »لأنه أنزل آبات علىأنبيائه 
السابقين فكذبها أقوامهم ولم يؤمنوا . ومن جملة ذلك ثمود الذين أظهر 
الدعوة المحمدية بالآبات والمعجزات الخارقة . 


الله لهم معجزة الناقة بيئة لايمكن أن يكابر فيها أحد » ولكنهم ظلموا 
وكذبوا ؛ وإن الله تعالى لاينزل الآبات إلا للتخويف والإنذار » وليس لأجل 
حمل الناس على الايمان » لأن الذين برغبون في الهدى يهتدون بدون آيات 
حين سسمعون الحق وبينات الهدى . 

والردود والتعليلات القرآنية قوبة مفحمةمقنعةم نكل جانبمن جوانب 
القضية » وهيمو جهةالىالعقول لتتدبر وإلىالقلو ب لترعوي» ومقررة صراحة 
وضمناانالدعوةالقرآنيةإنماهي دعوةإلىالله وحدهوالإقرار لهبالعبودية»ونبذ 
ماسواه » والتزام الأعمال الصالحة التيتشمل كلماهو نافعوخير وواجب 
وحسن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وحل الطيبات » وتحريم 
الخبائث ورفع الإصر والأغلال السابقة » وتحذير من الكفر والشرك والإثم 
والفواحثشس والمنكرات والبغي . وإن مثل هذه الدعوة لاتحتاج إلى معجزات 
مؤيدة » وإنما الى ترو وإذعان ونية حسنة وطوية نفية » ورغبة في الحق 
والهدى والخير والصلاح » وعروفعن الخبث والخبائث والمنكرات »وتجرد 
عن سوء النية والعناد واللجاح . ويرى المرء البرهان على صحتها وقوتها في 
الكون وما قنة كدي بالك بالغرة م كه انهه اولواحي :فقيقة: وف ها 
تدعو إليه من مكارم الأخلاق والفضائل »© وتبيحهمنالطيبات الحلال» وتر فعه 
من التكاليف الشديدة السابقة » وتنهى عنه من الإثم والبغتي والفواحش 


راك 


.والطغيان والعدوان » والتكبر والتجبر » وتأمر به من المعروف . ومثل هذه 
'الدعوة لاتحتاج الى معجزات . وتنطوي على مابحمل الذين حسنتطواباهم 
ونياتهم وصدقت رغباتهم في الحقيقة والحق والهدى على الإرعواء والإذعان 
والاستجابة بدون معجزات . أما الذين خبثت طواباهم » وساءت نياتهم» 
. وفسدت أخلاقهم » وتنكبوا طريق الحق والعدل والإنصاف » وانعدمت 
فيهم الرغبة في الحق والحقيقة والهدى » فلن «ؤمنوا مهما رأوا من الآبات 
والمعحرات .. 


وهكذا تنفرد الدعوة القرآنية والرسالة المحمدية عما سبقها من حيث 
إنها لم تقم على الخوارق استجابة للتحدي » وإنما قامت على خطاب العقل 
والعلب » والبرهنة بما في الكو زمن إبداع ونظام 250 الله عز 
وجل »؛ واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاه ؛ وبطلان الشرك 
والوثنية وسائر التقاليد والعقائد المتناقضة مع ذلك ؛ وبما انطوى في كتاب 
الله وحكمة رسوله وسنته من مبادىء الحق والخير والبر والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ وإحلال الطيبات » وتحريم الخبائث والفواحثش والآثام 
ما ظهر منها وما بطن . والحث على التضامن والتعاون والتواصي بالحق 
والصبر والمرحمة » والنهي عن البغي والظلم ومنعهما » ومنع الاستعلاء 
والاستغلال » وإقامة مجتمع انساني عام بتساوى فيه الناس في الحقوق 
والواجبات » ويتكافلون فيها » وبسود الحق والعدل والحرية والاخوة 
والمعروف والخير والبر . 

وقد يصح أن يضاف الى هذا من حكمة الله الملموحة في عدم الاستجابة 
الى تحدي الكفار أن الأنبياء السابقين قد جاؤوا لقومهم وأن المعجزات 
التيحكى القرآن أنه أظهرها على أبدبهم هي لإقناع جيل هذه الاقوام الذي 
خوطب بالدعوة . في حين أن الله سبحانه قذ شاء أن تكون رسالة محمد 


ع اكات 


صلى الله عليه وسلم لجميع الأجيال » ودين الانسانية العام في جميعالازمنة 
( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهردعلى الدين كله ولو 
ثره المشركون ) (1()89) وآبةسورة الفتح( هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) (18)وأنالخوارق لو 
ظهرت وأثرت فإنظهورهاوتأثيرها سو ف ينحصرانفيمن شاهدوها دو زالأجيال 
في حين أن في الكتاب الذي أنزله على نبيه المعجزة الكافية والدائمة بدون 
انقطاع لمن بريد أن يؤمن كما جاء ذلك في آبة سورة العنكبوت (8)) . 


ونستدرك أن ماقلناه لابعني أنالنبي صلعم لم تظهر على بدرهمعجزات» 


وفي الأحاديثالصحيحةماروٌ بد ذلك. والممجزاتهي في نطاق قدرة الله تعالى 


ويجب علىالمسلم الإيمان بكل ما أخبر به القرآن»وثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وفي عهده؛ وإنما الذي بعنيه هو أن القرآن وقف موقفا سلبيا من 
طلب الكفار وتحدبهم النبي بالإثبات بالمعجزات . ونقول هذا ونحن نعرف 
أن آبة سورة القمر الأولى تذكر انشقاق القمر » وأن هناك أحاديث مؤيدة 
لو قوع ذلك فعلا في زمن النبي بناء على طلب الكفار » وأن ذلك لما وقعقالوا 
أن محمد قد سحزنا #غز أن هناك من “فشر آئة سورة العمن با تالاتشفاق 
سيكون عند وقوع الساعة ونهاية الدنيا » وتوقف في صحة الاحاديث . وآية 
سورة الاسراء التي تذكر صراحة ان الله امتنع عن ارسال آبة في عهد النبي 
قد تلهم احتمال صواب ذلك . والله تعالى اعلم . 


ومما بحدر التنبيه عليه أن مو قف القرآن كان سلبياً من ناحيةالاحابة 


)9( في سورة الصف آبة ممائلة وهي الآبة‎ )١( 


تت 


التعليل القوى المقنع الحكيم » وأنه من ناحية الحجاج والبرهنة والتدليل 
والقنيية الى افتات: الدفرة اتجانى كل الاحابية . 


وهذه نقطة جديرة بالتنويه في صدد الرسالة المحمدبة وخصائصها » 
ففي سياق الرد على ححود الجاحدين لوجود الله ووحدته وإشراك غيره 
معه في الاتجاه والعبادة والخضوع والدعاء ووجوب وحوده » واتصافه 
بصفات الكمال » وفي سياق الحملة على الكفار والتنديد بهم بسببعقائدهم 
الشركة والوثنية الاخرى »© كمقيدتهم ببئوة الملائكة لله » وفي سياق اثبات 
حفيقة الحياة الأخرى ونعيمها وعذابها » وقدرة الله على إعادة الخَلقٌ الذي 
بدأه » وما بنطوي في هذه الحقيقة من حكمة الحق والعدل والتنزه عن 
العبث » وني سياق الدعوة إلى الأعمال الصالحة » وتقبيح الاعمال المنكرة 
السيئة على أنواءها وكون ذلك هو لصالح الانسانية وخيرها وسعادتها » 
وبعبارة واحدة في سياق الدعوة الى أهداف الرسالة المحمدية المتنوعة 
وتقريرها قد ورد في القرآن آبات كثيرة جدا فيها من قوة الحجة » ونصاعة 
البيان » واستحكام البرهان وأسلوب الخطاب الموجه إلى العقل والقلب معا 
مافيه كل الابجابية » وما لاسسع أي منصف حسن النية والرغبة في الحق 
والحقيقة » غير متعمد للعناد والمكايرة الا أن سسلم به؛وانبلمح منه الحكمة 
السامية المنطوية في موقف القرآن السلبي من التحدي ؛ وعدم رهن صدق 
الدعوة المحمدية بالآبات والمعجزات الخارقة . 


والمناسبة تسسيغ الاستطراد الى زعم حديث من بعض المبشريبن 
والمستشر قين حيث يصل فيهم الهذيان الى القول : إن محمدا قد تلقى 
القرآن من ورقة بن نوفل أو بحيرة الراهب ؛ أو من حبر من أحبار اليهود(١)‏ 
ولقد قال كفار العرب شيئًا من ذلك حيث حكته عنهم آبات سورةالفر قان 

(1و؟) انظر الجزء الاول من كتاب «البرهان في علوم القرآن» للزرقاني وكتاب الاسلام في 
قفص الاتهام لوقي أبي خليل . 


؟؟ هه 


(1-18) التي أوردناها قبل وردته عليهم »2 ولقد فند غير واحد من كتابه 
المسلمين وعلمائهم هذا الهذيان © . ونقول إضافة الى ذلك : إنه كان على 
هؤلاء الزاعمين الهاذين أن يتورعوا عن هذيانهم لو كان فيهم عقل وإنصاف 
وإذعان للحق بعد حكابة القرآن ورده »6 والقرآن نفسه بكذب هذا الهذبان 
أشد تكذيب بما فيه من صور كثيرة جدا لسيرة النبي بعد نبوته وتطور 
الدعوة وأحداثها » ومواقف الناس على اختلا فهم مقي رحالة الع رب وغيرهم 
في بيئة النبي قبل الاسلام مما لابمكن أن بصح في حال ألا أن بكون قد أوحي. 
اليه بعد النبوة وفي مناسبات الاحداث والوقائع . 


5-0 

ونه ميض النزلان نوولاك: اختبرى. نين الترن شان اله خليةةوشل: 
والجاحدين في صدد القرآن بالاضافة الى ما حكاه عنهم من زعمهم بأنها فتراء 
وأساطير الأولين استكتبها وحفظها باملائها عليه » وأعانه عليه قوم آخرون 
وبأنه قول بشر وسحر وكهانة وشعر يوحي به الشياطين وبأن الله لم بنزل 
على البشر شيئًآ على ما أوردنا أمثلة منه قبل » وما ورد في القرآن منأمثلة 
مجائلة اخرى + حت سل القر ]ام دقو ليع ب" نهم لق تاقوا لغالو ا كله كوانه 
لو كان حقا من الله لكان الأولى أن ينزل على زعيم معروف مسموع عند. 
الناس بدلا من أن ينزل على غيرزعيم مسموع واقتراح بأن بأتي بقرآن غيره 
أو سدله » أو بأن بأتي به جملة واحدة أو بلغة غير عربية » وسحل تواصيهم 
فيما بينهم بالتشويش عليه حمنما يتلوه على الناس حتى تكون لهم الغلبة 
وبهجره » وعدم الاصغاء له كما جاء ذلك في الآبات التالية : 

(-|١‏ وإذا تنتلى عليهم1 باننا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا أن, 
هذا إلا أساطير الأولين ) ( الأنفال 1؟) . 

؟ - ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت. 


بقرآن غير هذا أو بدله قل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ٠‏ إن اتبع الا 


)١(‏ انظر الجزء الأول من كتاب «البرهان 2 علوم القرآن» للررقاني » وكتاب «الاسلام ف 


سااء” سا 


مابوحي الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو شاء الله 


ماتلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون). ٠‏ 
( يونس )١()1١59186‏ 

؟ ‏ ( وإذا بدلنا آية مكان آية والته أعليم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر, 
بل أكثرهم لابعلمون ٠‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الدذين 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ٠‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 
لسان الذي بلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عرسي ممين . ان الذين 
لابؤمنون بآيات الله لايهديهم الله ولهم عذاب أليم ٠‏ إنما بفتري الكذبالذين 
لابؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذيون ٠‏ ) (النحل )٠١6-1٠٠١‏ 


5 ( قد كانت آياتي تتلى عليكم فكلتم على اعقابكم تنكصون ٠‏ 
مستكيرين به سامرا تهجحرون ٠‏ أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم بات 
آباءهم الآولين ٠.‏ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) (المؤمنون916-11) 


ه ‏ ( وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورآ . 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين () وكفى بربك هاديا ونصيرا ٠.‏ 
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشتبهفؤادك 
ورتلناه ترتيلا ٠‏ .) (الفرقان .؟ل ؟*) ٠‏ ّْ 


1 ( وقال الذين كفروا لانسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون ) (فصلت 58) ٠‏ 

/ا ‏ ( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانهلكتا ب عزيز ٠.‏ لايأتيهالناطل 
من دين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . مايقال لك الا ماقد قيل 
للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم . ولو جعلناه قرآنا 

(1) الآبات تأمر النبي بان يذكرهم بأنه لبث فيهم عمرا قبل أن يتلو القرآن فلم. بفعل من 
نفسه . فهو يتبع مابوحى اليه من ربه ولا بمكنه ان يبدل أو بغير فيه . 

(؟) في هذه الآبات شيء مما في آبات سورة حيث تذكرهم بأنهم بعرفون النبي وبعرقفون 
صدقه » وأنهم مع ذلك كانوا حينما يتلو القرآن ينكضون على أعقابهم هجراً له كأنها هو 
تان قطان 


() الحملة تتضمن تقرير ظاهرة اجتماعية وهي إذا بعث الله رسلا انبرى لهم المجرمون 
بالعداء والمناوأة . 


-1؟ سا 


أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أءعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعيد ) (فصلت 6)١‏ ب ؟6)) (0) . 

م( ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون . وقالوا لولا 
نزل هذا الفرآن على رجل من الفرينين عظيم ) (الزرخرف .٠؟29)‏ () 

4 أتى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون ) (الدخان ؟1691) . 

ولما قال قائلهم : إنه لو شاء لقال مثل القرآن وإن القرآن مفترى» وإنه 
أساطير الأولين أخذ القرآنبتحداهم بالإتيانبمثله » أو بشيء منه أو بحديث 
أو بسورة أو سور »؛ ولهم أن بستعينوا على ذلك بشركائهم وشهدائهم ومن 


-١‏ ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كلتم صادقين ) (السقرة 9؟) ٠‏ 

؟ ‏ (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين ) (يونس م0) . 

؟- (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) (هود ؟1) . 

)١(‏ في الآبات مابلهم أنهمطلبو! نزول القر]نبغير اللغةالعربية من قبيل التعجيز فردتعليهم 

(؟) أي كان ينبغي أن بنزل على أحد عظماء مكة أو الطائف . 


25 2 


؟ - ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل. ماأوتي موسى 
أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بعل 
كافرون . قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه إن كنتم 
صادقين ٠.٠)القصص‏ :49 و.ه 

ه - (أم يقولون تقوله بل لايؤمنون . فلياتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين .. ) الطور : ؟؟ و52 
جاءت بعد تلك الآبات مباشرة : 

١‏ (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الني وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين .. ) المقرة : ١1‏ 

؟ - ( بل كقبوا بمالم بحيطوا بعلمه () ولا يأتهم تأويله كذلك كذب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين .. ) يونس : .9م 

؟ - ( فإن لم يستجييو لكم فاعلموا أنما أنزلبعلم الله وأن لا إله إلا 
هو فهل أنتم مسلمون .. ) هود : ١6‏ 

(فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لابهدي القوم الظالمين ٠٠‏ )القصص:.ه 
عجزهم بالنسبة للعهد المكي ايضا فضلا عن تقرير عجزهم البتة . 

وهذا المجز المطلق البات سجل بأسلوب قوي رائع في سورة الإسراء 


)١(‏ كذبوا به اعتباطاً وجزافاً وبدون أن يستوعبوه ويفهموا مداه . وهذا شأن الملحدين 
واللامبالين . 


بعت القرآن : م؟ 


على كل مخلوق من جن وإنس مهما تظاهروا وتعاونوا كما ترى في هذه 
الآرنة ٠‏ 


( قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن' يآنوا بمثل هذا القرآزلاياتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ .. ) الإسراء : /8 


وهكذا انتصر كتاب الله ورسوله هلا الانتصار الرائع المفحم على 
الجاحدين في الصراع الهائل المديد الذي نشب بينهم وبين رسول الله حول 
القرآن » وثبت نصا وعقلا' وحجاجا أنه لايمكن إلا أن يكون من وحي الله 
ولا بمكن أن بكون صادراً عن عقل بشري. 


ونقول استطرادآ : إن المؤولين والمفسرينوقفوا تجاههذا العجزالمطلق 
الذي سجله القرآن على الجاحدين مواقف متنوعة » فمنهم من قال : إنالله 
صر فهم عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه » ومنهم من قال : إنه أعلى من 
أفهامهم وأساليبهم » ومنهم من جمع بين التنويه ببلاغةالقرآن وروعة نظمه 
وسمو طبقته ».وبين ما احتواه من المبادىء والأسس والتلقينات التي فيها 
هدى ورحمة للعالمين فيكل ظر ف ومكان ومنالروحانية النافذة الىالأعماق 
ف كل ذلك وهذا هو الحق والصواب »؛ وبه كان القرآن معحزة الله الكبرى 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي اكتفى بها عن إظهار معجزات خارقة 
استحابة لتحدي الكفار على ماقررته آبات سورة العنكبوت (.20195) التي 
أوردناها قبل . 


ته 


بيئه وسلهم 4 واثباتها هنا والتنوبه بها مهمان في صدد مائحن فيه من الرد 
على الملحدين » لأن إنكار هذه الحياة والجدل فيهامن أهم معالمإلحادهم . 


ع بدت 


ولقق كان الإنذان القزاتن اتحياة الاخروية "اللي اقنضتها بشكنة الله 
تعالى » والتي هي في نطاق قدرته على ما سوف نشرحه في مناسبة أخرى 
آتية » وما سوف بكون فيها من محاسبةللناسعلىاعمالهم فيالحياة الدنيا 
وثوابهم وعقابهم وقاق ذلك من آوائل ما نل من القرآن استهدافا لحمل 
الناس على الاستحابة الى دعوة الله والاعمال الصالحية »© وانصرافهم عن 
العرك والاغمال المكرة © وحفة ملل 'ذلاك: بالاقيافة إلن احقيقتها الإسنافيةه 
فم اسثمر ترول ذلك في مختلف ادوار التتريل حتى شغل حيرا عظيما في 
القران وبخاصة ف السبوواللكية :. اقتابل الجاحدون:هذة الحياة والؤغيد 
بها بالإنكار الشديد والسخرية والتحدي المستمر » فكان ذلك مما أدى إلى 
شفل هذا اضوع ذلك الحيو العظيم > ولق ميد القران لهم وره لبهم 
ردودا متنوعة » ثم استمر ينزل بالهدى ودين الحق والإنذار بالحياةالآخروية 
دون أي تحرج من إنكارهم وسخريتهم » ومن تسجيل ذلك حيث تظهر في 
الاك مقلمة مف النزاق ابعال هذا اروف 


وآبات هذا الموضوع كثيرة جدا » ومبثوثة في معظم السور» ونورد فيما 
موضوع النبذة . 

١‏ ب ولو ترى إذ و'قيفوا على النار فقالوا ياليتنا ترد؛ ولا نكذتب بآيات 
ربئا ونكون من المؤمنين ٠‏ بل بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل ولو راد”وا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذيون . وقائوا إن" هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعونين . ولو ترى إذ و'قفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى 
ورينا قال فذوقوا العذاب بما كلتم تكفرون ٠‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله حنى إذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فيها وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ٠‏ وما الحياة الدنيا إلا 
لعب ولهو وللدتار الآخرة” خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) الأنعام : /51-؟؟ 


عع 3 1ت 


؟ ب (وهو الذيخلق السموات والأرض ففيستةايام وكان عرشهعلى 
الماء ليبلوكم أبكم أحسن عملا ولئن قلت إنكمميعونوزمن بعدالوت ليقولن 
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) هود :و9 


؟ - ( واقسموا بالله جهد أثمانهم لاببعث الله من يموت بلى وعدا عليه 
حقآ ولكن اكثر الناس لايعلمون . ليئبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون ) النحل : م؟ ب .1 

؟ - ( وقالوا اإذا كنا عظامة ورفاتآ اإنا لمبعونون خلقآ جديدا ٠.‏ قل 
كونوا ححارة أو حديدة أو خلقآ مما يكبر في صدوركم فسيقولون من بعيدنا 
قل الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون متىهو قل 
عسى أن يكون قريبآ ) الإسراء : 9؛ ‏ ١ه‏ 

ه - ( وقالالذينكفروا اإذا كناترابآ وآباؤنا أإنا لمخرجون ٠‏ لقدو'عدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ٠.‏ قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة اأجرمين ٠‏ ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق مما 
يمكرون . وبقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين . قل عسى أن يكون 
دف لكم بعض: الذي تستعجلون ٠‏ وإن: ربّك لذو فضل على الئاس 
ولكن”: اكثرهم لايشكرون ) النمل : /51 ب ؟/ا 

5 ( وقالوا أإذا ضللنا فيالأرض إإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء 
دبهم كافرون . قل يتوفاكم ملك الموت الذي 'وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون . ولو نرى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربّنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاآ إنا موقئون ) السجدة : ١١ ٠١‏ 

7 ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبككم إذا 'مرقتم كل 


-516 ل 


منمز“قر إنكم لفي خلق جديد . أفترى على الله كذبا ام به جبئئة بل الذين 
لايؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد . أفلم ير'وا الى ما بين 
أبديوم وما خلفهم من السسماء والآرص إن' نشا تكسف بهم الأرض أو 
نسقبط عليهم كسفآ من السماء إنة في ذلك لآية لكل عبد مئيب ) سما : 
لا ب ه 


6 - ( وضرب لنا مثلا وتسي خئقه قال من 'بحيي العظام وهي 
رميم . قلبحييها الذي اتشاها أوتل مر"ة وهو بكل خلق عليم ٠.‏ الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون . أوليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أآن' بخلئق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم . إنما أمره إذا أراد شيئآ أن يقول له كن“ فيكون ٠.‏ فسبحان الذي 
بيده ملكوت كل شثيء وإليه ترجعون . ) يس : 18 8م 


ونكتفي بما نقدم منالآيات التي لها أمثالكثيرة فيسور عدبدةاخرى. 


ومن الجدير بالتأمل أن البعث الآخروي من الأمور الرئيسية التي 
بجادل فيها الملحدون وينكرونها » فيكونون بذلك ليسوا أول من يفعلون » 
وقد سبقوا بمن فعلوه في مواجهة من أنزل عليه القرآن » فتلقوا الرد 
القرآني الزاجر الرادع . 


ونشه على أمر وهو أنة ما أثبتناه في البنود السابقة هو ف صددالوا قف 
الححودبةالمطلقةالتي هي بالدر جةالأولىني صددموا قهالمشر كين والجاحدنن 
العرب دون أهل الكتاب الذين لابغتبرون من وجهة النظر الموضوعية 
وقرآته وحسب 8 وقد شرحنا هذا الأمر في كتابنا )0 الرد علىالممسشرين » 5 


حم 70197 ايت 


يبن أ بحن 


وبلحظ أن كل الآبات التي تمثل مواقف الجحود المتنوعة باستثناء 
الآبات التي تمثل مواقف المنافقين هي مكية » ويستتبع هذا القول : ان 
هذه المواقف كانت في العهد المكى فى الدرجة الأولى 7 


وفيٍ الفرآن ما نفيد أن أصحاب هذه المواقف كانوأ من الأكابر والزعماء 


والأغنياء والوحهاء ©» وأن الحمهور تبعهم بقوة تأثيرهم وتحريضهم كما 
ترى في الآبات التالية : 


١‏ - ( ولا تطرد الذين يدعون رسّهم بالغداة والعشي بريدون وجهه 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين » وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا اليس الته بأعلم بالشاكرين ) الأنعام : 5م ب ؟ه () 


؟ ب ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم ألى بعض 'زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون . ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم 'مقترفون ) الأنعام : ؟١١‏ > ١١5‏ 


٠‏ ( وكذلك جعالنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 
وما بمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن 
حنى نؤتى مثل ماأوني رسل الله الله أعلم حيثيجعلرسالتهسيصيبالذين 
أجرموا صغار" عند الله وعذاب" شديد بما كانوا يمكرون ) الأنعام : ١55‏ 
115 


(1) كان الزعماء يطلبون من النبي إبعاد فقراء المؤمنين عله © حتى يجلسوا إليه 


وسستهزئون بهم قائلين ماحكته الآنة ٠‏ 


عت 


0 - ( ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفذونهم سيماهم قالوا 
ما أغنى عنكم جمعكم وما كلتم تستكبرون . أهؤلاء الذين اقسمتم لايئالهم 
الله برحمة ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا انتم تحزنون ) الأعراف : 
0 5 2 

ه - ( وبرزوا لله جميعآ فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
تبعآ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم 
سواء" علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ) ابراهيم : "١‏ 


1 ب ( الذين كفروا وصصدوا عن سبيل الله زدناهمم عذابآ فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون ) (0 النحل : // 


 !/‏ ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من' اغفلنا 
قلبه عن ذكرنا وانبع هواه وكان أمره فرطآ ) 9) الكهف : /؟ 


/ - ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أي الفريقين خير مقامآ وأحسن نديًا ) 9) مريم : ٠‏ ْ 


4 - ( وإذاتتلىعليهم1ياتنابينات تعر ف ف وحوه الذي نكفرواالمنكريكادون 


. كفرون وبمنعون غيرهم من الابمان‎ )١( 

(؟) كان النبي بحرص على هدابة الزعماء والاغنياء » لانه كان برى تأثيرهم على الجمهور 
حتى كان يشغل نفسه أحيانا بهم عن الؤُّمنين » فنبهته الآبة الى ماهو الأولى . 

(5) كان الاغنياء والزعماء من الكفار بتباهون امام المؤٌّمنينبمالهم وجاههم اللذينيتفوقان 
بهما عليهم كأنما يربدون أن يقولوا : نحن أحظى منكم عند الله بل هذا ما قالوه كما حكته 


آبات سورة اأؤُمنين اه و 8ه وآية سورة سسبأ (55 ) التي تأتي بعد .. 


يك فت 


يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها 
الله الذين كفروا وبنس المصير ) () الحج : 1/١‏ 


٠‏ - ( أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين ٠.‏ نسارع لهم في 
الخبرات بل لايشعرون ) المؤمنون : 6م و 5ه 


1١‏ ( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون . إنه كان فريق” من عبادي 
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر الراحمين . فاتخذتموهم 
سخريآ حنى أنسوكم ذكري وكنلتم منهم تضحكون . اني جزيتهم اليوم 
بما صبر وا أنهم هم الفائزون ) المؤمنون : ١١١-1٠١8‏ 


- ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ من المجرمين وكفى بربك هاديآ 
ونصيرآ ) الفرقان : ١؟‏ 


١‏ -(وقالالذينكفروا للذين آمنوا اتبعوا سسيلنا ولنحمل خطاياكم 
وهاهم بحاملين: من خطاباهم: من شيء إنهم لكاذبون ) 2) العنكبوت :1 


15 ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ٠‏ 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنآ كبيرآ ) الاحزاب : 51 و م 


6 - ( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى 
بعض القول يقول الذين استضعفوا للذيناستكمروا لولا انتم لكنا مؤمنين ٠‏ 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد 
إذ جاءكم بل كنتم مجر مين ٠‏ وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل 
مكر الليل والنهار اذ تناأمروننا أن تكفر بالله ونجعل له أندادآ وأسروا الندامة 


(1) لا يفعل هذا الا الزعماء الأقوباء . 


(0) لابقول هذا الا الزعماء . 


جات 


ا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل بجزون إلا ما كانوا 
يعملون . وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما ارسلتم به 
كافرون ٠‏ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادآ ومانحن بمعذيين ) سيأ:١؟هة؟‏ 


1 - ( وأقسوهوا بالله جهد أيمانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورآ . استكبارة في الأرض 
ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ) فاطر : ؟؟ و 69 


3١‏ ( وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم مّن' لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا في ضلال مبين ) يس : 41 


6 2 ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصمروا على آلهنكم إن هذا 
لشيء 'براد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » أأنزل 
عليه الذكر من بيننا ) )١(‏ ص : 5" و / 


9 - ( وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار . 
اتخذناهم سخريآ أم زاغت عنهم الأبصار . ) ص : 9 و 6 


٠‏ - ( ولا جاءهم الحقى قالوا هذا سحر" وإنا به كافرون . وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٠‏ أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بيذهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضآ سخريًا ورحمة ربك خير” مها 
يجمعون ) () الزخرف : .٠؟‏ و9 1؟ 

)1١(‏ هذا قول الزعماء حيث كالوا يرون أنهم الاولى أن بنزل الله عليهم القرآن إن كان 
حقآ وبنكرون أن بكون الله اصطفى محمدا غير الزعيم وغير الفني عليهم . 


» استنكروا أن ينزل القرآن على محمد ولم بنزل على رجل عظيم في مكة أو الطائف‎ )١( 
فردت عليهم الآبات أن تفاوت المراكز المادبة بين الناس في الدنيا نظام اجتماعي لتبادل‎ 
. المنافع في الحياة » وان النبوة رحمة واصطفاء من الله ان هو أهل لها بأخلاقه وسيرته‎ 


1ت 


١‏ ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم . ) الواقعة : 660 -- 65 
"١‏ ( ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بلميم . مناع للخير 


معتد أثيم 5 عتل بعد ذلك زئيم ٠.‏ أن كان ذا مال وبنين ٠‏ إذا تنلى عليه 
آياتنا قال أساطر الآولين . ) القلم : سا١‏ 


؟؟ ب ( وذرني والمكذبين أولى النتعمة ومهلهم قليلا . ) المزمل : ١١‏ 


1 - ( ذرني ومن خلقت وحيدآ . وجعلت له مالا ممدودآ ٠‏ وبئين 
شهودآ . ومهدت له تمهيدآ . ثم بطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا 
عنيدآ .))المدثر :١11س6ا‏ 


وأما من" جاءك يسعى وهو بخشسى ٠‏ فأنت عنه تلهى ٠‏ ) عبس : م و ٠١‏ 
" ( الهاكم التكائر ٠‏ حتى زرتم المقابر ٠‏ ) النكاتر : ١‏ و 5 
7" - ( ويل" لكل همزة ازة . الذي جمع مالا وعدتده ٠.‏ يحسب ان 

ماله أخلده . ) الهمزة : ١‏ و ؟ 


ولقد كان للزعامة دور خطير في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم » 
والمجتمع العربي بعامة » حيث كان الزعماء وخاصة الزعماء الأغنياء 
وكثيرآ ما كان التلازم متحققاً بين الفنى والزعامة في هذا المجتمع ‏ 
يتمتعون بنفوذ قوي » بأمرون فيطاعون و فون عطاوق بو يون 
فيتبعون 4 وتكون لهم الكلمة الفاصلة في المشاكل والمواقف والقضايا » 


شت 77ت 


فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بدعو بدعوته » ويبلغ عن ربه » ولم 
كن بعد قد تجاوز سن الشباب كثيراً » ولم بكن كذلك بارزاً في مجال, 
الزعامة والثروة ؛ بغتوا » وعظم عليهم أن يكون داعية ستجاب © ومرشداآً 
بهتدي به الناس »© ولواء ينضوون إليه من دونهم ؛ وكانوا هم أنفسهم من 
المدغر ورين لزاه اندو وهم :الى كا اللو الالو جاتن الناس )فالسيكينو ا 
الآمن انبكر 4 «وقالو 3 إنة الى كاق قا العائونا عي التحدييت الدعر ة: 
والكلفيه اليد + نثن انا اننا سعصيون اليه وشاءاوا كيف يرل 
القرآن عليه من دونهم ؛ وقالوا : لن نؤمن حتى نؤْتى مثل ما أوتي رسل 
الله » أو بنزل على كل منا كتاب من الله » وهزثوا بالننسي واستصغروا 
كاله وهل تاتماء ف عضن الأبانك التي اوناع 
عت 

ونكق كانفد لديو لقنتو روية شنايلة كن كي سيت دمت 
أولة أن اللترحدةه سادافدودقداء اجام" © وعاريك تيل لزاع مظاهر 
الشرك والوثنية التي كانت سائدة في العرب بما في ذلك عقيدة كون اللائكة 
بنات الله وشفعاءهم لدبه حرباً شديدة مما بتمثل في الآيات التي أخذت 
لوق اجن لول العركة "الم وحتقيى 0526 تمتك [انصوفة الي "ليا ايفان 
كير ة مدطوئة: ف وشعف السو وابتقاضة لمكي ! 


١‏ ( وإلهكم إله واحد لاإله الا هو الرحمن الرحيم . ان في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبت فيها من كل دبة ونصريف الرياح والسحاب المسخر بينالسماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس من بتخذ من دون الله اندادآ 
بحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباآ لله ولو يرى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب أن القوة اله جميعآ وأن الله شديد العذاب ) 
البقرة : 119 و ١56‏ 


5 


1 ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي 
إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن" بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهسة 
أاخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء” مما تشركون . ) 
الأنعام : 1١9‏ 


؟ ب ( أيشركون مالا يخلق شيئآ وهم يخلقون . ولا يستطيعون لهم 
نصرآً ولا أنفسهم ينصرون » وإن تدعوهم الى الهدى لايتبعوكم سواء" 
عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون » أن الذين تدعون من دون الله عباد* 
أمثالكم ذادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتموصادقين ) الاعراف : 196-191 


؟ - ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ف ستة ايام ثم 
استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم 
فاعبدوه افلا تذكرون » اليه مرجعكم جميعآوعد الله حقآ إنهييدؤ الخلق ثم 
يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم 
شراب من حميم وعذاب” اليم بما كانوا يكفرون . ) يونس :5 و69 


5 ب ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل اتنبؤن اله بمالا بعلم في السموات ولا في الآرض 
سسحانه وتعالى عما يشركون ٠‏ ) يونس : م١‏ 


5 - ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عباد" مكرمون » 
لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ بعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن" يقل منهم إني 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ٠‏ ) الأنبياء : 59.56 

/ا ل ( ألا لله الدين الخالص والذين انخذوا من دونه أولياء مانصدهم 
إلا ليقربونا الى الله زلفى إن الله بحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله 
لابهدي من هو كاذب كفار . ) الزمر : ؟ 


4غ سل 


م - ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لانسجدواللشمس 
ولاللفمر واسحدوا للهدالذي خلقون إن كنتم إباه تعدو ن ٠‏ فإناستكير وافالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون ) فصلت : /ا؟ و /؟ 


وحيث نددت ؛ ثانياً بكثير من عادات الجاهلية المنكرة » وبينت مافيها 
من شذوذ وتعسلفف » مثل وأد البنات » والطواف في حالة العري © 


والتحليل والتحريم الجاهليين للانعام في بعض الظروف » والتفاخر 
بالانساب »6 والاسراف في الثارات كما ترى فى الأمثلة التالية : 


١‏ ب ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعههم وهذا لشركائنا ذما كان لشركائهم فلا بصل إلى الله وما كان الله 
فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون . وكذلك زيئن لكثير من المشر كين 
فقتل أولادهم شركاؤهم لبردوهمولبلسسوا عليهم ديئهم ولو شاء الثهمافعلوه 
قذرهم وما يفترون ٠.‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لابطعمها إلا مئ' 
نشساء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه سيجزيهم بما كانوا يقدرون ٠‏ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهسم 
وصفهم إنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغر علم ' 
وحرموا ما رزقهم الله افتراءء على الله قد ضلوا وما كانوا مهندين . ) 
الأنعام : 1١١١‏ و ١.‏ 


؟ - ( يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) () الاعراف : 81١‏ 
)١(‏ المفسرون والروابات متفقون على أن هذه الآبة في صدد منع الطواف بالعري . 


حت 


؟ ‏ ( قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامآ وحلالا 
قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون . وما ظن الذين يفترو زعلى اللهالكذب 
يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون ٠‏ ) 
يونس : 3269 4٠‏ 


ل ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودة وهو كظيم » 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أبمسكه على هون أم يدسه في التراب 
الا ساء مايحكمون . ) النحل : /ه و 9ه 


ه ‏ ( فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٠‏ 
فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ٠.‏ ومن خفت موازينه فأولئك 
الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون . ) المؤمنون : ٠١١ 9 ٠١1١‏ 

5 ( ولا تقتلوا النفس التي حرثم الله إلا بالحق وممن” قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطانآ فلا بسرف في القتل إنه كان منصورة ٠‏ ) 
الإسراء : ؟؟ 


4 التكوير : 8 و‎ ) ٠ وإذا الموؤة سئلت . بأي ذنب قتلت‎ ( - ٠ 


وحيث أخذت الآبات القرآنية ثالئا : تدعو منذ بدء نزول القرآن 
وتستمر .الى إطعام المساكين : والبر بالفقراء والضعفاء » والرحمةوالعناية 
بالايتام وحقوقهم » وعتق العبيد » واداء زكاة المال » والتصدق به » 
والتعايل العفو والكيق © والأمر ببالغرو ف 6 والنه بع المنكن ٠‏ وتتغى 
علق تفي المال و كنوه هتفه والاستكزاقى الكتوو اكه ..والايوراف و والستير 
وآلكتن .والعتلاء والنخل © وسيى انه ومن الفو حكن >والاهم. والتغي الخ 
كما ترى في الأمثلة التالية : 


١‏ ( قل إنما حرم ربي الفواحثش ما ظهر منها وما بطن والائم 


1 سد 


والبغي بغر الحق. وان تنشركوا بالله هالم. بنزل به سلطانا وان. تقولو! على 
الله مالا تعلمون . ) الاعراف : ؟؟ 

؟ ن ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبآ 
عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الات ويخرع علبهم الخباتت وبضع عنهم إصرهم .والاغلال. النسي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه أوللك هم المفلحون . ) الاعراف : /1ه١‏ 

ع الخد العو واعر بالعرفت واعرض عن الجاهلين :وها يترعنك 
من الشيطان نزغ فاستعف بالله إنه سميع عليم ٠‏ ) الاعراف : 5٠.9199‏ 

ب ( وآت ذا القربى حفه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرآ ٠‏ 
إن المسذرين كانوا إخوان الشباطين وكان الشيطان لربه كفورآ . وإما 
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسوراً ٠‏ ولا 
تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تمسسطهاكل السسط فتقعد ملومآمحسوراً٠‏ 
إن ربك ببسط الرزق إن بشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرآ بصيرآ ٠‏ ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإباكم إن قتلهم كان خطنآ 
كبيرآ . ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سميلا . ولا تقتلوا النفنس 
التي حرتم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومآ فقد جعلنا لوليه سلطانآ فلا 
يسرف في القتل إنه كان منصورآ . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هصلي 
أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ٠.‏ وأوفوا 
الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ٠‏ ولا 
تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبعر والفؤآد كل أوائك كان عنه 
مسولا ٠‏ ولا تمش في الارض مرحآ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال 
طولا ٠.‏ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاآ . ) الاسراء : 5١‏ و /؟ 


ب 97؟ سم 


1 - ( ومن أحسلين قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحة وقال إنني 
من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي أحسن فاذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي" حميم" . ) فصلت : ؟؟ و "9؟ 


ه - ( فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ٠‏ ) 
النجم : 59 

ات ( واأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ٠‏ فى سموم وحميم ٠‏ 
وظل من يحموم . لابارد ولا كريم . إذهم كانوا قبل ذلك مترفين ٠‏ وكانوا 
بصرون على الحنث العظيم . ) الواقعة : ١؟‏ و "1 

/ا - كل نفس بما كسبت رهيئة . إلا أصحاب اليمين ٠.‏ في جنات 
يتساءلون . عن المجرمين » ما سلككم في سقر ٠‏ قالوا لم نك من المصلين ٠‏ 
ولم نك نطعم المسكين . وكننًا نخوض مع الخائضين . ) المدثر : 158 3 58 


1 - كلا بل لاتكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين ٠‏ 
وتأكلون التراث أكلا لما ٠.‏ وتحبون المال حمآ جمآ ٠‏ ») الفجر : /ا11س١٠٠‏ 

٠‏ ( فلا اقن<م العقبة . وما أدراك ما العقرة . فك رقية . أو 
اطعام في يوم ذي مسفية ٠‏ يتيمآ ذا مقربة ٠.‏ أو مسكيئآ ذا متربة ٠‏ سم 
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة . أولثك صحاب 
المبمنة . ) البلد : ١1و8١‏ 

1١‏ - ( فاأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى ٠.‏ فسئيسره 
للبسرى . وأما من بخل واستفئى وكذببالحستى ٠.‏ قسئيسرهة للعسرى. 


هم جه 


فانذرتكمنارا تلظى ٠‏ لايصلاها إلا الاشقى . الذيكذبوتولى ٠.‏ وسيجنبها 
الأنقى الذي يتي ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا انتغاه 
وجه ربه الأعلى ٠.‏ ولسوف يرضى . ) الليل : ه - ١؟‏ 


؟١‏ - ( إن الانسان ثربه لكنود ٠.‏ وإنه على ذلك لشهيد ٠‏ وإنه 
لحب الخير لشديد . أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ٠.‏ وأحصل ماف 
الصدور . إن ربهم بهم يومئذ لخبير ٠‏ ) العاديات : 5 ب ١١‏ 


15 - ( ويل” لكل همزة ازة ٠‏ الذي جمع مالا وعدتده ٠.‏ بحسب 
أن ماله أخلده ٠‏ كلا لبنيذن* في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة ٠‏ نار الله 
الموقدة ٠‏ الني تطلع على الافئدة . انها عليهم مؤصدة ٠‏ ف عمد ممدتدة ). 

الهمزة 

(أرأيت الذي يكذب بالدين ٠‏ فذلك بدع؛ الينيم ٠‏ ولا بحض 
على طعام السكين . فويل” للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم أبراؤون ويمنعون الماعون . ) الماعون 

فكان ذلك كله بالاضافة الى كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
من غير الزعماء مما جعل الزعماء والاغنياء » يرون في بعثته وقرآنه » 
ودعوته خطرآ على مراكزهم وتقاليدهم وثرواتهم © وبئيرون لمناوأته ©» 
وتأليب الجمهور ضده »؛ فكانت تلك الجولات المتنوعة التي أوردنا صورها 
القرآنية العديدة بينه وبينهم . ولقد ظل القرآن سجل ما سجل من 
مواقف الجاحدين رغم ما فيها من تحد ووقاجة وسخرية وسوء أدب 


وإحراج وتعجيز ومكابرة » ويرد عليها » ثم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 


لمخؤااته القرآن : م 6 


بأن بدع الجاحدين لضمائرهم وعقولهم ومصائرهم دون أبوه بمواقفهم ©» 
هاتفاً به بما حاء فى هذه الآبات : 


١‏ - ( قد جاءكمبصائر من ربكم فمنأبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 
وما أنا عليكم بحفيظ ٠.‏ ) الانعام : ١٠١5‏ 


؟ - ( وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما أعمل 
وأنا بريء مما تعملون . ومئهم من يستمعون إليك أفأنت 'تسمع الصمُ 
ولو كانوا لايعقلون . ومنهم من ينظر اليك أفانت تهدي العمي ولو كانوا 
لاسصرون )٠‏ يونس :695-51 


؟ ل ( ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعآ هو السميع العليم ٠١‏ ) 
يونس : م 


( قل يا أبها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى 
فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ٠‏ 
واتبع ما يُوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ٠‏ ) 
يونس : ٠١8‏ و ٠١9‏ 


ه ‏ (أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل” عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ٠‏ وإنه 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ٠‏ 
واصير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك' في ضيق مما يمكرون 
إن" ألله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون ٠‏ )النحل : ١١18 1١١6‏ 


5 - ( فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ٠‏ ) 
٠طله‏ : ١1".‏ 


و © ندم 


/! ب ( قل كل" متريص”" فتريصوا فستعلمون من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهندى .) طله:ه"١ا‏ 


/ - ( فتوكل على الله إنك على الحق المبين . إنك لاتسمع الموتى 
ولا تسمع الصم” الدعاء اذا ولو! مدبرين . وما أنت بهادي العْمي عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون . ) النحل : 41-09 


1 - ( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك الذين لايوقنون . ) 
يشاء ويهدي "من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم 
بها يصنعون . ) قاطر : / 

1١‏ ب ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو 
إلا ذكر للعالمين ٠‏ ولتعلمئن: نبأه بعد حين . ) ص : 88-85 

١5‏ - ( إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضلة فانما بضل عليها وما أنت عليهم بوكيل . ) الزمر 6١:‏ 


( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون . فاصفح عنهم وقل 
سلام فسوف يطمون ) . الزخرف : 88 » 9/ 


15 ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهااك إلا 
القوم الفاسقون . ) الأخقاف : مم 

( نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من 
بخاف وعيد . ) فى : مع () 


٠ ليست هذه كل الآبات من بابها ففي القرآن المكي خاصة آيات كثيرة أخرى‎ )١( 


هه وات 


6 - ( واصبر على مايقولون واهجرهم هجرآ جميلا ٠.‏ وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا . ) الكزمل : ٠١‏ و١١‏ 


1 - ( ففكر إنما أنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر ٠‏ ) 
الفاشية : 1١‏ و١1‏ 


١7‏ ( قل ياأيها الكافرون . لا أعبد ماتعبدون . ولا آنتم عابدون 
ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدتم ولا آنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم 


ثم ستمر في النزول عليه ليستمر في دعوته مبشراً منذرآ » تاليا 
على الناس ما بنزل عليه من آبات الحق والهدى والأمثالوالحكمة والعبرة» 
داعيا الى الله وحده © والعملالصالح محذرآ منالكفر والشرك والمنكرات. 
حيث تبلغ عظمة الصمود القرآني الذروة تجاه الجاحدين والملحدين 
والمنكرين والمتمحلين والمتواقحين . 


ولعد انتصرت دعوة ألله ورسالة رسوله 3 واستحاب اليها مختلف 
الفئات في حياة النبي ثم من بعده في مشارق الارض ومغاربها على ماسوف 
نشرحه بعد ©» فتحقق بذلك إعجاز الإنباء القرآني الذي احتوته آيات الروم 
وا ارمطار وق عماممها ل ورد 


ولقد علم الله أن مواقف الجاحدين والمنكرين والمتواقحين تثير في نفس 
رسوله أزمات وهموماآً وهو الحريص على أن تستجاب دعوته ©» وبيهتدي 
الناس جميعاً بهدي الله وقرآنه 4 فاقتضت حكمته نسليته ©» وتهدئلة 
روعه » وابذانه بأن دعوته تستجاب من قبل ذوي النيات الحسمنة والرغبة 
الصادقة في الحق والهدى » وفي الآبات السابقة أمثلة عديدة لذلك »© وفي 
ما بلي أمثلة أخرى : 


يح © هديك 


١‏ ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لايكذبونك (1) ولكن, 
الظالمين بآيات الله بجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على 
ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا 
المرسلين . وإن كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت أن تتفي نفقآ في 
الارض أو. سلمآ في السماء فتاتيهم. بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى5). 
فلا تكونن من الجاهلين ٠‏ انما يستجيب الذين يسمعون والوتى يبعثهم 
الله ثم اليه يرجعون . ) الانعام : 98ب ؟ 


؟ ب ( فلعلك باخع' نفسك على أثارهم إن لم. يؤمنوا بهذا الحديث. 

أسفةآ . إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لنلوهم أيثهم أحسن عملا ٠‏ ») 
الكهف : 5 ,2 لا 

؟ ب ( واصبر نفسائمع الذين يدعونربهم بالغداةو العشي” بريدون. 
وجهه ولا تعد' عيناك عذهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع “من أغفلنا قلبه. 
عن ذكرنا وانبع هواه وكان أمره فرطة ٠‏ وقل الى من ربكم فمن شساء 
فليؤّمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظامين نارآ أحاط بهم سرادقها وإن. 
يستفيثوا يغانوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرنفقآء 

1 ( فانما يسرناه بلسانك لنشر به المتقين وتنذر به قومآ لدآ ٠‏ » 
مريم : /اة 

(1) العبارة قد تفيد والله أعلم أنهم لا يقولون لك كذاب لانهم يعرفون عنك الصدق 4 
ولكنهم غير مؤمنين أصلا بآيات الله . 

(؟) العبارة قد نفيد والله أعلم ان الله قادر على أن بفسرهم على الهدى ولكن حكمته 
اقتضت ترك الناس لتمييزهم واختيارهم ليستحقوا الثواب والعقاب وفاق ذلك . 


امسا 


ه ب (طه . ما أنزلنا عليك القرآن لت 2 ٠‏ إلا تذكرة من بخن ( 


1 - ( لعلك باخع نفسك آلا يكونوا مؤمنين )٠‏ الشعراء : ؟ 


٠‏ - ( إنك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم” الدعاء إذا ولوا مدبرين 
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون . ) النمل : ١٠م‏ » /١‏ 


6 ( إنما تندذر من اتبع الذكر و خني الرحمن بالغيب فبث, 0 
بمغفرة وأجر كريم ٠‏ ) يس : ١١‏ 


8 - ( وما علمناه الشعر وما ينبفي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ٠‏ 
الينذر “من كان حيآ ويحق” القول على الكافرين ٠‏ ) يس : 59 و ٠٠١‏ 


٠ ل ( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى‎ ٠ 
اما "من استفنى فأنت له تصدى . وما عليسك‎ ٠ أو يذكر فتننفعه الذكرى‎ 
وأمّا من جاءك بسعى وهو يخشى . فأنت عنه تلهى . كلا‎ ٠ الا يزكى‎ 
عبس : 1 ؟0(1)‎ ) ٠ فمن شاء ذكره‎ ٠ إنها تذكرة‎ 


وفي القرآن في سياق الجدل والحجاج حيناً » وباسلوب تقريري مطلق 
حيناً مجموعتان من الآبات ذواتا مغزى هام في صدد الوحي القرآني 
وكتاب الله وهدفه » وفي واحدة منهما توكيد بأن القرآن منزل من الله على 
وجو له لكدلين" يه الكاين +والكالية ف بد رحو من الطلسحات الى النون + 


)١(‏ هناك آبات كثيرة من باب هذه الآيات فاكتفينا بما أوردناه . اقرأ أيضآً آبنات 
الانعام ام و .لا والاعرافف ١‏ و5 وبونس 55 وهود ١6‏ و5١(‏ 9؟! والرعد لا؟ واللم؟ 
و1ا؟و؟؟ 


84ت 


وني الأخرى إهابة بالسامعين بأن يتفكروا وبترووا ويتدبروا ما بتلى عليهم 
من آيات القرآن وتقريراته » وبأنه أنزل لقوم يعلمون ويعقلون ويسمعون 


ويتفكرون »© ولأجل أن يتدبروا وبتذكروا . 
؟ - ( ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزءل عليك الكتتاب بالحق 

مصدقةا ا بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل 
الفرقان إن الذين كفروا بآبات الله لهم عذاب” شدي والله عزيز ذو انتقام » 
إن الله لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . )آل عمران : 01 ؟ 

؟ - ( لكن الله يشهد بما أنزل إليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون 

وكفى بالله شهيدآ ٠‏ ) النساء : ١5‏ 

3 ( ياأهل الكناب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرآ مما كلتم 

تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » 


بهدي به الله "من اتسع رضوانه سبل السلام ويخر جهم من الظلمات الى 
النور باذنه و دهديهم الى صراط مستقيم ٠‏ ) الماندة : 16 و ١١‏ 


٠‏ ب ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي 
إلي7 هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . ) الانعام : 19 


1 ب ( وهذا كتاب أنزلناه ميارك مصدق الذي بين بديه ولننذر آم 
القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
يحافظون . ) الانمام : ؟ه 


| 08 لدم 


٠‏ ( آففير الله ابتغي حكمآ وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . ) الانعام : ١١1‏ 

6 - (المص . كتاب انزل اليك فلا بكن فى صدرك حرج منه لتنذر 
به وذكرى للمؤمنين ٠‏ ) الاعراف : ١‏ و ١‏ 

 '4‏ ألر ٠‏ تلك آيات الكتابالحكيم . أكان للناس عجبآ أن أوحينا 
إلى رجل منهم أن انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مين )٠‏ يونس :521 

٠‏ ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق. 
الذي بين بديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٠‏ ) يونس : /ا9 

»٠ (الر . كتاب أحكمت آياته نم فصلت من لدن حكيم خبير‎ ١ 
١ : هود‎ 

١١‏ - الر . تلك آيات الكتاب المين . إنا أنزلناه قرآنآ عربيآ لعلكم. 
تعقلون . ) يوسف : ١‏ و١5‏ 

الر . تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق 
ولكن أكثر الئاس لايؤمنون . ) الرعد : ١‏ 

1 - ( الر . كناب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى 
النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد . ) ابراهيم : ١‏ 


© آألر . تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . ربما يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف 
يعلمون . ) الحجر : ١0-ب؟‏ 


فد 


1١‏ - ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانة لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين (٠‏ النحل : ثم 


١‏ - ( وإنه للننزيل رب العامين ٠.‏ نزل به الروح الأمين ٠.‏ علىقلبك 
لنكون من المنذرين ٠‏ بلسان عربي مبين ٠‏ )الشعراء : 195 ه96١‏ 


18 ( فلا أقسم بمواقع النجوم » وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . 
إنه لقرآن كريم . في كتاب مكئون . لايمسه إلا المطهرون ٠‏ تنزيل من 
رب العالمين . ) الواقعة : م/اب 4/ا () 


ومن المجموعة الثانية : 


١‏ - ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون . ) البقرة : 519 

١‏ ل ( كذالك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون . ) البقرة : ؟6؟ 

؟ - ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهندوا بها في ظلمات البر والنحر 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ٠‏ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . )الانعام : /ا9 و م.ه 


؟ - ( قل من حرام زبنة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون . ) الأعراف : ؟؟ 

)١(‏ هناك آيات كثيرة أخرى من باب ما أوردناه » فاكتفينا بما تقدم » أقرأ إذا شئت 
آبات سورة النحل 1٠١١‏ و؟.١‏ » والاسراء ١م‏ و 686 » والكهفف ١‏ و ؟ والفرقان ١‏ » والنمل 
205 ؟ » والعنكبوت .ه ‏ ١ه‏ »؛ ولقمان "0١‏ 4 والسجدة ١‏ م ©“ وبسن 154 و7.0 » 
والزمر ١‏ و 5 و 8؟ »2 وفصلت ١‏ و ؟ و 1ع و4658 والزرخزف ١‏ 6 4 والدخان ١‏ 


6 4 والنجم ١‏ 2 ؟ 4 والحاقة لم؟ 7ب 9 ؛ والتكوير 16 7؟ . 


ب[اللاهة د 


ه ‏ ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وا”زينت وظن أهلها انهم قادرون عليها أتاها امرنا ليلا أو نهارآ فجعلناها 
حصيدة كأن لم تفن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ٠‏ ) 

يونس : 51 


1 - ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب النه الأمثال ٠‏ ) الرعد : ١1/‏ 


٠‏ - ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
نابت وفرعها في السماء تؤتي 'أكلها كل حبن بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون . ) إبراهيم : ١6‏ 


('ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات إنفي ذلك لآبة لقوميتفكرون ٠‏ وسخر لكم الليلوالنهار والشمس 
والقمر والنجوم' مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وما 
ذرأ لكم في الأرض مختلفآ ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ٠‏ ) 
النحل : 1١١‏ و١١‏ 


8 ل ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجآ لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودتة ورحمة” إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ ومن آياته 
خلق”' السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لآبات 
للعالمبن . ومن آياته منامكم بالليل والئهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته بريكم البرق خوفآ وطمعآ وينزل من 
السماء ماء“ فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ ) 
الروم : ٠١‏ - 5115 


٠‏ ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدتبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب ٠‏ ) ص : 59 


جع روت 


١‏ - ( ولقدضربنا للناس فيهذا القرآن من كلمثل لعلهم يتذكرون. 
:قرآنآ عربيآ غير ذي عوج لعلهم يتقون . ) () الزمر : /ا؟ و8" 


طعء5ادت 


وهذا بالاضافة الى أن في القرآن آباتر فيها تعظيم لجريمة الافتراء 
على الله بسبيل توكيد كون النبي لايمكن أن يرتكب هذه الجريمة » وأنه 
صادق كل الصدق في التبليغ عن الله كما ترى في الأمثلة التالية : 


١‏ - ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبآ أو قال أوحي إلي7 ولم 
وح إليه شيء ٠‏ ) الأتعام :ا 


؟ - ( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ٠‏ ) 
:الأعراف : 186 


؟ - ( وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبئيتها قل إنما أتبع ما يوحى 
إلي> من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . ) 
الأعراف : +.؟ 


؟ - ( وإذ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ات 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع 
الا مايوحى الي اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو شاء , 
الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرآمن قبله أفلا تعقلون. 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبآ أو كذب بآياته انه لا يفلحالمجرمون.)2) 
يونس : 18 و7١‏ 


)١(‏ والآبات ليسستكل ما في القرآن من بابها » ففيه آبات كثيرة اخرى » أقرأ أيبضاآيات 
التحل 5 والقصص 45 »© والعنكبوت ١؟‏ و 5 » والجائثية ؟١‏ »© والحديد ١98‏ » 
.والحشر ١١‏ 

(؟) الآبات تامر النبي بأن يقول لهم :“إنه لم يكن نتصدى لهم قبل وهم يعرفون 
أخلاقه وعدم فضوليته » وهذأ وحده بكفي ليعرفوا أنه صادق © وأنه ببلفهم وحي الله ©» 


بويقف عنده » ويخاف إن عصاه » ويعرف أنه ليس من إحرام أعظم من الافتراء على الله . 


سيدقت 


ه - ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت. 
مفتر بل اكثرهم لايعلمون ٠‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت. 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين . ) النحل : ٠١١‏ و ٠١5‏ 


- إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك ٠‏ 
3 بعمر في ٠‏ سس بوصو .9 واد اسم 


( أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين . أم لم. 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون . أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق 
واكثرهم للحق كارهون . ) () المؤمنون : 54 ٠٠١‏ 


م ( قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المنكلفين إن هو إلا 
ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ٠‏ ) ص 81 -/8 


( أم يقولون افترى على الله كذبآ فان يشأ الله يختم على قلبك. 
ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إننه عليم بذات الصدور . ) 
الشورى : 51 


٠‏ (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئًآ هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدة بيني وبينكم وهو الغفور 
الرحيم . ) الأحقاف : / 

١١‏ - ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسول 
كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليسلا 
ماتذكرون . تنزيل من رب العالمين ٠.‏ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا 
منه باليمين ٠.‏ ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ٠‏ 
وإنه لتذكرة للمتقين ٠‏ وإنا لنعلم أن منكم مكذيين . وإنه لحسرة على 
الكافرين . وإنه لحق اليقين .) الحاقة : 8؟ و 1ه 


)١(‏ في هذه الآبات ما في آبات بونس »© فانهم يعرفون النبي ويعرفون أخلاقه وصدقه 
ولا يمكن أن يكون به جنة . 


ا حت 


والصبح إذا تنفس ٠‏ إنه لقول رسول كريم ٠.‏ ذي قوة عند ذي العرش 
مكين ٠‏ 'مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون ٠‏ ولقد رآه بالأفق المين ٠‏ 
وما هو على الغيب بضنئين . وما هو بقول شيطان رجيم ٠‏ فأين تذهبون ٠‏ 
إن هو إلا ذكر للعامين ٠‏ ) التكوير : 16ب /7؟ 


حب 15ت 


وفيٍ سورة القيامة آنات ذات دلالة عظمى في صدد الوحي الرباني للنبي 
تلن اله عليه وممل 'وهي : 


( لاتحرك به لسانك لتعجل به ٠‏ إن علينا جمعه وقرآنه ٠‏ فاذا قراناه 
فاتبع قرآنه ٠‏ ثم إن عليئا بيانه ٠‏ ) القيامة : 11 و 1١5‏ 


فهذه الآبات جاءت معترضة بين آبات متصل قبلها بما بعدها اتصالا 
موضوعيا » واتصال خطاب ونظم »© في حين أنها غير متصلة بهذه الآيات 
لامو ضوعاً ولا خطاباً ولا نظماً كما سدو حين قراءة السياق بطوله » وهذا 


( لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة . أيحسب 
الانسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بثانه ٠.‏ بل 
يريد الانسان ليفجر آمامه . يسآل أيان يوم القيامة . فاذا برق البصر . 
وخسف القمر ٠.‏ وجمع الشمس والقمر ٠‏ يقول الانسان يومئكف اين المفره 
كلا لاوزر ٠‏ الى ربك يومئذ المستقر . ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وآاخر. 
بل الانسان على نفسه بصيرة ٠‏ ولو الفى معاذيره . ) القيامة : ١‏ - 16 


الى ربها ناظرة ٠‏ ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفعل بها فاقرة ٠‏ ) الخ 


اث 


لانه كان حينما يتلقى وحي القرآن بحرك شفتيه بما ينزل على قلبه 
خشية نسيانه » ووجود الآبات في موضهها بلهم بقوة أنها أوحيت للنبي 
في أثناء نزول الآبات التي قبلها والتي بعدها » ولا يبصح فرض غير هذا 
فيما نعتقد لفهم حكمة وجودها في السياق . ولا مناص من فرض ثان » 
وهو أن النبي أمر بتدوين آبات السورة فور وحيها » وأملى على الكاتب 
هذه الآبات في سياق إملائه آبات السورة الأخرى » لانها أوحيت اليه 
مع آبات السورة » مع أنها كانت خطاباً خاصاً له » وبقصد تعليمه كيفية 
تلقي الوحي » فدونت كما جاءت بين الآبات التي قبلها والتي بعدها . 


وفي هذه الآبات في موضهها ملهمات أخرى عظيمة الخطورة أيضاً في. 
صدد القرآن »© فهي تقف أمام أي شك حتى من أشد الناس تشككا بأن 
ما كان ببلغه النبي من آبات القرآن إنما كان وحيآ بشعر به في اعماق 
نفسه ©» وبدركه وسستمع اليه باذن بصيرته » وبعيه بقلبه © وانه شيء. 
منفصل عن ذاته غير نابع من باطنه كما بظنه بعضهم » وتبين مقدار شدهة 
حرصه على ان لابفلت منه اية كلمة او حرف أو معنى مما كان يوحى 
اليه به قرآناً » فكان بسارع الى ترديده وإملاثه على كتابه حتى سلفه 
تامآً كاملا لاتبديل فيه ولا زبادة ولا نقصان »© ولا تقديم ولا تأخير . وهي 
تقرر معنى من معاني العصمة النبوية في صدد ماببلغه النبي من وحي, 
القرآن الرباني في توكيدها » بأن الله بثبت في قلبه وذاكرته مايلقى عليه » 
ويجعله بحيط به » ويلهمه فهمه وبيانه » فالنبي بهذا قد عصم من الغلط 
والنسيان والخطأ » والتقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن . فكل 
ما بلغه منه هو وحي رباني » وقد بلغ كل ما أوحي اليه بتمامه وحر فيته » 
ولعلها تقوم قرينة على أن لامحل ولا معنى للقول : إن القرآن نزل على 
النبي بالمعنى لا باللفظ أايضا » وهذا مؤيد بآبات سورة الشعراء هذه : 


( وإنه لننزيل رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الامين ٠‏ على قلبك لتكون 
من المنذرين ٠‏ بلسحان عربي مبين ١‏ ) 191 1568 


واذا لاحظنا آن ضمير الآبات هو ضمرير المتكلم » وأن القرآن كلامم 


ا ل 


الله وأوامره » أمكئنا أن نقول : إن في الآبات دلالة على أن القرآن كان 
وحياً ربانياً مباشرآ . ينقذف في قلب النبي فيعيه ويبلغه » أو على 


الأقل إن هذه الطريقة من الطرق التي كان يوحي الله الى النبي بما 
بشاء أن لوحي أليه به 010 . 


كذلك فان هذه الآبات تفيد أن ما كان يوحى به الى النبي كان 
يبادر ألى الامر بتدوينه وتسجيله حتى ولو كان موضوعه خاصآا به» 
وبصدد تعليمه تلقي الوحي واستيعابه . وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد جرى على هذا منذ اوائل نبوته » لآن هذه السورة من أوائل القرآن 
نزولا . وهذا المعنى عظيم من وجهة عصمة النبي في تبليغ كل ما كان بنزل 
على قلبه من وحي الله قرآنا بما في ذلك من خطرات النفس »© وأسلوب 
تلقئ القرآن:+:والعطرفالتبخصيى + 7و الحركة الشخصية اللاشفور ين 
وهو ميد بآيات عديدة حيث أمر بتسجيل كل ما نزل عليه في شؤونه 
الخاصة » وفي بعض تصر فاته التي كانت خلاف الاولى في علم الله » وعوتب 
عليها . وفي سورة « طه » آية فيها مشهد ممائل للمشهد الذي حكته 
كنات سورة « القيامة » فٍ معناه وظروفه وهي : 

)١(‏ نقول هذا استدراكآ لسببين : الاول أن في آيات سورة الشسورى هذه 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه 
مايشاء . انه علي حكيم . وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا 
الايمان ولكن جعلناه نورآ نهدي به من نثساء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط منتقيم . 
صراط الله الذي لهمافي السموات ومافي الارض الا الى الله تصي الامبور . ) 
الزخرف ؛ ١ه‏ 8ه ثلاث طرق لوحي الله لانبيائه : منها القذف المباشر الذي عبر عنه 
في الآية بجملة ( ألا وحيا ) والله و والسبب الثاني : ان هناك أحاديث 0 في كتب 
الحديث المعتبرة تذكر ان النبي كان يتلقى القرآن من الملك بأنيه بصورة ما » فقد روى 
الشيخان والترمذي عن عائششة ان الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احيانا يأنيني مثل صلصلة 
الجرس وهو أشده علي » فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا بتمشل لي الملك 
رجلا فيكلمني »© فأعي ما بقول . قالت عائشة : ولقد رأبته ينزل عليه الوحي في اليومالشديد 


البرد فيفئصم عنه ©» وان حبينه ليتفصد عرقاً ) , 


سن “نه 


( فتعالى النه الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك 
وحيه وقل رب زدني علمآ ١١5 )» ٠‏ 


استذكار ما أوحي به اليه في احدى المرات ©» فاقتضت حكمة التنزيل 
تبتهه هر خرف 


2 1ت 


وكل ما تقدم يبعث أقوى اليقين بالله والنبي والوحي الرباني للنبي 
بالقرآن في كل شخص ذيىي ضمير حي © ورغبة صادقة في الحق والهدى 
مهما كانت ثقافته ونحلته . واذا كان الملحدون بعد ذلك كله » لا برعوون 
عن غيهم »© ولا يثوبون الى رشدهم وضمائرهم »© فلن يضير ذلك الحق 
والحقيقة والايمان والدعوة الاسلامية في شيء . ولقد حكى القرآن مواقف 
عديدة عن أمثال لهم » أصروا على مواقفهم وهواهم رغم كل ما سبق من 
عديدة عن أمثال لهم » أصروا على مواقفهم وهواهم رغم كل ما سيق من 
المواقف » ويستمر بالنزول بالهدى والحق ليهتدي بهما منحسنت نيته ) 
وطابت سريرته » ورغب بالحق والهدى مما أوردنا أمثلة كثيرة منه في 
النبذ السابقة . ونضع مع ذلك بعضها امام القارىء في لحظته هذه : 


١‏ ب (إن الذين كفروا سواء عليهم أأندذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون. 
خنم آلله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم . ) المقرة : 5" و /ا 

؟ - ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة آن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها حتى اذا جاؤك يجادلونك 
يفول الذين كفروا إن هذا الا اساطير الاولين . ) الانعام : 6؟ 

" - (واتل عليهم نبأ الذي آتيناهآياتنا فانسلخ منها فاتبعهالشيطان 


158 سد 


فكان من الغاوين ٠.‏ ولو شثنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الآرض واتسسع 
هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ٠‏ ) 

الاعراف : م/ا١ا‏ وكل/اا 


؟ - ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئآ ووحد الله عنده فوقاهة حسابه والله سسريع 
الحساب . أو كظلمات في بحر لجي يفشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 
الله له نورآ فما له من نور ٠‏ )(21) النور : ١59‏ و 6٠‏ 


بض :2156 حنة 


وقد بسابرنا بعض اللملحدين فيقولون : إن محمدآ صلى الله عليه 
وسلم لم يتعمد الكذب حين كان يقول : إن القرآن يوحى اليه من الله 
وكيا وانما فاق محر هذا" متقالا مشعلا التعالا عطي شيحة لا يفرافه بن 
أخبار الأنبياء ولما كان بشعر به في داخله من انفعال وجيشثان وإيمان 
بالله ورغية في الدعوة اليه ومحاربة الشرك » وتنقاليد الجاهلية » واصلاح 
الانسانية وسعادتها بدءاً بالمجتمع العربي والحجازي . ونقول : إن هذا 
كن اقين اللتبى .الى الله عليه وسلي :مو اخية: انا الاشلوت "الذي كان 
مقكار عاونال القائلن 1331ك حك فال إن ديعن 6 وزنه فاق : يكلم 
واكولة من العيناط ناته محدون :4 وقد سحل القران اتوالق هذه 
بدون أي تحرج ورد عليها وأكد أن القرآن وحي من الله تعالى كما جاء 
في آبات عديدة نافذة الى أعماق القلوب والعقول والضمائر كما ترى 
فيما بلي ٠‏ 


والتكذيب . وفي آيات النور بخاصة تمثيل لما سوف نصير أمورهم اليه من خيبة وضياع 
ومواجهة لعذاب الله الرهيب ٠.‏ 


تا القرآن :ماه 


) . أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين‎ ( - ١ 
1١85 : الاعراف‎ 


؟ - ( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما ننزل املائكة إلا بالحق وما كانوا إذآ 
منظرين ٠‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ٠‏ ) الحجر : 5 ه 


؟ ‏ ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يات آباءهم الاولين ٠.‏ أم 
لم يعرفوا رسولهم ذهم له منكرون . آم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق 
وأكثرهم للحق كارهون . ) المؤمنون : 54 ٠/١‏ 


5 - ( وما تلزلت به الشياطين ٠‏ وما يشفي لهم وما يستطيعون ٠‏ ) 
الشعراء : 5٠١‏ و ١١؟‏ 


ه- (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم ٠‏ 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . ) الشعراء : 511 ب 8؟؟ 


1 (ن ء والقلم وما يسطرون ٠‏ ما أنت بئعمة ربك بمجئون ٠.‏ 
وإن لك لأجرآ غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم ٠‏ فستيصر وييصرون ٠‏ 
بأيكم المفتون ٠‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل” عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين٠‏ ) 
القلم : ٠7 ١‏ 


7 ( فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس ٠‏ والليل إذا عسعس ٠.‏ 
والصبح إذا ننفس . إنه لقول رسول كريم ٠.‏ ذي قوة عند ذي العرش 
مكين ٠.‏ مطاع ثم أمين ٠.‏ وما صاحسكم بمجئون . ولقد رآه بالافق المبين ٠‏ 
وما هو على الغيب بضنين . وماهو بقول شيطان رجيم ٠‏ فاين تذهبون ٠‏ 
إن هو إلا ذكر للعالمين ٠‏ ) النكوير : 16 ل /؟ 

4 وفيٍ سورة سبأ آبات فيها رد من جهة » وفيها من جهة خطاب. 
نافظ الى القلوب والعقول من شأنهان بهز الضمائر » وببعث أقوى اليقين 


حيث بهيب بالسامعين بأن بترووا » ولا بؤخذوا بالتهوش الذي بكون في. 


حت 


الاجتماعات الصاخبة »© ويتفكروا في ما جاء اليهم به واحدا واحدا »؛ أو 
انق لكر لق 6 مخوستت رروى العالييي ف لساحي جنة امول ب ين 
أجرا » وأنه نذير لهم » وآن الله شهيد على ذلك » وأنه الحق الذي 
يدحض الباطل . وهي : 


( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلى وفرادى نم تتفكروا 
عا سباحم منبجنة إن هو إلا اندي لكي سين بدي عدات شديت قل 
ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء 
شهيد . قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ٠.‏ قل جاء الحق وما 
يبدىء الباطل وما بعيد . ) سيا : 55 و 19 


لين شرو لوسي الك ا ل ال و 


( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدآ . قل إني لا أملك لكم 
ضرآ ولا رشدآ . قل إني لن بجيرني من الله أحد ولن أجدا من دونه 
ملتحدة . إلا بلاغآ من الله ورسالاته ومن بعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدين فيها أبدآ ٠.‏ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرآ وأقل عددآ ٠.‏ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدآ . 
عالم الغفيب فلا بظهر على غيبه أحدآ . إلا من ارتضى من رسول فانه 
يسلك من بين بديه ومن ذلفه رصدة . ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم 
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ٠‏ ) الدن : ١‏ و م؟ 


ومع تقرير كون النبي صلى الله عليه وسلم ©» قد اتجه منذ شبابه 
نحو الله وحده »© وأنف مما كان عليه قومه من شرك وتقاليد حاهلية » 
وأخذ يقوم باعتكافات روحية مفكرا في آلاء الله وعظمته ؛ فان في القرآن 
آبات تقرر أنه لم بكن مطلعآ الى نبوة ورسالة وكتاب ينزل عليه من الله » 
وام بكن بدا عليه أي فضول ونشاط سسبيل الدعوة الى أن شاءت حكمة 


بح 7 د 


“لله فاصطفاه للرسالة لما كان عليه من أخلاق عظيمة20) تؤهله لذلك . 


)١(‏ أما اخلاقه العظيمة » فقد اثنى عليها الله في القرآن ومن ذلك في آية سورة القلم 
.هذه : (وإنك لعلى خلق عظيم) . واما اهليته للرسالة فقد قرر الله في القرآن ان الله 
اعلم حيث بجعل رسالته »فجعلها فيه لاهليته لها » واما اتجاهه نحو الله واعتكافاتته 
الروحية »© والتفكير بآلاء الله » فقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة » منها حديث أول نزول 
الوحي عليه . روي عنعائشة قالت : ( أول مابدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادتة 
في النوم » فكان لايرى روٌيا إلا جاءت مثل فلق الصبح »© ثم حبب اليه الخلاء » وكان 
يخلو بنار حراء فيتحنث ‏ أي يتعبد ‏ فيه الليالي ذوات العدد قبل ان بزع الى 
أهله » وبيتزود لذلك »© ثم برجع الى خديجة فيتزود مثلها » حتى جاءه الحق وهو فى غار 
حراء » فجاءه الملك فقال : اقرأ . قلت : ما انا بقارىء » قال : فأخذني ففطني حتسى 
بلغ مني الجهد © ثم ارسلني »© فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقارىء » فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغمني الجهد © ثم أرسلني فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارىء ©» فأخذني 


فغطني الثالثة » ثم أرسلني فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . 


إقرأ وربك الاترم .. 


فرجع بها النبي يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : زملوني زملوني 
فزملوه حتى ذهب منه الروع . فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خثشيت على نفسي ٠.‏ 
فقالت خديجة : كلا والله ما بخزيك الله أبدآ » انك لتصصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسسب 
المعدوم 4 وتقري الضيفف »4 وتعين على توائب الحق . فانطلقت به خدبحة حتى أتت ورقة 
أبن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة »© وكان امرءا قد تنصر في الجاهلية » وكان 
يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله أن بكتب ©» وكان شيخا 
كبيرا قد عمي . فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . قال : ماذا ترى 
با ابن أخي 5 فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يما رأى فقال له ورقة : يا أبن أخي 
هذا الناموس الذي نزل على موسى © يا ليتني فيها جذعا © ليتني أكون حيا اذ يخرجك 
قومك . فقال رسول اللهدصلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم ؟ قال نعم لم بأت رجل قط 
بمثل ما جئت به الا عودي © وان بدركني بومك انصرك نصرا مؤزرا . ثم لم يلسث ورقة ان 


توف )1 . 


ع را سه 


وتم الاتصال بينه وبين الله عز وجل » وتبلغ أمر مهمته كما ترى فيه 
الآبات التالية : 


-١‏ ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم » ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم 
عمرآ من قبله أفلا تعقلون ٠‏ ) يونس : 17 

؟ - ( ان الذي فرض عليك القرآن لرادةك الى معاد قل ربي أعلم. 
من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين . وما كنت ترجو أن يلقى أليك. 
الكناب إلا رحمة من رباك فلا تكونن ظهيرآ للكافرين ٠‏ ) القتصص : 873/6 

؟ - ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المنكلفين ٠‏ !إن" هو إلا ذكر 
للعالمين ٠‏ ولتعلمن” نبأه بعد حين ٠‏ ) ص : 856 9 /8 

؟ - ( وما كان لمشر آن يكلمه الله الا وحيآ أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي' حكيم . وكذلك أوحينا اليك 
روحآ من أمرنا ما كنت تدري ما الكتئاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورة 
نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ٠‏ صراط الله 
الذي له مافي السماوات ومافي الارض ألا إلى الله تصير الامور ٠.‏ ) 
الشورى : ١1م6سااهة‏ 


فى هذه الآبنات حواب أيضاً غلن ما قد تقوله المللحدون مسايرة من 
أن النبي كان منفعلا دما عر فه من الانبياء 6 وبما اثق 5 نفسمه من حيشان. 
ورغبة في الدعوة إليه مثلهم . 


والذي يؤمن بوجود إله حكيم مبدع للكون ومدبر له ؛ لا يصح أن. 
بنكر مهما بلع من العقل والتحفظ جواز اتصال الله عز وجل: بأفراد 
بصطفيهم من خلقه مؤّهلين لذلك أيماناآً وخلقاآً وحيوية ليوحي أليهم بدعوة 
البشن اليم ومتادتة والأقماه اليه «وحدة + دوبيحاق اتكيل الأسانت 
والمبادىء والقواصد الايجابية والسلبية التي أنجب عليهم أن سسيروا 
الله أن عقول المشر قد لا تهتدي أليها بجهدها . ويكون 5 مصدربيتها 
الإلفية من “قوة التابينا والإلزام الأسانيين. ما لا يعون كنا يضغه(البشين 


اه 


باستواقه سو -فوانيق ونا يده تقو اعدتمها هو مكل فى كل اناف الغر ان 
وقصضوله.4 لا مكن لعاقل'منصف»ترغب فق الحق والحقيقة أن بفارق فيه:.. 
ع1 جه 

ونصل الآن الى مواجهة اللملحدين في إنكار وجود ذلك الإله الذي هو 
أساس الحادهم وانكارهم لكل ما بصدر عنه »© وللنبوة والوحي بالتبعية . 
وحين نتسألهم عن علة الكون الاولى » أو أصل الكون ومصدره لا سستطيعون 
الاجابة إجابة جازمة » ويقرون بالجهل مع تجريدهم العلة الاولى » أو 
المصدر الاول للكون من أي عقل وإرادة وحكمة ؛ وبكلمة أخرى يقولون : 
إن الكون المادي أو السنديم الاول صدرعن تلك العلة المحردة من ذلك 
بالصدفة العمياء » وظلت تسير كذلك . والموؤّمن وإن كان بدوره بجهل 
كنه الله تعالى » فإنه على الاقل ‏ ونقول هذا للمساجلة ‏ بكون في موقف 
المطمئن بوجود خااق بارىء مصور مبدع حكيم عليم خبير مدبر قويمحيط 
أزلي أبدي وراء هذا الكون » براقبه وبلاحظه » ويجعله يلتزم حدود الحق 
والعدل والخير مطلقا » في خين ان الملحد يكون فيفراغ وضياع © متحللا من 
أي ١‏ لتزام لا بلزمه إباه مقياس نفعه وضر ضرره الخاص »؛ ماديا كان أم أدبياً » 
والذي هو على الأعم الأغلب عابر متحول . وليس فيمو قف المؤّمن ‏ ونقول 
هذا للمساجلة أيضا ‏ أي ضير علىالانسانية وخيرها وصلاحها إذا لم يكن 
فيما بعتقده ما يتعارض مع ذلك »2 أو يؤدي الى الشلل والجمود ©» وعدم 
الإنطلاق العقلي والعلمي والعني والحضاري والمعاشي والعمرانى »© والتطور 
في كل ذلك الى أبعد الحدود . وهذا ما تكفلت به تعاليم القرةي المكية 
خاتم كتب الله الذي صار به الدين الاسلامي الذي جاء به خاتم أنبياء الله 
رب العالمين فريدآ مختلفا كل الاختلاف عن غيره من حيث إنه دين نظام 
وعفيدة وتنظيم شامل لكل الشؤون على اختلاف نواحيها من روحية 
وياسة واتتصادية ومعافيية والعتيافة وشخمية واخلقية ه وسار كه 
واسروية » وفكرية وعلمية على أحسن الوجوه وأقومهاوأ فضلها » مستجيباً 
لكل مطلب »© حالاة لكل مشكل » مستهدقاً لمصلحة الإنسانية وصملاحها 
وسعادتها ثي الدنيا والآخرة » ودعوة مفتوحة * للجميع »؛ ومرشحة بكل ذلك 
لتكون دين الانسانية العام على اختلاف أجناسها وأاوانها ومراكزها وعلى 
قدم المساواة التامة بدون أي اختصاص وتميز وطبقات » وفيه الدليل 


عد قاف 


الذي لا يدحض على أنه لا يمكن أن يصدر عن عقل بشري مهما بلع من رقي 
وصفاء وإحاطة ؛ ولا يمكن إلا أن بكون صادرا عن الله عز وجل الحكيم 
المدبر العليم الخبير خلافاً لما نظنه بعضهم والملحدون متهم يسبب مافي 
القرآن من آبات متشابهة بسيئون فهمها وتأويلها » وبسسبب أقوال 
واجتهادات ووقائع واحداث ومواقف شاذة عن جوهر تعاليم القرآن 
المحكمة لا تتحمل هي مسدوليتها على ما سو ف بأني شرحه » بل فيه كل 
الخير ماديا ومعنوياً من حيث إن المؤمن يكون مطمئن النفس بحكمة الله 
برقابته عليه في جميع أفعاله مؤملا برحمته ورعايته وعونه مما يجمله 
ممتلناً بالأمل والرجاء وحسن العاقبة مستمدا من ذلك نشاطه وحيويته 
متأثرا بذلك في الانكماش عن الشسر والضرر والسوء والمنكر والأذى 
والأنانية والنفعية المفرطة قولا وفعلا حيث يكون له من تدينه وازع عن 
كل إثم» وحافز علىكل خير لذاتهماء في حين يكو نالضياءوالفراغواليأس » 
وفقدان الوازع والحافز لذاتهما إذا ما حزبت الامور من صفات اللملحد . 


على آن»هناة تاك من اساطن ألملا النامويى الذين انوا امنهات 
اختصاصات وشهرة عالمية في مختلف العلوم الرياضية والفلكية والنباتية 
والحيوانية والطبيعية والنفسية والذرية والجيولوجية والبيولوجية 
والفيزيولوجية والكيميائية والفيزيائية » والذين نال كثير منهم جوائز 
غالة علق ,بحوت متفوقة اهي. فق اختصامباه ,يترون كلل الإكان أن 
يكون هذا الكون المذهل في سعته وكائناته البديع المتقن في نظمه وانسجامه 
وتركة وتوارئه لما من الدرزة والخلية والاسمافر» والعتاضر “المقيظة 
ال امل الحياة زنوتيا وبذابتها :وتطوتها اال الاقسان: المشوية: الكدادنة 
والجيؤائية "الن السماوافة نوما شهبا: مين مراك +رعتهز سن كرات 
وحركاتها الى الكهرياء والمفناطيس الى العضويات وغير العضورات 
والرياح والسحاب » والوراثات والغرائز المذهلة في مظاهرها الثابتة في 
القوانين التينسير عليها سير ثابتاً عجيباً » حتى ليعر ف بها ماكان وسدوف 
بكون من مشاهدها لمثات آلاف السسنين الماضية والآتية » وحتى أمكن أن 
تعرف بها ثغرات سلسلة العناصر البسيطة التي لم تكن اكتشفت ثم 
اكتشنفث فق المركر الكين لهااي السلشلة + ق3 جام صدفة عمياة 6 وعظهر 1 
عشوائياً بدون تدبير محكم من مدبر حكيم » وخااق مبدع غير حادث . 


الات 


وقد جاء هذا في كتاب «الله بتجلى في عصر العلم» لمحرره وجامعه 
جون كلو فرمون والذيترحم الى العربية من قبل الدكتور الدمرداش عبد 
المجيد سرحان » وروجع وعلق عليه من قبل الدكتور جمال الدين 
الفندي . ثم كتاب « العلم تدعو الى الابمان » لموؤلفه » كريس موريسون 
الذي ترجم من قبل الاستاذ محمود صالح الفلكي » وصدره الاستاذ 
الشيخ حسمن الباقوري » وقدمه الدكتور أحمد زكي ٠.‏ 


وهناك عشرات الكتب والابحاث والمقالات العربية وغير العربية التي 
كتبها علماء في مختلف العلوم المادية » نحتوي تقريرات ممائلة . 

وفي القرآن آبات كثيرة جدا » فيها تنبيهات نافذة الى أعما قالقلوب 
والتقول باسلوب تممه اوسال اانا تكلا عن متعاميهم ولذكيانهم .عي 
آبات الله في كونه الدالة على وحوده وحكمته » وبدبع تدبيره وتقديره © 
وإحاطته وعظمته . نكتفي منها بالامثلة التالية : 


١‏ ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ٠‏ إن في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري ف البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابئة وتصريف الرياح والس<اب اللسخر بين 
السماء والارض لآيات لقوم يعقلون . ) البقرة : 1١11‏ و 11١5‏ 

؟ - ( وعنده مفاتح الفيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في الير والبحر 
وما تسقط من ورقة الا يعلوها ولا حبة في ظلمات الارّض ولا رطب ولا 
يابس الا في كناب مبين ٠‏ ) الأتعام : وهم 

؟ ‏ ( ان الله فالق الحب” والنوى يخرج الحي: من الميست ومخرج 
المبت من الحي” ذلكم الله فانتى تؤفكون . فالق الاصباح وجعل الليل 
سكنآ والشمس والقمر حسدانآ ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذي 
جعل لكم النجوم لنهندوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصّلنا الآيات 
لقوم يعلمون . وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فاخرجنا به 


6 


من طلعها قنوان” دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبهآ 
وغير منشابه انظروا الى نمره إذا أثمر وينمه إن" في ذلكم لآيات! لقفوم 
يؤمنون . ) الأنعام : م5 ب 9ه 

؟ - ( الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها نم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمى يدبر الأمسر 
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٠‏ وهو الذي منة الارض وجعل 
فيها رواسي وأنهارة ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يفشي 
الليل النهمار إنفؤذلك لآبات لقوم يتفكرون ٠‏ وفالارض قطع؛ متجاورات” 
وجنات" من أعناب وزرع" ونخيل”* صنوان" وغير صئوان يُسلقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الآكل إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون ٠١‏ ) 
الرعد: 4-5 

ه - ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنيتنا فيها مسن كل 
شيء موازون ٠‏ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ٠‏ وإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزثله إلا بقدر معلوم ٠.‏ وأرسلنا الرياح لواقح 
فآنزلنا من السماء ماءء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين . ) 
الحجر : 19 7 ؟؟ 

” - ( أولم ير الذينكفروا أن السماوات والارض كانتا رتقآ ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيء حي” أفلا بؤمئون . وحعلنا في الارض رواسي 
أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاحآ سئْبلا لعلهم يهتدون . وجعلنا السماء 
سقفآ محفوظآ وهم عن آياتنا معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل" في فلك يسبحون . ) الأنبياء : 19 ب +؟ 

/! - ( آلم تر أن الله يتزجي سحابآ ثم يؤلف بينه نم بجعله ركامآ 
فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جسال فيها من بسردر 
فيصيب به من يشاء وبصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. 
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأوثي الأبصار ٠.‏ والله خلق كل 
دابّة من ماء فمنهم مّن' يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من بمشي على اربع بخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ٠‏ 


ع الات 


لقد أنزلنا آيات مبيئّنات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ ) 
النور : ؟1؟ - 51١‏ 


/ - ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر"' تلنشرون ٠‏ ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجآ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودتة” 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ ومن آياته خلق السماوات 
والارض واختلاف السننكم والوانكم إن ف ذلك لآيات للعالمين ٠.‏ ومن 
آياته منامكم بالليل والنهار وابتفاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفآ وطمعآ وينزل من السماء ماء 
فيحيي به الارض بعد موتها . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ ) 
الروم : ٠١‏ - 564 

9 ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءء فآخرجنا به نمرات مختلفآ 
ألوائها ومن الجبال جنداد” بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب” سود ٠‏ 
ومن الناس والدتواب: والانعام مختلف ألوانه كذلك إنما بخشى الله مسن 
عباده العلماء إن الله عزيز غفور . ) فاطر : /ا؟ و /؟ 


٠‏ - ( فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجآ ومن 
الأنعام أزواجآ يذرؤكم فيه لبس كمثله شيء وهو السميع البصير ٠‏ له 
مقاليد السماوات والارض سسط الرزق لمن بنشاء ويقدر إنه بكل شيء 
عليم ٠‏ ) الشورى ١١911١:‏ 

1١‏ (إن فى السماوات والارض لآيات للمؤمنين . وف خلقكم وما 
يبث؛ من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات 
لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فباي” حديث بعد الله 
وآياته يؤمئون ٠‏ وبل لكل” افّاك أثيم ٠.‏ بسمع آيات الله تتلى عليه ثم 
صر مستكيرآ كأن لم يسمعها فيشره بعذاب أليم . وإذا علم من آياتنا 
شيئآ اتخذها هزوآ أوللئك لهم عذاب مهين ٠.‏ من وراثهم <هنم ولا بغني 
عنهم ما كسمسوا شيئآ ولا ما اتخذوا من دون الله أولباء ولهم عذاب عظيم ٠‏ 
هنا هدئ: والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجر أليم -( 
الجانية : ؟ ل ١١‏ 

5 - ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا 
جلاها . والليل إذا يفشاها ٠‏ والسماء وما بناها ٠‏ والآرض وما طحاها ٠‏ 


لات 


:ونفس وما سواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها ٠.‏ وقد 
خاب من دساها() . ) الشمس: ٠١ ١‏ 

ففي كل ما تقدم ما بكفي ليجعل الملحدين واللامبالين إذا لم يكونوا 
متعمدين المكابرة والعناد والتصامم عن سماع كلمة الحق 4 ووعي الحق 
.يثوبون الى رشدهم ؛ وينتهون عن مواقفهم »؛ ولن بضير الدين والمؤمنين 
آصرار المكابرين والمعاندين على المكابرة والعناد » ولقد كان هذا موقف 
فريق من أمثالهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرحناه في 
الفقرات او؟و؟و؟و5و/ وأوردنا شواهده القرآنية ؛ وما كان من ردود 
القرآن على مواقفهم وتحدباتهم ومكابرتهم . ولقد وصفهم القرآن بهذا 
الوأصغ في آيات سورة البقرة:. 


( إن الذين كفروآا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠.‏ 
خنم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم . ) البقرة : /ا وفي آية سورة الأنعام ٠.‏ ( ومنهم من يستمع إليك 
وجعلنا على قلوبهم اكنة” أن يفقهوه وفي آذانهم وقرآ وإن يبروا كل آية 
لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الا 
أساطير الاولين ٠‏ ) الأنعام : م6" 

تعبيرا عن إصرارهم على المكابرة والعناد . ولقد أوحى الله لرسوله 
الآيات التي أوردناها ني الفقرات و١٠‏ وأمثالها © والتي بأمره بها بعدم 
الأبوه لوا قفهم »؛ وتحدياتهم وعنادهم ؛ والمضي قدمآ في تبليغ رسالته 


)١(‏ ما أوردناه من الامثلة على كثرته ليس كل ماني القرآن من بابها . ففيه آيات كثيرة 
'أخرى . أقرأ إذا شئت آبات سورة آل عمران 191١14856‏ »4 والالعام 1١69‏ © وبونس 6" 
بد 51-ه؟ 4 والرعد لمه! » والتحل 188 » والحج 5559 » والمؤمنون "01١‏ © 
والنمل .58-5 © والمروم 51-8 4 ولقمان ١٠و١!‏ و1598 24 والسجدة 4 ؟ © وسسياً 
ا 4 وفاطر ال# و ١61١‏ »ويس 1598 »وص 547 » والزمر هو5و!؟ . وفصلت 
كل؟! :4 والزخرف 5؟١‏ © وق 1ل!!1 » والرحمن ٠١٠١‏ »2 والحديد 51 » والملك 
15-١‏ ؛ ونوح 2.15 »© والنباً ١155‏ 4 والنازعات 117 ب؟؟ »© وعبس 9924 4 والانشقاق 
1 5ا! »2 والطارق 1١8‏ » والاعلى 1ه١‏ 


أ هل/ا بدت 


ودعونه لذوي الرغبات الصادقة والقلوب الحية حتى حقق الله وعده 
الذي وعده في آبات عديدة منها هذه الآيات : 

١‏ (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيد؟ )١‏ الفتح : 54 

؟ ل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفاتهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن: لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنآ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ٠‏ ) 
النور :مه 

فأظهر دبنه على الدين كله ؛ وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا هي السفلى » ومكن الله للمؤمنين في الارض . ولقد بدأ ذلك 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم »فلم يتوقه الله إلا وعمت دعوته » 
وساد الاسلام وسلطانه جميع أنحاء جزيرة المرب على اختلاف منازل 
أهلها وثقافاتهم ونحلهم وأجناسهم ©» وأخذت تتسرب إلى خارجها على 
ما سوف نشرحه في الفصل الثاني . ثم اتسع نطاق ذلك حتى عم مشارق 
الارض ومغاربها » وفي هذا تعليم وتطمين لنا ولسائر المؤمنين » ورد على, 
المكابر بن والمعاندين المحدثين . وليستمرن الله في تحقيق وعده ونصره م 
والله لا تحاف رهد 4:9 والعردة لله ولو سيو له و للم ميان 


لثما ب 


انصبرشان 


أثر الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 


أ سه 


ننبه أولا على أن هذا الفصل ليس للتاريخ » وإنما هو متصل 
بموضوع الكتاب من حيث إنه يتضمن الشهادات العيانية للآلاف الموّلفة 
من الناس على اختلاف مراكزهم وثقافاتهم ونحلهم الذين سمعوا النبي 
صلى ألله عليه وسلم والقرآن مواجهة » وآمنوا بهما . 


فإنه برغم مواقف الزعماء والأغنياء الجحودية الحجاجية المعاندة » 
وتأليبهم الجماهير منذ بدء الدعوة في مكة » فإن هذه الدعوة بقوة ما انطوى 
فيها من عناصر الاستجابة التي احتواها كثير من السور المبكرة في النزول 
مثل الفاتحة والأعلى والليل والشمس والعصر والماعون والفجر والبلد 
والاخلاقن وض ستوب والاعر اك افير ها وقرها من دعزة الو الله سدم 
وعبادته وحده ؛ والتحرر مما سواه بأي أساوب وصورة والانمان بنبوة 
رسوله »© والتزام مكارم الأخلاق » وأحاسن الصفات والأفعال من سر 
ورحمة وتعاون ورفق وصبر وصدق وعدل » وحق وإحسان »© واجتاات. 
المنكرات والفواحش والظلم والبغي والتقاليد المنكرة والكذب والرباءوالسخل 
والفساد » أخذت تجذب إليها فثات عديدة في مكة أولا وبمقياس ضيق »© 
ثم اتسع النطاق بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى المديئة 
حتى عمّت سائر أنحاء الجزيرة العربية » وأخذت تتسرب الى خارجها 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » وقد تم هذا بخاصة بعد أن سر 
ألله لرسوله فتح مكة حيث أسلم جميع أهلها بما فيهم الذين بقوا أحياء » 


لالت 


من الذين وقفوا موقف الجحود من الزعماء والجماهير في المرحلة الاولى ٠‏ 
حيث كانت مكة إمامآ وقدوة وحاجزآ . وقد عبرت سورة النصر التي 
نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تعبيراً قويا » 
حيث جاء فيها : 


( إذا جاء نصر الله والفتح ٠.‏ ورايت الناس يدخلون في دين الله 
افواجا ٠.‏ فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابآ ٠.‏ ) 


ولقد كان المنضوون الى الدعوة في مكة بمثلون مختلف الفئات 
والطبقات » من شباب وكهول وشيوخ ؛ ورجال ونساء » وقرشيين ذويه 
أحساب وأنساب 4 وأغنياء وفقراء وأرقاء وعرب وعحم 3 وبيض 
وسود وسمر © ومشركين ووثنيين وكتابيين نصارى ويهود وصابئين(0 
بحيث يمكن القول إنهم كانوا يمثلون جميع انواع البشبر والنحل ؛ وصار 
الاسلام بهم مصداقاً لما رشحه الله ليكون دين الانسانية جميعا كما جاء 
ذلك في آبات التوبة ( 99 ) والفتح (8؟ ) والصف (1) التي أوردناها في 
مطلع الكتاب ٠.‏ وظلت هذه الظاهرة مستمرة في العهد المدني ٠‏ 


ولقد سحل القرآن مشاهد عيانية رائعة لانمان بعض الذين آمنو! 
بالنبي والقرآن من ذوي العلم وأهل الكتاب وشهاداتهم بصدق وحي 
الله وفرحهم به في العهد المكي اولا” » ثم في العهد المدني . وهذه نسجيلات 
ذلك في السور المكية : 


) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم").‎ ( ١ 


)١(‏ رجحنا في كتابنا عصر النبي صلى الله عليه وسلم » وبيئته قبل البعثة أن الصابئين 
هم الذين تركوا دين وتقاليد المشركين ©» واتجهوا نحو الله وحده من العرب . وأبدنا 
ترجيحنا بأحاديث عديدة . أنظر الطبعة الثانية 15-555 

(؟) المتبادر انهم كانوا يشهدون أيضا بصدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم لانهم 


0 - 


؟ - ( أففير الله أبتغي حكمآ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصثلا 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون آنه منزتل من ربك بالحق فلا تكوتن من 
الممترين ٠‏ ) الأنعام : 116 


؟ - الذين يتبعون الرسول النبي* الأمي» الذي يجدونه مكنوببة 
عندهم ني التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وبنهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم فالذين آمنوأ به وعزتروهونصروه واشعوا النور الذي أنزل معه أولئك 
هم المفلحون . ) الأعراف : 101 


؟ ‏ ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب 
موسى إمامآ ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده قلا تك في مرية مله إنه الحق من ربك ولكن أكثر النساس 
لا يؤمنون . ) هود : ١0‏ 

ه ‏ ( والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك(0») . ) 
الرعد :ه؟ 


16+( قل كفى بالله شهيدآ بيني وببنكم ومن عنده علم الكتاب52).) 
الرعد: )؟ 


٠|‏ - ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أونوا العلم من قبله إذا 
بتلى عليهم بخرون للأذقان سنجدا ٠‏ ويقولون سبحان ربئًا إن كان وعد 
ربنا الفعولا9) ٠.‏ ويخرون للأذقان سكون ويزيدهم خشوعآ .. ) 
الاسراء : 1١1/‏ دبق.؟ ْ 


(1) ما دام أنهم يفرحون فقد استبشروا وصدقوا وآمنوا . 

(؟) الآبة تنتضمن أن الذي عنده علم الكتاب مستعد للششهادة ايجابا وهذا يستتبع كوثه 
آمن بالقرآن والنبي . 1 

(؟) في العبارة تأبيد لما ذكرته آبة سورة الاعراف لاه١!‏ من أن النصارى واليهود 
يجدون صفات النبي مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل ؛ وبجب عليهم ان بتبعوه . فلما 


17ت 


ثم ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ٠‏ وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربا إنا كنا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك يؤتون 


بعث قالوا : إن بعثته هي تحقيق لوعد الله السابق المذكور في كتبهم . وفي سورة العف 
هذه الآبنة : 

(وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لكا بين دي 
من التوراة ومبشرآة برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ..) الصف 1١:‏ 

وف آبة الاتعام (19) صراحة أنهم عرقوا النبي وصدق دعواه كما عرفوا أبناءهم .وتي 
سورة البقرة هذه الآبة : 

(وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق كا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الثين 
كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعئلة الله على الكافرين .) البقرة : 46م 

ففي هذه الآبة تصديق قرآني مدني لما ذكر في آية سورة الاعراف المكية بالاضافة الى 
الصراحة التي في آية سورة الصف . حيث جاء فيها هذه الآبة : 

(وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة ومبشرآ برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد ..) 

ونقول من باب المساجلة : إنه لا يعقل أن يذكر القرآن ذلك الا أن يكون هناك تصديق 
إيجابي من أهل الكتاب 'اليهود والتصارى على السواء . وقد آمن بالقرآن والنبي يهود 
ونصارى في مكة ثم في المدينة كما سجل ذلك القرآن على ما جاء في الآبات التي أوردناها 
في المتن » فكان ذلك التصديق يقيناً قائمآ . وصادق العفظم في كتابه ( نقد الفكر الديني ) ٠‏ 
بمف مغاولة السلمين' قات كر الى ي اليل برنايا سخافة 2 وتعسن: لمتسرف :أن 
النصارى بنكرون هذا الانجيل غير أن إثبات كون صفات النبي محمد مذكورة في الكتب 
التي يتداولها اليهود والنصارى غير مرهون بذكر برنابا بذلك . فالقرآن قد ذكر ذلك ؛ وكان 
بتلى علنا » .وأهل الكتاب 7منو! وصدقوا » فظهر الحق وزهق الباطل » وصضار ما أراد 
صادق العظم نفيه ووصفه بمحاولة سخيفة هو سخف متهاقت لا معنى ولا محل ولا طائلله. 
وجحود طوائف. من البهود والتصارى 'لتبوة التي في نعهده: وينده: لاا يتقض ما قلنساه 
وله أسباب اخرى دليوية . ومع ذلك ففي نصوص بعض اسفغار العهد القديم والجديد 
اشارات وبثارات عديدة بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما استنبطة بعض 
باحتي المسلمين قديمآً وحدشا فقد ذكر السيد رشيد رضا في تفسيره (المنار) ثماني عشثرة 
بشارة وأورد النصوص المستنبطة منها . وقد ذكر عددا من الاشارات أو البشارات الامام 
ابن قيم الجوزية في كتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» استباطا من هذه 


الأإاسفار . 


عد لاوا ند 


أجرهم مر تين بما صبروا وبدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهصم 
.ينفقون ٠.‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين )١(‏ 1 ) القصص : 6-05هة. 

4( قل آرأيتم.إن كان من عند الله وكفرتم.به وشهد شاهد. من بني 
اسرائيل على مثله فآمسن. واستكبر تم إن الله لا يمدي الظالمين9) . ) 
الأحقاف : ٠.‏ 

وهذه تسجيلات لايمان أهل الكتاب بالقرآن والنبي في العهد 
المدني: ش 

١‏ ( الفذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن 
يكفر به فأولئك هم التخاسرون ) ٠)اللقرة‏ :١؟1.‏ 

5 سه( لبسوآا سواء من أهل الكناب أمة قائمة شلون آبات الله آناء 
الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف 
ويلهون عن المنكر ويسارعون ف الخيرات وأولئتك من الصالحين ٠‏ وما 
بفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ٠‏ ) آل عمران : ١١0-1١‏ 

؟ - ( وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما انزل إليكم وما انزل 
إلبهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله نمنآ قليلا أولئك لهم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب . ) آل عمران : 9و١‏ . ش 

؟ ب لكنالراسخونفالعلممنهم والؤمنونيؤمنون بماانزلإليكومااتزل 
من قبلك والقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر 


(1) الآيات تلهم أن المذكورين المؤمنين فيها ليوا من أهل مكة وأنهم كانوا في حالة حسنة 
اجتماعيا وخلقيا وماليا » وأن كفار مكة أو زعماء كفارها وبخوهم على ابمائهم بالنبي فلم 
يبالوا وثبتوا على ايمانهم . 

() أششير قبل هذه الآية الى القرآن 4 وأششير اليه في آبة بعدها فيكون ضمير ( به) 
زانشعت] اننا + 

(؟) قبل هذه الآيات آيات فيها اشارة الى النبي والقرآن فيكون ضمير ( به ) عالئدا 

(؟) الآبة من سياق في صدد اليهود . 


0-75 القرآن :هب 


ه - (لتجدناشدالناس عداوةللذين1منوااليهودوالذينأشركواولتجدن 
اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بآن منهم قسيسين 
ورهبانآ وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول تسرى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربئا آمئا فاكتبنا مع 
الشاهدين ٠‏ وما لنا لا نؤمن بالته وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا 
مع القوم الصالحين . فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها وذلك حزاء الملحسئين . ) المائدة : عم هم 

١‏ ( ثم قفينا على آنارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآنيناه 
الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهيانية ابتدعوها 
ها اكتبناها عليهم ال انتفاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين 
آمنوا م منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون . ) الحديد 17" 


35 2 


وهذا فضلا عما احتواه العراآان من اشارات عديدة إلى المؤمنين 
الحسنين المخلصين بصورة عامة 4 وتنوبهات بإيمانهم وتقواهم وصالح 
أعمالهم » منها ما جاء في صدد المؤمئين في العهد المكي عامة ٠‏ ومنها ما جاء 
في آبات مدنية في صدد المؤمنين في العهد المدني عامة ؛ أي : تشمل الموؤمنين 
من أهل الكتاب وغيرهم © فمما جاء في القرآن المكي : 

١‏ ( وأنفر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة 
والمشييريدون وجهه ماءليكمن حسابهم من شسيء ومامن حسابك عليوم من 
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 
أهؤلاء من: الله علدهم من بيننا اليبس الته بأعلم بالشاكرين ٠‏ وإذا. جاءكالذين 
يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة آنه من عمل 
منكم سوءآ بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم )٠‏ 
الأنعام :اده ؟ه 


؟ آبة سورة!/ لأعراف ١17‏ التي أوردناها قبل قليل 


اكم ب 


؟ ‏ ( أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإبمانهم تجري 
من تحتهم الانهار في جنات النعيم ٠‏ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لته رب العالمين ٠‏ ) يونس : 3و ٠‏ 

؟ ب ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . ) بونس :+" 0 


ه ‏ ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا 
وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا نبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم ٠‏ ) يونس :56-51 


5 ( الفذين يوفون بعود الله ولا ينقضونالميثاق . والذين يصلون ما 
أمر ألله به أن يوصل وبخشون ربهم ويخاذؤون سوء الحساب . والذيبين 
صبروا ابتفاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقئاهم سرآ وعلانية 
ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ 
سلام عليكم بما صيرتم فئعم عقبى الدار ٠‏ ) الرعد : ٠٠١‏ -؟؟() 

/ا( الذين آمئوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ٠.‏ ) 
الرعد :م١‏ و 94؟ ش 

م - ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ للذين أحسنوا 
في. هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ٠‏ جنات عدن 
بدخلونها تجري من تحنها. الأذهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك بجزي- الله 
المتقين ٠‏ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم نا اللجنة 
بها كنتم تعملون . ) النحل : ٠٠١‏ ب 9" 


9 ( والذين هاحروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤنهم في الدنيا 


(1) هذه الآبات وان كانت تذكر الصسفا ثالتي بيجب أن بيتصف بها المؤمنون إلا أن روحها 


تلهم بقود أنها تتضسمن وصف حالة الموْ منين 2 العهد 51١‏ 


ل سم 


حسنة ولاجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صيروا وعلى رنهم 
شوكلون . ) النحل : ١؟‏ و15 

٠‏ ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فننوا نم جاهدوا 
وصبرو! إن ربك من بعدها لففور رحيم(١) )٠‏ النحل : ١٠١١‏ 


١‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع آجر من احسن 
عملا . أولئك. لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلتون فيها مسن 
أساور من ذهب ويلبسون نيابآ خضرآً من سندس وإستبرق منكئين فيها 
على الأرانك نعم الثواب وحسنت مرتفعا ٠‏ ) الكهف : "٠‏ و ١1م‏ 


15 (قد أفلحالمؤ منون » الذين هم في صلانهم خاشعون. والذينهم 
عن اللفو معر ضون. والذينهمللزكاةفاءلون. والذينهملفرو حهم حافظون ٠‏ 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتفى وراء 
ذلك فأوننك هم العادون ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين 
على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارتون . الذين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون2) . ) المؤمنون : ١1١1-1‏ 

؟ - ( ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون . والذين هم :آيات 
ربهم يؤمنون ٠‏ والذبن هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم الى ربهم راجعون . أولئك بسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون9) . ) المؤمنون : /اإه 7 11 

5 - ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم سُجدا وقيامآ ٠‏ والذين 
يقواون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها غرامآ ٠‏ إنها ساءت مستقراً 
ومقامآ . والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامآ 

)١(‏ هذه الآبة في حق فريق تعرنوا لضغط الكفار حتى أجبروهم على الارتداد ولكنهم 
اغتنموا فرصة ففروا وهاجروا وعادوا الى الاسلام صابيرين مجاهدين في سبيله . 
(؟) ما قلناه ذيلا على آبات س.ورة الرعد 56815 يقال أيضا : في صصدد هذه الآبات . 


. يقال أيضا في صدد هذه الآبات‎ 542-١9 ما قلناد ذبلا على انات سورة الرعد‎ )١( 


6م 


وألذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الني حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن دفعل ذلك يلق انام] ٠‏ بضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 


فيه مهانآ ٠‏ إلا من تاب وآمسن وعمل صالحة فاأولتك يبدل الله 
يسبئانهم حسنات وكان الله غفورآ رحيمآ ٠‏ ومن تاب وعمل صالحآ فإنه 
يتوب الى الله متابآ ٠‏ والذين لا يشيدون الزور وإذا مروا باللفو مروا 
كراما . والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم بخروا عليها صمآ وعميانآ . 
والذين يفو ولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياننا قرة أعين واجعلنا للمتفين 
إمامآ أولئك يحزون الغرفة بما صيروا ويلقون فيها تحية وسلامآ ٠‏ خالدين 
فرها حسنت مستقرآ ومقامآ١١)‏ . ) الفرقان : +5 اللا 

6 ب ( طس ٠‏ تلك آيات القرآن وكتاب مبين ٠.‏ هدى وبشرى 
للمؤمنين . الذين 000 الصسلاة ويؤتون اتزكاة وهم بالآخرة هم 
'بوقنون2) . ) النهل : 5 

.. با عصادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعيدون‎ ( - ١1 
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ 
لنبوتنهم من الجنة 0 تحري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر‎ 
العنكبوت : 5ه وه‎ ) ٠ العاملين . الذين صبروا وءلى ربهم يتوكلون‎ 

١17‏ - ( إن الفين يتلون كناب الله وأقامواالصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 
سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم وازيدهم من فضله 
إنه غفور شكور . ) فاطر : 19 و1ء؟ 

6 - ( والذين اجننيوا الطاغوت أن بعبدوها وأتابوا إلى الته لهم 
البشرى فبشر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فيشعون أاحسنه أولئاك 
الذين هداهم الله وأولنك هم أولوا الأآلماب . ) الزمر : /إ1 8م1١‏ 

4 -( ألله نزل أحسن الحديث كتابآ متشابهآ مثاني تقشعر منه 
جلود الذين بخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء ومن يضضثل الله فما له من هاد . ) الزمر : ؟؟ ٠‏ 


(1) و (؟) وما قلناه فى صدد الآنات السايقة نقال 5 صدد هذه الآنات 3 


حت هراعد 


٠‏ - ( إن الذين قالوا ربنا الته ثم استقاموا تننزل عليهم الملائكة 
آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشنهي انفسكم ولكم فيها 
ما أتدءون ٠‏ نزلا من غفور رحيم ٠‏ ) فصلت : ٠٠١‏ - ؟؟ 

١١‏ - إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم 
يستففرون . وف أموالهم حى للسائل والمحروم . ) الذاريات : 16 ل ١9‏ 

؟١ ‏ إن الإنسان خلق هلوعآ . إذا مسه الشر جزوعة . وإذا مسه 
الخير منوعآ . إلا الصاين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في 
أموالهم حق معلوم السائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين ٠.‏ 
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون . إن عذاب ربهم غير مأمون . والذين 
هم لفروجهم <افظون . إلا علىازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير 
ملومين ٠.‏ فمن ابتفى وراء ذلك فاولئك هم العادون ٠‏ والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلاتهم 
يحافظون . اولئك في جنات مكرمون() . ) المعارج : 19 - 6" 


؟" - ( إن الأبرار بشربون من كأس كان مزاحها كافورا ٠.‏ عينآ بشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرآ ٠‏ يوفون بالئذر ويخافون يومآ كان شسره 
مستطيرآ ٠.‏ ويطعمون الطعام علىحبه مسكينا ويتيما واسيراً ٠‏ إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٠‏ إنا نخاف من ربنا يومآ عبوسآ 
فمطريرا . فوقاهم الله ثر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ٠‏ ) 
الانسان : م » ١١‏ 

ومما حاء في القرآن المدني في وصف واقع اللمؤمنين والتنويه بهم ٠‏ 

١‏ الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون 
بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما انزل 
(إلبك وما أنزل من قملك وبالآخرة هم بوقنون . أولئك على هدى من ربهم 


وأولئك هم المفلحون() . ) البقرة : ١‏ ساة 

؟ ب ( ومن الئاس من يشري نفسه ابتفاء مرضات الله والله رؤوف 
باتعساد ٠‏ ) المقرة : /ا١٠؟‏ 

؟ - ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله أولئك 
يرحون رحمة الله والله غفور رحيم ٠‏ ) المقرة : 5١/‏ 

؟ - ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرآ وعلانية فلهم أجرهم 
غند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ ) المفرة : 1/1؟ 

ه ‏ ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل" آمن بالله 
وملائكنه وكنبه ورسله لا نفرق دين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربئا وإليك المصير لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها لها ماكسبت وعليها 
ما اكنسست ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئنا أو أخطأنا ربئا ولا تحمل علينا إصرآً 
كما حملته على !اأذين من قبلنا رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين , ) البقرة : 
مه وأوكم؟ 

1 - ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوآ عند ربهم جنات تجري 
من نحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب النار ٠‏ 
الصابرين والصادقين والقانتين واللفقين والمستغفرين بالأاسحار . ) 
آل عمران : ١/16‏ 

ب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 
احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله 
ذو فضل عظيم ١‏ ) آل عمران : 11/5 1١1/5‏ 

م - ( الذين يذكرون الله قيامآ وقعودة وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
للق 8 الآبات من أوائل ما نزل في التهد اللي بحيث بسكن أن بكون فيها وصفا لواقم 
المؤمنين في العهد المكي أيضا . 


يت لإ سب 


خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقئا عذاب 
الثار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظااين من انصار ٠‏ رينا 
إنثا سمعنا مناديآ بنادي للايمان أن آمنوا بردكم فآمنا ربنا فاغفر لنسا 
ذنوبنا وكفر عنا سيئآتنا وتوفنا مع الابرار ٠‏ ربئنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا نخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المبعاد ٠‏ فاستجاب [هم ربهم أني 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا 
واخرحوا من ديارهم أوذوا في سسبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفبرن عذيهم 
سبيئآاتهم دلأدخلاهم حنات تجري من تحذها الانهار ثوابآ من عنف الله وآلله 
عنده حسن الثواب . ) آل عمران : 1580-1١‏ 5 

65 ( الذين آمئنوا وهاجروا وجاهدوا ف سبيل ألله والذين آوو١‏ 
ونصروا أولئك هم المؤمنون حقآ اهم مففرة ورزق 'نريم ٠‏ والذين آمنوا من 
معد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم . ) الأنفال : 6/ا و هلا 

٠‏ - ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا مستوون عند الله والله لا يهدي القوم 
الظالمين ٠‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سسميل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درحة عله الله واولئك هم الفاترون ٠‏ يببشرهم ربهم برحمة مله 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . ) التوبة : 19ب ١؟‏ 

1١‏ -( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بيأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
إأولئك سسيرحمهم ألله إن الله عزيز حكيم )٠‏ التوبة : 1لا 

15 - ( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
واولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون . ) التوبة : /ام/ 

؟١‏ - ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته 

: إن الله غفور رحيم . والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
. اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من 


امم - 


لحنها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ٠.‏ ) التوبة : هذة و ٠١٠١‏ 

1 -( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالفدو والآصال رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة بخافون يومآ تتقلب فيه القلوب والأبصار لبحزبهم الله أحسن ما 
عملوا وبريدهم من فضله والله يرزق من بشاء بغير حساب 0 
النور : 58-156 


6 -( ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانآ وتسليمآ ٠.‏ من المؤمنين رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما ا 
تبديلا ٠‏ ) الأحزاب : ؟؟ وا ؟؟ 


71 - ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدآ يبتفون فضلا من الله ورضوانآ سيماهم في وجوههم مَنْ 
أثر السحود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاأه 
فآزره فاستفلظ فاستوى على سوقه بعجب الزارع ليفيظ بهم الكفار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحرآً عظيمآ . ) 
الفتم : 4 

"١17‏ - ( والذين آمنوا االهورسله أولمك همالصديقونو الشهداء عند 
ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك اصحاب 


الححيم . ) الحديد : 1١9‏ 


- ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتفون 
فضلا من الله ورضوانآ وبنصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . 
والذين نبووًا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من' هاجر إليهم ولا بجدون 
ف صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
وامن' يوق شح نفسه فأولئك هم امفلحون . والذين جاوًا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجمل في قلوبنا 
غلاء للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ٠‏ ) الحثر :م- ٠١‏ 


ع يومد 


9 ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونلته 
وطائفة من الذين معك والتله يقدر اللميل واانهار علم أن كن" تحخصوه فتاب 
عليكم فاقروًا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخسرون 
يضربون في الارض يبتفون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
فاقروًا ما تسر منه واقيموا الصلاة وآنوآ الزكاة وافرضوا الله قرضآ 
حسئناآً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرآً واعظم أجراً 
واستغفروا الله إن الله غفور رحبم١1) ٠.‏ ) المزمل : 2" 

ولعد تعمصدنا الاكثار من النصوص لتبدو دلالتها قوبة للعارىء غير 
المستلم أيضا . 

ونلفت النظر الى ما احتوته من صور قوية تعبر أقوى تعبير عن 
قوة إيمان ويقين المستحيبين للدعوة بصدق الرسالة النبوبة ؛ وصلتها بالله 
عرز وحل 3 وما احتوته من سمو المبادىء الادمانية والاجتماعية والإخلاقية 
والانسانية . ومن شدة استغراقهم فيها. 

14 نت 

ولقد كان النبيى صلى الله عليه وسلم في مكة ضعيفا من حيث عدد 
أنباعه وقوته المادبة » وكان أعداؤه هم الاكثر والاقوى بحيث نتفي أي 
ظن بأن الذين آمنوا به من أهل ١اكتاب‏ والعلم ومشركي العرب وملحديهم 
ووثنييهم قد آمنوا بضغط وإكراه » بل كانوا يؤمنون به وبنضوون اليه 
وفي آية سورة القصص هذه : 

( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لا نبتفي الجاهلين ١‏ ) 

(1) هذه الآبة مدنية . ولقد كان النبي وأصحابه في مكة بحتهدون في عبادة الله في الليل 
كما واصفتهم آيات سورة الذاريات 
( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستففرون . ) 
وواظنوا على ذلك بعد هجرتهم الى المدينة © وأراد الؤمنون الجدد أن بحذوا حذوهم . 
وقد علم الله 3 امو منين قد كثروا ودمارت لهم مشاغل وأعذار متنوعة 3 وأنيم ا بقدرون 


على الاستمرار في ذلك © فخفف عنهم فى هذه الآبة . 


عد ات 


الى ووم اباتك شورة التصمق كفاش وه الع اوتاه قبل 
في صدد ايمان بعض أهل العلم والكتاب دليل على أن ذلك وقع على هؤلاء » 
وفي آبة أخرى في سورة الفرقان تعبير مماثل فيه دلالة على أن اللوم 
والتوبيخ كان بشمل مختلف فثات المؤمنين وهذا نصها : 

( وعباد الرحمن الذين بمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلامآ ٠‏ ) 9 

ولقد اشتد الأذى والعنارنة والخطر ومحاولات الإارفام على كثير من 
شباب الأسر الفرشية الذين انضووا الى دعوة الله ورسوله نابذين الشرك 
وتقاليد الجاهلية من 5 الزعماء والاغنياء والآباء والأعمام » قأذن اللة 
سس ايحي ين فارين بددينهم ضاربين 
سبيل الدين الحق الذي اهتدوا اليه معربين بذلك عن شدة استغراقهم ‏ 
فيه وتمسكهم به 6م وقد أشارتث آنات سورة النحل هذه الندئن هذا 
الحادث : 

( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكمبر لو كانوا يعلمون. الذين صمروا وعلىربهميتوكلون(0). ) 
النحل : ١؟‏ و25 

ولقد استطاع الطغاة أن برغموا بعض الضعفاء الذين لم بتمكنوا من 
آنات سورة الكل هذه انس 

( من كفر نالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقليه مظمئن بالايمان ولكن '' 
آمن شرح بالكفر صدرآ فعليهم غضب' ' من ألته ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بأنهم 
استنحوا التدياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا بهدي القوم الكافرين . أولئك 

)1 5 أذهان بعص الناس أن 0 هاحرو! الي الحصثة هم من الفقراء والأرقاء 

والضعفاء . ولكن الواقع أن و جلهم من أبناء الاسر القرشية البارزة بل ومنهم من 
أبناء زعماء وقادة المعارضة للشب ورسالته ٠.‏ وقد هاحر المتزوجون منهم هم وزوحاتهم 


اللائمي هن الأخربات من بنات الاسرالقرشية البارزة. انظر سيرة ابن هشام ج؟ ص؟؟؟-.؟؟ 


دااكاسه 


الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون . لا 
جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون . ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتئوا نم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ٠.‏ ) التحل : 
١١١.5٠6‏ 

وفي هذا الموقف نفس الصورة القوبة من التضحية والتمسك التي 
نبهنا عليها ©» والآبات قد تفيد أن بعض المرتدن ظل مرتداً طمعاً بالسلامة 
والاغراء » واكن هذا ليس من شأنه الاخلال بالصورة . ولقد بدات فتنة 
امو منين عن د دنهم أي ارغامهم على الارتداد في وقت مبكر » وشملت أالنساء 
والرجال معا على ما تفيده آبة في سورة البروج التي هي من السور المبكرة 
في النرول وهي : 

( إن الذين فتنوا اأؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
وأهم عذاب الحريق ١‏ ) 1 

ثم استمرت على ما تفيده آيات قرآنية أخرى كما ترى فيما بلي 
بالاضافة الى آبات سورة النحل التي أوردناها قبل : 

-١‏ ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث نقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين(١١)‏ . ) المقرة : 195١‏ و١59١‏ 

؟ س ( يساألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ق لقتال فيه كبير وصد” 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عنف الله 
والفننة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلوكم حنى يردوكم عن ديئكم إن 
استطاعوا؟) . ) البقرة : /1١1؟‏ 

*- ( فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 


)١(‏ و (؟) الآنات مدنية . نرلت بعد هحرة النبي وأصضحابه الى المدينة وسيل قشر بع 
قتال الكفار والاعداء . وي الآبتين اشارة الى ها كان من فتلة الكفار للمؤمنين و تدس٠ميمهم‏ 


على ذلك . 


امت 


أنثي بعضكم من بعض فالذين. هاجروا واخرجوأ من ديارهم أوذوا ف 
سبيلي وقاتلوا وقئلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من 
تحتها الانهار(١)‏ . ) آل عمران : ١96‏ 

ولد اشتد الأذى والضغط غلى الذين لم ار الى الحبكية 4 
واستطاعوا أن يصمدوا مدة أخرى » فأذن الله ورسوله لهم بالهجرة الى 
المديئة بعد ان انضوى فريق من زعماء يثرب ١‏ المدينة المنورة ) من الأوس 
والخزرج الى دين الله »؛ ورحبوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
ورحال ونساء مكررين الصورة المشرقة بالتضحية بالمال والوطن والاقارب 
والمصالح في سبيل ديرن الله معبرين بذلك عن شلة تمسكهم به » 
واستغراقهم فيه كما فعل رفاقهم من قبل » مما عبرت عنه آية سورة 
الحشر هذه تعبيراً قويآ . 

( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانآ وينصرون الله ورسوله أولنك هم الصادقون ٠‏ ) 
الحثر : م 
وأقاربهم قبل الهجرة وترحيبهم بالمهاجرين من مكة بهذه العبارة التنوبهية 
القوية : 

( والذين تبوؤًا الدار والإيمان من قبلهم بحبون من هاجر اليهم ولا 
يجدون في صدورهم <اجة مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق نشح نفسه فأوائك هم المفلحون . ) الحشر : ؟ 

ولكذ احين أرغداء' الكفان عن قرياى باتكفان ول ذلك عاد زو غلن 
النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفيده آبة سورة الأنفال هذه : 


)١(‏ الآية كذلك مدنية وبعدالهجرة . وتعبير ( أخرجوا ) بعني : أنهم الجيُوا على الخروج 


نتيحة للاذى والضغط . 


ب كسم 


( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين(0) .) 7٠.‏ 
أقاذن:اللة خيسة رهنو لناباليضزة يدوو عنما اوت اليه انه العوة 
هذه : ل ْ 
( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ناني اثنين إذ هما 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وايده بجنود ام تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
: العليا والله عزيز حكيم 2٠ ) ٠‏ 
وفي سورة الممتحنة آبات أخرى تشير الى اضطرار النبي صلى الله 
عليه وسلم واصحابة الى اليجرة تشيحة لأذئى العفان وهى هذها: 

( يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا 
بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادآ في سبيلي وابتفاء مرضاتي تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن" بثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا إليكم ايديهم والسلتهم 
بالسوء وود وا لو تكفرون ٠‏ ) الممتحنة : ١‏ و؟ 

وقد تعذر على بعضهم الهجرة مع النبي والمؤمنين إلى المدينة فظلوا 
:نحت الضغط والأذى © ومنهم من اضطر الى كتم إسلامه على ما تفيده 
هذه الآبات : ٍ 
١‏ ب ( وما لكم .لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
. والنساء والو لدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها 
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرآ ٠‏ ) النساء : ٠/6.‏ 
3 ؟- (ان الذين توفاهم اللملائكة ظالمي آنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن ارض الله وأسعة فتهاجروا فيها 

)١(‏ تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من أشار بحبسه » ومنهم من أشار 

بنفيه » ومنهم من أشار بقتلد » والروايات تذكر أن الاتفاق قد تم على قتله » فأخبره الله 


بذلك وأذن له بالهجرة . 
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فأولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرآً ٠‏ إلا الستضعفين من الرجال 
والنساء والو لدان لا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبيلا ٠‏ فأولئك عسى 
الله أن يعفو عذهم وكان الله عفوآ غفوراآً ٠‏ ومن يهاجر في سبيل الله بحد في 
الأرض مراغمآ كثيرآ وسعة ومن بخرج من بينه مهاجرآ إلى الله ورسوله 
نم بدركه الموت فقد وقع أحره على الله وكان الله غفورة رحيمآ ()) ٠.‏ 
النساء : /اة ب 49 

؟ ل ( هم الذين كفروا وصدوكم عن السحد الحرام والهدي معكوفاً 
أن يبلغ محاته لولا رجال مؤٌمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في ر<مته من يبشاء لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابآ اليمآ9) . ) الفتح : 6" 

وفي سورة الممتحنة إشارة إلى صورة مشرقة قوية اخرى حيث تفيد 
أن بعض الؤمنات اللاثي تعذر عليهن الهجرة » وكن زوحات للكفار » اغتنمن 
فرصة سانحة © فتركن أزواجهن ووطنهن ومصالحهن وهاحرن إلى المدينة 
ملتحقات بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضاربات بذلك المثل الرائع 
الذي ضربه الرجال » وقد جاء ذلك في الآية التالية : 


( يا أيها الذين آمنوا أذا حاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن الله 

أعلم بايمانون فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل” 
ولا هم بحلون لهن وآتوهم ما 9 ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا 
آنيد تيتموهن أجورهن”" ٠‏ الل 

)١‏ الآيات أنفرق بين من يُستطيع الهُجرة ولو مجازفة » وبين 0 يستطيع »؛ فتلومالاولين 
واتحئهم © وتعذر الآخرين ٠.‏ ش ْ : 0006 ل 
وق له افارة ال انامس تومل زان وقاء كه تيون اطلام “زه عل 
الارجح الذين لم يستطيعوا الهجرة وعذرهم الله . ش : 
(٠:‏ كان ذلك بعد صلح الحديبية الذي كان من شروطه أن يرد النبي من يأتي اليه من مكة 
ولو كان مسلمآ » فجاء أزواج النساء المؤّمنات اللفارات أو أهلهم يطلبون الوفاء بالشرط » 
فأمر الله بعدم إعادتهن »© لأنهن أصبحن محرمات على أزواجهن الكفار »؛ وأمر بالتعويض على 
هؤلاء الازواج حلا للامر . انظر سيرة ابن هشام ج* صن 50 وبعدها . مطبعة حجازي 


بالقاهرة . 
0 _- 


ب هله 


وفي كتب السسيرة ما بفيد أن من المؤمنين الذبن تعذر عليهم الهجرة 
إلى المدينة من كان محبو سآ مفيداً بالأغلال منعاً له من المحرة 2000 

والرقين الآول من الانضان: ( اهل اللاينة من المراب ) :قن ؟مكوا قبن 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم على ما تفيده آبة سورة الحشسر 
هذه: 


( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قباهم من يحبون هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن بوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون . ) 

حتى لقد روت كتب السيرة أنه لم بكن بيت في المدينة لم يدخله 
الاسلام قبل هجرة النبي صلي الله عليه وسلم إلى المدينة9) . 


وكل هذا يؤيد ان إيمان الذين آمنوا في مكة ؛ ثم في المدينة قبل هجرة 
لقي إليها' كان تحادن الرقبة ق الأننان نسم الاراوه امن اعلام ضفاف 
ننوةالقى «سلن الله عليكة ومتلغ > ومياديه الدعيرة البنائية الجن 
دعا بها . 

ولقد كان من هؤلاء أهل كتاب وعلم وجدل وحجاج » ومنهم من ثبتت 
عبقربة عقولهم وحكمتهم وحنكتهم القيادبة » وثاقب بصائرهم » وقوة 
تكصياتيم تاقدارني احلىاتديعات الأموو:والكفوة البينا »ولا سكن أن 
بكونوا قد خدعوا أو توهموا » ولا بد من أن ,كونوا قد تيقنوا بما لا بتحمل 
أي ريب من صدق تلك الأعلام فضلا عما كان من قوة مبادىء الدعوة 
وأهدافها الاصلاحية والانسانية والاجتماعية والسلوكية والروحية . وعدد 
علا ء كيو فيقرن امن "سداق 'سللة الى ,هيل الله عليه روسل باللش وى كيك 
بقيناً ثابتاً بالمشاهدة العيانية ؛ وإنكار ذلك بعدهم هو إنكار تعسفي 
لحادث مشهور مشهود متيقن منه » شهده وتيقن به » وأخبر به جمهور 
كحو امن مقدلف: اسان “2 نراقي «الفليلة بو القماء بالا فاه والكب لا 

. انار سيرة ابن هشام ج؟ ص 508 وبعدها‎ )١( 


(؟) ابن هشمام ج؟ ص 58 وبعدها مطبعة حجازي . 


1ه ب 


ومنهم ما لا بصح أن بفر ض أنه كان مخدوعاآ أو متوهماً #ويكون ذلنك 
الانكار متها فتاً وحزافاً من دون ربب ٠.‏ 


وتدو:كؤة العواوانة والكاهه الشافة عطيية إذاانة حك انا 
وردت أيضا في القرآن الكريم الذي هو بقطع النظر عن قدسيته عند 
المسلمين وثيقة مسدلم بها من كل الناس بأن ما فيها من أحداث وأخبار 
ومشاهد وشهادات قد دون فور نزوله داون تأخر ؛ ودون أن نُشاب 
بشائبة من خيال ومبالغة وتناقض وروايات متعددة أو متأخرة. مما هو 
فريد بالنسسبة لما هو من بابه من أخبار الأنبياء السابقين . 


وإذا نجن قلنا : إن أي ظن بأن إسلام الرعيل الاول من المكيين أو 
المدنيين الذين سماهم القرآن (السابيقون الأولون من المماحر بن والأنصار: ) 
كان بالضغط أو التهوش أو الخداع غير وارد ألبتة » فان هذا لإا بعني أن 
ذلك وارد بالدسية للذين آمنوأ من بعدهم في العهد المدني وبعد هجرة النبي 
صا ى آلله عليه وسلم الى المدينة » فالدعوة استمرت وفق توجيه القرآن 
اذى تله ل شور لحل عدو 


( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم التي 


هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين . 
16 . 


ومن لم يؤمن كان بترك وشأنه إلى أن برعوي فيو من أو بموت كافراً 
حسابه عند الله ما دام مسالا لا نقد بده 00 والمسلمين بأذى ؛ أنباعاً 
اتوجيه القرآن كذاك في آدات كثيرة مكية ومدنية مغا منها هذه الآرات : 


١‏ - (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغؤت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع 
عليم )٠‏ المقرة :5ه مدنية . 


؟ - ( إن الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بفيآ بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سسريع 
الحساب . فإن حاحوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتنبعئن وقل للذين 


نا لوت القرآن عب 


أوتوا الكناب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد )٠‏ آل عمران : 19 و١٠‏ مدنية ٠‏ 

؟ ‏ ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعيد 
إلا الله ولا نشرك به شيئآ ولا يتخذ بعضنا بعضآ أربابآ من دون الله فإن 
تولوا فقولواآ اشهدوا بأنا مسلمون .) آل عمران : 55 مدنية ٠‏ 

1 ( إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم 
حصرت صدورهم أن بقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السّلم فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلا . ٠‏ ) النساء : 8٠١‏ مدنية ٠.‏ 

ه ‏ ( يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعآ الذي له ملك 
السماوات والارض لا إله إلا هو بحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي 


الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهندون 0.) الأعراف : 
م١‏ مكية. 


 "‏ ( لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 

بالمؤمنين رؤوف رحيم ا ل ا و 

مع ل رج نس لقنن 
يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل . واتبع 
ما يوحى إليك واصير حتى بحكم الله وهو خير الحاكمين ٠‏ ) يونس * 
م و95١٠‏ مكية . 

م (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدآ ومبشرآ ونذيرا ٠‏ وداعيا إلى 
لان ونراحا مر ٠‏ در الؤمنن بان لهم من. الله فضلا كبيرا > 
ولا تطع الكافرينوالمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 0( 
الآحزاب : م؟ - 28 مدنية ٠‏ 

(إنا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسهومن ضل 
فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل . ) الزمر : ١‏ مكية ٠‏ 

٠‏ ب ( نحن أعلم بها يقولون وما أنت عليهم بجبار . فذكر بالقرآن 
من بخاف وعيد . )ق : م2 مكية ٠‏ 


١١‏ - قل يا أيها الكافرون . لا أعيد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون 


5-7 


ما أعبد . ولا اناعابدماعيدتم . ولا أنتم عابدون ما اعبد ٠‏ لكم دينكم ولي 
دين ٠ )١١‏ ) سورة الكافرون : مكية ٠‏ 
بقطع النظر عن اختلاف العهد » وتبدل مركز القوة إلى جانب النبي ضلى 
الله عليه وسلم والمسلمين في العهد المدني ؛ بل إن القرآن قد حث في هذا 
العهد ‏ والنبي ؛ والمسلمونفيمركز القوة ‏ على البر بمن بسالم المسلمين 
من الكفار والإقساط إليهم كما جاء في آبة في سورة الممتحنة التي نزلت 
بين بدي بلوغ النبي والمسلمين شأوآ كبير؟ في القوة » جعلهم بتحفزون إلى 
الزحف على مكة ذلك الزحف الذي أدى إلى فتحها وهي هذه : ١‏ 

( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من 
دياركم أن تسروهم وتقفسطوآا إلبهم إن الله بحب المقسطين ٠.‏ ) 
الممتحنه : م . 0 

وكل ذلك ببلغ الذروة والجلال واليقين بأن الدعوة هي إلى الحق 
والصلاح وخير الانسانية وسعادتها » وقد كانت تسير في نطاق الحكمة 
والموعظة الحسسنة والجدال بالتي هي أحسسن »© وترك الناس بعد ذلك 
لعقولهم وتمييزهم واختيارهم © وكل دعوى خلاف ذلك هي داحضة 
ناطلة . 


ولقد ظل بنضوي إلى الاسلام بعد الرعيل الأول من الأنصار مسن 
مختلف فئات الناس مسن مشركين ووثنيين وكتابيين وعرب وغير عرب 
طوائفٍ بعد طوائف استجابة للدعوة التي ظلت تسير في هذا النطاق مما 
كله حملة :| والدن ابفوه بإحسان ) ق"ابووة النورة هده ” 

(والسابقون الأولون من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ ) النوية : 1٠١٠١‏ .م 

امون الح مده 

( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذيسن 
سيقونا بالإيمانولا تجعلف قلوبنا غلا للذين آمئوا ربنا إنكرؤوفرحيم٠)‏ 
الحثر : 3٠١‏ . 


كك هب 


لم و 4) حتى عم سائر أنحاء الحزيرة مما تمثله سورة النصر: هذه التي 
نزلت في اواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم : 

( إذا جاء نصر الله والفنح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله 

وأخذ بتسرب إلى خارج الجزيرة » وبدخل فيه أناس من المشركين 
والكتابيين في بلاد الشام والعراق والحبشة على ما ذكرته روايات السيرة 
أو تقية » وأن لا بكون الايمان قد تمكن من قلوبها » وهذأ مما تؤ بده نصواص. 
قرآنية عديدة كما ترى فيما يلي ؛ 

. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين‎ ( ١ 
) . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون‎ 
. البقرة :لم وو‎ 

؟"- ( ويحلفون بالله إذهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ٠‏ 
لو يجدون ملجة أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجدحون . ) 
النوية : ” مولام ٠.‏ ْ 
1 ؟ ‏ ( سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلئننا أموالنا وأهلونا 
فاستففر لنا يقولون بالسننهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من 
الله شيا إن اراد بكم ضرآ أو أراد بكم نفعآ بل كان الله بما تعملون خبيرا ٠‏ 
بل ظننتم أن" لن" بنقلب الرسول والمؤمنون إلى اهليهم أبدا وزاين ذلك 
في قلوبكم وظئنتم ظن السوء وكنتم قومآ بورا ) القتح : 1١١‏ و 2011م 20 
4 - ( سيقول المحلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا تتبعكم 
يربدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ٠‏ ) الفتح : 16 . 
ه ‏ ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وكا يدخل 
الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم من أعمالكم شيئآ إن 


00 5 الويطون انهم 7 اللمنلمين 5 جاء في نات سودتي ادك 
ولد جل رباد ل كيدا باك جرع كنا رن لها لي ” 

١‏ - (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى براؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ٠‏ ) النساء : 161 ٠‏ 

؟ - ( وها ملعهم أن تقبل منهم نفةاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله 
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون . ) 
النوية : 6ه ٠.‏ 

وذلك على احتمال توبتهم ؛ وكان القرآن بحثهم دائماً على ذلك كما 
ترى في هذه الآنات : 

| (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا . 
إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصهوا بالله وأخلصوا ديذهم لله فأولتك مع 
المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أحرآ عظيمآ . ما يفول الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليمآ ٠.‏ ) النساء : م؟١‏ و15 . 

؟ ب ( بحلفون بالله ما قالوا ولقد قائوا. كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فإن يتوبوا بك خيرآ لهم وإن بتوثوا يعذبهم الله عذاباً البمآ في الدديثدا 
والآخرة وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ٠‏ ) التوبة : 1/6 ٠‏ 

1 ولعد سحل القرآن صورة متطورة للأعراب 3 ققد حاء في سورة 
التوبية فصل عنهم انتهى بهذه الآبنات : 

( الأعراب أشد كفر ونفاقآ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله والله عليم حكيم . ومن الأعراب من بتخذ ما ينفق مغرمآ ويتريص 


كم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميغ عليم ٠‏ ) 
ثم جاء بعد ذلك هذه الآبة : 


( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر وينخذ ما ينفق .قوبات 


أا.آأ سا 


عند الله وصلوات الرسول الا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن 
الله غفور رحيم . ) التوبة : /91 ب 99 ٠‏ 


قوية اهن الخررع: مرحنجا اللملك على "توم قبل عتخرة' الف مطل الله 
المواقف المتنوعة التي ذكرها القرآن 4 وندد بأصحابها وأنذرهم29) . فلما 
احلى النى غتلى اللفاعلية ويل النهود عن اللاية + أخداك هده الدرعة 
سحيز فل اثفاقه إلا اقراة فاون ماثوا اواك حلهى ى حياة الثين :صل 
منهم ؛ والمتبادر أنه لم بعتبرهم أعداء خطرين على الاسلام والمسلمين : 
وبقيمون الصلاة » ويوتون الزكاة . 

وما كان من أمر قرآني بالقتال ؛ أو عمل نبوي حربي وتأديبي ‏ 
وتنكيلي ضد الجاحدين إنما كان بسبب أنهم لم بقوا في نطاق الجحود 
والتاحكة العلؤمية: .زالجذلية 2 بل تحاوزوا هنذا اعطاق الي الأدئ 


(1) انظر سيرة ابن هشمام ج؟ ص 586 ب ولام 

(؟) اقرأ اذا شئت آبات سورة البقرة م4١‏ »© وآل عمران 85او155و97ا5! © والنساء 
تله و /9١ب5»!‏ » والمائدة ؟موعه »2 والانفال ١9‏ »© والتوية ١١.65‏ و6؟1للم؟|! »© 
والنور 86-44 »6 والاحزاب 5١1‏ والاه85 4 وهمحمد .8.15 » والمحادلة لم)ب؟ة و 55١6‏ 


والحثر (١١‏ هة! » والمئافقون لم . 


0017| ند 


عليهم بالقتال مع عدم العدوان » وعدم تجاوز الحد في التأديب والمقابلة 
بالمثل © ودفع الأذى والخطر مما احتوت تقريره آبات قرآنية عديدة منها 
هذه الآرات : ش 
(وقاتلوا في سيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يبحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تفاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك حزاء الكافرين . فإن اننهوا فإن الله غفور 
رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فدنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظااين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلمو أن الله 
مع المتقين ٠.‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
؟ ل ( ستجدون آخرين بريدون أن يأمنوكم ويامنوا قومهم كلما 
ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا 
أبديهم فخذوهم وأقتلوهم حيبت تقفتموهم وأولنئك جعلنا لساكم عليهم 
سلطانا مسينآ ٠‏ ) النسماء : ات ٠‏ 
؟ ‏ (قل للذين كفروا إنينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإنيعودوا فقد 
مضت سنّة الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فئنة ويكون الدين كله لله 
فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ٠‏ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم 
؟ ‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ٠‏ 
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض (هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرآ ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوي عزير() . ) 


(1) هذه الآبات أول ما نزل بالاذن للمسلمين بقّتال أعدائهم الكفار الذين كانوا بعتدون 
عليهم باللسان واليد والقتال . 


حا اث 


م الناس : قألقى هؤلاء السلام ؛ أو أظهروا 
أنهم مسلمون أ و مساللمون © قلم بصدقهم المسلمون © وقتلوهم وغلموا 
ما معهم احتهادآ أنهم من الكفار الأعداء » فغعضب رسول الله صلى الله 

عليه وسل 4 فقالوا له إنبي كانوا كاذنان مبخادصن: > اثقال لين فلا 
لامح لت بل للج 07يه اإر انه 

ه ‏ (يا أيها الذير' إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السّلام للست مؤمنآ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم 
كّ.رة كذلك كنتم من قبل فمن” الله عليكم فتبيئوا إن الله كان بما تعملون 
خميراً ٠‏ ) النساء 595. 

ولقد كان يقبل من الأعراب أن بقولوا : أسلمنا ولو لم يدخل 
الايمان في قلوبهم أملا بأن ذلك سيكون بالقدوة والممارسة على ما تتضمنته 
آبة سورة الححرات هذه : 

( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الابمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلنتكم من أعمالكم شيئآ إن 
الله غفور رحيم ١6 )٠‏ . 

وق سوزة الأتفال أناف تان الى بالحسوت للتلم إذا ممم 
الخداع وهي : 

( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين 
عاهدت منهم ثم بنقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ٠‏ فإما تثقفلهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إلدهم على سواء إن الله لا بحب الخائنين . ولا بحسبن الذين كفروا 
.سبقوا إنهم لا يبعجزون . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تلفقوا من شيء في سيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ٠‏ 

وإن جنحوا للسلم فاجنحلها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم .وإن 
بريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالؤمنين والف 
بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعآ ما الفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بينهم إنه عزيز حكيم ٠.‏ ) 268ب 55 ٠‏ 


1.8[ سه 


والوقائع الحربية التي جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
نسوأع التى قادها سفسه أم غهد بفيادة المسلمين فيها ل قواد عينهم كانت 
ف نطاق هذه التوحيهات . وما بقال وبروى وشسر خلاف ذاك لا شبت 

ولو كان في الملحدين حسن نية ورغية في الإذعان للحق وضمير حي » 
النافدة إلى الأعماق الناففة لأقرى اليقين ف النفس _الطنانية نائها لا يمك 
ولا بد من أن بكون قد تم اتصال بينه وبين مبدع الكون الحكيم » وتلقى 
وعبا “مده بكبلية وسالكه إن تخلفه ليدرحه من الظلفاظ إن الور 6 
العقول الراجحة والتباهة والذكاء والاطلاع والشسخصيات القوية » ومثهم 
تأثرا بذلك وتيقناً منه » وف ذلك شهادات عيانية لإا بماري فيها الا مكابر 
متيف ول يردن هذا أوركرق لوانت اوناثر ]دمن الدلى اليا 
من بدو قد أسلموا رغبة وطمعآ أو تقية ونفاقاً على ما شر حناه آنفاً » فان 
بالصفات التي ذكرناها بظل شهادة عيانية لا بمكن أن تدحض . 


وليس ما تقدم هو كل ححتنا عليهم © ففيما بأتي المزيد المقنع لمن 
بريد أن يقنع ويذعن للحق . 


متت :128 بن 


الأصيب] اتائيك 


النظرة الاعتباطية الجزافية إلى القرآن 
والعواصم من ذلك 


© الت 


بقع الملحدون فيما بقعون فيه من سوء فهم وتأويل وتمحل » 
وبجرؤون على ما بجرؤون عليه من تخرص وتنطع في صدد محتوبات 
القرآن بسبب كونهم ينظرون فيه نظرة اعتباطية وجزافية » ويتعسفون 
في فهمه تعسفا متناقضا مع اللفة والتاريخ والوقائع والحقائق والمنطق 
العام . وكثيرا ما بأخذون آبة بل جملة من آية ؛ أو فصلا من سورة 
فيماحكون © وبتمحلون فيه دون أن بتنبهوا ؛ أو بهتموا 4 أو سستوعبوا 
لما في بقية الآية أو سياقها السابق أو اللاحق ؛ أو السور الاخرى مان 
تنمات واستدراكات وتوضيحات في حين أن الواجب والمنطق والحق والعلم 
معآ بقضي بأن يؤخذ القرآن ككل متكامل » بفسر بعضه بعضاً » ويوضح 
بعضه بعضاً 4 ويتمم بعضه بعضآ بحيث بقال بحزم : إنه لا بوجد آية 
فيها وهم تعارض وتبانن وإشكال إلا وفي سياقهاأو في آبة 
اخرى ما يزيل ذلك الوهم © ويظهر وجه الحق والحكية والصؤاب مماهو 
مدنا اك القن المظجمة الخال : 


وكثيرآ ما بتجاهلون أو بجهلون »؛ أو لا يتنبهون إلى الصلة الوثيقة 
بين القرآن والبيئة التي نزل فيها » وبين القرآن والسيرة النبوية © 
فينظرون في آباته وفصوله نظرة منعزلة عن ذلك وغير متسقة مع ظروف 
نزولها وبواعثها وأسبابها وجوها »؛ وكثيرا ما بكونون جاهلين للغة التي نزل 
بها القرآن » وأساليبها الخطابية » فيتعسفون في تأوبل لغة القرآن ٠‏ 
وكثيرآ ما بتمسكون بجوانب متشابهة من القرآن : وبهملون ما فيه من 


لت 


بيدكيات يعاس ثريا اتقسين ليله الع اليبو عات كله النكن الذطنة 
مادق لون مط ساني كير مالسا ذل مها دوك المح وطن له 
بعت 

ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين » بل ومن علمائهم وباحثيهم 
ومفسريهم قديماً وحديثا وقعوا ني كل ذلك بقطع النظر عن حسن نية 
هؤلاء وسوء نية أولثك » فكانوا مع ذلك فيما بقولون وككتبون ويؤلفون 
تكأة للملحدين أنضا فيما يقولون وككتبون ويؤلفون ويتخرصون 
ويتحححون ؛ وقد استند العظم على كثير من ذلك فيما ساقه 
وتحجج به . 

ولو تروى الناظرون في القرآن من الفريقين » لأمكنهم أن بصححوا 
تعن "نو اللكولا القن عو نكا ا بسر الشراق ملي وتحيه ادو + 
وفيما بلي شرح وتو ضيح . 


ولقذ) أطلنة السريي فى مباغلة هذا الففيل احج :ضبان اطول “تصيول 

الات لاوسينه البالص ع فجي داقع افيح القران © واسديهات عكر اد 

اللحدين قد تصدى في كتابه « نقد الفكر الدني » لكثير من محتويات 

القرآن التي تدخل في نطاق هذه المباحث © فصار من المفيد والواجب 
بيه 


أولا : 


القرآن والسيرة النبوبة 


13/7 دحت 


بعضها لبعض(2) ففي كل سورة من سوره ومجموعة من مجموعاته ؛ أو 
فصل من فصوله صورة لموقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم 
من أهل بيئته منالعرب وغيرالعرب » ومن المشركين والوثنيين والكتابيين ؛ 
أو صورة لموقف من مواقفهم منه ومن دعوته ؛ أو صورة من صور مواقف 
التي صلن الله علية: وسيل من القن استجابوا اللذهوة » او شن مو اتفهع 
ننة + لو ع “عو تقد الكمان, متهي از عو اقفو سن الكفار فاو مون ةلنطوؤاث 
خووه هده الوا قفاوو ارتنيان وتررهنة #وتدالئلا بوعطوقيها يعبر اد نازوا 
ووصفا وتشبيهاً » وقصصآ وأمثالا » وترغيساآً وترهياً ووعداً ووعيداً2) 
وحدالا وححاحآ » وتحدباً وعنادآً » ومكابرة وأستكباراً وأذى وتنديدا » 
وتنوبهآ ونسلية وتثبيتاً وتطمينآ وتصبيراً وسؤالا وجواباً وجهاداً 
وتشريعاً وتسسجيلا لواقعوقت النزول إلخ الخ »وكل صورة معطوفة على 
عبووة'سارقة #أزبدز قنطة رعتوزة ةف افساق والمدهاء تاميق + .اسمن 
نطاق واعد مما تشم كل كن بنع النطر فق القران دوقرا شوو حافة 
وفق تتابع النزول المعروف او المحَمن بقدر الامكان . وملاحظة ذلك مهمة 
جدآ في فهم مواضيع القرآن وتقريراته ومداه وروحه ؛ وني جعل الناظر 
فيه لا ستعد عن تحقيقة الواقم والناعت 4.ولا راخف .ما نقر1 جتعزلا عن 
ملاسساته » وهذه الملاحظة تعصم من التورط في التخمينات والتريدات 
والخدليات ومحميل النارات القر ان ما لا تححيله : 


(1) نقول من قبيل الاستدراك : إننا لا نعني أن القرةن قد احتوى جميع صور السيرة 
النبوية » أو ما احتواه منها قد جاء قصدا لها بالذات »4 فهناك من دون ريب أحداث 
وصور كثيرة من السيرة النبوية لم ترد فى القرةن » كما أن ما جاء منها فيد انما جاء في 
الحقيقة عرضا ويسسبيل الدعوة أو الموعظة أو التذكير أو التشر بع أو الأقيز والنهي © أو 
التوضيح أو الاجابة على سؤال ومثشكل مما اقتضته الحكمة ليكون مصدر إلهام وإبحاء 
وانوجيه ومرجع تشربع وتلقينفي جميع العصور © وليسمحصورا بأهل عمير النبي صلى! لله 
عليه وسلم وبيئته كما بفيده الاسلوبالذى جاءت به والذي حار بذلك فريدا معجزا ومرشحا 
لد وللشر بعة القرةنية والرسالة الاسلامية للخلود والأبدبة . 1 


الكم.١‏ ب 


التلمتن ##اوان' الكفان يمن اهل الكتات والمشركين امتتفاوا ذلك قاروا 
التشوكن © كما سسشفاد هن الآنات التالية: 


١‏ ب ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليكم من خير من ربكم والله بختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم . ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم ان 
الله على كل شيء قفدير ٠‏ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والآرض 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٠‏ أم نربدون أن نسألوا رسولكم 
كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضصل سسبواء 
السبيل . ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إبمانكم كفاراً 
حسدآ من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حنى 
بأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ٠‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وها تقدموا لانفسكم من 'خير تجدوه عند الله إن اللةببما تعملون بصين ٠‏ ) 
البقرة :ه.ا س١٠١١ا.‏ 

؟ ‏ ( فإذا قرأت الفرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم بتوكلون ٠‏ إنما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون . وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم 
بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بلأكثرهملابعلمون ٠.‏ قلنزاه روحالقدس من 
ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلسم 
أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إلبه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين ٠‏ إن الذين لا يؤمئون بآبات الله لا بهديوم الله وهم عذاب اليم ٠‏ 
إنما بفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآبات الله وأولئك هم الكاذبون . ) 
النحل : 14 1٠١6‏ . 

وف القرآن مثلا ما يفيد أن أحكاماً وأوامر وتشربعات © عدلت أو 
لخت ؛ أو تطورت كما تدل عليه الآئات التالية 


١‏ ل (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموتث أو يجمل 
الله لهن سبيلا ٠‏ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا 
عنهما إن الله كان توابآ رحميآ . ) النساء : 16 و11 . 


د 


؟ ‏ (يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مئة يفلبوا الفا من الذين كفروا بانهم 
قو ملا يفقهو ن. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مئة صابرة يفليوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين ٠‏ ) الأنفال : 56 و55 ٠‏ 


؟ ‏ ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذكم 
بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 


؟ ‏ ( يا آيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقةذلك خير لكمواطهر فان لمتجدوا فإناللهغفورحيم .أن شفقتم 
أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكمفاقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون . ) 


وف القرآن مثلا تنوع في الخطاب للناس عامة مسلمين وغير مسلمين» 
سواء اكان ذلك في صدد الدعوة أم في صدد المواقف ام في صدد التبشير 
والإنذار والتمثيل والتشربع والهدابة والضلال والكفر والايمان والإحسان 
والاسباءة حيث كون الخطاب شدبيداآً ممما حيناً 4 وليناً مؤملا” حيناآ 2 
ال وص ل حر اس سج د 

ا شديدة وميئسة بالنسسبة للكفار والمنافقين : كما 
جاء مثلا في الآبات التالية : 


١‏ (إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم ٠‏ ) البقرة : 795 . 


(1) في الآبة تعدبل لبعض أحكام آبتي سورة النساء ١6‏ و18 المذكورتين فيالرقم ابت 


يك مدا كد 


؟ - ( المنافقون والنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف ويقبضونأيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين همالفاسقون. 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 
ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم . ) التوبة : /51 و58 ٠‏ 

؟ ‏ ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالة فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ٠.‏ 
وجعلنا من دين أبديهم سدآ ومن خلفهم سدة فأفشيئاهم فهم لا يبصرون ٠‏ 


؟ ‏ ( ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشسب 
مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنني 
يؤفكون . وإذا فيل لهم تعالتوا يستغفر لكم رسول الله لوتوا رؤوسهم 
ورأيتهم يصدون وهم يستكبرون ٠.‏ سواء عليهم استففرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لك بغفر لهم إن الله لا بهدي القوم الفاسقين . ) المنافقون : 
س1 ٠.‏ 1 

وقد تنضمنت هذه الآدات تقريراً جازمآ بمصير رهيب محتوم لهؤّلاء 
بعدم الابمان باستحقاق الخلود في النار مع أن آبات عديدة أخرى » فتحت 

الكفار والمنافقين على اختلاف فئاتهم باب التوبة » وآبات أخرى سجلت 
إبمان بعضهم » وآثنت عليهم . وهذه آيات فتح فيها لهم باب التوبة : 


١‏ - (إن الذين بكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
الناس في الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا 
واصلحوا وبينوا فآولئك اتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ٠‏ ) البقرة : 11٠١‏ 


؟ ب ( كيف يهدي الله قومآ كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول 
عق وجاءهم البينات والله لا يبدي القوم الظالمين . اولك حزاؤهم أن 
دليهم لعنة الله والملائكة والناس أحمعين . خالدين فيها لا بخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم . ) آل عمران : 835-457 ٠‏ 


ب ١١ا‏ هب 


؟ - ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من الثنار ولن تجد لهم نصيراً ٠‏ 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع 
لمؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين اجرآ عظيمآ . ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرنم وآمننم وكان الله شاكرآ عليمآ ٠.‏ ) النساء : م6١‏ - /8؟١ ٠.‏ 

1 ( إنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله وبسعون. في الآرض 
فسادآ أن يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي ف الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم . ) المائدة : 
"" و؟؟. 

ه ‏ (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمةالكفر وكفروا بعد إسلامهم 
وهموا بما لم يثالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان 
بتوبوا بك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابآ اليمآ في الدنيا والآخرة 
وما لهم في الأرض من ولي ولانصير )١‏ التوبة : 1/6 ٠‏ 

5 ( والذين لا بدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس الني 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك بلق أتاماً ٠‏ يضاعف له العذاب 
يوم القيامة وبخلد فيه مهانآ . إلا من تابوآمن وعملعملا صالحآ فأولتك 
74س ء/ ٠‏ 

وهذه آبات سجل فيها انضمام طوائف منهم إلى المؤمنين بعد كفرهم 

د( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى سعض١()‏ . ) الأنفال : ه/ا ٠‏ 

؟ ‏ ( والسابقون الآولون من ١اهاجرين‏ والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضي الله عذهم ورضوا عنه2) . ) النوية : ٠. ٠١١٠١‏ 

(1) كان التوارث قد منع بين المؤمنين وأقربالهم الكفار » وجعل بين المتاخين من الانصار 
والمهاجرين © فلما آمن الاقرباء عدل ذلك » وعاد التوارث الى حالته الطبيعية وهي أولوا 
الارحام بعضهم أولى يبعض ٠.‏ 

)1 حملة الذين اتعوهم باحسدان تعني كما هو المتادر : الذين آمنواأ بعد وحين 
إتتلاميية + 


ب5|اآاادم 


7“ (-فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآتوا الركاة فإخوانكم قٍ الديين 
وتفصضل الآيات لقوم يعلمون (؟) .. ) النوية :6.11 


- ( له إن ويك لين اجروا من عد ما فتنوا م جاعدوا وصيروا 

ه-( والذين جاؤُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إننك رؤوف 
رحبيم ٠‏ ) الحشر : ٠ ٠١‏ 

وهناك امثلة كثيرة اخرق.من هذا الناب لآ تفوت امد قق: في الآبات 
القرآنية » فاكتفينا بما تقدم لأن فيه الدلالة التي نريد أن ننبه عليها.. 


ولقد كانتهذه المسائل وما تزال مثار جدل وحيرة حول ما إذا كان 
بصح على الله المحيط بما كان وبكؤون ؛ والأزلي العلم والارادة البداء أي 
الرجوع عما انزله وقرره وأمر به وشاءه وأراده » ونسخه »؛ وتعديله 
وتبديله » وتنوبع مفهومات الاحتمالات والنصوص فيه . فيحين أن ملاحظة . 
الوحي القرآني الوثيقة بالسرة النبوتة © وأاحداثها على تنوع وتظور 
صفتحاتها وظرو فها تجعل الناظر في القرآن بتندمج في الوقائع والمقتضنيات » 
وبجد أن كثيرا من الآيات والفضول القرآنية إنما كانت تنرل حنبب خوادث 
السيرزة يوظزوق الدفوة ف بومتتحلة لواقم كين التزول عوائه 1 كاب 
هذه الحوادث والظروف متحركة متكررة متجددة متطورة » فإن ذلتك 
بجعله نرى الحكفة واضحة في التعديل والتكرار والتبديل ؛ والنسخ. 
والتعر به 'والشدة واللين في الخطاب » وبنجعله برزئى أنالجدال فيذلك1 لتطاق * 
لا يحل له ولا طائل من وزائه ل يا 
والإذهان . والمواقف متسقان مع طبائع الأمور والحياة ونواميسها التي 
فطر الله الكون عليها » » فلا بدع ا 0 
القرآني اتساقاً مع هذه الطبائع والتواميس . 


)١(‏ هذه الآية في صدد أشخاص ارتدوا من الإاسلام تحت ذفغط الكفار وإغرالهم ثم فروا 
فعادوا الى الاسلام ثانية ٠‏ 


(؟) من الأمور اليقينية أن من عؤلاء من ناب وآمن ودخل الاخوة الاسلامية . 


1 نت القرآن : مم 


وَالدقق فق الآرات القزاتية التي فيد الك جد القسوان بورد 
التقريرات المقتضبة حسب الأحداث والظروف وتنوعها وتطورها. على 
اسلوب الجكيم » فلا بدخل في نقاش جدلي إلا بمقدار الضرورة المتناسبة 
مع الموقف الواقعي المتحرك ٠‏ فيعلمنا بذلك الطريقة المثلى لفهم القرآن 
وروحه ومداه » وظروف تنزلله وتنوعه وأسلوبه © وكون المهم فيه هو 
الاصلاح والتوجيه إلى خير الوجهات لظروف قائمة واذهان وفئات 
ومواقف متفاوتة ومتنوعة ومتطورة . 


ل نيا 


القرآن والبيئة النبوية 


إن الداقق ف "القرآن بد الصلة وقيقة رين ما كانت عليه بينة النين 
صلى الله عليه وسلم وعصره من تقاليد وعادات وعقائد وأفكار ومعارف © 
وبين محتوبات القرآن(21) . وهذه الصلة واضحة : 0 


أولا ب من جهة أن الدعوة الاسلامية والوحي القرآني بوجه عبام 
إنما اقتضتهما حكمة الله سسبب ما كان عليه الناس وأهل بيئة النبي 
صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم. وهم المخاطبون الأولون ‏ قبل البعثة 
من ضلال في فهم وإدراك وجوبٍ وجود الله وكمال صفاته وتنزهه عن 
الشر بك والولد » واستغنائه عن الولي والمساعد »> ومطلق تصرفه في كونه » 
واستحقاقه وحده للعنودية والخضوع والاتجاه » ووجوب نبل“ما .سواه . 
“ومن انحزاف عن طريق الحق والخير والعذل والفضيلة . ومن.:اخبتلاف 
عظيم في المذاهب والعقائد والطقوس > سواء في ذلك كله العرب وغيرهم + 
والكتابيون والمشركون ثم بسبب أن ذلك ناشىء عما كان من تقاليد وافكار 
ومناراك واهواء وتاويلات ومقاهم .فيد الثائن نوق يله القن بلي الله 
عليه وسلم في المقدمة » اقتضت حكمة الله نسخها أو تعديلها . 


)١(‏ الاستدراك الذى أوردناد 8 صدد صلة القراآن بالسميرة النبونة وارد بتمامه 2 صدد 


الصلة بين القرآن والبيئة النبوبة » فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار: ٠‏ 


ب ١١8‏ عه 


- #وثائيا:كانها البعواه الكراو تلن تصول السدل والفقة نت والمدر جم 
في..ضدذ..هده التقاليد' والعادات. والافكان والعارف والأهواء والتاوبلات 

:والمفاهيم: 6 فنها إشارات. كثيرة إلى كثبير من صورها المتنوعة 34 وفيها ربط 
فته ومن امراف هن وه ابي كان اللحطلية ولوس السو والسوية .: 
درك ا مو اف عدردة 2 بحتوعة إذاث فين انان وها ورت 
له هلاه الصلة ظهورا جليآ 2١‏ . ونزيد بالايضاح بالامثلة التالية : 


١‏ في القرآن توكيدات مكررة بعدم جدوى الشفاعة والشفعاء عند 
الله إلا ناذته ورضاه » وتنذيذات باعتداز المقركين عن عبادتهم' لشركاتهم 
واتجاههم إليه في الدعاء والتصريح بأنهم إنما يتخذونهم شفعاء ووسائل 
قربىإلىالله »وتكرر ذلكيدل علىرسوخ هذا المفهومفي اذهان المشركين في 
نكة الجن على الله علية. وسلر: وعصرة: قبل البعقة 6 ومكد| يبدو الضلة 
وثيقة بين ذلك وبين ما جاء في القرآن في صدده . 


- في القرآن آيات بل فصول كثيرة عن الملائكة والجن والشياطين 
بأساليب متنوعة مما يفيد أ: نهم كانوا يشغلون حيزاً كبيراً في دهان نباب 
القرآن الأولين » وهم أهل بيئة النبي وال اللاعة ريك وعقائدهم » 
فكان ذلك مما بلمح فيه حكمة التنزيل فيما جاء عن هذه المخلو قات الغيبية 
في القرآن . ش 0 


)١(‏ الآبات كثيرة . فرأينا أن نكتفي يذكر أرقام 0 منها وسورها. للإعجرع اليها في 
0 تليق قزاءة عذه التبذة 2 0 البقرة امهم و 9 س1 اوها اوه اأسكه| 
ولا5ا -ت5.05و515 ب 00 وهلا1؟8م1! » سورة آل عمران 5005 ولالا و 8لا 50-5159 
سورة النساء ١5‏ و ١19‏ ل؛؟ ١51١85089‏ »4 سورة المائلدة ١لهم‏ و509١91!‏ و الاسء١لم‏ 
وعكلاة و (0.١ل؟.٠!‏ »4 سورة الاتعام إهلاه و ١] 1١+59 ١١1١1١١9‏ »4 سورة الأنفال 
5؟ وه” »4 سورة التوبة ١9١5‏ واه85 لال و 5م !9 » سورة النحل م5 » نسورة 


الإنبياء /ا59-51 » سورة الشسعراء 55711١١‏ »)2 سسدورة لقمان 5١‏ , 


وك :176 نت 


+ في القرآن المكي نفي لاتخاذ الله داق تعرس اللجرة سان 
المشر كين والتنديد بهم + وفيه آبات تفيد ان ذلك متصل بعقيدة العرب' 
التي حكاها القرآن أنضآ بكون الملائكة بنات الله » وقد تكرر كل هذا مما 
يدل على رسوخه في اذهان المشركين من اهل بيئة النبي صلى الله عليه 
بل : ' 


إن آبات القرآن الواردة في شعائر الحج © تفيد صراحة حيناً 
وضمناوحيناً آخر : أنها كلها أو حلها قد كانت ممارسة قبل البعثة “فأقرت 
في الاسلام بعد تنقيتها من شوائب الشرك والوثنية والقبح(2 » وكان العرب 
بنسبونها إلى إبراهيم عليه السلام » وقد أبد القرآن ذلك ؛ وكان ذلك 
التجريد إعادة للامر إلى نصابه الذي لا بد من أنه هو الذي كان عليه في عهد 
هذا النبي المؤمنالموحد المخلص ؛معأن فيها ما قد لا يفهم حكمة!قرارهالآن 
مثل الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار 20 . 
واستلام الحجر الأسود » فهذه الآبات متصلة بتقاليد الحج العربية قبل 
الإسنلام ورسوخها وأهدافها » وفيها مظهر ما لوحدة العرب علئ اختلاف 
منازلهم ونخلهم حيث كانوا يشتركون جميعهم .في الحج ومواسمه وتقاليده 
وحرماته » واشهره الحرم . وحكمة إقرارهاني الاسلام منطوية في ذلك 
الرسوخ من جهة وماكان له من فائدة وآثر في الوحدة المذكورة التي كان. 
القرآن بدعو إليها من جهة اخرى . ولعل قصد تأنيس العرب بالدعوة . 
الاسلامية مما بنطوي في تلك الحكمة أيضآً » وفي سورة القصص آية مهمة 
في هذا الباب وهي : 


( وقالوا إن تنيع الهدى معك نتخطف من ارضنا . ) | 
كيف تفيه لون تمضو 1 أن ع فس اك ان ةن 
قد هددفت إلى الغاء تفعالِيد الحج 34 وكان من معتضى هذه التقاليد حرمة 
مكة ومنطقتها وتوافد العرب عليها من كل صوب : وإقامة المواسم حولها : 


. مثل الطواف في حالة العرى‎ )١( 
(؟) رمي الجهار كنابة عن الحصسوات التي بقذفيا الحجاج على انصاب في منى بعا‎ 
. نزولهم من عرفة في ابام العيد‎ 


- ١١1 


فكان خوفهم من اشينات امتناعهم عن الاستجابة للدعوة مع أنهم لحوا أن 
فيها هدى وحقا . وهكذا تندو الصلة وثيقة بين ما جاء ني القرآن من 
ذلك » وما كان عند أهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التقاليد 
الراسخة . 


ه ‏ في القرآن آبات كثيرة فيها. قصص وأخبار ©» ومواقف عديدة 
عن. إبر أهيم عليه السلام » ليسست واردة في سفر التكوين أول أسفار العهد 
القديم الذي هو المصدر القديم الوحيد الذي وصل الى عهدنا © والذي 
فيه تفصيل لسيرة هذا النبي وذريته » ومن ذلك دعوته لعقومه ومحاححته. 
معهم » وتكسيره الأصنام » ومحاولتهم إحراقه بالنار »ودعاؤه بأن سحنبه 
الله وبنيه الأصنام ومحاحجته مع أبيه. ومع ملكه » وإسكانه بعض ذرنته 
في منطقة الحرم المكي » وإنشاؤٌه مع إسماعيل ابنه الكعبة » وكونه أول من 
دعا إلى الحج إليها » وكونالعرب أو بعضهم بنتسسبون إليه » ودعاؤه مع 
اسماعيل بأن يرسل إليهم منهم رسولا يهديهم . وجميع ذلك الذي لم 
بذكر ني اللصدر الوحيد القدبم الذي ذكزت فيه سنيرة هذا النبي مما 
كان -بتداوله أهل بيئة النبي 'صلى الله عليه وسلم أبضآ قبل البعثة » 
وهكذآأ دو الضلة وثيقة بينها الفراد: القر ان تدكرة عن ذلك 4 وبون رما كان 
معر و فآ متداولا في هذه البيئة » ومن أالحكم الملموحة في ذلك تنبيه العرب 
إلى ما كان من عقيدة ابراهيم التوحيدية الخالصة » ورغبته ودعائه في أن 
كونوا على ذلك » ووجوب استجابتهم للدعوة النوية التي هي ملة أبيهم 
إبراهيم » ونبذ ما شابها من شوائب20 . 

نس لقين فق الترقن ايان حملات عنيقة على البهود الدين كآن سكن 
منهم في الحجاز حالناك كق زه مو امبثل إشزاتيق: » واكتمن فيه كدر 
قصنص موسى وفرعون وبني إسرائيل الأولى مستهد فآ بذلك ما أستهد فه 
بذك قصص الأنبياء الأخرى من عبرة وعظة » وقد حاءت هذه القصص 
و أوفى مما جاءت قصص الأنبياء والأمم الأخرى مما بمكن أن بكون 

(1) إقرأ آبات البقرة 1851887 و9/مه؟ و0١16‏ وآل عمران 19-48 والأتعام 1.96 

و ١5١‏ والتوبة ١١”‏ و ١١6‏ وابراهيم ه-[) ومريم 46د.ءه والانبياءء. ١ه‏ والحج 
“الال زوملا وال نسعراء ٠١555‏ والصمافات 18-5 ٠.‏ 


ب |١94‏ ب 


نشي 1و لحي كد زاحو و تلك الجالتاض سيره ويوملتة الويف بالييلة 
الحجاز بةالعربية» فى حين أن العرآن المدنى احتوى حملات شد بدة لاذعةعلى / 
اليهود 4 ووصفاً لسموء أخلا قهم ودسالسهم ومكابدهم مع وصل حاضر 
هذه الأخلاق بأخلاق آبائهم الأولين . فهذا متصل بدون ريب بحالة قائمة 
في البيئة النبوية وظروفها » إذ لم يكن لليهود في مكه كيان ومركز قوي 
راسخ في حين كان لهم ذلكفيالمد بنة» فلم بقع بينهم وبين النبي في مكة احتكاك 
بيلهم وبيئنه في المدينة سسبب ماكان لهم فيها من كيان قوي 3 وقدم 
راسخة » ومصااح حيوية » ومركز ممتاز : لأنهم رأوا في هحرة النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى المدنة وبروزه 4 وانتشار دعوانه 4 وتعلق الناس به 
كار على :ذلك 4 فظين انر ذلتاك .قن الاسلرف اللاي دون الاسستلوق 
المكى(١)‏ . 

7 ولقد كان صنع الخمر والانتفاع به تجارياً وممارسة شيريه 
والحكا وديكة النون سل الله عليه تومل 2 فالمكين ذلك فلن 1 نناء 
في القرآن من تدرج في النهي عنه وتحر بمه52) 0 

ومثل هذا يقال في المبسر والربا أيضآ + ولقد نبه القرآن بناء 
على ذلك والله أعلم ؛ أولا” على عدم رضى الله عن الربا © وعلى إثم الميسر». 
ثم نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة : ثم شلد النهي والتحربم في 
النهابة بالنسسية لكليهما 2) . 


)١(‏ قارن بين ما جاء في'القرآن المكي وأسلوبه في سور الاعراف ٠١8-1١.‏ وبونس 
هلاه والاسراء م وطد 9994 والمؤمنون ملم والشعراء 556-1٠١‏ والقصص 659 
والصافات ١١5١١١١‏ وغافر 1-1515 وبين الاسلوب المدني في صدد بني اسرائيل واليهود في 
سورة المرة 000 و559١-١ه!‏ وآل عمران ه5.5[(و .م١‏ لما والساء لماه 
و.هل١5ا!‏ والائدة 1١١‏ و8١‏ و5.8ل8؟ و (54ام. 


(؟) اقرأ آنات القرة م!؟ والنساء 65 والمائدة .5 . 


(؟) اقرأ آيات سورة الروم 58 واللبفرة 5١5‏ و ه5150 وآل عمران ١١.‏ و ١8١‏ 
والمائدة 1٠.‏ و 1١‏ وآبات البقرة ه/111لم؟ في الربا نزلت بعد آيات آل عمران فيه فهذهد 


الآبات نهت عن أكله أضعافاً مذاعفة وآبات البقرة نهت عنه كليا وبكل شدة . 


لاا - 


ومحرماتها » ولقد كانت الأنعام تشفل حيزآ كبيرآ في بيئة النبي صلى الله 
عليه وسلم »© وكان أهل هذه البيئة بصدرون في تقاليدهم فيها عن زعم 
كونها تقاليد دبنية » فكان من حكمة النتزيل ذكر ذلك فى مناسبات عديدة 
ووضع الأمر فيه في نصابه الحق (0) . 


النبي صلى الله عليه وسلم » فانعكس ذلك فيما جاء عنه في القرآن حيث 
اقتضت حكمة التنزيل تنظيمه تنظيما عادلا” مع الحث على تحريره والرفق 
الأعم الأغلب للرق © . 


وملاحظة هذه الصلة مهمة جدآ كسابقتها في فهم مواضيع القرآن 
وتقريراته وروحه ومداه وفيجعل الناظر فيه بندمج فيالو قائعومقتضياتها» 
ولا ببتعد عن حقيقة الواقع والباعث ؛ وفي عصمته من التورط في الجدل 
والتزيد » وتحميل العبارات القرآنية ما لإا تتحمله » ومالا طائل من ورائه» 
وأخذها محردة عن ملابساتها » مع التذكير بأن ما نبهنا عليه في صدد ما 
احتواه القرآن منصور للسيرة النبوية نسحب علىما احتواه من صور ما 
جاء فيه مما له صلة بالبيئة النبوية من حيث إنه قد جاء باسلوب يجعله 
مصدر إلهام وإبحاء: وتوجيه ومرجع تشريع وتلقين في جميع العصور »© 
وليس محصوراآ بأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته . 


(1) اقرأ آبات المائدة #1 و “ا.١‏ و ٠.4‏ والانعام م1١!؟!‏ و156.ه1. 

(؟) أقرأ آبات البقرة لإلا١‏ والنساء ه١‏ و ”ا و9 والمائدة هلم والتوبة .5 والمؤّمنون 
/ا والنور 5١‏ و 5# وه والمجادلة ” والانبان م والبلد ١8١١‏ أما التشريع الذي انظوى 
على أنساس الفاء استزقاق أسرى الحرب فينطوي في آبة سنورة محمد الرايعة » مع التنبيه 
على أن السنة النبوية أقرت لولي الامر أن بسترق الاسرى اذا كان في ذلك مصلحة عامة . 


؟|| عد 


0 
بمو 
0 


اللفة القرآنية 
مما دجب ملاحظته على الناظر في القرآن أن مفردات اللغة القرآنية 
واصطلاحاتها وأساليبها وأمثالها وتشبيهاتها واستعاراتها ومجازاتها هي 


وليسن الذي نعنيه بهذا تقرير قضية قد تكون بديهية في بعض 
الأذهان » ولكن الذئ نعنيه وجوب ملاحظة ذلك حين النظر في القرآن » 
لانه ساعد على فهم اصطلاحات لغة القرآن واساليبه وأمثاله وتعبيراته 
واستعاراته ومحازاته وجدلياته » ومعاني مفرداته من جهة » ثم ملاحظة 
كون القرآن من جهة أخرى قد وجه أول ما وجه إلى أناس ألفوا لغته 
كل الألفة » وفهموها كل الفهم : ووصلوا في عقولهم ومعار فهم وبيانهم ودقة 
تعابيرهم »© وبلاغة أساليبهم » وفصاحة السنتهم والاستمتاع بمتنوع 
أشكال الحياة المادية والمعاشية 4 والنفوذ الى المفاهيم الأخلا قيةوالاجتماعية 
والدشية والعلمب4 والأدبية إلى درحة غير س5 من الرقي متناسبة مع 
ما عبرت عنه لغة القرآن » وقررته » وأشارت إليه وتضمنته مما هو نتيجة 
لازمة كون القران أتما نزل بتسانيم > ولكون'لعة القوم هي اصدق نظهن 
لحياتهن المادية والعقلية والاجتماعية والدينية ؛ ثم اننا نعني بذلك بالاضافة 
إلى هذا أن ينتفي من ذهن الناظر في القرآن : 

أولا” : المعنىالذي حاذ لبعضهم أن بوه به وهو انطواء بعض حر و ف 
وألفاز ومعميات . 

وثانياً : المعد الذي قرره بعضهم من علو طبقة القرآن عن أفهام 
سامعيه إطلا ق دون اتتتيجاع . 

وثالثآ 5 المعنى الذى قرره بعضهم من أن لغة العرآن فك احتوت 
نزوله ‏ مع لفغات الأمم الأخرى . 1 


كد 16 511 عب 


ورأبعاً : الحجة ألتي حلا لبعضهم أن بسو قها وهي أن الله كنا ره 
ومين عليه السلام وي قارف ارتتين فيه البشر وشاع © بسجرات الدنيه 
السحر وليست سحرآ » وكما أرسل عيسى عليه السلام في ظرف ارتفى 
فيه الطب وشاع » بمعجزات يعجز عنها الطب والأطباء » فقد أرسل 
محمذا صلى الله عليه وسلم بالقرآن في ظرف كانت سوق الفصاحة 
والبلاغة رائجة » ووصلتا إلى أعلى الذرى نظما ونثرآ » فقصر عنه البلغاء 
والفصحاء » فكان في ذلك معجزته(١)‏ من حيث إن جميع ذلك لا بصح في 
حال . فمن ناحية علو طبقة لغة القرآن عن أفهام الناس إطلاقا أو انطواء 
حروفه وكلماته على أسرار ومعميات »2 فإن ف القرآن نصوصاً حاسمة 
تنفي ذلك حيث تنص على أنه أنزل بلسان مبين » أي : واضح مفهوم ؛ وان 
آباته فصلت تفصيلاء » وأنه أنزل ليتدبره السامعون وبعقلوه ويفهموه 
ويتذكروا به » ويحلون به ما بختلفون فيه . وإنه أنزل لقوم بعلمون وبلغة 
النبي صلى الله عليه وسلم التي هي لغة قومه كما ترى في الأمثلة التالية: 

| - ( كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لدن حكبم خبير ٠١‏ ) 
هود:ا. 

؟ ‏ ( إنا انزلناه قرآنآ عربيآ لعلكم تعقلون ٠‏ ) يوسف : ؟ . 

اا ينا بن وجول لإا جوم لي ار 
إبراهيم ٠5:‏ 

؟ - ( تلك آيات الكتناب وقرآن مبين . ) الحجر ٠ ١‏ 

ه ‏ ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لندين [هم الذياختلفوا فيهوهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ٠‏ ) النحل : 15 ٠‏ 

5 ( فإنها يسرناه بلسانك لتبثشر به المتقين وتنذر به قومآ لندآ . ) 
مريم: /اة ٠‏ 0 

1 ( نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المتذرين بلسسان عربي 
مبين . ) الشعراء : 196-199 ٠‏ 

6 - ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيآ وبحق القول 
على الكافرين ٠‏ الك 00 


٠ في كتاب الاتقان للسيوطي مثلا أقوال كثيرة من كل هذه الابواب‎ )١( 
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4 - ( كتاب أنزلناه إليكمبارك ليدبروا آياته وليتذكز أولو الألباب.) 


) . كتاب فصلت آياته قرآنآ عربيآ لقوم يعلمون‎ ( - ٠ 
. فصلت :؟‎ 


. إنا جعلناه قرآنآ عرببيآ لعلكم تعقلون . ) الزخرف : ؟‎ ("1١ 

٠. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون . ) الدخان : /ه‎ ( - ١١ 

وفي سورتي النسساء ومحمد آنتان مهمتان ف هذا الاب وهما : 

١‏ ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كأن من عند غير الله لوحدوا فيه 
اختلافآ كثيرآ ٠‏ ) النساء : ١م‏ . 1 

؟ ‏ ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . ) محمد :554 . 

حيث تنطويان على تقرير كون تدبر القرآن سهلا على من أراد »؛ 
وليس من مائع بمنعه إلا المكابرة والعناد ,. 

وفي سورة الزمر هذه الآبات : 

( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ٠‏ 
قرآنآ عربيآ غير ذي عوج لعلهم يتقون 2١‏ /ا؟ 2589 ٠‏ 

حك تتطرى: على القرس كونامتال القران مفروية لحم النايى 
ليتدبروا ويتذكروا » وكون القرآر ن سلس اللفة لا غموض فيه ولا تعفيد . 
وهناك آبيات عديدة من باب آبات سورة الزمر هذه » وفي مداها منها 
هذه الآبات : 

(١‏ ولقد صرفنا للناس في هذاالقرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس 
إلا كذوراً ) الاسراء : 4م 

ا رك بي و1 لون لخر العاني الور 10؟ 
الفرقان : +0 ٠»‏ 

؟ - ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جلتهم 
بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون . ) الروم :ممه ٠.‏ 

وهذه الآنات وآبات كثيرة أخرى تفيد بقوة وحسم أن القرآن كا 
موجها إلى كل طبقة من اهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم . بحكي 
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كلامهم 1 سثلتهم © وبرد. عليها مجيباً أو مندداً أو مكذباً أو ملرماً » 0 
واعظا أو-مذرعا . وق هذا ما يتنافى كذالك مغ تلك المعاني ٠‏ .ومن ناحية 
الله ؛ وقد جاء في القرآن فيما جاء : 


( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ٠‏ ) الأنعام : 19 ٠‏ 


ولأأمم هناف القرّان اللاي انزل ليكون هدق ورخحمة للنابق حتسعي : 
والذي أمرهم فيه باتباع ما جاء فيه من أحكام » وفهم ما فيه من عبر 
ومواعظ» وأمثالوبتدبر آياته» وبالتروئفي محتوياته» والذينبههم فيه إلى 
أنه مرجعهم في مختلف شوؤونهم » ومنه سستمدون تشريعهم © وأخلاقهم 
ونذرهم وبشائرهم وحل مشاكلهم وخلافاتهم .. الخ . : 

ومن نالحية اسنواء القران النختلك اللمفحات :ولفات الامم تعريها وعتجنها 
وقديمها وحدلثها على المقصد الذي قصده القائلون ‏ وهو أن النبي محمداً 
صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع العرب وإلى جميع الأمم » وأن 
القران تقول : إن الله لم بتكل رسولا' الا بلسبان قوسية 6 افصيسبان 
من الضروري أن بكون في القرآن لغة كل العرب وكل الأمم الأخرى » فاه . 
لا يتسق مع نصوص القرآن المطلقة والمتعددة بأنه أنزل بلسان عربي » 
وجعل لسسانا عربيا » وأنزل بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقال 
قحل ترولة ...وان كان عحنا: فيه كلماكة امعية الأصل دزمن .دلق اميماء 
تعظلم الانبياء الذين نهم ليكو مين العرب الكدر سين > والديق ورلات 
أسماؤهم معربة بصيغ عربية » ومن ذلك جبريل وميكال ومالك وهاروت 
وماروت وطالوت وجااوت الخ .. »4 ومن ذلك سندس واسشرق ودشار 
وقنطارودرهم وفردو سوسجيل وغيرهاوغير هافانهاقدعربت» واستعملتمن 
قبل العرب قبل نزوله © فغدت حزءاً من اللسان العربي المبين الذي نزل ابه . 
القرآن » وما يمكن أن بكون فيه من كلمات تنسث الى قبائل عربية غير 
قرنش فان ذلك كؤن عائداً إلى وقت ماض © ثم صارت حزءآ من اللسان 
العربي المبين الذي نزل به القرآن . ' 

ولقد امن الله وسولةةرات بقلي القران. على الداشن كناد بق ذمات 
كثيرة منها هذه الآبات : 
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11 : واوحي إلي هذا القرآن لأنف ركم به . ) الأنعام‎ ( - ١ 
٠ ١٠ : ؟ -(اآتل ماأوحي إليك من كتاب ربك . ) الكهف‎ 


*-(إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء 
وأمرت أن اكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي 
لنفسه ومن ضل فقل إنما انا من النذرين . ) النمل : 9419-51 ٠‏ 
+ (آتل ما أوحي إليك من الكتاب . ) العنكبوت : 16 ٠‏ 
ه - ( أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ٠‏ ) 
العنكبوت : ٠.821١‏ 
ومن الأمور اليقينية أن الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بتلو 
عليهم القرآن »© كانوا من مختلف الفئات والطبقات والجهات © وكان منهم 
من بأني من أنحاء بعيدة من جنوب الجزيرة وشرقها وشمالها بل ومن 
خارجها من العرب الذين كانوا يقيمون في بلاد الشام والعراق ؛ ولا ينبغي 
أن شك شاك في أنهم كانوا يفهمون ما بتلى عليهم . ولقد احتوى القرآن 
نصوصا كثيرة تقرر المرة بعد المرة ماهو عليه من وضوح وبيان وإحكام 
وتفصيل ويسر فهم وسهولة إدراك فيمعرض التنديد بالمكابرينوالمجاد لين . 
وهذا إنما هو ملز ممفحم » لأن اللغةالتي سسمعونها واضحةبينة مما ألفوه 
كل الألفة » وليس فيها غموض ولاتعقيد ولا إشكال ؛ ولا علو عن الآفهام ٠‏ 
لا من ناحية النظم والسبك والمفردات ولا من ناحية المعنى والمفهوم 
والدلالة . ولقد تكرر في القرآن المكي والمدني الاشارة الى أهل الكتاب 
واهل العلم » وفي بعضالآبات مايفهم أن من هؤلاء من جاء خصيصا ليجتمع 
بالنبي وسسمع منه »© وكان منهم من تفيض عيونهم بالدمع » ويخرون 
سجدا من تأثير ما بسمعون منه وبعلنون إيمانهم وتصديقهم على ما سجله 
القرآن © وأوردنا تسجيلاته في نبذة سابقة مما بلهم أنهم كانوا بسمعون 
كلامآ بفهمونه معانهم جاؤوا مننجران اليمنأو بلاد الحبشة أو بلاد الشام 
على ما روته الروايات » كما أن اليهود الاسرائيليين والنصارى غير 


ل 0 


الحجازيين » والذين يمتون أو يمت أكثرهم إلى أصول غير صريحة العروبة 
او 0 

ايا لا ا ا ل ا 
الغموض" أو الغزابة في المفردات والتعبيرات > وإذا كان بدا فيه شيء 'من.' 
ذلك في القرون التي تلت القرون الثلاثة الاولى » فان هذا كله إنما كان. 
ل 0 د 
ري ل 0 


ومن هذه البيانات والشروح تتجلى فائدة ملاحظة كون اللغة القرآنية. 
هي لغة أهل بيئة النبي.صلى الله عليه وسلم »© وفىي نفس ااوقتٍ هي لغة- 
سائر جميع العرب والمستعربين الذين كان كثير منهم بلتقي بالنبي. صلى . 
اللفاعلية بوميل. له ومشيقون القر معن انها لم كي فها بالنسية الحم 
جميعآ غموض ولا تعقيد » وأنهم كانوا بفهمونها » فان ملاحظة ذلك تجعل 
الناظر في القرآن يندمج في جو ذلك » فتتجلى له المعاني والاساليبالخطابية 
غلوع وجهها وحفيقة مداها ». وبعتصم. بذلك: من الانحرااف إلى معان 
ومفهومات وتزيدات وتكلفنات وتخمينات ومعميات لا تنتحملها نضوصض. 
القرآن وأسالينه ودلالاته ؤظروف وجو نزوله © ومهمة من أنزل إليه ٠.‏ 

وتويك" ان سفرك أينا +<فاننا كنا تعن نا شه :اننا سبق 
إعجاز القرآن © وعلو طيقته اللغوية والنظمية كما أن كلامناءلا بفيد ذلك » 
فإعجان- العران 0 بحعمل شكا :»> فهو مقرر. في القران © وثاديتفعلا سجر 
اع كان عن الاقينان توقلة: او تسن ام عقله. رفم كرى التخبلاي: + وقد 
شرحنا ذلك في مناسبة سابقة © وعلو طبقته بارز بروزآ لم نترك العلماع 


ه؟| - 


الثقات في التنبيه عليه محلا للزيادة » غير أن الذي نعنيه أن إعجاز 
القرآن ؛ وعلو طبقته » وروعة أسلوبه لا تقتضي: أن بكون أعلى من مستوى 
.افهام الذينخوطبوا به ووجه إليهم »ولا أنيكون أبعد من متناول إدراكهم؛ 
ولا أن تكون مفرداته ومضامينه وتراكيبه غير مألوفة لدبهم ؛ ولا أن كون 
قصد به أن نكون معجرا في بلاغته اللفوية والنظمية والفنية » والفرق 
كبير بين المعنيين كما هو واضح فيما يتبادر . ولعله مما يصح أن يذكر 
في هذا المقام على سبيل التمثيلوالتقريب ‏ ولله ولكتابه وثبيه المثل 
الأعلى ‏ مثل كاتب ذي أسلوب براق شائق قوي النفوذ » بجعله في الطبقة 
الاولى أو ذروتها في حين بكو نسهل التناول غير غامض ولا معقد » يستطيع 
أن يسيغ كتابته » ويفهمها مختلف القراء واواسطهم بل وإن هذا الاسلؤب 
ليكو ذاتها! عن الاجالتت وا تعهها وطق الدى عي السناسيون 
بالسهل الممتنع » هذا عدا عن أن إعجاز القرآن فيما نعتقد ليس من ناحية 
نظمه »6 وأسلوبه اللغوبين فحسب »؛ بل هو أيضاً من ناحية ما احتواه من 
أحكام وإحكام ومبادىء وتلقينات روحانية نافذة باهرة » ونعتقد أن لهذا 
الاعسان الأول :فى اتجارة وان التحدي. واتقرير غم إمكانالآتيان بمكله 
أو بشبيء من مثله إنما هو ( للقرآن ) وهذا هو الذي استعمل في العرآن 
.الذي كما هو .لغة واسلوب هو كذلك معان ودعوة نافذة قوية باهرة في 
مداها ومضمونها » وشمولها وسعة افقها وروحانيتها التي وصف آثرها 
وجرن بها ال عقي 
0 - ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم :)الإسراء ‏ 9. ” 

؟-( وننزل من القرآن ما هو شفء ورحمة للمؤمنين . 
الإسراء : ١م ٠‏ 
23 * -( الله نزل احسن الحديث كتابا متشابهآ مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء . ) الزمر : ؟3 ٠‏ 

؟ ‏ ( قل هو للذين آمئنوا هدى وشفاء . ) فصلت : 26 ٠‏ 
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ه ‏ ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جمل لرابته خاشعآ متصدعآ مسن 
خشسية الله وتلك الآمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون . ) الحشر : ٠. 5١‏ 

ثم الذي وصف القرآن أثرها في أهل العلم والكتاب بهذا الوصف 
القوي النافذ : ش 

١‏ ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض مسن 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتمنا مع الشاهدين ٠.‏ وما لنا 
لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين . ) المائدة : م5 3 86 ٠‏ 

) ل ( والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل إلييك..‎ ١ 
الرعد:"؟.‎ 

؟ ‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم بخرون للاذقان سجدآ . ويقولون سبحان ريئا إن كان وعد ربنا 
لفعولاة ٠‏ ويخرون للاذقان يبكون ويربدهم خضوعة )٠‏ الاسراء: /إ١٠1سوة١١‏ 

ونريد كذلك أن ينبه على نقطتين أخردين : 

فأولا : إن ما قلناه عن فهم المخاطبين على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم 
لاعرآن لا بقتضي أن بيكون متناقضآا مع ما هو مقرر بصورة حاسمة من أن 
لفة الفرآن هي لغة قريشى »© فالقرآن وحه أول ماوحه أليهم وإلى القبائل 
والمدن الحجازية كما جاء في آبتين متمائلتين في سورتي الأنعام والشورى 
وهها +3 ' ْ : 3 ٌ 

١‏ ب ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم 
القرى ومن حولها . ) الانعام : 97 ٠‏ ا 

؟ - ( وكذلك أو<بنا إليك قرآنآ عربيآ لتنذر أم القرى ومن 
حولها . ) الشورى : / ٠‏ 

على أن لغة قريش من جهة أخرى كانت إجمالا في عهد البعثة النبوية 
لغة العرب جميعهم على اختلاف منازلهم ؛ أو على الاقل كانت مفهومة من 


ل 


العرب في مواسم الحج التي كان بشترك فيها العرب حميعهم الذين كانوا 
بفدون من كل صوب من انحاء الجزيرة وخارجها والتي كانت تقوم قبل 
البعثة بمدة ما »؛ بسبب وحدة الاضل من حيث المبدأ . 
وكان من يتكلم بغير العربية يسمى أعجمياً كما جاء في آبة سورة النجل 
هذه: 

( ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي” وهذا لسان' عربي”' مبين ٠‏ ) 

بحيث ستفاد من ذلك أن العربية حينما تطلق كانت تشمل العرب 
جميعهم لغة وحنساً »© وأنه لم يكن للعرب جميعهم لغة غير اللفة التي 
نزل بها القرآن © وأن لغة قرش التي هي لسان النبي صلى الله عليه 
التي وصفت بأنها ( ( لسان عربي مبين . ) 

ش وقانية : أن ما قلناه من أن كل كلمة في القر1 ن كانت مفهومة مين 
العرب والمستعربين على حقيقة مداها ومعناها لا بعتضي أن يكون مناقضاً 
لا هو طبيعي فرضآ اوواقعآ وبدذبهة من وجود كلمات فيه لا بفهم مداها 
ومعناها بعض فئثات من العرب : بل ومن وجود كلمات قد لا يكون سمعها 
تعفن فكات من العري دل ومن وفر ف اتشيرات يكال ىق مده شل ولك » 
وهذه الظاهرة ملموسة في كل ظرف وقطر » وفي كل فئة بما فيها الفئات 


ب لم"١‏ - 


عصر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعن بعثته لم .كونوا ليخرجوا عن نطاق 
هذه الظاهرة وإذا روي عن بعض الصحابة جهلهم. لمعنى كلمة من. الكلمات . 
القرآنية » فلا بكون في ذلك غرابة بقطع النظر عن صحة الرواية متنآ 
وسلئداً. 


رابعآ : الأسس والوسائل » أو المحكمات والمتشابهات ني القرآن 
مما لحب ملاحظته على الناظر في القرآن أن محتوباته نوعان متميزان » 
وهما الاسس والوسائل » والاسس هي التي انطوى فيها أهداف التنزيل 
القرآني » والرسالة النبوية من مبادىء وقواعد ونشريع وأحكام وتلقينات» 
مثل وجوب وجود الله تعالى ووحدته وتنزهه عن كل شائبة وشيربك 
وولد » وأتصافه بجميع صفات الكمال ومطلاق تصر فه في الكون »© 
واستحقاقه وحده العبادة والخضوع ؛ ونبذ كل ما سواه ؛ والإيمان باليوم 
الآخر وكتب الله ورسله » والقيام بالواجبات التعيدية له » ومثل المبادىء 
والاوامر والنواهي والتشريعات والاحكام والتلقينات الاخلاقية والاجتماعية 
والسياسية والسلوكية والاقتصادية سلبية كانت أم اجتماعية . 


أما عدا ذلك مما احتواه القرآن من مواضيع مثل القصص والأمثال 
والوعد والوعيد ؛ والترهيب والترغيب »؛ والتنديد والجدل والحجاج » 
والأخذ والرد والتذكير والبرهنة ؛ والإلزام ولفت النظر إلى زواميس , 
الكون : ومشاهد عظمة الله وقدرته » وتقرير ما فيها من مدى » الك 
مخلو قاته الخفية والعلنية والمشاهد الأخروية » فهو وسائل تدعيم وتأبيد 
لتلك الأسسن والأهداف »؛ وسسبيل ذلك 
ان التوع لقان “قد فطل غير كيرا ا فل التضر بالاكن فى 
القزان مما هي متصل تدراقف تدز السورة 4 واسؤال ايك ادير ية + 
فإن ملاحظة هذا التقسيم لآبات القرآن تجمل الناظر في القرآن بل وتوجب 


ب زات المرآن م .4 


عليه أن .كون اهتمامه الاشد © وعنابته الكبرى مصروفين لتفهم آيبات 
الأعدات والباوىة وتعلينها + وان متقد دن أيباف النوع الثاني اد أي 
الوبتائل تن عندما أقتضت حكمه العتريل إلحاءه:منها بالأسلوت الذي 
أوحيت به دون تزيد ولا تكلف ولا تخمين : ولا تحميل لها ما لا ضرورة 
لتحميلها إباه » ولا سيما انها جاءت بأساليب متنوعة تتحمل وجوهاً عديدة 
التأويل لتحقيق هدفها التدعيمي » وأن لا بترك لها المجال لتغطي على النوع 
الأول - الأاسس وتكون له شغلا شاغلا مستقلا بحيث يستغرق فيها 
مثل استغراقه في النوع الاول » فضلا عن استغراقه فيها اكشر من 
اممتاواءةق حيها مما محر وحم الاسييفه واف و نتسافة 1 
+الاتمفا. بافية القن الترامية 4 .والتو امحين .والعيينا هد 
الكونية » والمخلوقات الخفية من ملائكة وجن وشياطين ؛ ومشاهد الحياة 
الأآخروبة » وبحيث بففل عن هدفها الرامي الى تدعيم النوع الاول © 
ويجعله بهمل التدبر فيه » وبتورط فيما لا طائل من ورائه » وبقع نتيجة 
لذلك في الحيرة والبلبلة دونما ضرورة وموجب ٠.‏ 


ونسارع إلى استدراك مهم ؛ وهو أن كلامنا في صدد مدى آبات 
الوسائل الما هن "من أجل الوقو قف متي عددما اققمت حكية: اويل 
إبحاؤه منها بالاسلوب والمدى اللذين أوحيت بهما لتحقيق الهدف منها ؛ 
ومن أجل التنبيه على عدم ضرورة التزيد والتكلف في استكناه الماهيات 
وحسب ؛ ولا يعني ولا بصح أن يعنى أنها ثانوية أو أنها غير جوهرية أو 
أنها زائدة » فجميع مافي القرآن من النوعين هو كلام الله » وكله حق وحكمة 
ومهم وجوهري في ما انزل في صدده » والى هذا فان المتمعن في القرآن لا بد 
من ان بلمح ماني هذه الآبات من روائع الموعظة والحكمة والأمثال والبيان 
وقوة الجدل والحجة والإلزام والتذكيز. واليك نرت :والترهيب 
مما فيه إلهام وتلقين جليلان لكل مسلم ؛ بل لكل إنسان على مر العصور ؛ 
وف كل المناسبات . 

وننبه على أن هذا التقسيم بالمعنى الذي نقرره مستلهم: بوجه عام 
من روح القرآن وأسلوبه وآياته مما يستطيع أن يلمحه كل من انعم النظر 


فيها حيث بجد أنه لم ترد قصة أو مثل أو موعظة أو حملة تنديدية أو 


.”17 سه 


إلذان او متوية أو أقنادة او بإعسازة ندييية إن السناقيق لوالن لكوت الله 
وعظمته ودعوة إلى التفكير في آلائه » أو ذكر للملائكة والجن والشياطين » 
أو وعد ووعيد بالحياة الآخروية » ومشاهدها ونتائجها المبهجة أو المزعجة 
إلا بعد تقرير الأسس والأهداف أو شيء منها » أو الدعوة إلبها ؛ أو بيان 
افق والكير والصلاع: والضادة ‏ والنناة كبيا: ان جعا نراقت الكاز 
منها » أو تثبيت النبي والمسلمين فيها وتصبيرهم عليها » وهذا من مميزات 
الأسلوب القرآني وخصوصياته بالنسبة لسائر الكتب التي يتداولها أهل 
الكتاب » وينسيوتها إلى الله وأنبيائهم » وحيث يخجد أن هذه الأسس 
والاهداف تظل محكمة ثابتة مع ما هو طبعي من اختلاف مواقف النبي 
طنج اللفعملته ونتل ,وقنوهها بالنيتية لفناةه القفاس_ والمقول والطروف 
في حين يجد أن ما هو من الوسائل والتدعيمات يتنوع ويختلف أسلوباً 
ومدق وتعبيرا مع الخعلا ف حلك ألوافن: ومتوعها © -وهذ| خاصة عن كانه 
أن يكون مقياساً وضابطا للتفريق بين نوعي آبات القرآن المذكورين » بل 
ومن شأنه أن بحل ويزيل ما بتوهم الناظر في القرآن من إشكالات في 
الأسلوب والمدى والتعبير أيضاً . 

وهو مستلهم كذلك من آبات كثيرة جدا ذكر فيها القرآن في معرض 
التنويه بما احتواه من هدى ونور ورحمة وذكر » أو في معرض الجدل 
مع الكفار » أو حكيت فيها أقوالهم عن القرآن كما ترى في هذه الآبات 
الث ليا امغال كثيرة جنة . 

١‏ (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . 
بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى 
النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم . ) المائدة : 16 و15 . 


؟ - ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي 
إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ٠‏ ) الأنعام : 19 . 

؟ - ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون . آن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم 


ب |16 سم 


لغافلين . أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 

؟ - ( كناب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين . ) الأعراف : ؟ ٠‏ 

ه ‏ ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 
إن هذا إلا أساطير الأولين . ) الأنفال : 1" ٠‏ ْ 

5 - ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بيئات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع 
إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عنذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو شاء 
الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرآ من قبله أفبلا 
تعقلون . ) يونس : 16 و5١‏ . 

٠‏ ( آلر كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . ) إبراهيم : ٠ ١‏ 

8 ( لفد آتيناك سبعآ من المثاني والفرآن العظيم ٠‏ ) الحجر : ١م‏ 

( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الؤمنين الذيسن 
بعملون الصالحات أن لهم أجرآ كبيرا ٠‏ ) الإسراء : ؟ . 

) ٠ وؤنلزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمئين‎ ( - ٠ 
ش ش ا‎ ٠ 81 : الإسراء‎ 

٠ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه آخرون‎ ( - ١ 
وقالوا اساطبر الأولين اكتتبها فهي “تملى عليه‎ ٠ فقد جاؤوا ظلمآ وزورة‎ 
٠ 6 الفرقان : ؟ و‎ ) ٠ بترة واأصيلا‎ 

١‏ -( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً . ) الفرقان : ٠ "٠١‏ 


را 0 


١١‏ ( وقال الذين كفروا لولا 'نزل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ٠‏ ) الفرقان : ؟١؟ ٠‏ 

5 - ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والفو! فيه لعلكم 
تغليون ٠‏ ) فصلت ٠ 5١:‏ 

6 (إنه فكر وقدر » فقتل كيف قدر . نم قتل كيف قدر . ثم 
نظ . انم عبس وبسر + ثم أدير واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤئر . 
إن هذا إلا قول البشر("). ) المدثر : 706-14 ٠‏ 

فموران.من الميل دنه أن كلئة (القران © تطلق على كل نما نين اندي 
المصحف من كلام الله » فان هذه الآبات وأمثالها الكثيرة جداً ©» والتي 
لانقاك بسورة من .ووه الطورلة الى الخو باطة ]و التصجيرة» نوها من #تخلو من 
آبة أو أكثر منها تشير إلى شىء آخر غير ما احتوته من ردود ومحادلات 
وتنديدات وتحدبات معزا قنك القوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو الكافرين والجاحدين » وتسليات لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأوامر ربانية الخ .. وتفيد بدون شك أن المقصود الاصلي هو الآبات 
والفصول التي فيها أسسسن الدعوة ومبادوها وأركانها وحكمها وتلقيناتها 
وأحكامها وتشريعاتها » وتفيد أن الكفار إنما كانوا يقولون أقوالهم المحكية 
عن القرآن قاصدين بذلك هذه الآبات والفصول »© وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين قال : ما حكته سورة الفرقان : ( با رب إن قومي انخذوا 
هذا القرآن مهجورةآ )٠.‏ قد قصد كذلك هذه الآبات والفصول »© وهذا فضلا 
عما يفيده الجدل حول القرآن وكلام الكافرين عنه من أن ذلك خارج عن 
ذلك المقصود » حينما نزلت الآبات التي تحكي هذا الجدل والكلام . 

وهو مستلهم بوجه خاص من بعض نصوص صريحة في القرآن - مع 
ملاحظة ما قد بكون لها من خصوصيات زمنية » بأتي في مقدمتها وقد يكون 
أقواها مدى وأوضحها دلالة آبة سورة آل عمرآن هذه : 


)١(‏ الآبات التي من هذا الباب التي فيها ذكر القرآن والكتاب وكلام المشركين والكفار 
والجدال معهم في صدده كثيرة © وقد اكتفينا بما نقدم على كثرته لابراز المعنى الذي نريد 
تقريره إقرأ أيضا آبات البقرة ١‏ و 5 » والنسساء 9م »؛ والانعام ١١5‏ » وبونس 38 © 
وهود ؟١‏ وطد" و؟١ا.‏ 


كك ردرل ك2 


(هو الذي أنزل عليك الكناب منه آيات محكمات هن" "م الكتاب 
واخر متشادهات فأما الذين ف قلوبهم زيغ فيشيعون ما تشابه منه ابتقاء 
الفتنة وابتفاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولوا الألباب . ربنا لانزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذلك رحمة إنك أنت الوهاب . ) /ا و م 


والآيات نزلت في سياق الرد على وفد نصراني من اليمن » تناظر مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المسيح عليه السلام » فلما أفحمه النبي 
صلى الله عليه وسلم قال له : (ألا تقول : إن المسيح كلمة الله وروح منه) 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى » ققال الوقد : هذا حسبنا . فنزلت 
الآبة الأولى تندد بالوفد الذي ترك الأصل القرآني المحكم » وهو أن الله 
واحد ولا بصح أن بكون له ولد ولا شربك ولا شبيه ولا بتجزأ » ولا بصح 
فرض انتقال جزء منه إلى غيره » وجنح إلى تأويل بعض آبات قصد بها 
التقريب والتمثيلتأويلا متناسبا مع هواه حيث أريد بما ذكر في القرآن 
عن ظروف ولادة عيسى عليه السلام تقرير كون ذلك قد تم بإعجاز رباني 
وحسب » وهذا فضلا عن المحكم القرآني المقرر أن عيسى عبد الله 
ورسوله » وأنه كمثل آدم خلقه من تراب » والمقرر كذلك بلسان عيسى 
بأنه عبد الله ورسوله »© وكان الواجب أن بلتزم بالمحكم ؛ وأن يقول 
للمتشابه : آمنا به كل من عند ربنا » وأن بدعو الله بأن لايربغ قلبه كما 
هو شأن الراسخين في العلم . 

وعلى خصوصية الآبات من حيث المناسبة © فإنها جاءت بأسلوب 
تقريري عام لتكون شاملة الحكم والمدى بحيث بصح أن يستلهم منها بقوة 
أن القرآن نوعان متميزان » أحدهما محكم أساسي لا بحتمل تأويلا” ولا 
تنوعآ ولا وجوهاآ افتراضية وتقرببية © وهو (أم الكتاب) . 

وثانيهما متشابه بسبيل التقريب والتمثيل والإلزام والبرهنة » 
وبحتمل التأويلات المتعددة أو الوحوه الافتراضية العديدة . 

والمتمعن في الفصول والآبات التي تدخل فيما سميناه بالوسائليرى 


- 155 


اها" قد اسعلمع اب لباو الفاظنا #دوانيا اود وها العميية والعسيكيل 
والتفريب والترغيب والترهيب والوعظ والتذكير »© والتنبيه والتنوسه 
والتنديذ والتبشير والإيضاح والإنذار » وبلمح فيها بكل قوة هدف تدعيم 
المبادىء والأسسس والأحكام والتلقينات التي احتوتها آبات وفصول النوع 
الأول ؛ الذي نعتقد أ نالقرآن قصده بتعبير (آبات محكماتهن أمالكتاب) 
ونعتقد أن تعبير (وآخر متشابهات) قد قصد به آبات النوع الثاني .وفي 
هذا تلقين قوي بعدم الضرورة دين لاستكناه ماهيات ماني النوع الثاني 
من مسائل ومواضيع » وبوجوب الوقوف عندما اقتضت حكمة التنزيل 
إبحاءه بالأسلوب الذي أوحيت به لتحقيق الهدف التدعيمي الذي 
انهه فعا ذون تنه . لا تكلقب 2 بو الكرامها امن ينه كن الغو ل :رتل ين عند 
ربنا) وما علمته من الدعاء (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدبتنا) . 


وسياتيبعد هذا البحشبحوث فيكل نوع من انواع الآيات التدعيمية 
والمتة بهة المذكورة ا ساف بزداد الأمر نه وضوحاً أمام الغارىء أنشاء 
الله . وف سورة محمد هذه الآنات : 


(ويقول الذين آمنوا لولانزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المفشي عليهمن 
الموت فأولى لهم ٠.‏ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خيرآ لهم ٠٠١ )٠‏ و ١؟‏ 

فإن كلمة (محكمة) في الآبات تفيد كما هو واضح (الأمر المبرم) أو 
(الغرر ض المطلوب) الذي لا بد من القيام به » والمراد الذي لا بتحمل تأوبلات 
عدردة . 

وآبات آل عمرآن على هذا هي ضابط ومفتاح حاسم للقرآن »ولا 
بصح لذي نية حسنة ورغبة في الحق والحقيقة غير قاصد للتمحل 
والتعسف والمماحكة أن لا بتقيد بها . ولفت النظر إلى حملة (فأما الذين 
في قلوبهم زبغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ..) حيث 


عك- 178 نب 


تعبر تعبيرآ تظهر ممجزته الربانية من خين إلى حين فيما بعممد إليه 
المماحكون والمتمحلون والمتواقحون والمتنطعون من ملحدين ومبشرين مسن 
التوقف عند المتشنابهات »والتمسك بها وسوقها فيمعر ضالنقد والتجربح 
والتحجج والتشكيك حيث يكون هذا بنص القرآن الذي شاء الله منزله 
أن بكون فيه المحكم © وفيه المتشابه » وأن كون المحكم هو (أم الكتاب) 
دليلا” على سوء النية ؛ وزبغ القلوب » والانخساء أمام محكمات القرآن 
والهروب منها » والرغبة فقط في التجريح والتشكيك والنقد والفتنة 
وإثارة الإشكالات دون تقيد بالضابط الذي قرره القرآن » والمفتاح الذي 
وضعه له منزله سسحانه وتعالى . 


ولفد انكشف لنبي صلى الله عليه وسلم احتمالات هذا الموقف » 
فنبه على مافي ذلك من انحراف وخطل » وعلى الموقف السليم تجاهذلك» 
حيث روى الشيخان عن عائشة قالت : تلا رسول أللهدهذه الآنة ثم قال: 
«فإذا رأنت الذين بتبعوزما تشابه منهفآولئك الذين سمى فاحذروهم(0)») 
وروى مسلم حد شآ حاء فيه «(سمع رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
رجلين اختلفا في آبة » فعر ف في وجهه الغضب » وقال : إنما هلك منكان 
قبلكم باختلافهم في الكتاب» وروى ابن مردويه حديثا عن ابن الماص عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن القرآن لم ينزل ليكذب 
بعضه بعضاً © فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به» 
تأوبله» وروى الإمام أحمد حديثاً عن عمرو بن شعيب »؛ عن أبيه ؛ عن 
القرآن فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض 4 فما علمتم فقولوا به ؛ وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» . 


)أي او صقهم الله بأن في قلوبهم زبغا ,. 
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لعى جهذة الالحا ديق لدعي ١‏ :قرز قاو هن كن اليه اجطل في عامة : 
تشمل كل موقف ممائل للموقف الذي نزلت فيه » وفيه تلقين بما بجب 
أن يكون عليه موقف المخلصين المؤمنين وذوي النيات الحسنة من الآيات 
المتشابهة » وتحذير من ابتغاء الفتنة » وإثارة الشبهات والإشكالات 
حولها » وفيها تأبيد لما استلهمناه من نص الآبة منأنه ليس من الضروري 
دينا استكتاه ما في الآبأت المتشابهة من ماهيات . 


وإذا كان من المسلمين وكتابهم بل ومفسريهم قديمآ وحديثاً من 
شغل بالمتشابهات وتأويلها واستكناه ما فيها من ماهيات » ومنهم من 
أغررب وتورط في التخمين والتخيل والتزيد والتكلف » وصرف آبات الله 
عن أهدافها الوعظية التذكيرية التمثيلية التقرسية المنذرة المبشرة إلى ما 
كاد يتحول القرآن به إلى كتاب تاريخ وفلك وهندسة وتنجيم ؛ والى 
كتاب له ظاهر وباطن » وفيه أسرار وألغاز » وإلى ما فيه كفر بواح » 
وتأبيد للمذاهب والأهواء » وإلى ما فيه إخراج له عن نطاق قدسيته 
وهدابته . وإذا كان ما فعلوه قد صار مع الأسف تكاة للملحدين والمبشرين 
الذين وجدوا فيما فعلوه كثيراً من الثفرات فحاولوا أن بنفذوا منها فلا 
بتحمل قرآن الله ورسوله مسؤولية ذلك . 


وننبه على أن هناك من بعطف جملة (والراسخون في العلم) في آبةآل 
عمران على كلمة (الله) ليكون المعنى : والراسخون في العلم يعلمون أبضا 
تأوبله بالإضافة إلى الله » وهناك من بجعل الجملة مستأتفة ليكو نا معتى: 
إنه لا بعلم تأويله إلا الله وحده . 


ومما دلل عليه قائثلوا القول الأول والآخذون به أنه لا بصحأن.كون 


وللامام ابن تيمية كلام طويل في صدد البرهنة على وحاهة هذا 
القول أو رد فيه حححاآ عقلية ونقلية قوبة » وقد بكون هذا وحيهآ إذا 
أريد بكلمة (تأويله) حكمته وهدفه والمقصود منه » وبصح أن يقال حينئذ: 
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إنه ليس في متشابهات القرآن ما يمكن أن يعجز الراسخون في العلم عن لحح 
حكمته وهدفه والمقصود منه فضلا عن محكماته . أما إذا أريد بالكلمة 
(السرو الماهية) فإن في القرآن مالا بمكن لأحد من البشر أن بعر ف سيره 
وماهيته ؛ مثل كنه الله عز وجل »© وسر الوحي والنبوة » وسر خلق الله 
للكون والحياة الأخروية » وسر ومدى المخلو قات الخفية مما بيجب على 
المسلم الإيمان به » لأن القرآن أخبر به بأسلوب قطعي ومحكم غير قابل 
للتأويل - ومهما سما المقل البشرى »© فإنه بظل عاجزآ عن إدراك سرها 
إدراكا عام ١‏ ول كي أن يقال 5 إنمااضر الله وسكييه »نوإيا قلاف 
قدرته فهذا صحيح » غير أنه لابمكن أن بو صف بأنه علم بتأويلها إذا أريد 
بالكلمة السر والماهية » وإن كان يمكن أن يقال :إن المستنيرين والراسخين 
في العلى يستطيعون أن بلمحوا حكمة الله ومدى هدفه فيها وفي ذكرها » 
وإن العقل البشري لا ستطيع رفض التسليم بها حقاً وصدقا . ولقد 
يصح القول أبضآ : إن ما لا بعلم تأويله إلا الله » وإن الأمر بالقول (آمنا به 
كل من عند ربنا) هو المتشابه الذي بشكل فهمه صراحة أو ضمناً © ولا 
بكون له حسم من المحكمات . أما مالا بكون فيه ذلك وما بكون في 
المحكمات حسم له فلا بدخلفي حدود ذلك » ومع ذلك كله فنحن نرجح 
أن لا تكون الجملة معطوفة » وأن كون السر والماهية هما المقصودان من 
كلمة تأويله » وبقية الآبة الأولى » وفحوى الآبتين الثانية والثالثة مما يؤيد 
هذا الترحيح فيما نعتقد . والقول الثاني بمكن أن بصح بدون ضرورة 
لآن تكون جملة (والراسخون في العلم) معطوفة على ما قبلها بوجحه عام : 
والله تعالى أعلم . 


والملحدون لا يقبلون حقيقة كون العقل البشري لا ستطيع رفض 
التتليع ناحرال وماهباة وشقائق قبية #الارية كرون بالا قث الحسن 
والادة# وعقابيدن العل والعرفة ©.ونتولوق # إن القنات: الغ ومن نها 
المؤمنون تتنافى مع العلم والعقل » وإن الدين يتنافى بالتالي مع العلم 
والعقل » ولا يقنعون بالتقريرات السديدة التي بسوقها علماء المسلمين 
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وباحثوهم بسبيل التوفيق بين الدين والعلم والعقل (2) . وني كتاب صادق 
العظم نماذج من كل ذلك . ونقول نحن.: إن من حق المؤمن الذي اطمأن 
قلبه بالإيمان بوجود الله الحكيم المدبر المبدع للكون أن يمن بما فبتخبره؛ 
وتقرير وجوده ووقوعه عن الله بواسطة من اصطفاهم الله من خلقه مسن 
مغيبات » وأن بستوحي وبلمح حكمة ذلك ولو لم يدرك سره وكنهه 
وَليسن كل مالا بقبله. وايقتع به إنسان ماءهق في حد ذانه غير مقت ولا مقبول: 
ومقابيس العلم والعقل متبدلة متحولة غير ثابتة وغير مطلقة » وأمور 
كثيرة كانت تقاس بمقابيس علمية وعقلية كانت معتبرة وظهر 'فسادها » 
وقام مقامها مقابيس جديدة » وأمور كثيرة لم يكن تصورها ووقوعها 
معقولا وممكنآ » قد وقعت وصارت قائمة . وعقول الناس ومعارقْهم 
وتحاربهم متفاوتة » وهذا التفاوت بودي إلى أن كثيرآ من الناس بدركون 
مالا بدركه غيرهم » ويعقلون مالا بعقله غيرهم » ويقنعون بما لا يقنع سه 
غيرهم » وبكون ذلك ناشئًا عن ذلك التفاوت » وليس مسسوغاً لذاته» ولذلك 
بظل إنكار الملحدين وقولهم جزافآ » وكل ما ثبت تقريره من المغيبات 
بأسلوب قطعي ومحكم مما ذكرناه قبل ممكن عقلاة » وهو في نطاق قدرة 
الله » وما دام أن العلم مظهر أو حصيلة من مظاهر العقل وحصائله» فيكون 
الإيمان بذلك » وبالتالي بكون الدين غير متناف مع العلم . وقد أشرنا 
قبل إلى مالمئات اساطين العلوم المادية من تقريرات مقئعة عن وجود الله 
وحكمته وبدبع تقديره في كونه استنتاجة من هذه العلوم التي تعمتوا 
فيها ؛ ووجود الله عز وجل في راس هذه المفيبات . 


ويركز الملحدون بخاصة على أمر وهو أن الإبمان بالمفييات © وأن 
الدينبالتالي بتعارضان مع حرية انطلاق العقل والعلم والنشاط في 
المؤمنين بها والمتدبنين بدين . وأن ذلك مما بشل قوى العرب والمسلمين 


)١(‏ من واجبنا أن ننبه إلى أن المؤمنين بالله والمفيبات التي يؤمن بها المسلمون من 


أهل الكتاب يسهمون أيضا في سوق مثل هذه التقربرات ٠‏ 
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واه نوهد لبذ زكر عله سات لمكم كقين) فى #تان د وهدا و 
باطل © كدية لضو طن التران اللحقية #بوتكد ره وقائع العار رخ الاسدلاضي؛ 
وآلاف الكتب التي كتبها علماء المسلمين في مختلف مواضيع الحياة »ولقد 
انطلق المسلمون والعرب في الطليعة بعد إيمانهم بكل ماني الرسالةالإسلامية 
القزاينة الشوية قدرة وعظية وتملطانا” وعلس) حسجارة وازدهان :: 
ونفجكا ومروئة 'وكدرة وافقابةوانستكسافا اناق الكوقة والفنية إل 
أبعد الحدود التي كانت ممكنة في القرون الاسلامية الأولى دون اصطدام 
مدال 'الغببية والإئنائية:©- وسمير ا بينيها جما غظيمنا رائقا .ولا 
يحم أن وشددها عليه السلموع البوع شمن ولا لاسا راذا كان عاد 
حكام من القفرت والمستلمين أو افزاد بتظاهمرون التمسسدك بالداين 6ل 
بتكثون عليه » ثم بكونون متخلفين في سلوكهم وحكمهم وأنظمتهم وتنظيماتهم 
وعقلياتهم منحر فين عن جادة الحق والعدل والصالح العام » واساليب 
العقل والعلم »© فيكونون في حقيقةالأمر منحر فينعن أحكام الفرآنوتلقيناته 
الشكلة الذي مو ف وود عرجراتها + تمدل لانطق من الكتات :.. 


والقول بعد هذا كله : إن الإيمان بالله والنبوة والوحي والحياة 
الأآخروية ؛ والملائكة والحن » يشل القوى وبعطلها قول فيه كثير من 
الفلو والسطحية » ولا سستحق ان بنظر فيه بجد . ولقد كان أهل القرون 
الاسلامية الأولى يؤمنون بكل ذلك 6 ولم بمنعهم هذا الإنمان عن الانطلاق 
كما قلنا في كل ميادين الحياة بقوة واندفاع عظيم » ولقد كان الغربيون 
الذين نهضوا وتقدموا في القرون الأخيرة والحديثة في ميادين العلم التي 
تخلف عنها المسلمون والعرب لأسباب غير أسباب الدين الصحيح مؤمنين 
بكل هذه الغيبيات حينما بدؤوا بنهضون وبتقدمون »© وما بزال معظمهم 
مؤمنين بها فلم بمنعهم إبمانهم من النهوض والتقدم » بل إن هذا الإيمان 
مع العمل الصالح الذي بشمل كل أمر دينوي أيضآ ؛ وما ينطوي فيالدين 
الاسلامي من حوافز عظيمة ؛ هو الذي مكن المسلمين الأولين في الأرض 
ذلك التمكين الشديد الذي ارتغعت به راباتهم علىمشارق الأرض ومغاربها 
بمالم بتيسر مثله لأبة حركة قديمة وحديثة سعة وقوة وعزة »وقامت 


عت دحت 


ل ال ل لو ل 
النور هذه : 


(وعف الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنئن” لهم دينهم' الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآ يعبدونني لا بشركون بي شيئآ ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )٠‏ هه 


وجعلهم نطلقون ذلك الإنطلاق العظيم . والظن” بأن. الدين الاسلامي 
هو مجموعة عقائد غيبية ظن غبي جاهل ؛ فهذا الدين متكامل » وبقدر ما 
هو دين عقيدة وإيمان هو دين نظام وتنظيم وسلوك واجتماع وإنسانيةوعلم 
وعقل وفكر وجهد وجهاد وعمل » وصلاح الإنسانية في الدنيا من مختلف 
النواحي هو من أهدافه الجوهرية ؛ ولا يمكن أن يتم هذا إلا باستيفاء كل 
انصنابة ٠‏ ولق ارك اتن “هلا الدى على اففيل التواعينة والاسين 
والترجييات والتلفنات 6 واقيداها الساما بع 'مضلحة الاتبسانيةوخيزها 
وسعادتهافيكل ظرف ودوروطور ٠.‏ ويجبعلىمن بريد أن بتكلم فيه أنينظر 
إليه. بمثل هذه : النظرة الشاملة.» وبدرسسه دراسة صادقة حادة » 
ويستوعبه استيعاباً صحيحا إذا كان ممن يحترم العقل والعلم والحق” 
والحقيقة . 
هذا وقد بلحظ أ ن هناك فرقا بين تسنميتنا لنوعمي الآبات 
القرآنية بالآسس والوسائل »© وبين النص القرآني في سورة آل عمران 
الذي بسميهما (الآيات المجكميات ) و (الآخر المتشابهمات) 
غير أنه ليس هناك فرق إلا في التعبير »4 فجمهرة العلمياء 
والمؤولين والمفسرين يقولون : إن الآيات المحكمة التي هي ام الكتاب هي 
مافي القرآن من أخكام وحلال وحرام » وأركان الإسشلام » وعماد الدين » 
والفرائض »© والحدود » وسائر ما يكلف به المسلمون وبحسسن بهم لعاجلهم 
واخلق © وثالا تحيل تاوبلات عدديه 5 :وآن! التمبازيات :هن ها شوى 
ذلك » ويظهر من هذا أن الأولى هي ما يصح تسسميته بالأاسس والثانيةهي 
نما فكل فييا تناه بالوسائل » لاوصنعط الث وزالعائي يل كله مدييم 
للنوع الآول عبرةوعظة وتمثيلا وتقريباآً وترغيباً وترهيبآً وتنوبهآ وتنديدآً 
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وإنذار وتبشيرآ وإفحاما وإلزامآ .. الخ وآبة سورة محمد التيأوردناها 
قبل شاهد على ذلك . فالسورة المحكمة التي ذكرت فيها قد فسرت فيها 
بأنها فرض القتال الذى ذكرت آبات أخرى انه كتب على المسلمين » أي 
نرق علمةة وبالتالي : ان المحكمة هي الفروض والتكاليف الأساسية 
القرآنية » ولقد روي عن إبن عباس أن المحكم هو أمثال ما جاء في آبات 
سورة الأنعام ١ه١‏ ب ١69‏ وسورة الاسراء ؟؟5 58 التي هي مجموعات 
رائعة من الأاسس والمبادىء والأهداف التوحيدية والاخلاقيةوالاجتماعية 
والسلوكية كما ترى في آبات الانعام هذه : 


(قل تعالو! آتل ماحرم ربكم عليكم آلا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا ولا تقتلوا أولادكممن إملاق نحزنرزقكم وإباهمولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرام الله إلا بالحق ذلكم 
وصتاكم به لعلكم تعقلون . ولانقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى 
بلغ اشد”ه واوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفسآ إلا وسعها وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصتاكم به لعلكم 
تذكرون . وآآن هذا صراطي مستقيمآ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصتاكم به لعلكم تتقون ٠.0١‏ ) 181ب 1١619‏ 


وهذا التقسيم متسق مع حكمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
ومسيرته في الدعوة » فقد ا'خذ منذ نزول الوحي عليه بدعو إلى اللهومكارم 
الأخلاق والمبادىء التي يقوم عليها صلاح الانسانية وسعادة الناس في 


0 آبات سورة ارا مماثلة إجمالا لهذه الآبات » فاكتفينا بابراد هذه : وتنبه على أن 
في القرآن آيات ومجموعات أخرى فيها مثل هذه الوصايا » وفيها بيان لمهمة الرسول 
مثل الوصابا الحكيمة المحكمة مثل آية سورة البقرة ( /الا١‏ ) وآيات سسورة آل عمران 
؟.٠له.٠‏ والنساء 59؟؟ و85 41 والاعراف +88١‏ وو لاه! والتحل 875٠.‏ والمؤمنون 
١١-١‏ والفرقان 7617 والمعارج 50-8 وهذا عدا مفردات كثيرة جدا فيها الحكم وآبات 


وفصول كثيرة جدا فيها أحكام ومبادىء ووصايا وتشريعات وتلقينات محكبة , 


1د 


الدارين © ونبذ المستنكر المنحرف من عقائد وتقاليد وعادات وأخلاق 
ونتلو آبات القرآن في ذلك » فوقفالزعماء بخاصة بناوئونه لأسبابمتنوعة 
شرحناها قبل » فصارت تنزل الفصول القرآنية مسجلة لمواقفهم ورادة 
عليها »؛ ومنذرة منددة مذكرة قاصة لأخبار الأمم والأنبياء الأولين 
واعظة منبهة » داعمة من جهة ومستمرة في تقريبر مبادىء الدعوة 
والأحكام والتشربعات والتلقينات الأساسية من'جهة »ومسحلة لآثاردعوته 
في الفريق الذي استجاب إليها من جمة . 


ومما يزيد ما نقرره قوة ووضوحا ما بلاحظ من تطلور التنزيل 
القرآني » وتطورإطلاق تعبير (القرآن) عل ىأحزاء القرآن وسورهو فصوله. 
فالقرآن يطلق كما هو معروف على مجموعة السور التي بين دفتي 
المصحف » غير أن هذا التعبير بدىء باستعماله منف مبادىء نزول 
القرآن »6 وبدىء بإطلاقه على ماكان من مجموعاته وآباته قبيل تمامه 
بل قبل أن ينزل منه إلا القليل » ثم ظل يطلق على ما كان بنزل'منه وما 
يجتمع من مجموعاته إلى أن تم تمامه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
كما يفهم. آولاه من آبات عدندة مكية هذه أمثلة متها تمبلل مختلف أدوارا 
التنزيل المكي 2 . 


١‏ (يا أيها المزمّل . قم الليل إلا قليلا ٠‏ نصفه أو انقص منه 
قليلا” ٠‏ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاة .) المزمل : ١‏ 6 

؟- (ص .٠‏ والفرآن ذي الذكر .) ص ١‏ و” 

؟ ‏ (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا الفرآن مهجورآ )١‏ 
الفرقان : .+ 00 


؟ - (وننزل من الفرآن ما هو.شفاء ورحمة للمؤمنين )١‏ الإسراء:1م 


- ( قل أي" شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وببنكمواوحي 
إلي: هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . ) الأنعام : ١9‏ 


(1) سنورد آيات السور خسب ترتيب نزول هذه السور المروي ٠‏ 


بد 1159 سم 


1 - ( وقال الذين كفرولاتسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلكم 
تفلمون ٠‏ ) فصلت : 5١‏ 

+ ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جنتهم 
بآية ليقولن” الذين كفروا إن انتم إلا ميطلون . ) الروم : 8ه 

وثانيا : من آبات عديدة مدنية هذه امثلةمنها مختلفادوارالتنزيل 
المدني: 

١‏ - ( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبيئاتمن 
الهدى والفرقان . ) البقرة : 6م١1‏ 

؟ ‏ ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافآ كثيرا ٠‏ ) النساء : 1م 

؟ ‏ ( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعآ متصدعآ مسن 
خشسية الله ٠‏ ) الحشثر : ١م‏ 

؟ - ( إن الله اشترى من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بان" لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل فيتقتتلون و'يقتلون وعدة عليه حقآ في التوراةوالإنجيل 
والقرآن ٠.‏ ) التوبة : ١١١‏ 


والمفقول.والواقع أن الآنات والسون القرائية الثي نزلت قبل غيرها 
في أوائل الدعوة قد احتوت في الاكثر أسس الدعوة ومبادئها وأهدافها » 
واشضرت أن كادط تمر على التيقيير بهاكة ولد الدين لا اسشتحييوة 
التمارء ول توس في الؤسائن كنا طون للحلتيون في سور القاتيحة والاعان 
والشمس والليل والعصر والإخلاص والتكاثر والبلد والفجر والتين 
والقازعة مها به ان الأعدا نه والامسى فى التفيوةة اكوم تعبير 
(القرآن) والأساسية فيه » وقد خلت هذه السسور وأمثالها أو كادت تخلو 
فن المنك نا هو ليقن 2 لآن الاعوة وزاهدافها وإسادتها هن ال سند 
عرضها ونشرها والتبشير بها أولا” دونما عنف » لم أخذت الفصول 
والسور بعدها تحتوي إلى جانب المبادىء والأهداف حملات عنيفة على 
الجحاحدين والكافر بن ول » وحكابة مواقفهم وإنكار هم لصحةالوحي 


ا 2 


وأمثال ؛ ووصف لنواميس الكون » ومشاهد عظمة الله وآياته » وذكر 
لغيبيات إيمانية الخ . مما هو طبيعي كذلك ؛ لأن الجحود والجدل والإنكار 
والشك والاستفراب والأذى والصد” والتحدي والتحريض انما وقع بعد 
عرض مبادىء الدعوة وأهدافها . ولاآن مواقف الجاحديين والمنكرين 
والشاكين والمستغربين والمترددسن والصاد بن والمكابرسن والمتحددابن 
استتبعت التوسع في الوسائل التدعيمية والتأبيدية . وهذا ما بجعلنا 
نرجح أن فصول سور العلق والقلم والمزمل والمدثر التي جاءت بعد 
مطالعها » والتي احتوت مواقف جدلية وحملات على الكافرين والطغاة 
قد نزلت منفصلة عن مطالعها إذا صح أن هذه المطالع نزات أبكر من غيرها 
عن القران م ولقد عدوت التصول الثائئة امذكووة كيدلا وحجاجا بين 
النبي صلى الله عليه وسلم والكفار حول القرآن وصحة الوحي القرآني 
الرباني مثل آبات سورة القلم 9 ب ١5‏ والتكوير 19 55 والفرقان ١‏ 
و6" والشعراء 195 -56؟ والإسراء ه54 9؟ و6م8وه.١‏ ١١اويونس‏ 
١7] 6‏ ولا" .ع وهود ١8‏ و16 والسجدة ١‏ ل" وسبأ 1 وقفصلت 
6 6 الخ 00 . 


)١(‏ الآبات كثيرة © وبحسسين أن كا اوور الملصحف »© ونورد بعضها فيما بلي ليان 
المقصود من الكلام لن لم يقرأ القرآن ش 
١‏ ن ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزدودآ . وقالوا أساطير الاولين اكتنبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذي بعلم 
السر في السماوات والارض إنه كان غفور رحيمآ . ) الفرقان 1 
؟ - ( وقال الذين كفروا لولا نزل علبه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبت به فؤإدك ورتلئاه 
ترنيلا . ) الفرفان : ؟ 
» - ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بيئات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بفرآن غير هذا أو بدله 
قل ما يكون لي أن أبدله” من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت دبي 
عذاب يوم عظيم . قل لو شاء الله ما تلوندعليكمولا أدراكم بهفقد لبثت فيكم عمر! من قبلهأفلا 
تعقلون . ) يونس : 1-16 , 


3-5 و١‏ -_ القرآن ل 


الأجزاء التي فيها الأهداف والأسسى »6 فجادلوا فيها وكفروا.بئبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحة الوحي الرباني » فأخذت هذهالآباتوأمثالها 
تحكي أقوالهم » وترد عليها ردودآ مفحمة » وتضرب لهم الامثال». وتذكرهم 
بمن. سبقهم من الأمم والأنبياء » وتتوعدهم وتنذرهم بالآخرة وهولها 
وعذابها » وتتحداهم وتندد بما هم عليه من سخف وضلال »© وتثبت 
النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه وتذكره بما كان من امسر الانبياء 
السبابقين » ومواقف أممهم منهم » وتبشر المستجيبين بسعادة الدنيا ونعيم 
.الآخرة » وتثبتهم وتصبرهم إلخ . ثم استمر الأمر على ذلك كله مع تنوع 
في الأساليب حسب تنوع المواقف وتجددها . | 

فالإنذار والتبشير والتنديد والتنويه والوعد والوعيد والقصص 
والأمثال والإلزام والإفحام والجدل والبرهنة والتثبيت والتطمين إنما كان 
وجاء ‏ كما هو واضح تبعاً للأسس والمبادىء والأهداف أو المحكمات» 
ودار حولها بسبيل التدعيم والتأبيد “للذئن اقتضتهما ظروف السيرة 
والدعوة » ومواقف الناس مستجيبيين وجاحدين من تلك الأسس والمبادىء 
والاهداف التي هي المحكمات في التنزيل القرآني . 


آبات آل عمران ( /او8 ) تنبيه إلى وجوب الرجوع إلى المحكمات في تأويل 
المتشابهات» وهذا بقتضيأن نتنبتهالمرء إلىاعتبار كو نالقرآزمتكاملا ”بو ضح 
بعضة بعضا »6 فم بعضه بعضاآً وأن 0 محيطاً لمختلف آنا تالقراآن 
اوإنه ليصح القول بناء على ذلك إنه اليس من شيء برى أمرؤ فيه إشكالا» 
أو وهم تناقض في آية قرآنية من الآبات المتشابهة إلا وهو واجد على الاعم 
“الأغلت ما يزيل ذلك الإشكال والوهم ؛ وبخسمه في الآبات المحكمة . وفي 
المأثورات أمثلة كثيرة لذلك . من ذلك مثلا” ما روي عن جواب لعائشة 
على سوال عما إذا كان النبي” صلى الله عليه وسلم رأى ربّه حيث قالت: 
(لاتدركه الأبصار) ذهذه جملة في آبة في سورة الأنعام محكمة في وصف الله 


ل1| - 


عز وجل “تساق إزاء كل ما برد في القرآن من صفنات الله وحركاته 
واحتمالات رؤيتة »> والتي قد توهم الجسمانية ومثل ذلك كثير حيث 
يوجد في القرآن آيات كثيرة يبدو فيها إشكال أو وهم تعارض وتناقض في 
ضوابط. محكمة للعبارات المتشابهة في صدد اللائكة والجن” » ونشنأة 
والفعلية الخ الخ مما سوف نزيده شرحا في بحوث آنية . وحيث بمكن أن 
كبيرآ في كتب علماء الكلام والمذاهب والطوائف والفرق. الإسلامية ؛ إثما 
جاء من الاستناد إلى آبات وعدم الربط بينها وبين آنات أخرى » وعدم 
اعتبار القركن كلاد متكاملا” » وإن ما فيه من متشنابهات تتحمنل وجوهآا 
عدبدة للتأوبل بمكن أن لحم بالضوابط المحكمة القرآنية » فتظهر بذلك 
معجزة الله تعالى في قوله : 


| ( أفلا يتدبرون الرارووا ا ا برخي اليه اوج فيهاخنلافآ 
كثيرآ ) النساء : ١م‏ 


ولقد استغل الللحدون والاغيار ذلك ووجدوا فيه منفذآ للتجزبح 


والغمز مما الممنا بكثير من أمثلته » وفندناه في كتابنا « القرآن والمبشرون » 
ومما سوف نأتي فيما بعد بأمثلة منه » بسوقها الملحدون »© ونفئده على 
' :ضوع الحكنات الحاسمة إن شاه الله 


حابن التصيه لد انسة 
١ 51‏ ش 1 ١‏ 0 
الأمم الجاحدة من عذاب الله ونكاله لم يكن : 


ْ او ا عن البباسنين اإحمالا” 0 أ وعباضية آثار 34 أو 


ب ١697‏ سب 


وغيرهم المتداولة ممائلا' او.زائدا أو ناقصا أو مباينا لما جاء في القرآن » 
ام ليس موجودآ فيها مما يتصل بالامم والأنبياء الذين وردت اسبماؤهم 
شما كل قصط ازراقي. التلادة مع قوسة ).و خصي الجن" والريع 
لسبليمان:» وقارون » والعبد الصالح مع موسى » ومائدة المسيخ »© او مما 
بتصل بغيرهم من الأمم والبلاد العربية وانبيائها مما لم برد أسماؤهم فيها 
مثل قصص عاد وثمود وسبأ وتبع وشعيب ولقمان وذي القرئين . 
وثانيا : إنها لم ترد للقصة ذاتها » وإنما وردت للعظة والتمثيل 
والتذكير والإلزام والإفحام »؛ والتندد والوعيد والتسلية والتطمين » 
وبكلمة أخرى هي من ما سميئاه بالوسائل . ظ 


وثالثا : إنها وردت بأساليب متنوعة تتحمل وجوها للتأويل » 
ويصدق عليها وصف المتشابهات ٠‏ 

وفي القركآن شواهد وقرائن ونصوص عديدة مؤيدة للنقطة الأولىكما 
هو ظاهر في الآبات التالية التي لها أمثال : 


١‏ ( آلم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمبود وقوم 
إبراهيم واصحاب مدين واللؤتفكات أتنهم رسلهم بالبينات فما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠‏ ) التوبة : ٠٠١‏ 


> د( وإن يكتبوك فقد كذابت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود ٠‏ وقوم 
إبراهيم وقوم لوط . واصحاب مدين وكناب موسى فامليت للكافرين 
ثم اخذتهم فكيف كان نكير . فكاتين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي 
خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد . افلم يسيروا في الآأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإإنها لا تعمي الأبصار 
أولكن تعمي القلوب التي في الصدور () . ) الحج : 21 - 25 


(1) الآبة الاخيرة تفيد أنالسامعين عر فوا أخبار اللسابقين »؛ونكال الله فيهم أنناءتطوافهم 
في: بلادهم . وكان ذلك في رحلاتهم التجارية وغير التجارنة كما هو المتبادر ٠‏ 


ل ا 2 


٠‏ ( ولقد انوا على القربة التي أمطرت مطر السوء افلم يكونوا: 
يروانها بل كانوا لا يرجون نشورة )١(‏ . ) الفرقان 1٠‏ 


؟ ل ( وعادآ ونمود وقد سيّين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان 
اعمالهم فصداهم عن السسيل وكانوا مستبصرين ٠‏ ) العنكبوت : /؟ 


ه ‏ ( وإن لوطآ أن المرسلين . إذ نحتيئناه واهطلبه أجمعين . إلا 
عجوزآ في الغابرين . ثم دمئّرنا الآخرين ٠‏ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين .. 
وباللبل افلا تعقلون . ) الصافات ©) : ؟؟ ب 8؟١‏ 


ولنه جردي مور القلى التي عن دابية سور ل اترديب الازولهد» 
الآنربات : 


5' ( فاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهصو 
مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه للبذ بالعراء وهو مذموم . فاحتباه 
ربه فجعله من الصالحين ) القلم : /6 عداءة 


فالاكتفاء بهذه الإشارة الخاطفة إلى قصة بونس ونعته بصاحب ‏ 
الحوت في هذه السورة المبكرة جدآ ني النزول دليل قاطع على أن القصة 
لم تكن مجهولة عند النبي صلى الله عليه وسلم والسامعين قبل البعثة . 
وإذا كانت سور أخرى نزلت بعد ©» واحتوت تفصيلا أكثر عن القصةمثل 
ما جاء في آبات سورة الصافات )١58  195(‏ فالمتبادر أن لذلك حكمة 
سامية ©» ولكنها لا تنقض الدليل من دون ربب © وهذه. القصة واردة 
بتفصيل في سفر ونان بن متاي من أسفار العهد القديم المتداول اليوم ». 
والذي نعتقد أنه كان متداولا” في زمن النبي” صلى الله عليه وسلم.وبيئته 
في أوساط _الكتابيين.» وهناك حديث رواه مسلم. وأبو داود عن النبي. صلى 


١(‏ و ؟) والمقصود هم قوم لوط وبلادهم المدمرة الواقعة على ضفاف بحيرة لوط في فور 
الاردن . وكان تجار الحجاز يمرون بها أثناء ذهابهم الئَ مظر وفلسطين للتجارة ©» فيرون:” 


آثار الدمار وسمعون قصته . 


1 


الله عليه وسلم جاء فيه «ما ينبغي لعبد أن يقول : انا خير من يونس بن 
متى» ونسمبه إلى أبيه واسم الأب لم برد في القرآن »© وإنما ورد في سفر 
يونان بصيغة (متاي) . وني سيرة ابن هشام حديث يذكر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف قدم له غلام طبقة عليه قطف عنب 
فسسمى أولا” اسم الله » ثم أكل »© فأكب الغلام على بده بقبلها ويقول : إن 
هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من 
اعكلت هو كتتفال 0ه + تسن تقر :+ تقال اله" انلب وشح شن م 

فقال له : ومن أبن عر فت بونس بن متى ؟ فقال له : «هو نبي »© وأنا نبي" 


مكلدية) وتنتوى ل دك فق القرةن #انوإتها ذكرف تالحر اله تون . 
/ا ‏ ومثل هذا بعال في الإشارة الخاطفة المعتذ ضية في سورة المرمّل 
ثالث سورة في ترتيب النزول إلى فرعون وهي : 


( إنا أرسلنا إليكم رسولا” شاهدة عليبكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاة ٠.‏ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أاخذآ وسله 1١6 ) ٠‏ و5١‏ 


ضهن موسي موك عون دعم كان تبر ونه معدا رلاتن بيقسة الشق 
عل "الله عليه وستل قتل“النعنة ومهرها ةق امفان النيت القاسيم 
التي كان نتداولها أهل الكتاب فيها . وتى آنة سورة القصص هذه : 


( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوني مثل ماأوتي 
موسى ٠١‏ )5/8 


دليل قاطع على أن هذه القصص كانت معروفة عند أهل بيئة النبي 
صلى الله عليه وسلم من المشركين العرب قبل البعثة . 


4 ومثل هذا يقال في أولى إشارة إلى قصة صالحوثمود وناقتهم 


كت 15:6 بيه 


( كذبت نمود بطفواها . إذ انبنئعث اشقاها . فقال لهم رسول الله . 
ناقة الله وسقياها ٠‏ فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بدذتيهسم 


فالإشارة المقتضبة في سورة مبكرة جدآ دليل على أن سامعيالقصة 
بعر فونها » وهذه ألقصة قصة عربية © ومنازل ثمود وآثارهم في حدود 
الحجاز الشمالية مما بسمى اليوم مداثن صالح »© ولا محل للريب في أن 
قصة صالح وقومه وناقته ودمارهم م القصص التي كان بتداولها أمل 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عن جيل . وني سورة العنكبوتآية 
تذكرهم بأنهم بعر فون ذلك معرفة مشاهدة وسماع معاً وهي : ْ 


ّ) وعاداً 0 وقد نسّن لكم من 0 وزاين لهمم الشيطان 


ومثل هذا يقال ف الإشارات المقنضية الواردة ف آيات سورة 
ص ١١‏ و؟!١‏ وسورة ق 1١١‏ 15 والفجر  "‏ ؟١‏ إلى الأقوام السابقين: 
حيث يصج القول بجزء: إن هذه الاشارات دليل على أن السامعين 


للقرآن من العرب يسمعون أسماء أقوام يعرفون قصصها قبل أن ينزل 
القسرآن ٠.‏ 


( بل قالوا اضفاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بي كمسا 
ارشل الاولون :)هم 


حيث بنطوي في قولهم الأخير أنهم كانوا بعرفون خبر الرسل 
السابقين © وما كان يظهر على أبديهم من آبات ومعجزات . 

أما النقطة الثانية » أي : كون القصص لم ترد في القرآن لذاتهاء وإنما ' 
وردت اللعظة والتذكير والالزاع والافحام والتنديد والوعيد :والتسلية ‏ 


والتشبيت 4 فهو ظاهر في أسلوب جميع القصص القرآنية الذيلم 00 
تاريخياآً 4 والذي: تخلله الوعظ والا شاد والتتشير والانذان تل* الذي حاء 


فد 181 هد 


سبكه وعظا وارشادآ وتبشيراً وإنذارآ وتنبيهآ وتذكيرآ . ثم في سسياق 
إبراد القصص »© حيث تورد على الاعم الأغلب عقب التذكير والتنديد 
والتسلية والتطمين والموعظة وحكاية مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم 
أو بين بدي ذلك . ثم في تكرار القصص في سور عديدة بأساليب متنوعة » 
وصيغ مختلفة بعض الشيء بسبب تنوع وتجدد المواقف النبوية دعوة 
وحجاجاً وتندبدآ وبياناً » وعظة وتذكيراً » وإنذارآ وتبشيراً سنين طويلة » 
وتجاه فئات مختلفة مما هو مبثوث في مختلف السور وبخاصة المكية ؛ 
وفي غنى عن التمثيل مع بروز القاسم المشترك الذي بجمع بين هذه الصيغ» 
وهو الأسلوب من جهة » وقصد العظة والتذكير » والمثل من جهة » وكون 
ما جاء فيها مما ليس غر سا كليآ وجزئياً عن السامعين من جهة . 

وبلفت نظر القارىء إلى آبات سورة الحج 1-41 وآية سورة 
العنكبوت 8؟ وآبات سورة الصافات 8155م؟١‏ التي أوردناها قبل ثم 
إلى آبة سورة الأنعام هذه : 


( ولقد كذبت رسل من قبلك فصمروا على ما كذبوا واوذوا حتى 
اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نا المرسلين ٠ "5 ) ٠‏ 

حيث ببدو هذا الهدف صريحا قاطعاً وماثلا أمامه ©» وفي سورة 
يوسف. هذه الآبة بعد تفصيل قصة يوسف وإخوته التي تخللها حكم 
ومواعظ ») وعبر عديدة : 


( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )٠١‏ 


الوق ينة علق التقطة الأر ل سات 


وأما النقطة الثالئة » أي : كون القصص من المتشابهات التي تحتمل 
وجوهاآ عديدة للتأويل أو التي بعجز عقل الانسان عن إدراك ميرها 
وتأويلها » ويكون منواجب المسلم المحقق أن ,كتفي بالقول (آمنا به كل من 
عند ربنا ) فهي مائلة في كثير من آبات القصص وصيغها المتنوعة التي لا بعيا 
عن لمحها المتوسطون في الثقافة فضلا عن الر فيعين فيها . 


690[ سه 


الكدة 8 ان الله يدانه آراة. من خلتة ان تعطلة خليفة في الارض + 
0 فإنه أسكنه الجنة هو وزوحته ولم بخرجهما منها إلى الارض 
إلا عقوبة غلى أكلهما من الشجرة الممنوعة كما جاء في آبات البقزة: 
(ه؟ ما" ) والأعراف (١971؟‏ ) وغيرها . وقد ذكرت بعض الآنات 
أن الله خلقه من تراب (5ه آل عمران ) وبعضها أنه خلقه من طين (ض 76) 
وبعضها أنه خلقه من صلصال كالفخار ( الرحمن ١5‏ ) وبعضها أنه خلقه 
من صلصال من حما. مسئون ( الحجر 18 ) وخوطب في بعضها الناس . 
جميعهم في معرض خلق الانسان الأول ( الأعراف ١١‏ والمؤمنون |١5١1‏ 
والسجدة لابو ) وذكر في بعضها أن الملائكة راجعوا الله » وحجرى حوار 
بينه وبينهم في صدد خلق آدم » وأن الله علم آدم الأسماء كلها » وأمير 
الملائكة 1 نسجدوا له » فسجدوا إلا إبليس » فطرده الله » فطلبإنظاره » 
فأنظره » فآلى على نفسسه أن بفوي ذربة آدم ( البقرة .585 الأعراف 
[احراوص الندة 4م ١‏ 1 

فمما احتوته هذه الآنات ما بتحمل تأويلهة وجوهاً عديدة » ومله 
مالا بدرك عقل الاتسان سيره . 


تت 


ومن. الحكم المتبادرة في النقطة الأولى بخاصة أي : في كون قصص 
الفزان مما كان تعترقة السنامفون أن المخاظطين + رتاشرون يما احتودة 
الحادثة أو القصة التي تورد عليهم من موعظة أو مثل »© أو نذكير أو زجر 
وتنيية وكغوة اق الاعتبان والازمواء والثاني ‏ والتديرءفقي الغاتبنة ؛:إذا 
كانت مما بعر فونه أو سسمعون عنه . حتى ولو كان في نطاق هذه المعر فة 
والسماعضيق من حيثالتفصيل » أو عدد الاشخاصالعار فين والسامعين . 
أما إذا لم يكن أحد بعرف ذلك فان الكلام لا كون مستحكم الالزام والا فحام 
والتاثير والعبرة » ولا سيما على مخاطبين كافرين بأصل الدعوة التي يراد ' 
التذكير بمواقف الغير والسابقين من مثلها ومصائرهم بسبب هذه 
الواقف. 4 او اجاهلتين للحادثة القى يراد "اسشكواع الغيرة من ننيريها 
وظروفها وعواقبها. 


وملاحظة ذلك مع ملاحظة هدف القصص القرآنية » وكونها لم ترد 
لذاتها أو للسرد التاريخي »© ومع ملاحظة أن كثيرا من عباراتها بدخل 


ا د 


في وصف المتشابهات الي تحتمل وجوهآ عديدة للتأويل أو الي بعجز 
عقل الانسان عن سرها وتأوبلها مما شر حناه آنفآ ضرورق بل واحب 
على من حسنت نيته من الناظرين في القرآن والراغبين في فهم مداه » ومن 
شأن ذلك أن بعصمه من الاستفراق ف ماهيات ووقائع ما احتوته 
القصض: الع لم ترق لذاتها وان رفتيه عن التكلف«والكحوق. والتسحل 
في التخريج والتأويل والتوفيق © وأن بنجيه من الحيرة أو التساول في 
صدد تلك الماهيات والو قائع » وأن بجعله سقفي القرآن في نطاق قدسيته 
وهدفه من التذكير بالمعروف والارشاد والموعظة والعبرة . ولا بخرج 
به إلى ساحة البحث في الوقائع » وما يكون من طبيعته من الأخذ والرد 
والنقاش والجدل والتشكيك على غير طائل ولا ضرورة . ولا سيما انها 
ليست من المخكمات والأسس الدينية » وإنما هي كما قلنا من الوسائل 
التدعيسة والتثابات :الى الا غرووة د رنجة” للاخاطة بوثائمها ومافياتيا: 
ومداها » ولا للتوسع والتزيد فيها في سياق التفسير . 


يانات: ككيرة علن, هاحفيها هناها نر بق "الخيال والاقوات: والتعلف 
قديما وحديثآ شاغلة لاذهان الناس والمسلمين » وكادت أن تغطي على 
القرآن للجدل والنقاش بسببها » فان القرآن لا بتحمل مسؤوليته » وإن 
كان ذلك يبدل على أن بيئة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتداول كثيرآً 
من الروانات المتصلة بهذه القصص »وبالتالى بويد ما قلناه من أن أهل 
هذه البيئة كانوا يعرفون © ويتداولون الشيء الكثير عنها . وفي القرآن 
قصصه هي ما ذكرناه من العظة والعبرة والانذار والتبشير والتسلية 
القرآن.4 ويظل: الوقواق: متها عندما اقثضت حكمة السويل اتحاده منها 
بالاسلوب الذي أوحى به هو الحق الأولى بالقول والتقرير . مع واجب 
التنيه على أن آبات القصضص حاءت بأسلوب تجعل ما احتوته من هذه 


ب 85( ا 


الأغراض كين تافر اعلن: مداه القران لأول مثيرة #ابل, مبساكلا .وهاما 
ومطلقا على الأعم الأغلب لتكون كذلك بالنسية للاجيال الانسانية التالية 
الى ما شاء الله ليجدوا فيها العبرة والعظة والتلقين والتوجيه والتشريع 
والطمأنينة » وهو الأسلوب الذي تميز به القرآن » ورشحه للخلود 
والشمول . 

ويجنح بعض العلماء والفسرين إلى القول أو الظن بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئًا من القصص القرآنية التي كان يوحى بها 
إلبه قبل نزولها » بل وإلى القول إن جميع معارف النبي صلى الله عليه 
وسلم ومكتسباته هي من الوحي وحسب » ولسسنا نرى هذا وجيهاآ لا من 
وجهة نظر الوحي القرآني » ولا من وجهة نظر النبوة » ولا من وجهة نظر 
الوقائع والحقائق ٠‏ فالنبي كان بعيش قبل نزول الوحي عليه في بيئة فيها , 
كتابيون بروون مافي كتبهم من قصص وبتداولونها » وهناك روايات تذكر 
انالبي “صل الله ليه وسلع كان:. ممع عنم ماق اكعرهن .وف القزان 
إشارة ما إلى ذلك حيث كان المشركون عرفون اتصالة بهم “فتسسيؤا ما 
بقوله إلى تعليمهم » وقد تضمنتها آبة سورة النحل هذه : 

( ولقد نعلم انهم يقولوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه 
اعجمي" وهذا لسان عربي” مبين . ) ٠١‏ 

وآبة الغفرقان هذه : 

( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاوًا ظلماً وزورآ 2٠١‏ ؛ 

والآنات: تنفئ التعليم والاعانة دون الاتصال © ولم كن المشركون 
بقولون ذلك لو لم بروا اتصاله بهم . وهو ما أندته روابات عديدة في كتب 
السيرة والتفسير مع ذكر أسماءلأفراد من أهل الكتاب كانوا في مكة(١١)‏ . 

(1) اطلع الدكتور محمد أديب الصالح الاستاذ في كلية الشريعة الاسلامية السورية 
ورئيسن تجرير مجلة «حضارة الاسلام» الدمشقية على المخطوطة » فنبه على أن كلامنا قد 
يستفله ذوو القلوب المريضة » وتمنى عدم فتح الباب لهم » ونقول أولا : إن ذوي القلوب 
المريضة من ملخدين ومبشرين لا بجهلون ما ورد في كتب التفسير والسيرة »© ولا تفوتهم | 
ماني القرآن من إشارات . وثانيا : انه ليس في كلامنا وفي 'ما أوردناه من روايات ما 
يستطيعون أن بسبتغلوة بحق وصدق في صدذ صحة نبوة التنبي صلى الله عليه وسلم © 
وصحة الوحي القرآني »© واذا فعلوا فيكون منهم تمحلا متهافتا » وهم يفعلون سواء أكتبناه 


ب هة| ب 


وكأن اهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون إلى البلادالمجاورة 
للجزيرة التي كانت بيئات متحضرة وكتابية على الأغلب مشل العراق 
والشام ومصر والحبشة وجنوب الجزيرة » ويسمعون من أهلها مختلف 
الأنباء والأخبار الحاضرة والغابرة » وبرون فيها مختلف المشاهد الحاضرة 
والغابرة » وقد أشير إلى ذلك في بعض آبات قرآنية أوردناها قبل » وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد قام ببعض الرحلات في شبابه إلى 
هذه البلاد » وسمع ورأى وشاهد » ورواة العربيروون مايتناقله الأجيال 
فق أخشان واحداث.وقصصض غريية “+ فلبين سن المعقول :ولا من "الطبيعي 
أن بقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم » كان يجهل هذه القصص كلياً 
أو حزثياً . وفي ما ذكرناه في صدد قصة يوسن دليل بالنسبة للنبي صلى 
الله عليه وسلم خاصة في الرقم (8) من شواهد النقطة الأولى » ومعرفة 
النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصص قبل نزول القرآن الكريم لا يمكن 
أن تتعارض مع وحي الله القرآني بها » ولا مع نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم » لأن الوحي القرآني. بالقصص قد استهدف كما قلنا : التمثيل 
والتذكين' والإندانوالؤعظة والتميلية والفنك ‏ ولمع ,لنعيداف »القارية 
والأخبار والسرد والتعريف . 


بهذه القصص عن حسن نية وليس من تعارض قط بين وحي ما اقتضت 


أم لم نكتبه رغم ما بكون في ما بفعلونه من تمحل وتهافت . وقد رأينا من الحق والاولى أن 
يبقى جميع ماكتيتاه لأننا أردنا أن نضع الامر في صدده في تصابه الحق وأن بكون فيه رذ 
وإفحام لكل متمحل متواقح ©» ونرجوالله أن بكون قد الهمنا الصواب ©» وحققنا ما اردنا » 
ونتعلم هذا من كتاب الله الكريم . فهو بسجل كل ما صدر عن الكفار والجاحدين » من 

العرب وغير العرب » وكتابيين وغير كتابيين في صدد القرآن ©» وفي شخص النبي صددى 
الله عليه وستلم من تخرضات. وأقوال وتهم وسخر بةوتحد وتكذبب ونسية الافتراءوالحتون. 
والسحر والكهانة والشعر والاقتباس من الأساطير السابقة والتملم من الفير والاستعانة بهم 
بدون أي نخرج © وبرد عليها الردود القوية القارعة المفحمة الملزمة مما مرت شواهده قبل» 
لأنه الحق الذي نافع الساطل فاذا هو زاهق » ولأن كتاب الله هو المزيز الذي لا بأتيه 
الباطل من بين. بدبه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ولان الله اصطفى رسوله ليكون 


كا أة: 1 مد 


حكمة التنزيل ابحاؤه منها بالأسلوب الذي أوحيت ببه وبين ما بمكن 
ويصح أن بكون النبي صلى اللهعليه وسلم قد عر فه منها قبل نزول الوحي 
بما نزل منها . ولقد كان في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم تقاليد دينية » 
واجتماعية متنوعة »© وكان يجري فيها أجداث متئنوعة شاههد النبي 
بعضها » وسمع بعضها » وعاش بعضها »© ولقد ذكر القرآن كثيرا من 
ذلك » وليس من أحد بدعي أو يصح أن بدعي أن النبي صلى الله عليه 


وؤاضح أن هذا ليس بمخل بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته 
التي إنما كانت تقوم في الحقيقة على ما امتاز به من عظمة الخلق وقوة 
العقل »؛ وصفاء النفس ؛ وكبر القلب »© وعمق الابمان والاستغراق بالله . 
ولقد قرر القرآن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية مما اوردنا 
نصوصه في مناسبات سابقة » وهذا متصل.بهذه الطبيعة التي منالبديهي 
جدا أن .لا تعتاقض مع مغرقة النبي صا الله علي :وسلم ما كان متداولا 
فيبيئته أو في أي بيئة ونحلة تيسر له الاتصال بأهلها من أقوال وأفكار 
وأخبار وعقائد وتقاليد وظروف وأحداث حاضرة وغابرة »© بل إن مسن 
البدبهي جدا أن بكون عارفآ ملمآ بكل ذلك غير غافل عنه » وأن هذا هو 
المفقول الذع الا بصم في العقل غيره + واننا لشن بالدهشة مما اذاه 
ويبديه بعض العلماء المسلمين من حرض على توكيد كون النبي صلى الله 
عليه واضتلم: الم : كن له مماز ف مكتينية سما لا تعطق مم النطق والففل 
والبداهة توهمة بأن في هذا ماخذ! ما على كون ما بلقه التبي صلى الله عليه 
وسلم من القرآن الذي فيه الأخبار والقضص"السابقة أتى من هذه 
المعارف »4 ونرى في هذا التوهم خطأ أصلياً في فهم فعنى ومدى الرسالة 
النبوية التي هي هداية وارشاد ودعوة والتي لا يعهد بمهمتها العظمى إلا 
“لمن بكون أهلا لها في عقلة وخلقه وروحه وإيمانه ووعيه وعدم غفلته عما 
بدور في المجتمع الذي بعث إليه كما ذكرت آية الانعام : 

( الله أعلم حيث بجعل رسالته 1١١1 ) ٠١‏ 

كما أنه آت فيما بتبادر لنا من عدم ملاحظة كون القرآن توعسنين 
متميزين أسساً ووسائل . ش 
٠‏ ومما بورده بعضهم آيات سورة العنككيوت هذه ٠‏ 
( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخسطه بيمينك إذآ لارتاب 


بالاة! هد 


الممطلون ٠‏ بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يححد بآياتنا 
إلا الظالمون ٠‏ ) 28 و19 

التي فيها دلالة على امية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يفون 
ارو كان > إننا نه بطر حل القارى الكاس 4 ادن بطل اطي حا واقيا . 
كما أنه ناشىء من قياس الغائب بالحاضر » وهو قياس مع الفارق أيضاً » 
والآبات والله أعلم بسبيل تقرير كون الدعوة التي بدعو إليها النبي صلى 
من كتاب » وبسبيل تنبيه المشركين الى أنه لا يصح أن يكون عندهم شك في 
ذلك لأنهم بعر فون أنه لم يكن بقرأ ويكتب »؛ وأنهم إذا جحدوا آيات الله 
التي يبلغهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله بمهمته 
وبيناته 2( ا د 00 . وأمية المرء لم تكن في 3 من 0 
اطول سماعة 2117 : وي وق ودذلك عن الافيين 4 وهذا 
بالاضافة إلى أن الأمية في الزمن ن القديم ؛ وف بيئة النبي كانت هي الغالبة 4 
ولم ات د هذه يي ا العارة والصور 
تم اوها لدي 

ومما يورد أيضآ للتدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
ذا نشاط وحركة وتطلع ما قبل نزو لالوحي عليه هذه الآبات : 
0-١ ٠‏ قل ل ملا اهايا قوق طلم اول راكع ب افع ريت فيك 
عمرآ من قبله أفلا تعقلون ٠‏ ) يونس 1 

؟ ‏ ( وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك . ) 
القتصص : ”8م 

" - ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما انا من المتكلفين ٠‏ )» ص : 5م 

5 ب ( وكذلك أوحينا إليك روحآ من أآمرنا ما كنت تدري ماالكتاب 
ولا الايمان . ) الشورى : ١م‏ 


المة١ا‏ سه 


والآنات قد تفيد شيئاآً من ذلك »© ولكنها لا بمكن أن تفيد أن النبي 
كان غافلا عما بجري وبروى وبتداول في بيئته من أخبار وأحداث وصور 
ومشاهد حاضرة وغابرة . 1 


سات 


ويشترك الملحدون © والمبشرون الخادون معآ في غمز النبي صلى 
الله عليه وسلم والقرآن بسبب ما بين بعض القصص القرآنية والاسفار 
والكتب التي وصلت إلينا والتي كانت على الأغلب متداولة في زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم بين أبدي أهل العلم والكتاب من تطابق ما » ويقولون: 
إنها مقتبسبة منها » ولقد قال كفار العرب ذلك في مواجهة النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ وحكاه القرآن عنهم بدون أي حرج مؤكدآ أن الله الحكيم الذي 
بعلم السر هو الذي أوحى به وأنزله » كما ترى في آيات سورة الفرقان 
هذه: 


( وقالوا اساطير الأولين اكتتيها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ٠‏ قل 
أنزله الذي يعلم السر في السماوات والآرض إنه كان غفوراً ردان ا( 
16 

ونقول ردآ على الغامزين المحدثين : إن ما بين القصص لغرائية 
والأسفاز والكتين القدمة. من تطابق لسن من كانه أن نطعن يضحة وححيها 
الالهي ؛ لأنها لم تجىء للسرد التاريخي »© وإنما للعظة والعبرة والتذكير » 
وليس من تعارض بين هذا وذاك :بل إن ذلك من الحكمة المتيادرة من 
إبرادها في القرآن كذلك على ما شرحناه قبل من حيث إن السامعين 
حكروم به السركوات ٠‏ فليس.من محل ولا معنى للفمز والتنقد. كما هو 
واضح » بل إن في الغمز والنقد دليلا على غفلة الغامزين .والناقدين عن 
ىر فلذاف لوحي لق االتحيلتق .ولقد غمزوا النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ حكت آبات أخرى مثل هذا الزعم للكفار وردت عليه » وقد أوردناه. في النسسل 
الارل » وقد فسر المفسرون كلمة. (اكتتيها) . بمعنى (استكتبها) لأنه لم يكين بكتب »؛ وكامة 
تعلى علية) لانه لم يكن يقرا.» وها وذاك مصحيح وقد قال الكقار ذلك لاثهم :بعر قون أنب* 
لا يقرأ ولااكتب. وهذه الآية أقوى دلالة على أمية النبي من آية العنكبوت ٠‏ 


ؤه| ب 


والقرآن كذلك : لان بعض القصص التي ذكرت في القفرآن ووردت أو ورد 
ذكر أصضحابها في الأسفار والكتب التي وصلت إلينا جاءت متباينة زيادة 
ونقصاً ومشاهد مع ما ورد في القرآن . ومن ذلك مثلا تسخير الحسن 
والريح والطير لسليمان والجبال والطير والحديد لداود» وقصص إبراهيم 
مع قومه وملكه » وجزئيات كثيرة في قصص آدم ونوح وبوسف وموسى 
وفرعون وبني إسرائيل ويونس وأيوب الخ . وقالوا إن النبي خلط واخطأ 
فيها » أو اخترع ما ليس واردآ منها في الأسفار والكتب . وهذا القول 
متهافت والمتمعن فيما جاء في الصيغ القرآنية لا بجد له ضرورة فنية ولا 
اسلوبية ‏ ونقول ذلك من قبل المساجلة ‏ حتى يخترعه النبي صلى 
اللهدعليه وسلم »ويزيد عليهوينتقص منه» ولا ستطيع احد أن بدعي بصدق 
أن الأسفار والكتب المتداولة اليوم هي كل ما كان في أبدي اهل العسلم 
والكتاب والأمم الأخرى في زمن النبي وقبله » وني أسفار العهد القديم التي 
وضلت الينا استماء اسفان غدردة من مخملتها سف التوواة قتريقة مو سيى 
لم تصل إلينا . وفيٍ الأناجيل المتداولة اليوم » وفي الأسفار الملحقة 
بالاناجيل التي تنعت جميعها باسم ( العهد الجديد ) ذكر لانجيل عيسى » 
ولم يصل إلينا » وهناك روابات عن أناحجيل عديدة أخرى لم تصل إلينا 
وبين نصوص الاسفار التي وصلت إلينا من مجموعتي العهد 
القديم والعها الجديد تضارب وتنائض وزيادة ونقص 
واختلاف مشاهد حيث بفيد هذا أن الذين كتبوها قد استقوها من مصادر 
مختلفة ضاعت أو بادت » ولقد اكتشف في مغارة في جهة البحر المي تاوراق 
فى :شقن اشعيا قال الدارستوق. : إن لينها ونين ما هو مشداول: مغرواف 
من هذا السفر تباينا . وهذا بعني أنه كان هناك نسخ عديدة السفر 
الراحد بينها تناقض وتباين » وكل هذا ما يصح القياس عليه » وفيالقرآن 
ل ل و ل ل لق ؛ منها آبنة 
سبورة المائدة .هذه : : 1 


( يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. 
من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكناب مبين )٠‏ ه6١‏ 
ومتا آزة'سوزة الألعام هده : 
( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء 
قل من انزل الكتابالذيجاء به موسى نورآ وهدى للناس تجعلونهقراطيس 
تبدونها ود تخفون كثيرآ ٠‏ ) 41 


11.0[ ا 


وفي سورة النمل هذه الآبات : 

( إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. 
وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ٠‏ ) 71و /الا 

حيث تفيد أن القرآن قد جاء بما هو الحق والصدق والصحيح . 
وف سورة المائدة هذه الآبة : 

( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 'مصدقة لما بين يديه من الكتاب 
و مهيمنآ عليه ١‏ ») /1 

حيث تفيد أن القرآن متطابق في الأسس والأهداف مع كتب الله 
السابقة » وانه ضابط لما هو الصحيح من وحي الله ؛) ومصحح لما يمكن أن 
.بكون وقع في هذه الكتب من تحريف ورقيب عليها . 


ولقد كانت هذه الآبات © وآبات القصص القرآنية تثلى علنا » 
وأهوائهم » وأعلنوا صدق القرآن على ما أوردنا شواهده القرآنية قبل . 
وليس هناك آئة رواية فيها إنكار أهل الكتاب لشيء مما ورد في قصص 
القرآن » ولقد حكى القرآن بدون حرج نسبة الكفار إلى النبي صلى الله 
علية بافتراء القرآن وكذبه ورد عليهم 6 فلو كان صدر شيء من ذلك من 
أهل الكتاب لحكاه ورده عليهم 3 

وفي كل هذا ححة لاقناع من ببغي الحق » ولا بكون موقفه موقف 
الكابر العنيد الذي جعل إلهه قواه . 


1 لك 


ونحن نعزف أن هناك ها بمكن إبراده على النقطة الاولى » وهي كون 
ورد ف القرآن آبات قد سدو أنها تناقض ذلك كما ترئ فيما بني ٠:‏ 


١‏ ( ذلك من آنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون 


5-0-5 القرآن م ١١‏ 


أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كلت لديهم إذ يختصمون() ٠‏ ) آل 
عمرآن : 15 

؟ - ( تلك من أنباء الفيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 9) . ) هود : 29 

؟ - ( ذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعواآ 
أمرهم وهم يمكرون () )٠١‏ يوسف : 1٠١1‏ 


جدآ مما وردنا في القرآن » وكان النبي صلى الله عليه وسلم » واهل بيئته 
متصلين بالكتابيين وبعر فون أخبار ما عندهم »© وما في كتبهم على ما تفيده 
آبات عديدة أوردناها قبل © فليس مما بصح فرضه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم والعرب السامعين أو بعضهم لم يكونوا بعرفون هاتين 


ولقد اشين إلى توس وموقف: قومه من وسالته 'إكتارات خاطفة فى 
سور مبكرة في النزول بأسلوب بلهم أن قصتهم مما كان معروفاً متداولا من, 


قبل سامعي القرآن مثل سورة النجم ( الآبة 05 ) وسورة ق ( الآبة ؟١1)‏ 
وسورة القمر ( الآبات ١5-5‏ ) وسورة ص (الآية ؟1) . 


ولقد ذكر في سورة نوح أسماء أصنام قوم نوح ( ود وسواع وبغوث 
وبعوق ونسر ) وذكرت الروابات أن بعض قبائل عربية في زمن النبي صلى. 
الله عليه وقبله كانوا يعبدون هذه الأصنام » وبعر فون وبقولون : 
إنها أصنام قوم نوح . ولقد وردت قصة نوح مفصلة بعض الشيء في سور 

(1) هذه الآبة من سسياق الآبات التي حكت نذر أم مريم مافي بطنها »6 وكفالة زكربةا 
مريم وبشارة زكريا بحيي وعناية الله بمريم ,٠‏ 

(؟) هذه الآبة جاءت عقب قصة نوس عليه السلام . 


(؟) هذد الآية جاءت عقب تفصيل قمة بوسف واخوته 5 


1500| ب 


ترتيبها سابق لسورة هود في النزول مثل سور الأعراف ويونس والقمر » 
بورسف هذه الآبة : 


( لقد كان في بوسف وإخونه آيات للسائلين ٠‏ )با 


وهذا النص نفيد أن من السامعين العرب من كان بسمع بقصة 
يؤسف > وانيم. طابوا من التي تفصيلا لذلك 6 فاوحن الله إلبه بالقضة 
كما جاءت في سورة يوسف » ومتطابقة كثيرآ مع ما جاءت في سفرالتكوين 
المتداول اليوم مع تباين في بعض الجزئيات »© ولا نرى هذا يتناقض أو 
نتعانضن مع اختمال أن يكون: الثبي ضلى الله عليه وسلم “تغرف تفضيل. 
هذه القصة في سفر التكوين أو نسخه المختلفة المتعددة التي يمكن أن 
بكون بينها تباين ©» ولم بصل إلينا منها إلا النص المتداول » وقصة بششسارة 
الملااكة مرك سف علبييقا النبلذم رواردة فق الاضحات الأول نن. انكيل 
لوقا المتداول اليوم بما يقرب لما ورد من ذلك في سورني مريم وآلعمران » 
وفي الإصحاح خبر حبل امرأة زكريا بيحيى وهي في شيخوختها بأمر الله 
وقدرته » ووصفت بأنها نسيبة مريم » وهذا بعني أن حياة مرم قبل 
ولادتها لعيسى ونذر أمها بماني بطنها » وكفالة زكريا لها » والاختلاف على. 
كفالتها 6 والاقتراع على ذلك بما غير غنة القرآن ( يلون اقلامهم بهم 
تكفل. مريم )كل. ذلك مما يمكن. أن يكون متداولا في اوساط التصارى فى 
ألبيثئة النبوية 4 ومما بمكن أن بكون قد سمعه وعر فه كليا أو حزئياآ النبي, 
صلى الله عليه وسلم وقومه . 


ولفد قال المفسر الخازن تعليقاً على آبة سورة هود : إن قصة نو 
مشهورة » وإنه ليس مما بحتمل أن لا تكون معروفة » وإنه بجب صرفه 
الآية إلى قصد عدم معرفة النبي وقومه جميع تفصيلاتها . وهذا قول, 
وجيه » مع إضافة شيء عليه » وهو عدم معرفة النبي وقومه جميع 
التفصيلات التي جاءت في سورة هود بخاصة ؛ لآن مثل ذلك التتبيه لم د 
ف سياق القصة في السور الأخرى . 


119 سمس 


ويصح أن شمل هذا القول ما جاء في سورة بوسف من تفصيلات 
في قصة بوسف وإخوته » وما جاء في سورة آل عمران في قصة مريم أيضاء 
حيث تكون حكمة التنزيل اقتضت الابحاء بما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم وقومه لا يعرفونه من تفضيل القصص الثلاث ؛ وننبه على أن هذا 
ليس من شأنه أن ينفي أن تكون هذه التفصيلات واردة في قراطيس 

( نحن نقص' عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآنوإن 
كنت من قبله لمن الغافلين . ) ؟ 

وتات ها أكون فوفر امل اسقائق وو قاتدلا معاض مو ناويل الانة بعاو ين 
التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن حقيقة تلفي وحي 
ائلة القرالي + اوعن امون ده من قسيص الجان فون 


مد © بم 


ويتظارف بعض الأدباء » ومنهم مسلمون » فيطلقون على أسلوب 
القصص القرآنية نعت ( الف نالقصصي ) في القرآن » ولاندري ماذا بقصدون 
من ذلك » فاذا كانوا بعبرون بهذا الوصف عن توهم كون القصص القرآنية 
حبكت بالخيال والتزويق والافتعال كما هو شأن القصص » ففي ذلك 
تجوز وسوء أدب » لأن.القصص القرآنية منزهة من كل ذلك . فقد كانت 
كما قلنا معروفة مروية متداولة » فأوحى الله بها بالأسلوب والفحوى 
اللذين أوحيت بهما لتحقيق هدف الموعظة والتذكير والتمثيل والعبرة 
والالزام والافحاموالانذار والتبشير » وقد بكون منمقاصدهم بذلك النعت 
التنوبه بروعةالاسلوب الفني الأدائي الذي جاءت عليه هذه القصص وما فيها 
من .صور كلامية رائعة » وهذا خطأ بدوره » لآن روعة الأسلوب والصور 
الكلامية في القصص القرآنية ليستا أمرآً متميزآ عن روعة الأسلوبوالصور 
الكلامية في سائر مواضيع القرآن وآياته وفصوله » فكل هذا بارز في كل 
مواضيع القرآن الاخرى سواء أكانت أمثالا أم آبات في مشاهد الكون 
والخلق ©» أم في المشاهدالاخروية ؛ أم في الجهاد » أم في الأخلاق والاجتماع» 


ب 118 سم 


1 ف الحدل والد0 2 أم ف الإتدار والتبشير » ففي كل ولك كي في 


به 1 نت 


هذا » وقد بسأل سائل عما إذا كانت القصص القرآنية حقائق ووقائع, 
تاربخية في حزثئياتها وكلياتها . ومع أن بعض علماء المسلمين قالوا إنه 
ليس في قصص القرآن ما هو مستحيل عقلا » أو ما ثبت قطعياً عدم وقوعه 
و لعو ا 0 
من سداد »© فائنا نرى الأولى والأفضل أن تكتفي »© وبكتفي المسبلم معنا 
بالقول ان كل ماف القرآن وحي ربائي وإنا ( آمنا به كل من عند زينا ) 

مع القول أبضا إنهذه القصص لم يوح بها لتقرر وقائع تاريخية © وإن. 
الو قائع الذكورة قبينا كانت معروفة ععد سافمي القران 4 أوروارقة في. 
كتب وقراطيس » أو متداولة في روابات شفوية في بيئة النبي صلى الله 

عليه وسلم » فاقتضت حكمة التنزيل بأن توحى قرآناً بالأسلوب والفحوى. 
اللذين أوحيت بهما » وبتكرارها في سور متعددة » وبصيغ متنوعة لتحقيق 
الأهداف المستهدفة منها » والتي نوهنا بها قبل . وإنها من الوسائل. 
والتكنابقات الى لا شرورة إلى ابذفمباء حقائق خرنباتها ب وو قالع ها وود 
فيها من أحداث » أو المجادلة أو النقاش والأخذ والرد فيها » وإن من, 
الواجب الديني » بل مقتضى الحق والعقل الوقوف عند ما ذكره القرآن. 
منها دون تزيد وتكلف وتخمين . 

ومن الجدير بالذكر والتذكير أن القرآن لا يحتوي استقصاء لحوادث. 
القصص الواردة فيه © ولم كن ما احتواه منها سردا تقريريا لو قائعها . 
حيث اكتفى بذكر ما اقتضت الحكمة ذكره بالأسلوب والفحوى اللذين 
اتنفتث هذه الحكمة + ومئناسبات الشنياق: لتحقيق الهداف: الدذئ 0 
من أجله من عظة وتذكير وتمثيل وإنذار وتبشير وتوضيح وتلقين . 
وي يي ا شي ل 
وهو ضابط مهم بجب على الناظر في القرآن أن يلتزم به . وفي القرآن 
ظاهرة مهمة فيها توكيد لذلك واتساق معه » وهي أن أسلوب القرآن في 
القصص وهدفه قد انسقا مع ما وردفيه من ذكر الو قائع الجهاديةوالوا قف. 


ل ه56"( هه 


القضائية والحجاجية وغيرها من أحداث السيرة النبوبة » بحيث ان 
الناظر في القرآن يجد أن ما ورد فيه من ذلك »؛ إنما ورد للعظة والتذكير 
والتنبيه والحث والتحذير والارشاد والتعليم والتسلية والتثبيت 
والتشريع » وهذا ظاهر من كون المذكور في القرآن من ذلك لا بحتوي كل 
الصور والمشاهد والتفصيلات للمواقف والأحداث . وإنما احتوى ما 
اقتضت الحكمة ذكره منها لتحقيق المقاصد المذكورة . وني هذا دليل على 
الانسجام في الأساليب القرآنية ومراميها » والخروج عن هذا النطاق هو 
خروج عما يلهمه القرآن من نطاق مرسوم لقصصه ؛ وتعريض له كما قلنا 
للنقاش والجدل ؛ وإخراج له عن هدفه وهو الهدي والموعظة والذكرى » 
وهو بعد ليس كتاب تاريخ » ولا بجوز النظر إليه على هذا الاعتبار . 


قصة آدم وإبلبس 


ونوك انه تكسن بن هذا السساق ابن عدت انس دو باعي 0 رسعو 
الملائكة لآدم » وتمرد إبليس الواردة في القرآن » والتي كانت مما اكثر 
معآ(١1)‏ . فلنقول : إن كل ما أوردناه في مدذى وصدد القصص القرآنية 
وارد بتمامه في مدى وصدد هذه القصة » وإنها لا تخرج عن خطوط ومظاهر 
كبلق نزول الغراق »ومن ناعة كرتها وازقة فى النران للفظة والعرة 


)١(‏ ألقى صادق جلال العظم في النادي الثقاني العربي في بيروت في سنة م5هؤ 
.محاضرة بعنوان مأسساة إبليس © وقد أورد نص المحاضرة في كتابه (نقد الفكر الديني) مع 
بعض ردود جاءت إليه » واستغرق ذلك نحو ثلث كتابه » وقد كنا أرسلنا له ردا © وقد 
'نشرت المحاضرة والردود في أول الامر في مجلة النادي »4 ومن عجيب أمر صادق الععنظم 
أنه ناقش فى كتابه وفي المحلة بعض الردود »© ولم بناقش ردنا » ونعتقد أن ردنا كان مفحمة 
له » ولم بجد منفذا منه للماحكة » ولقد علق الدكتور برهان الدجاني رئيس النادي والمجلة 
على ردنا في كتاب أرسله الينا قائلا : (ان ردنا بقدم وجهة النظر الرصينة المتعمقة التي 
تحترم التراث © وتؤمن به وتجله وتحاكم الامور في الوقت نفسه بميزان العقل والخبرة 
البشرفة والحكمة الراسخة) وردنا دار ني نطاق شرحنا في المتن الذي بقرؤه قارىء الكتاب» 
.وبلمح قوة الالزام فيه. 


ةا سا 


المتشابهات من جهة » ومن ناحية كونها من الوسائل التدعيمية للدعوة 
النبوية من جهة أخرى . 


ومن الدلائل الحاسمة على ذلك تكرر القصة مثل معظم القصص 
القراثية يعبت تكروت: في القرآان اسالبب وضغ مخظلفة بيع هرات + 
ستا منها في السور المكية » وهي سورة الاعراف والحجر والإسراءوالكهف 
وطه وص »؛ ومرة في سورة البقرة المانية » وبينها وبين قصص الأقوام 
والعائي السافيق ممائلة من تاحية الكران ومين العيدية الاتلوب 
والسياق » حيث جاءت مقتضبة حيناً ومسهية حينآ » وفي كل مرة 
جاءث في سياق التنديد بالكفار ومواقفهم وتمردهم كما كان ذلك شأن 
القصض الاخري © وقد ررطك بين مواقف اسن واستعفاقه لغشب الله 
يسبب تمرده »© وبين مواقفهم وتمردهم »© وأسلوبها وعظي »© وليس سردا 


قصصيا ٠‏ 
وعد افو قات القصصن اللعر ف القران وام ولك كول على 


وكلمة إبليس هي من جذر (أبلس) بمعنى ينس (2 © وقد جاء هذا 
الحذر ف آبات عديدة منها آئة سورة الروم هذه : 

( ويوم نقوم الساعة يبلس المجرمون ٠١‏ ) ؟١1‏ 

وسورة الزخرف هذه : 

( إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه 
مبلسون . ) 56/ و ه/ا 

والكلية "لفت بذع #اؤلا. شق انها كانت مستعيلة قبل نرو ل القران 
بهذا المعنى » وبالتالي إن العرب كانوا يفهمون دلالتها » وهي اليائس من 
رحمة الله » وأنهم كانوا بعر فون أن إبليس كان علماً على ملن بوسوس 


)١(‏ بعضهم يقول : انها معربة من اليونانية (دبابلوس) ونحن نعتقد العكس أي :ان 
اليونانية مأخوذة من العربية وما داءفيالعرآنجذر فصيح لها فلا يصح أن بفرض أنها غير 
عربية » وصيفتها صينة عربية وعلى كل حال فلا محل للمراء في أنها كانت مستعملة قبل 
نزول القرآن في لسان العرب للدلالة على الشخصية التي تطلق عليها » لآن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين .٠‏ 


ب 1197 سس 


للناس © وبغر بهم بالكفر والمنكرات » ويصر فهم عن الله والمكرمات »؛ وأنه 
مطرود ملعون من الله )١‏ . وقصة خلق آدم وزوجته وخروجهما من 
الجنة بإغراء الحية من قصص سفر التكوين أول أسفار العهد القديم 
المتداول اليوم نسخة منه » والذي نعتقد أنه كان متداولا في بيئة النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكان ما فيه من قصص معروفا في أوساط هذه 
البيئة » وفي الاصحاح (.؟) من سفر رؤيا القديس يوحنا من أسفار العهد 
الجديد المتداول اليوم » والذي كان على ما نعتقد متداولا” في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم وبيئته أن الحية القدبمة هي إبليس » أي : أن أهل 
الكتاب كانوا بتداولون أن ألذي أغرى آدم وزوجته » وكان سبباً ف 
طردهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض هو إبليس »© ويجوز أن يكونهذا 
وأاردآ ف قراطيس وأسفار أخرى » بل بجوز أن بكون واردآً ف نسخة. 
مننسيخ سفر التكوين لم تصل إلينا » وفي صيغة القصة في سورة الأعراف 
(الآيات 1١‏ -97؟) وما جاء في سفر التكوين المتداول اليوم عنها 
(الإصحاحان الثاني والثالث) تطابق غير بسير . وكل هذا يسوغ القول: 
إن سامعي القرآن من العرب » كانوا بعر فون القصة قبل نزوله » وإذاكان 
هناك نقاط لم ترد في القرآن ووردت في السفر أو لم ترد فيالسفر ووردت. 
ف القرآن فالذى نعتقده ؛ أن ما ورد فى القرآن » كان هو المتدااول » أو 
كان هنا ولك ى وهكذا هون الفكدة ع (اححيع) #تسيدن الفكران ارت 
للعظة والتذكير بأمر كان معروفا من الامعين » فكان ذلك من حكمة. 


إنرادها اختى. نتائر ذلك شائعوا القران مق العري < 


والمتمعن 5 صيع القصة بحد العظة والتذكير والتحذير هو المقصود 
بصووزة عافة اوتا النعيةفغة العضيةه كداخك سلية النحي على اللجه 


(!) كان معقلم العرب مششيركين بيؤمنون بوجود الله ©» وبشرتون معه في العبادة والاتجحاد 
آلهة أخرى هم على الاغلب الملائكة على اعتبار أنهم بنات الله » وعلى سبيل الاستشفاع 


بهم عنده والتقرب بهم اليه على ما شرحناهد قبل وأوردنا شواهده . 


ل 6ما|ا - 


الخبيثة » والقلوب المريضة المنكرون المتعالون الذين يجد إبليس فيهم 
لحالة وانكعلاد؟ للوفوسة والإغراء ومصيرهم حميعة الثان + والطريق 
مسدود أمام إبليس بالنسبةلذوي النيات الحسنة والرغبةالصادقةني الحق 
والمفى الدن رمن تسيوى !لريالاعوة الله :+ وروسنالة رسؤلف وعديك ا مهنا 
تمثل نيما جاوي أكثر الصو :+ 


(قال رب” بما أغويتني لازينن” لهم في الأرض ولأغوياتهم أجمعين ٠‏ 
إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط علي" مستقيم ٠‏ إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان” إلا من “نبعك من الغاوين ٠.‏ وإن جهتم لموعدهم 
أجمعين . لها سبعة أبواب لكل" باب منهم جزء" مقنسوم ٠‏ إن المتقين في 
جنات وعيون ٠.‏ أدخلوها بسلام آمئين (1)) الحجر : 635-159 


ولعل مما يندمج في أهداف القصة وأسلوبها أمرين مهمينبالنسبة 
إلى عقائد العرب في الملائكة » فقد كانوا يعتقدون أنهم بناتالله »ويعبدونهم 
أو بشركونهم في الدعاء مع الله ليكونوا شفعاء لهم عندله » وفي أذهانهم 
صورة فخمة عنهم © فأريد بذلك أ"ولا : توجيه العرب الذين للملائكة في 
أذهانهم هذه الصورة إلى الاحتذاء بهم في طاعة أمر الله » واستجابة الدعوة 
ألتي دعاهم بها رسوله . 


ثانيا : تفهيم العر بأنالملائكةالذين بعبدونهم وبشر كونهم معاللهليسوا إلا 
عبيدآ له سسجدون بأمره لمن خلقه من طين استغراقا في الخضوع له » 
وأن من كان هذا شأنه »© لابحوز اتخاذه إلها أو شر كا مع الله » واعتقاد 
القدرة فيه على النفع والضرر والمنح والمنع » وفي-القرآن آبات عديدة فيها 
حكاية تنصل اللائكة من الذين يعبدونهم » وتقرير بخضوعهم لله وعبوديتهم 
له وحده كما ترى في هذه الآبات التي فيها في الوقت نفسه تتديد 
بالمشركين » وإنذار بما سوف .كون من أمرهم يوم القيامة » وكيف يتنصل 
منهم الملائكة بقصد حملهم على الارعواء : 


١5 جاء ذلك في الصيغ الأخرى أيضا . انظر آبات البقرة م8 و هلا والأعراف‎ )١( 
7؟ »والاسراء .5 565 وص أ/اس هولثقم‎ 


6ةاط[ ل 


(١‏ ولله يسجد مافي السماوات وما في الأرض من داتبة والملائكة 
وهم لا يستكبرون ٠.‏ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون )٠‏ 
النتحل . .1 و.٠62‏ 


؟ ‏ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عساد مكرمون . لا 
يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون . يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٠‏ ومن يقل منهم إني إله 
من دونه فذلك نجزيه جهتّم كذلك نجزي الظالمين . ) الأنبياء : 6؟ 51 


؟ ‏ ( ويوم يبحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضلتوا السبيل . قالوا سبحانك ما كان ينبفي لنا أن 
ننتخذ من دونك من أولياء ولكن متتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا 
قومآ بورآ ٠‏ فقد كذبوكم بما تقولون فماتستطيعون صرفا ولا نصرآ ومن 
يظلم منكم نذقه عذابآ كبيرآ .) الفرقان : /إ١‏ ب 1١9‏ 

5 - ( ويوم يحشرهم جميعآ ثم يقول للملائكة اهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون . قالوا سبحانك أانت وليئنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن" 
أكثرهم بهم مؤمنون . ) سبأ : .؟ و١6‏ 


ه - ( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئآ إلا من بعد 
أن بأذن الله لمن بشاء ويرضى . ) النجم : 51 


5 ( يا آيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارآ وقودها الناس 
والحجارة عليها ملاتكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ٠‏ ) التحريم 311 


وجوهاً عديدة للتأويل © وأن فيها مالا بعلم تأويله إلا الله » ولا يدرك سره 
العقل البشري » وبكلمة أخرى بظهر له أنها من المتشابهات التي أوحب 
القرآن الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزيل إبحاءه منها بالأسلوب 
الذي جاءت عليه لتحفيق الهدف الذي استهدد فته دون تورط في التخمين 


1١97.‏ ل 


-على غير طائل ولا ضرورة من دين وعلم . بحيث بكون الخروج عن هذا 
النطاق خروجآ عن نطاق الضابط القرآني » والهدف القرآني » ودخولا 
ف نتاعات الناو تل الع جلان القران ووسول الله مقه . 


وإذا كان المفسرون قد أوودوا بحسن :نية بيانات كثيرة على هام 
.صيغ القصة 5 صدد خلق آدم وزوجته » والجنة والملائكة » وإبليس 
:وهوبته وذربته وطرده »؛ وخروج آدم وزوجته من الجنة وما كان في الكون 
قبلهما من خلق »؛ وما جرى من حوار بين الله والملالككة » وبينهم وبين 
إبليس » وبينهم وبين آدم الخ الخ شيبت بكثير من الإغراب والخيال 
والمبالغة كما فعلوا بحسن نية أبيضآ مثل ذلك على هامش القصص القرآنية 
:الأخرى » فإن كتاب الله ورسوله لا بتحملان مسؤٌوليته » وإنكان فيهددلالة 
على أن هذه القصة كانت متداولة مع كثير من الحواشي والزوائد في 
.عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته . 


والحواب الذى أوردناه في بحث القصص القرآنية على سوال قد برد 
.عما إذا كانت القصص حقائق ووقائع بورد هنا أيضآ » فكل ما جاء في 
القرآن من هذه القصة وحي رباني » وإننا نقول وينبغي على كل مسلم أن 
.نقول : (آمنا به كل: من عند ربنا) مع القول : إن القصة مما كان معروفة 
عند السامعين » وإن ما ورد في القرآن في صددها وبصيغها المتعددة » قد 
استهدف في الدرجة الأولى تدعيم الرسالة المحمدية والعبرة والعظة 4وإنه 
-من المتشابهات التي يجب الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزيل 
إبحاءه بالأسلوب الذي جاء به لتحقيق الهدف الذي جاء من أجله» والذي 
شرحنا ما هو الملموح منه دون تزيد ولا تكلف لاضرورة لهما ولا طائل مسن 
.وراثهما » وليس من ضرورة دبنية لاستكناه كنهه الذي حصر ألله علم 
تأوبله في نفسه كما جاء في آبة سورة آل عمران . 


ولقد احتوت محاضرة صادق العظم التي أشرنا إليها قبل ذلك » 
.والتي جعلتنا نستطرد إلى ذكر هذه القصة كثيرآ من التمحل والتعسشف 
"أهداف العظة والعبرة . 


ب [19 له 


ومن محصل ما قاله : إن إبليس الذي كان كبير الملائكة 2١١‏ : قك. 

وحد لنقفسه أمام أمر وواحب » فالله تأمره بالسحود لغيره » والله أوحب 
)١(‏ لم برد في القرآن أن ابليس كان كبير الملائكة » وقد يكون بعض المفسر بن أوردوا 

ذلك » ولكن ليس هناك حديث نبوي وثيق يؤيده » وهو تخميني واجتهادي من القائلين » 
وقد يكوئون استنبطوه من كون الآيات تذكر أن أمر الله بالسجود كان للملائكة فقطا » غير 
أن في القرآن تقريرا صريحا لهوية ابليس »© وكونه من الحن كما جاء في صيفة سورة 
الكيف : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمير 
ربه افتنخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بنئس للظالمين بدلا .. ) ولد روي عن 
أبن عباس أن الجن هؤلاء طائفة من الملالكة غير أن الرواية غير وثيقة وغير مقبولة »ونستبعد. 
أن يكون ابن عباس قال ذلك » لآأن في القرآن آية جمعت اللالكة والجن كجنسين مختلفين» 
كما جاء في آبات سورة سسبأ ٠٠.‏ و 5١‏ التي اوردناها قبل قليل © وفي القرآن آيات تذكر 
أن الله خلق الحان من نار ©» منها آبات سورة الحجر هذه : (ولقد خلقنا الانسان من صلصال 
من حما مسئون , والجان خلقئاه من قبل من نار السموم) 17و50 وآبات سورة!لرحمن هذه. 
(ولفدخلق الانسانمن صلصالكالفخار , وخلقالجان من مارجمن نار .)1 ١‏ وه ١‏ ثم فيه حكاية لقولابليس , 
أنه خلق من نار بينما خلق آدم من طين نما جاء في آبة سورة الاعراف هذه . (أنا خير مله 
خلقتني من نار وخلقنه من طين . ١1١)‏ وتكرر ذلك في آية سورة ص 78 اما لماذا اعتبر. 
ابليس نفسه مأمورا بالسجود مع أنه من غير اللائكة الموجه اليهمالامر » فهذا مزالمتشابهات٠‏ 
التي يوقف منها عندما وقف عندها القرآن فضلا عن أن آبات جميع الصيمْ هي من., 
المتشابهات . ومع ذلك يمكن القول : ان ذكر الملائكة فقط هو من قبيل التخصيص مع 
ارادة التعميم ©» وهذا أسلوب من أساليب القرآن »© ومن الامثلة عليه آية سورة طه هذه: 
(وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها . ) ؟18 » والكلام موجه في السياق الى النبي على 
الله عليه وسلم وليسسمعقولاأن كو نمقصود الآبةأن يكو نأمر النبي صلى! للهعليهو سلم بالصلاةلاهله 
فقطا »وهوالأموريأنيأمر جميع الناسبالصلاة» وبمكن ابراد أمثلةكثيرة»هذا وفيحينأن قول 
صادق العظم (ان ابليس كبير اللالكة) يقتضي أن يكون من رأيه أله من اللائكة » فانه 
نزولا على تقرير القرآن قال في مكان آخر : ان معدن ابليس الثاري هو غير معدن اللالكة » 
فكان ذلك سبب اختلاف موقفه عن موقفهم ! وفي حين أن العظم بوهم في مناقشته للقصة. 
موضوعيا أنه مؤمن بها » فانه بعلن في مكان آخر عدم ابمانه بها وكونها أسطورة وحب ٠‏ 


وهذا من عجحيب مفارقاته . 


ب (١/5‏ سا 


على خلقه ومومن الحولة أن سد الغيره #“فعنرد على لمن ادهو 
.وكان ضحية لتناقض الله بزعمه تعالى الله وتنزه عن ذلك . وقد جعل 
-صادق العظم هذا الزعم اللولب والمحور الثلذ'ين تدور عليهما محاضرته » 
.وأكثر من الإبداء والإعادة فيهما. إلى درجة الإملال » وهو فيه مجازف 
السحود الذي أمر به الله الملائكة هو سحود تكريم » وليس سحود عبادة») 
.ولكن العظم أصر على قوله » وال : إنه ليس للسجود في القرآنإلا” معنى 
والباحثين »© والتي تلزمه إلزامآ لأفكاك له منه » لأنه بنطلق من العبارات 
القرآنية للم لقصة . ولقد حاء في صيغة أله لقصة في سورة الإسراء على لسان 
إبليس (قال آأسجد من خلقت طينآ ٠‏ قال آرآيتك هذا الذي كرمت علي" 
لئن أخترتن إلى يوم القيامة لاحتنكن” ذريثته إلا قليلا "١ ) ٠‏ و ؟5 وهذا 
منه خلقنني من نار وخلقته من طبن ٠‏ ) الأعراف ١١‏ وص الا 


ولقد حكى القرآن سحود أبوي توا سف وإخوته ليو سف في سورة 


بوسف (ورفع أبويه على العرش وخثروا له سجتدة وقاليا ابت هذا تأويل 

ولا بمكن لأي كان أن بزعم أن سحودهم ليو سف كان سحود عبادة » 
.وتعامى العظم كذلك عما في القرآن من قول الله له إنه في عدم سجوده 
.متكبر مستعل كما جاء في صيفة سورة الأعراف : 

( قال فاصيط منها فما يكون لك أن شتكبر فيها فاخرج إنك مسن 
الصاغرين ٠‏ ) | وكما حاء في ضيغة سورة ص 

( قال يا إبلبس ما منعك أن تسجد ا خلقت بيدي: استكبزت أم كنت 
«من العالين ٠‏ و97 


ولم بحك القرآن أن إبليس اعتذر بأنه لا يجوز أن سسجد لغير الله ) 


ب 13979 سب 


ولكنه حكى قوله جوابا على السوٌال الوارد في صيغة سورة ص ( قال أنا” 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طبن ٠‏ ) ثم تعامى عما قرره القرآن. 
من اعتبار الله سبحانه إبليس بعدم سجودة متمردآً عليه » واستحقاقه من 
أجل ذلك الطرد واللعنة المخلدة » والنار مع من بتبعه كما جاء في صيفة 
الأعراف (قال اخرج منها مذؤمآ مدحورآ من' تبعاك منهم لأملآن جهنم منكم. 
أجمعين . )18 »؛ وني صيغة الحجر (قال فاخرج منها فإنك رجيم ٠‏ 
وإن” عليك اللعنة إلى يوم الدين . ) 6؟ وه؟ »؛ وفي صيغة سورة ص(قال 
فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ٠‏ ) /ال/ا و8/ و 
(قال فالحق والحق أقول . لأملأنجهنم منك وممن تبعك منهم ا جمعين .. ) 
5 و ه80 © وهو ملزم بهذا كما قلنا إلزاماً لافكاك له منه »© لأنه بنطلق من 
العبارة القرآنية للقصة التي لم ترد بعباراتها وأسلوبها ومداها في غير 
القرآن » وتعامى صادق العظم كذلك تعامياً عجيباً عن أن القرآن بدور 
جملة وتفصيلا” في الدرجة الأولى على الدعوة إلى عبادة الله وحده » 
ومحاربة كل أنواع الشرك »؛ وعبادة غير الله » والسجود لغير الله بأي. 
صورة وتأويل وعمل » وعن أن الله بتئزه » والحالة هذه عن أن بأمر 
الملائكة بالسجود لآدم سحود عبادة » وتعامى عن كون إطاعة الملائكة لأمر 
الله بالسجود لآدم سجود عبادة تجملهم مشركين » وهم الذين ينزههم 
القرآن عن ذلك »© وبقرر أنهم دائموا العبادة والتسبيح والتقديس لله وحده؛. 
وتعامى عن كونه بدعواه بقف موقفآ فيه كل السخف إذ يجعل إبليس 
اش خوط عاق التمباك؟ ولهه تحتف الله رن الله تقيسية 16 و رشهله: 
مؤمنآ موحدآ ضحى بنفسه ببطولة مأساوبة ‏ على حد تعبير سخيف له. 
في سبيل عقيد تدرغما عن نصو ص القرآنالتيتص ف إبليس بالكافر التكبر المتمرد 
المتمالي غلى :الله وآثره المسفسق ذلك لتضب الله ولقعة والكلودفى: 
ناره » وتفافل أو غفل عما انطوى في القصة في صيغها المتكررة وسياق 
هذه الصيغ من أهداف العبرة والتذكير والموعظة التي تبدو للناظر بدون 
حاجة إلى نباهة كبيرة » وكونها هي المقصودة الجوهرية من قصة بعر فها 
السامعون » ويعرفون مداها قبل نزول القرآن » وعن كون آيات الصيع, 


ب 1١05‏ د 


إذا ما عرضت كلها في نظرةواحدة شاملة من المتشابهات التي تتحمل وجوهاً 
عديدة للتأويل » والتي فيها ما لابدرك تأوبله عقل الانسان » وليست من 
المحكمات ... 


وكعسن كناد فق العف ااقر رذ اميس امسج وان اقيم ا كنع تن 
إبليس وتمرده » ومحاورات مفروضة وتخيلية بينه وبين الله » وبينهوبين 
موسى »© وبينه وبين بعض المؤلفين » ويقارن بين موقف إبليس وآدم » 
وقصة إبليس وابتلاء إبراهيم بذبح ابنه » وبين هذه القصص » وبين بعض 
تفدهن قبذا عواكف مدرعة + او ماين معدا عف اواو عن رهد ا خرا 
لا يبتحمل القرآن مسؤٌوليته . ومما قاله في صدد ذلك حتى لكأنه بناقيش 
قصة يعتقد بها انه ليس معتقدآ بها أصلا : بتكون جوهر الكبرياء 
المأساوية من رفض البطل لآن يبقى سلبيآ في وجه ما يعتبره تحديآ لواجبه 
ومنرلته وكرامته حتى لو كان بعلم أن هذا التحدي هو جزء من مصيره 
وان كترارمسحي يدنزق الدمار رالناين والرت #وذكذا انين اود 
ررظل :فمكة' ككتسيس) هكد اتحوت التبكر نا إطلة اقفيه الخري] 6 ركذا 
ا ا 


أما آدم فلم يعرف هذا النوع من الكبرياء على الإطلاق » ولو كان 
مفدرآ له أن كون شخصية مأساوية لا قال ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكواتّن من الخاسرين : ) الأعراف : ؟؟ حيث نستنتج 
اذن أن" كبرياء إبليس لم تكن نانتجة عن عجر فة فارغة » ولا عن تطاول على 
معبوده » بل كانت كبرباء مأساوبة دفعته لأن بلجأ إلى الله من قضاء الله 
عليه » ولم بغير إبليس مو قفه من ربه حتى بعد أن أصبح طريدآ ولعينا) . 
وأقل ما يوصف به هذا الكلام بالنسبة لقصة آدم وإبليس إزاء الله تعالى 
هو هراء وكلام فارغ مادام في القرآن الذي ينطلق العظم من نصوصه ذلك 
الحسم الصريح الذي بخرج إبليس به من نطاق زعم المأساة والتضحية 
بالنفس » وبطولة العقيدة وكرامة الواجب . والعظم يبدىء وبعيد في 
موضوع المشيئة والإرادة الربانية » وكون إبليسس غير مستطيع الخروج من 

: -198! سه 


نطاقهما » فكان في ذلك مأساته أيضاً على حد زعم وتعبير سخيف آخر له. 
( لأن الله لو شاء لإبليس ‏ وهذا من أقوال العظم ‏ أن يسجد لآدم 
لسحد »© ولو شاء للملائكة أن لإسسحدوا لما سجدوا » ولو شاء لآدم أن لآ 
بقع في إغراء إبليس لما وقع » ولكنه لم بشأ أن لا بقع آدم في الإغراء » وشاء 
أن يقع فوقع » ولم بشأ أن بسجد إبليس فلم يسجد في حين أنه لم يشا 
أن بعصي اللائكة فلم بعصوا » وهكذا ذهب إبليس ضحية تناقض الله 
تعالى وتنزه عن ذلك الذي أمره بشيء أو أراد منه شيئًا ولم يشا أن 
يفعله » فلم يستطع أن يفعله بطبيعة الحال) . ولم يكتف بهذا الكلام الجدلي 
السفسطي © بل أتبعه بتعبير بذيء متهافت حيث قال (أن أبليس واجه 
الرب وهو يناقض نفسه بصورة مباشرة مفضوحة ‏ كبرت كلمة تخرج منه 
فذهب ضحية هذا التناقض » وضحية الموقف الذي وقفه » فكان 
جحوده أعظم تقديس للذات الإلهية » وأكبر مثل على التمسك بحقيقة 
التوحيد ...) . ش 


وتعامى وهو بنفث هذا الهراء والبذاءة عما في القرآن من تقريرات 
محكمة بأن الله أوجد في خلقه العقلاء قابلية التمييز بين الخير والشر » 
والهدى والضلال ؛ والحق والباطل » والطاعة والعصيان » و قابليةالاختيار 
بين ذلك » ورتب عليهم نتائج تمييزهم واختيارهم مما تمثل في آبا تكثيرة 
مبثوثة في مختلف سور القرآن »© وهذه الآبات تفيد أن ذلك مطلق لجميع 
خلق الله العاقلين بما فيهم الملائكة وإبليس والجن » وتغافل عن كو نالامر 
قد وجه للملائكة وإبليس ضمنا »© وعاقبه الله على تمرده »؛ لأنه لم سجد » 
وان اللاكة"اختاروا الطاعة © وان ابلين كبر وعصى #.وان ذلك كان 
باختياره » فاستحق لعنة الله وناره » ولا يصح أن سستخرج من كون الله 
لو شاء أن سسحد إبليس لآدم لسجد » وما استطاع أن يمتنع أن الله لم 
بشا ذلك مادام قد أمر به » والتأويل الأوجه هو أن الله لم يشا أن يقسر 
إبليس على السجود بفرض مشيئته بذلك عليه فرضآ » بل تركههو واللائكة 
لاختيارهم » فاستجاب اللالكة باختيارهم طاعة وإذعانا ؛ وعصى هو 
باختياره تكبرآ وأنفة » ومن تقريرات القرآن المحكمة أن الله تعالى لابكلف 


916( د 


فرض أنهم .قادرون على فعله باختيارهم » :وقد غفل العظم عن آبات قرآنية 
عديدة فيها تأبيد لذلك منها هذه الآبات : 1 
١ 5-6‏ - ( ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعآ أفانت تكرهالناس 
حتى يكونوا مؤمنين ا ” | ش 

؟- 7 افلم يباس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعآ )١‏ 
الرعد : 

ا نفس هداها وليكن حق” القول من لاملان- 
جهنتم من الجنة والناس اجمعين «)السجدة 01١١:‏ 

مما يعني أن الله تركهم لاختيارهم » ولم بشأ أن بقسيرنهم وبجبرهم 
س جر راس التتاره وى الغرار الات عدت استطاع 


حسم لهذه النقطة ايض مما غفل منه العم كذلك ٠‏ كما ترى في هذه 
الآ 


-1١‏ ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتنى ذاقوا باسنا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تنبعون إلا الظن” وإن أنتم إلا تخرصون . 
قل فلله انحجة البائفة فلو شاء لهداكم أجممين . ) الأنعام : 118 و5١‏ 

؟ - ( وقال الذين بن أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شسيء 
ع ل لت ارمس يم 
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . ) النحل : 

؟ - ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم 
إلا بخرصون ٠‏ ) الرخرف :.؟ ! ار 

. :.وفي القرآن آبات أخررى بمكن أن نساق في هذ! المساق كما ترى فيما 


يلي: 


سب لوديا القرآن م١١‏ 


٠ (اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشر كين‎ ١ 
2٠ ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل‎ 
١١9 و‎ ١.5 : الأنعام‎ 

؟ ‏ ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ سباطين الإنس والجن يوحي 

بعضهم إلى بعض 'زخرف القول غروراً ولو شاء ربك مافعلوه فترهم وما 
ل اد اقل ال 1 وات ةر فرصو ولد رفوا 
ما هم مقترفون . ) الانعام : ١١6 1١15‏ 

حيث ننطوي على تقرير كون الله قادرآ على منعهم لو شاء ولكنه 
تركهم لاختيارهم . ويتحجج صادق العظم فيما في آنات سورتي الأعراف 
والحجر من حكابة لقول إبليس خطاباً لله تعالى : 

١‏ ( قال فيما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينتهم 
من بين ايديهم ومن خلفهم وعن آيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم 
شاكرين ٠.‏ ) الأعراف ١5:‏ و7١‏ 

؟ ‏ ( قال رب" بما افويتلني لأزيئن” لمم في الأرض ولأغويلتهم, 
أجمعين ٠١‏ ) الحجر :59 

لتسويغ كون ما وقع على إبليس كان من إغواء الله » تنزه الله عن 
ذلك » والعبارة هي حكاية لقول إبليس » وليسس فيها إقرار لهذا القول » 
وقد جاء بعد هذه الآبات الآبات التالية : 

١‏ ( قال اخرج منها مذؤمآ مدحورآ لمن تبعك منهم لأملان” جهنم 
منكم اجمعين . ) الأعراف : ١8‏ 

؟ ‏ ( قال هذا صراط علي" مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ٠.‏ وإن جهنم توعدهم اجمعين ٠‏ ) 
الحيتر :ب 

وكلام إبليس المحكي من نوع ما تحجج به المشركون » وحكته آيات 
سور الانعام والنحل والزخرف » وقه رد القرآن عليهم » ولم يقرهم 
عليه. 


- ١7سم‎ 


وقد نساق آبات قرآنية قد تفيد أن الناس لا بشاؤون إلا ما شاغ 
الله كما ترى فيما بلي : 

١‏ ( كلا إنه تذكرة ٠.‏ فمن شاء ذكره ٠.‏ وما يذكرون إلا ان يشساء 
الله هو اهل التقوى واهل المغفرة. ) المدثر : 1ه 0 5ه | 

؟ ب ( إن هذه تذكرة. فمن شاء انخذ إلى ربه سميلة ٠‏ وما: تشناؤون 
إلا أن بشاء الله إن الله كان عليمآ حكيمآ .) الإنسان : 51 و .؟ 

" - ( إن شو إلا ذكر للعالمبن ٠‏ من شاء منكم أن ستقيم . وما 
تشاؤون إلا أن بشاء الله رب” الغالمين ٠‏ ) التكوير : /ا؟ 51 

غير أن هناك آبات تنسب المشيثة إلى الإنسان مطلقاً بدون استدراك 
كما ترى فيما بلي : 


) ٠ وقل الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر‎ (١ 
595 : الكهف‎ 

؟ - (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلة ٠‏ ) المزمل 1١4:‏ 

؟ ‏ ( كلا والقمر . والليل إذ أدبر ٠‏ والصبح إذا أسفر . إنها 


لإحدى الكبر . نذيرآ للمشر ٠‏ من شاء منكم أن بتقدم أو يتاخر ٠‏ كل نفس 
بها كسبت رهيئة . ) المدثر : +78 ,م 


؟ ‏ ( كلا إنتها تذكرة ٠‏ فمن شاء ذكره ٠‏ في. صحف مكرمة ٠‏ مرفوعة 
مطهرة . بأبدي سفرة . كرام بررة ٠.‏ قتل الإنسان ما أكفره ٠‏ ) عبس ؟ 
١/1١‏ 

حيث يصح القول إن تنوع الأساليب مما اقتضته حكمة التنزيل 
والسياق ؛ ولقد جاء بعد آيات سورة الإنسان 55 و .”؟ هذه الآبة : 

( يدخل من بشاء في رحمته والظامين أعد” لهم عذابآ اليم . ) 

حيث ينطوي فيها تقرير كون الذين لا يتخذون إلى ربهم سبيلا؛ هم 
الظالمون وحسسب »© وفي الآبة الآخيرة (07) من سورة المدثر شي» من هذا 
المعنى ؛ فينبغي أن يعتبر هذا ضابطا مزيلاء لإشكال ذلك التشوع.». وعن 


5 ١/1 359 


الجدير بالذكر أنه فضلا عما في آبات الكهف 55 والمزمل 515 والماثر 517 ب 
8 وعبس ١71١١‏ من نسسية المشيئة إلى الانسان بدون استدراك » فإن 
المتمعن في سياق آيات المدثر 4ه 1ه والإنسان 51 و 6“ » والتكوير 
/؟ 55 التي فيها استدراك » بل وان المتمعن في كل سياق قرآني بصورة 
عامة يلمح أن القرآن ينسب الافعال الى أصحابها » وبرتب نتائجها عليهم 
حسسبها 4 وأنه بأمر الناس بالاستجابة إلى دعوة رسول الله.» وبالإيمان 
بالله وجده والعمل الصالح ؛ وتقوى الله » والتزام أوامره » واجتناب 
' نواهيه © وينهاهم عن الكفر والشرك والمنكرات والموبقات »؛ وسثر 
المستجيبين » وينذر المتمردين » فلا بصح مع هذه الظاهرة القرآنية العامة 
المنبثة في كل سور القرآن 4 والمتسقة مع الحقيقة المحكمة الكبرى في 
إرسال الله الرسل للناس لدعوتهم وإنذارهم وتبشيرهم » وفي أنه لايكلف 
نفسسا إلا وسعها »؛ وفي أنه بعلم أن الاستجابة » وعدم الاستجابة من قابليات 
الناس التي أودعها فيهم أنيفرض الله تعالى ما يتعارض مع حكمتهوعلمه» 
ومع أؤامزه ونواهيه. وتكاليفه وإنذاره وتبشيره ووعده.ووعيده أو بشماء 
منع استجابة التاس لدعوة رسوله » واهتدائهم بهدي قرآنه والتزام 
ازامرهة وانجنناب نواهيه © وتكون ماني :للك الآبات القليلة مين استتزاك 
لم يكن في آبات مماثلة من نوع المتشابهات أو الأسلوبيات وليمن من نوع 
التقريربات المحكمات » ومما يؤيد هذا آبات سورة الأنعام ١548‏ و559١‏ 
والنحل ه” والزخرف .؟ التي أوردناها قبل قليل التي تحكي احتجاج 
المشركين بأنهم لو شاء الله ما أشركوا » ولا حرموا من شيء »© وما عبدوا 
غير الله » وترد عليهم وتكذبهم وتنذرهم » فلو كان شركهم وتحريمهم 
وعبأدتهم بمشيئة الله سبحانه لما كان هذا الرد والتكذيب والإنذار وفي 
سورة الزمر آبة مهمة في هذا الباب وهي : 

'( إن تكفروآ فإن الله غني” عنكم ولا يرضى-لعباده الكفر وإن تشكروا 
يرضه .لكم ولا تزروازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم 5-2 كنتم 
تعملون إنه عليم بذات الصدور .) ٠‏ 


.م1 ب 


ويتنزه الله سبحانه عن أن نشاء مالاير ضاه »© فإذا ماحاء ف آنة منة! 
ماقد يبدو فيه تعارض »؛ فلا يصح أن يعتبر ذلك ناقضآ للظاهرة القرآنية. 
الغالئة . ْ 


وفي سورة ابراهيم آبة مهمة في هذا الباب وهي : (يثبت الله الذين. 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبضل الله الظالمين ويفعل. 
الله ما يشاء ٠‏ ) /ا؟ ونص الشطر الأكبر الأول في الآبة مفسر لمدى الجملة 
الأخيرة منها ©» فالله بفعل ما بشناء حقا » ولكنه 00 
وكسب الناس »© فالذين آمنوا وحسنت رغياتهم وإخلاصهم يشبتهم بالقول. 
الثابت والذين ظلموا فأشركوا وفسقوا واقترفوا المنكرات يضلهم ولا: 
بسعدهم ولا يوفقهم . وهكذا لا يبقى في العبارة القرآنية إشكال »© وفي. 
القرآن بات عديدة من بابها. سو ف نوردها » وننبه على مداها فينبذةآتية.. 


وقد بسأل صادق العظم وأمثاله للماحكة » وقد بسأل مسلم للتعلم. 
عما إذا كان بصح أن بيقع من الناس مالابشاء الله » والجواب على هذا أن. 
الله قد فطر الناس على قابلية التمييز والعتان بوتدده عي مح 
الأصلية » فالناس إذا استعملوا قابلياتهم في التمييز والاختيار ©» بكونون. 
كن :قعاى :3ك كمدينة إلله الأضصلية #روبية 1 كون التوقيق 00 ولا فق مدن 
ولا حاجة إلى ذلك السؤال . 


وبقف العظم عندما جاء في بعض صيع القصة من أمر خلق آدم من 
طين » ونفخ الروح فيه » ويورد أقوالا لمفسرين لا تخرج عن كونها تخمينات 
واجتهادات شخصية ؛ لا بتحمل القرآن مسؤوليتها » وبحاول أنسستخرج. 
من ذلك تقريرات قرآنية لبدء خلق الإنسان الأول مباشرة ليبرز ما فيها' 
من مباينة لما عرف من حقائق أو نظربات علمية وفنية أخرى . في حين أن 
المتمعن في الصيغ جميعها إذا ما استعرضها في سلسلة واحدة بجدها 
مختلفة حسب مقاماتها » ويجدها مما تتحمل تأوبلات عديدة » وليست. 
سبل تقزيزات محددة عن الخلق > والخطاب فيها موحه إلى العتامفين 
بما بتسق مع ما بعر فونه من القصة » ومع مافي أذهانهم ومشاهداتهم 
ومعار فهم عن الخلق والتكوين » ونواميس الله فيهما » وبلمح بكل قوة قصد. 


ب طامط د 


التذكير والعظة والإنذار » وبيان عظمة الله وقدرته أي قصد تدعيم 
.من آبات عن خلق الكون ومشاهده ونواميسه » ويظهر كل هذا بوضوحتام 


ولق سيق آدات ضيقة البقزة للقصة فتلا" هده الآنات: : 


( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا آتجمل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس لك قال إني أعلم 
مالا تعلمون . وعلم آدمالأسماء كلها نم عر ضهم على الملاتكةفقال أنبؤنيبأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم . قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنأهم بأسمائهم قال ألم 
اقل لكم إني أءلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون ٠.‏ ).8 8؟ 

حيث أنطوى فيها بيان هدف حكمة الله في اختصاص آدم وبئنيه 
بالعقل والعلم والسلطان في الأرض ؛ أما الحوار » وتعليم آدم الأسماء كلها 
فكل ذلك من المتشابهات التي بأمر القرآن بعدم التورط في تخمينها 
واستكناهها » والتي لاضرورة دنية إلى التوّف عندها » وكفي أن 


وقد سبق صيغة سورة الأعراف مثلا" هذه الآنات : 


( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاة ما تشكرون. 
ولفد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ١٠١ ) ٠‏ و١١‏ 

حيث بدو أن هدف تنبيه بني آدم إلى نعمة الله عليهم هو الرئيسي 
في القصة وسياقها » وفي كل صيغة من الصيغ ببدو هدف العبرة والعظة 
والتنبيه هو الرئيسي حتى الصيغ التي فيها خلق الإنسان الأول من طين 
في سياق القصة لم تكن تقصد تقرير ماهية هذا الخلق وكيفيته » وإنما 
:هي بالدرجة الأولى بقصد التنبيه والعظة كما سبدو واضحاً حينما دقرأ 
'القارىء هذه الصيغ وما قبلها وما بعدها . 


كما ب 


ومن الجدير بالذكر أن في القرآن آبات فيها إشارا تإلى خلقالإنسان 
«مبن طين بدون ذكر آدم احيث ببدو من هذا أن ذكر خلق آدم من طين في 
سياق القصة لم بكن هدفها الجوهري » ويبدو من هذه الآيات أيضاً أن 
الهدف الرئيسي هو التنبه والعظة كما ترى في آيات سورة الؤمنون 
التي سبقها آيات فيها تنوبه بالمؤمنين الصالحين وتبشير لهم ولحقها آبات 
فيها تذكير بنعمة الله على بني آدم السامعين . 

( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ٠.‏ نم جعلناه نطفة في قرار 
مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامآ 
فكسونا العظام لحمآ ثم أنشأناه خلقآ آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ 
ألم إنكم بعد ذلك ليتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون |١١٠١ ) ١‏ 

حيث بصح القول : إن الآيات تذكر السامعين بما بعر فونه من مراحل 
خلق الإنسان كوسيلة لتذكيرهم وإنذارهم » وهذا ملموح في آبات ممائلة 
.جاءت في سورة السجدة وهي : 


( ألم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ٠‏ آم يقولون افتراه 
بل هو الحق من ربك لتنذر قومة ما أناهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. 
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنة أيام ثم استوى 
على العرش مالكم من دونه من ولي” ولا شفيع أفلا تتنذكرون ٠‏ يدير الآمر 
من السماء إلى الأرض ثم بعرج إليه في يوم كان مقداره الف سبئة مما 
تعندون . ذلك عالم الفيب والشهادة العزيز الرحيم . الذي احسن كل 
شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من مساء 
مهين . نم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ما تشكرون 4-01١ 6)2٠‏ 

وكل هذا خب علق من خسقك النعة © وله انز دالماتكة والسحل 
ولو كان ملحداً أن بلتزم بما حدده القرآن والنبي من ضوابط »© وهي عدم 
التورط والتمحل في تأوبل الآبات المتشابهات والتزيد في صددها ؛ لأن 
ذلك لم يكن من مقاصدها ومراميها التي هي العظة والتمثيل والعبرة 
والعدية وا قد شن + 


ربت الي ده 12> ركز ناد لولم 


الما - 


ويستطرد صادق العظم إلى ماني القرآن من إشارات إلى إغراءات. 
إبليس وتزبينه للناس بإذن الله وما يترتب على ذلك » ويذكر معه الشيطان 
المرادف له 4-03.وتحاول أن. بجعل ذلك من السائل: القرانية الكترى © 
ويصورها على أنها شغلت الحيز الأكبر في عقائد المسلمين وأعمالهم 
وحركاتهم ونشاطهم » وأن ببرزماتي ذلك حسب زعمه من ثغرات وتناقض 
وتعارض »© ولا يتورع عن إساءة الآدب نحو الله تعالى فيقول في بعض 
مواضع كتابه : (إن الله قد سلط إبليس والشيطان على الإنسان » وأمره 


)١(‏ القرآن يرادف بين إبليس والشسيطان حتى يبدو الواحد بديلا عن الآخر على ما تفيده 
آبات عديدة منها آبات قصة آدم وإبليس في البقرة : ( وإذ قلنا للملائلكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منهارغد1 حيث شسئتما ولا تقر باهذه! لشسجرة فتكو نامن | لظالمين فأزلهما! لشيطازعنها فأخر جهما 
مما كانا فيه .. ) ومثل ذلك في آيات القصة في سورة الأعراف حيث جاءت هذه الآية بعد 
ذكر تمرد إبليس عن السسجود . ( فوسوس لهما الشسيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من 
سوآتهما ) ثم هذه الآبة : ( با بني آدم لا يفتننكم الثسيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ..) 
وكلمة الششيطان في اللغة العربية بمعنى : العاتي الباغي » وبالتالي أنها نمت ذم » ولا شك 
في أن العرب كانوا يفهمون دلالتها هذه قبل نزول القرآن ©» ولقد تكرر ذكر الشسيطان كثيرآ 
في القرآن في صدد بيان تزيينه للناس الشهوات والكفر والانحراف وإغوائهم وإضلالهم مما 
يسوغ القول : إن ذلك أيضآ مما كان مستقرآ عنه في أذهان السامعين » وفي سورة الصافات 
هذه الآبات : ( أذلك خير 'نزلاً أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤّوس الشياطين .. ) حيث يفيد هذا أن أهل بيئة 
النبي صلى الله عليه وسسلم كانوا يتصورون الششسيطان في صورة رهيبة ومنظر مخيف »© 
وبالتالي حيث يؤيد هذا ما قلناه من أن فكرة الثسيطان ودوره الاغرائي كرديف لإبليس مما 
كان مستقرآ في أذهان سامعي القرآن قبل نزوله » وهفا ما بفر ما جاء في القرآن من كثرة 
الآيات التي فيها ذكر للشيطان » فالتنزيل القرآني متصل من ناحية ما بما كانت عليه بيئة 
النبي صلى الله عليهوسلم على ما شرحناه في نبذة سابقة » ونبهنا على وجوب ملاحظة ذلك » 


لأن ذلك بعصم الناظر في القرآن من التورط في التخمين والتزيد . 


ب 184 لس 


بالإيمان به » وعدم:إطاعة الشيطان في حين قدر عليه الوقوع في شبكته » 
فلم يكن له مناص من ذلك » فذهب بدوره ضجية تناقض. الله ومكره » 
كبرت كلمة تخرج من فيه . هذا في حين أن هذه المسألة أيضا من المسائل 
المتشابهة في القرآن التي تتحمل آباتها تأوبلات عديدة والتي قد لا يدرك 
مداها عقل الإنسان » والتي لا بجوز أنتغطي على ما في القرآنمن محكمات 
بوضع بها الأمر في نصابه الحق »© وفيها في الوقت نفسه تدعيم للدعوة 
النبوية » وإذا كان حقاً في القرآن آبات فيها ذكر لتسلط إبليس والشيطان» 
بل ولتسليطهما من الله فإن في سياق هذه الآبات ما بفيد بجزم أن ذلك 
هو بالنسسبة للمنحر فين الآثمين الكافرين الفاسقين دون عباد الله الصالحين 
المؤمنين المستقيمين » فضلا” عما فيه من آبات فيها تحذبر من اتباع 
الشيطان وآيات فيها حكاية تنصل الششيطان من الذين يغويهم بسبيل 
التحذير والتنبه أيضآا » ولا بصح أن بكون هذا إلا مع فرض جازم بأن 
الله تعالى يعلم أنهم قادرون على الحذر والنجاة منه » ولا بصح أن بفرض 
أن الله يقول هذا ثم يجعل الشيطان قادرآ على نقضه »؛ وفيما بلي آبات 
فيها كل ماذكرناه بحيث يظهر فيها الحق واضحا » وبظهر كون زعم العظم 
جزافآ متهافقآ . وقد أكثرنا من الآيات لأن العظم كما قلتها بحاول أن 
يصور هذه المسألة من المسائل القرآنية والإسلامية الكبرى التي فيها 
ثغرات ومآخذ : 1 


١‏ (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبآ ولا تنبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على 
الله مالا تعلمون . ) البقرة : 154 و9١‏ 


5 (إن القذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهسم إنه غفور حليم ٠‏ 
آل عمران : ه6١‏ 

؟ ب ( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 
كنتم مؤمنين ٠‏ آل عمران : ه/ا١‏ 


ب هم! - 


؛ - ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويربد الشيطان أن يضلهم ضلالاء بعيدآ ٠‏ ) النساء : 7٠‏ 


هد( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا . ) 
النساء : كلا 


1 - إن يدعون من دونه إلا إنانآ وإن يدعون إلا شيطاناً مريدآ . لعنه 
الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبآ مفروضآ . ولأضلتهم ولأمنيتهم 
ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرتهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ 
الشيطان وليآ من دون الله فقد خسر خسرانآ مبينآ ٠‏ يعدهم وبمنيهم 
وما بعدهم الشيطان إلا غرورآ . أولئك ماأواهم جهنم ولا يجدون عنها 
محيصآ . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري مسن 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ وعد الله حقآ ومن أصدق من الله قيلة ٠١٠‏ 
النساء : 111 ؟؟١1‏ 


٠‏ ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ٠‏ ) 
الماثدة : 41 


م (يا بني آدم لا يفتلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . ) الأعراف : 1" 

( وإما ينزغنك من الشيطان نزرغ فاستعف بالله إنه سميع عليم ٠‏ 
إن الذين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ٠‏ 
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 7 ) الأعراف : ا 


٠‏ ( وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


181 ل 


ألي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر خكم وما انتم بمصرخبي” إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم . وادخل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها 
بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام . ) ابراهيم : ؟؟ و8" 


١‏ ( قال رب" بما أغويتني لازيتئن" لهم ف الأرض ولأغوينهم 
أجمعين ٠‏ إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط علي مستقيم ٠‏ إن 
عبادي لبس عليهم سلطان إلا مسن اتبعك من الفاوين : وإن جهنم 
المؤعدهم أجمعين ٠‏ ) الحجر : 59 64١‏ 


؟١‏ - ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فز”ين لهم الشيطان 
أعمالهم فهو وليئهم اليوم ولهم عذاب آليم . وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لنبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ٠‏ ) النحل : 
١15‏ وه 

؟ - ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
كفوراً . ) الإسراء : 99 


1 - ( قال اذهب فمن تبعك منهمفإن جهنم جزاؤكم جزاءء موفورا. 
واستفزز مناستطعت منهمبصوتك واجلبعليهم بخيلك ورجالك وشاركهم 
في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورآ ٠‏ إن عبادي ليبس 
لك علبهم سلطان و كفى بربك وكيلة . ) الاسراء : 57 6 


8 - ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن" ففسق عن أمر ربه أفتنتخذونه وذريته أولياء من دوني وهملكم عدو" 
بنس للظالمين بدله ١) ٠.‏ لكيف : .هم 


1 - ( فوربك لنحشر نهم والشياطين ثم لنحضرتنهم حول جهنم 


حجِليّآ . ) مرم : 54 


لم1 سا 


17 ( ألم ترانا أرسلنا الشياطين على الكافريسن تؤزهم أز1 فلا 
تعجل عليهم إنما نعد لهم عدآ . ) مريم : 817 و 6/ 

6( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ٠.‏ واعوذ بك رب 
أن يحضرون . ) المؤمنون : 511 و 18 


9 ( يا أيها الذين آمنوا لاتنبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فض ل الله عليكمور حمته 
مازكى منكم من احدآ ابدآ ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ٠‏ ) 
النور: "١!‏ 

٠‏ - ( لقد أضلني. عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان. 

1 - (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ٠‏ تنزل على كسل افاك 
أثيم ٠.‏ يلقون السمع وأكثرهم كاذيون ٠‏ ) الشعراء : ١؟5؟‏ و5519 

5 - ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تشع ما وجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان الشيطان بدعوهم إلى عذاب السعير ٠‏ ) لقمان : "١‏ 

1 - ( ولقد صداق عليهم إبليس ظنته فاتبعوهإلا فريقآ من اللؤمنين ٠‏ 
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
شك وربك على كل شيء حفيظ . ) سبا : .؟ و ١؟‏ 

4 ( إن الشيطان لكم عدو" فاتخذوه عدوآ إنما يدعو حزيبيه 
ليتونوا من أصحاب السعير ٠‏ ) فاطر : 5 

6" - ( ألم أعهد إلبكم با بني آدم ألا د تصدوا الشيطان إنه لكم عدو 
مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ٠‏ ولقد أضل” منكم جبلا كثيراً 
أفلم تكونوا تعقلون . ) بس : .37-5 


مما - 


1 نب ( ومن يتغنس عن ذكر الرخمن نفيض له شيطانآ فهو له قرين ٠‏ 
وإنهم ليضدونهم عن السبيل ويحسبون انهم:مهتدؤن . حتى إذا جاءنا قال 
ياليت بيني وبينك عند المشرقين فبئس القرين ٠‏ ) الزخرف : 8 ل؟ 


0" ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبتين لهسم الهدى 
الشبيطان سول لهم واملى لهم ٠‏ ) محمد : نحن" 


8 - ( استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولنك حزب 
:الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ٠‏ ) المحادلة : 19 2 


9 - ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء 
منك إني أخاق الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنهما فيالنار خالدين فيها 
وذلك جزاء الظالمين ٠‏ ) الحشر : 15 و7١"‏ 


:مدى المسألة على ضوء شروحنا الآتية » وليس ماأوردناه هو كل مافي 
القرآن من ذلك » حيث ورد فيه آبات كثيرة أخرى من بابها . 


ووأضح منها أن الشيطان الذي هو رديف إبليس كان يشفل في 
أذهان السيامعين. حتيزآ كبيرآً على اعتبار أنه مزين للشهوات منغتر مغنو » 
وصلة التنزيل القرآني بالبيئة النبوية وثيقة » وملاحظة هذا ضروريبة 
وواحبة لفهم مدى الآبات القرآنية كما أن ملاحظة كون ماجاء في الآبات ف 
صدد دور الشيطان الذي له ذلك الحيز في أذهان السامعين هو سسنيبل 
:التحذير والتنبيه » بل وكؤنه قد هدف إلى إزالة الظن المستقر في أذهان 
الناس بتأثير الشيطان عليهم تأثيراً فعالا" » وتهؤنن دوره » وتطمين الْمؤُمْنِينَ 
.منهم : بخاصة بأنهم محصنون من ذلك وكل هذا مما تضمنئته الآيات تب 
.واخبة وضزورية أنضة وحينئذ. يصبح إبقاء امسألة في هذا النطاق لازما 
'لا يضح تجاوزه » ويصبح تهويلها وتضخيمها كما فعمل صادق م 
وا وفي غير محله . 


ب كقم1ا سا 


ولقد كان للشيطان ودوره حيئّر في أذهان الكتابيين وغيرهم من غير 
الغرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله » وفي غير بيثته أيضآً » 
ولقد امتد آثر ذلك وما يزال »© فيكون التلقين القرآني في كل ما تقدم 
إنسانياً أيضاً » وهذا من معجزات وشمول القرآن . 


ولقد ذكر في إحدى آيات سورة يوسف النفس الامارة بالسوء (وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء . ) 9ه وفي إحدى آبات سورة. 
القيامة النفس اللوامة : (لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس الثوامة.) 
ا١و؟‏ وكل منها بعني مانتفاعل في التنفسس الإنسانية من وساوس وحوافز 
ودوافع ورواسب وتجاذب » ولقد بتبادر إلى بعض الاأذهان أن دور 
الشسيطان المذكور في القرآن هو رمز لذلك بتعسير كان هو الوارد القائم في 
أذهان الناس إذ ذاك » غير أن من الأولى' أن بقول المسلم (آمنا به كل من 
عند ربنا) مع واجب الوقوف عند ذلك » واستشفاف الحكمة منه» 
والحكمة الملموخة هي ما شرحناه ( ونعتقد أن في ذلك كفابة ومقنمعاً 
ووضعاً للأمر في نصابه الحق بالنسبة لمن حسنت نيته » وعزف عن 
المماحكة والمماراة . 


والفظم وهو بثير هذه المسألة بغفل أولاة عن ضابط قرآني مهم 
متصل بهد فه التحذيري المتمثل في تقرير كون الؤمنين الصالحين المتقين 
المخلصين خارحين عن نطاق سلطان إبليس ورديفه الشيطان »© وكون 
المنحر فين والمشركين والفاسقين والظالمين والمجرمين هم الفذين يستجيبون 
إلى وساوصه »2 ويقعون ف حبائله » وبصارة أخرى إن القرآن قد اصطنع 
أسلوب المقارنة لتطمين الصالحين المؤمنين المتقين » ودمسغ المنحر فين 
الآثمين الكافرين بأنهم أتباع الشياطين » وهذا ستتبع دمغفهم بالانحراف 
موضوغيا دينآ وخلقآ » فصاروا إخوان الشياطين ومن حزيههمم » وصار 
الشياطين أولياءهم من دون الله » وسغفل عما هو ظاهر من هدف الآبات. 
التدهيمي للدعوة » وإئذار الكفسار والمجرمين » وتطمين الموهنين المتقين 
وتبشيرهم »© ونفي خوف تأثير وساوس الششسيطان منهم» وبالقالي تخليصهم, 


م9[ سه 


من عقدته التي كانت عقدة إنسانية عامة » ويغفل عن كون سياق الآيات 
صريح الدلالة على أن كفر الناس وضلالهم » وتسلط إبليس ورديفه 
الشيطان » أو نسليطه كان نتيجة خبث طواباهم وتعمدهم الانحراف » 
وإصرارهم عليه . وبغقل عما في القرآن من حقيقة كبرى متمثلة في رسال 
الله الرسل لدعوة الناس » وبيان الطريق: القويم لهمء وانذارهم وتبشنيرظ) 
وهدابتهم » ومتمثلة كذلك في آبات محكمة كثيرة أخرى متسقة مع هذة 
الحقيقة أو مؤكدة لها بأن الله أودع في الناس قابلية التمييز والاختيار » 
فصاروا مسنؤولين عما يفعلونه ويختارونه مثل هذه الآيات : 


١‏ ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعآ 
بصيرآ ٠‏ إنا هديناه السسيل إمّا شاكرآ وما كفورآ . إنا اعتدنا للكافرين 
سلاسل واغلالا” وسعيرآً ٠‏ إنالأبرار يشر بون من كأس كان مزاحها كافورا.) 
الإنسان : ؟ اه 


؟ ‏ (الم تجعل له عينين . ولسانآ وشفتين . وهديناه النجدين .) 
البلد : لم ١١‏ / 


ب (ونفس وما ستّواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح صن 
زكاها . وقد خاب من دساها .) الشمس :17 ١٠١‏ 
ويغفل عما في ا لقرآن من آبات محكمة تقرر أن الله قد خلق النياس 
ليبتليهم (تختيرهم) آنهم احسن عملا” كما جَاء في الآنات الثالية : 
١‏ ب ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات لببلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم )٠‏ 
الأنعام : ١16‏ 


الي ال ل 9 


ماااكةاب 


'؟ ‏ ( إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا <«( 
الكهفٍ : لا 

؟ ‏ ( الذي خلق لوت والحياةليبلوكم ايكم أحسن عملا ) الملك : 0" 

فازاغ هذه التقريرات المحكمة لايصم أن يوقف إزاء بعض عبارات 
قائلة لتأؤيلات عديدة ليستخرج منها ما بناقض قابلية الإنسان التيأودعها 
الله فيه للتمبيز والاختيار » ومع ذلك فإن من يقرا سياق هذه العبارات 
يجد أن الافعال فيه تنسب إلى الناس على اعتبار أنها كسبهم وصنعهم » 
وترنب النتائح عليهع وققها كما ذكرنا قبل '. :وهذا فضلا” عما في القرة من 
عات الآبنك الى حدكن ميافرنة الئاس لأ ففالهم "و كتسه وفعي ليا 
وترتب النتائج عليهم وفق ذلك . 

وبعد فإذا كان بحلو لصادق العظم أن بعلن إلحاده » وعدم إيمانهبالله 
والئبني والقرآن » وأن يقول : إنه أورد :ما أورده فيكتابه(نقد الفكر الدبني) 
على ويل اللاراية ابره النقى بالديى عله النتلين يعسي 2-177 
ملزم ‏ ونقول هذا لكل ملحد على شاكلته ‏ ما دام يستند فيدراستهونقده 
إلى القرآن » وهو الدكتور في الفلسفة والمفروض فيه صدق الرغبة في 
النحث والتحري والتروي والاستنتاج الصادق »© وعدم المجاز فةوالمغامرة» 
وإلقاء الكلام على عواهنه » وعدم المماحكة اللفظية أن بكون: اكثر تروياً 
وأثاة م نواكلن ,نكما ورذارة رؤاق دوعي القران سن كميتل جو ائيه: 
ويربط بعضه ببعض »© ويفسر بعضه ببعض »؛ وأن لا بعمد كما يفعل 
شغفاء البغرين إلن الماحكات العلاضة بقتصن إظياز التداقض »-والتغرات 
في القرآن وعقائد المسلمين » وفي 1. سسسن الدين الإسلامي © ولو فعمل ذلك 
حقآً وصدقاً ورغية في الحق ودون قصف للمماحكة والتتحل » لتبين له 
الحق في صدد القرآن ؛ ولما سجل ما سجله على تفسه من التعسف 
والمخازفة والسخف: وسوء الأدب حتى ولا الإلحاد ٠.‏ وإلحاده لا نسوغ له 
أخلا قيآ وعلميآً ذلكالتعسف والمجازفةوالتمحل »وعدم استيعاب القرآن» 
واعتباره. كلا" متكاملا” بتمم بعضهبعضاً »و يفسر نعضه بعضاً © وبوضحبعضه 
بعضاً ويقرر أن فيه نوعين متميزين من الآيات هما آبات محكمات هن إم 


195 ب 


ألكتات وأآخر متشابهات - وهن اللاتي تتعدد وجوه تأويلها » وبعيا فهمها 
المحكم » وبتبعه هو الذي في قلبه زبغ » وبقصد الفتنة في سوء التأويل » 
والغلم والفلسفة اللذان لحب الاسام بهما: بو حبان عليه ذلك من حيث إنه 
أمام مدونة أو وثيقة بقطع النظر عن تقديس مثات الملابين لها من واجحسه 
أن بكون في بحثها وفحصها أمينآ متروياً ملمآ لجميع جوانبها » ملتزمآ بما 
وضعته من ضوابط . 

ولصادق العظم مواقف تعسقية وتمحلات عديدة أخرى في صدد 
بعض العبارات القرآنية سوف تلم بها » ونضع الأمر فيها في نصابه الحق 

سادساآ : اللائكة في القرآن 

مما بحب ملاحظته أن ما.ورد في القرآن في صدد اللائكة لم يكنرهو 
الآخر غرسا على السامعين حيث كان في أذهانهم صور متنوعة عنه أولا . 
وأنه من وسائل التدعيم للدعوة وأهدافها ثانياآ 0 

وأنه من المتشابهات التي بجحب التزام الضابط القرآني في 
النظر إليها والو قوف منها عندما أقتضت حكمة التنزيل إبحاءه بالأسلؤب 


الذي أوحيت به لتحقيق الهدف الذي استهد فته ثالثا شان القصص 
القرآنيية .. 


وهذا بقطع النظر عن ان عقيدة وجود عناصر خفية خيرة يرجىيرها 
ومساعدتها ولها عند الإلة الأعظم اعرد ور اي ولسوا أ 
وبتقرب إليها للاستشفاع بها » وطلب العون منها كانت قدرآً مشتركا بين 
العرب المشركين وغيرهم من الملل والنحل والأجناس الأخرى من كتابية 
وغير كتابية ممتدة الجذور إلى أمد سحيق في القدم ووارد خبرها في 
الأسفار والنقوش والملائكة جمع (ملك) وهي من جذر (ألك) العربي بمعنى 
أرسل على ما يذكره المفسرون واللغويون ؛ والكلمة والحالة هذه بمعنى 
رسول ورسل ؛ وما دام القرآن نزل بلسان عربي مبين » فيكون العرب قد 
استعملوا هذه الكلمة قبل نزول القرآن في معنى كون الملائكة ببلغو نر سالات 


1915 انه العقرآن م١١‏ 


عنهم على ما بيستفاد من النصوص القرآنية . 
عيضن يقول : إنها عبرائية دخيلة على العرية : ا ان يودد 


الأسماء و وال فعال و الصادر 2 بعد لوال تسن اد وو أن تكون 
الكلمة دخيلة إلا إذا فقد من العربية ما يمكن أن بكون أصلا” لها » وما دام 


هناك جذر عربي قصيح لها © فالأوجه أن تعتبر عربية فصحى »؛ وعلى كل 
حال فإنها كانت عند نزول القرآن جزءآ من اللسان العربي ٠‏ 
بيان عقيدة العرب فيهم . منها الأمثلة التالية : 


١‏ ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا ملكآ لقضي الأمر نم 
لا ينظرون ٠‏ ) الأنعام : .م/ 


؟ ‏ ( وقالوا يا ايها الذي تزال عليه الذكر إنك لمجنون » لو ما تاتينا 


باللاكة إن كنت من الصاذقين ٠‏ ) احج :كول7 
27 


؟ ‏ ( ذلك مما اوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها 
آخر فتلقى في جهنم ملومآ مدحوزآ أفاصفاكم ربكم بالسنين واتخذ مسن 
الملائكة إنانآ إنكم لتقولون قولا عظيمآ )١(‏ . ) الإسراء 56 و .؟ 

- ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الفثر 
عنكم ولا تحويلا ٠.‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 


)١(‏ كانوا يعتقدون أن اللائكة بنات الله ويتعيدون لهم استثشفاعا بهم لديه فتصدت 
الآبات لتبكيتهم » فهم يفضلون البنين على البنات ثم ينسبون الى الله مالا يشتهو نلأنفسهم 


مع أنه من المقتضى أن بكون له الافضل الاحسسن 


1010ل 2 


اقرب ويرجون رحمنه ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان يحدور0؟ )( 
الإإسراء :كم وات 


هب ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدآ ٠‏ ونسوق المجر مين إلى 
جهلم ورد ٠‏ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدآ . وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا . لقد جلتم شيئآ إذ 91 . ) مريم : 89-46 


1 ( يوملذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضيله قولا.) 
طله: ١.69‏ 


ا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عباد مكرمون . لا 
يسسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ بعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني 
إله من دونه فذلك نجزبه جهنم كذلك نجزي الظالمين ٠‏ ) الانبياء : 1؟بة؟ 


م - ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا 
انزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ٠‏ الفرقان : لا 


9 ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليئا الملائكة او نسرى 
ربنا لقد استكبروآ في أنفسهم وعتوا عنوآ كبيرآ ٠‏ يوم يرون الملائكة 


)١(‏ الاشارة في الآيات هي الى اللائلكة » فهم الذين كان العرب يرجونهم كيشف الضر 
605 او جرم 
عنهم والثشفاعة لهم مع أنهم هم أنفسسهم ‏ أي الملالكة ب بتحرون الوسائل الى رضا الله» 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه » وهذا على سبيل التحدي للكفار العرب الذين كانوا 


يشركون الملائكة في ألدعاء والعبادة 4 وبرجون شفاعتهم وتفعهم لهم 5 


إللق كان المشركون يتعبدون اللالكة على سبيل الاستشسفاع »© فالآية الاولى تؤذنهم بأن 
الشفاعة هي لمن بتخذ عند الله العهد » أما الثانية فالولد فيها بعني عقيدة العرب بأن 


الملائكة بنات الله » وكلمة الولد تثسمل الذكر والانثى 


1586 انه 


لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا )1١()‏ الفرقان : ١؟9؟؟‏ 

ففي هذه الآبات وأمثالها ما بفيد أن سامعي القرآن من العرب أهل 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون بوجود الملائكة » وأنهم عند 
الله وبناته » وينزلهم لتأبيد من بريد ؛ وذوو حظوة لدبه » وأنهم كالوا 
بش ركونهم معه في العبادة والدعاء بقصد الاستشفاع لدبه » وفيها تقربر 
لعبودية اللملائكة لله وكونهم بعرفون حدهم ؛ ولا بحرؤون على دعوى 
المشاركة مع الله في الألوهية » وبخافون منه » ولا يستطيعون أن يشفعوا 
إلا لمن يرضى الله عنه وبأذن » ولا يستطيعون أن بمنعوا عن أحد ضرا » 
أو بحلبوا له نفعا خلافآ لما بريده الله من ذلك »؛ ويوم القيامة سوف 
يتنصلون من الذين كانوا بعبدونهم وبكذبونهم © ويعلنون أن وليهم الله 
ولكسبيت نولا نمكن أن كزتوااقة روضوًا تذلك:..وكل عذامما ويد ها قلناة 
من أن موضوع اللائكة لم بكن غربباً على أذهان السامعين ؛ وأنهم من صلب 
عقائدهم » وأن مما هدف إليه القرآن بذكرهم هو تدعيم الدعوة التي كان 
ركنها الأول تقرير وحدانية الله تعالى بدون ولد ولا شريك ولا معين » 
وتقرير استحقاقه وحده للعبادة والخضوع والدعاء » وتدعيم لنبوةالرسول 
الذي كلف بمهمة هذه الدعوة . 

وفي القرآن آبات كثيرة أخرى ذكر فيها اللملالكة في غير معر ضالحوار 
مع المشر كين وعقائدهم كما ترى فيما بلي : 

١‏ - ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال 
إني أعلم مالا تعلمون . وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما 
علمتنا إنك انت العليم الحكيم . قال با آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم 
بأسمائهم قال الم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات والأرض واعلم ما 


)١(‏ هذه الآبنات ليست كل ما ورد فى القرآن حيث بوجد فيه آيات كثيرة أخرى من 
بابها . اقرأ اذا شئّت آبات سورة سيأ ؟؟ و 58 و [١‏ و49 والصافات ١6495‏ و.5! والزمر 


*وع و58 والرخرف 1١5‏ و ٠.‏ والنجم ١8-19‏ 


لب ةؤا سب 


تبدون وما كنتم تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا . ) 
البثرةة الات 

؟ ب ( قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللهدمصدقآ 
ما بين بديه وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدو 1 لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ٠‏ ) البقرة : /ا5 و مه 


؟ - ( ليس البرء أن تولثوا وجوهكم قبل اللشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر واملائكة والكتاب والئبيين وآتى المال على حمّه 
ذوي القربى والبتامى والمساكين وابن السميل والسائلين وفي الرقاب واقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباسساء 
والضراء وحين البأس اولك الذين صدقوا وأولئك هم التقون . ) 
البقرة : لإ/ا! 

؟ - ( فنادته الملائكة وهو قائم يصئلي في المحراب أن الله يبشرك 
ببحبى . ) آل عمران : 814 

ه ‏ ( وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله أصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين ٠‏ ) آل عمران : ؟6 


1 ( إذ تقول للمؤمنين آلن يكفيكم أن بمد كم ربكم بثلاثة آلاف مسن 
اللائكة مننزلين . بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ولتطمئن” قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيسم 60 
آل عمران : 5154١5-1؟١‏ 

/ا ‏ ( إن الذين تو“فاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كلتم قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكنأرض الله واسعة“فتهاجروا فيها .) 
النساء : /ا» 


/ - ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ضلالاء بعيدآ . ) النسساء : ١١+‏ 


بالاوة! ب 


(لن يستنكف المسيح أن يكون عبدآ لله ولا الملائكة المقربون 
ومن يستئلكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه حميعا ٠‏ فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين 
استنكففوا واستكبروا فيعذيهم عذاباآ أليمآ ولا يجدون لهم من دون اللهوليآ 
ولا نصيرآ ٠‏ ) النساء : ١9/5‏ و ١78‏ 

٠‏ - ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واملائكة باسطوا أيديهم 
اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير 
الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ٠‏ ) الأنعام : 417 


1١١‏ ( أذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنتي 'ممداكم بالف من 
الملائكة 'مردفين . وما جعله الله إلا 'بشرى ولتطمن” به قلوبكم وما النصر 
إلا من عند الله إن" الله عزيز حكيم ٠‏ ) الأنفال : 1 و ٠١‏ 

١١‏ - ( ولو ترى إذ' يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق . ) الأنفال : . ه 

- ( ويسبخ الرعد بحمده والملائكة من خيفته . ) الرعد : ١١‏ 


1 - ( ينزال الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون )١‏ . ) النحل : ؟ 


نوكلاه الآزاث الكن لئسا ]سنال #ايصزة السيرى مد انها 


كذلك مايفيد أن للملائكة حيتزاً كبيرا في أذهان سامعي القرآن الأولين ٠‏ 


)١(‏ هناك بات كثيرة أخرى من باب ماتقدم فاكتفينا بما أوردناه . اقرأ اذا شئت 
آيات سورة الإعراف 465 4 والانفال ؟اوه! »4 والتوبة 54 © والتحل 95و64و.م © 
والحج هلاولا » ومربم 55 © والاحزاب هع و0 5ه 4 وفاطر ! 6 والزمر الا هلا »وغافر 
لاو ءعه وفصلت 58 و88 »2 والزخرف .م »وق ١5‏ و17 » والتحريم 5 والنبأ لهم8؟ والمدثر 


5 7# ؛ وعبس 17 15 » والتكوير 1١9‏ 76 والعلق لا١  ١9‏ 


ا لثمؤا - 


وانها سول بتدقين الزسنالة التوافة اشوية #وييس عدا واضها يها 
قررته من أن الملائكة الذين لهم في أذهان السامعين تلك الصورة الفخمة 
بعر قفون حدهم من الله » ويقفون عنده »6 وبعتر فون بعبودبتهم له » 
ويسبحونه ويقدسونه © وبحملون عرشه ؛ وبخافون عذاأبه ؛ ويرجون 
رحمته ؛ وبنفذون أوأمره »© ولا بعصونه قط ؛ وهم رسله إلى أنبيائه 
يتنزلون عليهم بكتب الله وتبليغاته » ويصلون على النبي صلى الله عليه 
وسلم مع الله » وبستغفرون للمؤمنين » ويصلون عليهم © ويؤيدونهم بأمر 
الله بالحرب والأخطار» وهم رقباء على الناس يحصون أعمالهم ويسجلونهاء 
وهم بتنزلون بعذاب اللهعلى الظالمين والكافرين »؛ ويتلقونهؤلاء عند وفاتهم » 
وفي القيامة بالثشسدة والعنف والتثريب واللوم في حين بتلقون المؤمنين 
بالترحيب والبشرى » وهم خزنة الجنة والنار . 


وهكذا تكون الآبات الواردة في القرآن في صدد اللاثكة على اختلاا ف 
مقاماتها تفيد من ناحية أنهم كانوا يشغلون في أذهان سامعي القرآن حتيزاً 
كبيراً » وتهدف من ناحية أخرى إلى تدعيم الرسالة القرآنية النبوية » 
وتكون الصورة الفخمة للملائكة في أذهان السامعين من مرتكزات هذا 
التدعيم . وبلمح الناظر المتمعن فيها من ناحية ثالثة أنها من حيث فحواها 
وصيغها من المتشابهات التي تتحمل وجوهاآ عديدة للتأويل 6 لعي سن 
تأوبل بعضها عقول الناس» وإن من الواجب التزام الضابط القرآني إزاءهاء» 
فيقف عندما اقتضت حكمة التنزيل إبحاءه بالأسلوب الذي جاء لتحقيق 
الهدف دون نزيد ولا تكلف . 


ومن المنتائل الهمة القى حدق "الحنبية عليهنا والشية لها ان الآنات 
وهي ترتكز في التدعيم على الصورة الفخمة التي في أذهان السامعين 
للملائكة قد تضمنت ما من شأنه إزالة الظن بأنهم قادرون على النفع والضرر 
للناس »© وتقدير كون الله وحده هو كاشف السوء » ومانح الرحمة والناصر 
الحقيقي للمؤمنين وكونه وحده الذي بيجب التوكل والاعتماد عليه » وإن 
الله إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والممنين بتأبيده إياهم بالملائكة » 


١56‏ سه 


نإئما تقمل ذلك للشرى والعطمين «ولقك تحتزى القرةن ناك كثيرة قررت 
إحاطة علم الله بكل شيء » وإحصائه كل شيء »2 وقدرته على كل شيء : 
وتصريفه كل شيء ؛ ور قابته على كل شيء ؛ وكونه أقرب الى خلقه من كل 
شيء . بحيث كون ف ذلك تقرير مباشر لاستغناء الله عن المعين والمساعد 
أيضا . وهذا مما بمكن أن يساق أيضآ في تأبيد كون الآبات قد هدفت إلى 
إزالة الظن بقدرة الملائكة على النفع والضرر للناس »© وبطلان وسخافة 
عبادتهم » وإشراكهم مع الله في الدعاء . . 


وملاحظة كل ذلك واحبة وضرورية ؛ لأنها تعصم الناظر في القرآن 
من التورط في الدخول في متاهات استكناه الماهيات والتأوبلات على غير 
طائل ولا ضرورة . 


ولقد أوجب القرآن حقآ الإيمان بالملائكة » وجعل الكفر بهم مروقا 
من الإيمان وضلالاء » ومن حق الذي بؤمن بعظيم قدرة الله وعظيم حكمته 
أن يؤمن بما أخبر الله بوحوده ©» ومهمته من هذا الخلق »© ولكون ذلك غير 
خارج عن نطاق قدرة الله وحكمته ؛ ولو لم بدرك مداه عقل الانسان الذي 
بعييه ادراك كثير من قوى الكون ونواميسه مع وجوب الوقوف من أمر 
ماهيقهع 6 وكيمية خدماني: لله حر وجل ونداعا! ييا عن ها وفك 
مناه القراان عدون حرية ولا تكبين © والسلي نيه تن [واحب الفنام 
والايمان بما في القرآن والقول ( آمنا به كل من علد ريئا ) ومع وحوب 
ملاحظة أن القرآن وهو يذكر الملائكة بما يذكر » وبتحدث عنهم بما بتحدث» 
إنما يذكر وبتحدث عن مخلو قات وكائناتكان العرب يعتقدوزبها بما بقارب 
ما خاء عتهع. © وهذة.مسالة مهمة © لان الكلام عما هو مغرو ف ومعثر قابه 
هو أقوى أثرا ونفوذآ . .ومع واجب استشفاف الحكمة الربانية فيه» والتي 
نرجو أن يكون منها ما شرحناه » ونبهنا عليه هنا » وفي سياق شرح قصة 
آدم وإليس وسجود اللائكة بأمر الله من قبل . وإذا كان بعض المفسرين 
والباحثين الإسلاميينتز يدوا في سياق تأويل وتفسير الآبات التي ذكر فيها 
الملائكة» وفي صدد استكناه ماهياتهم وخدماتهم فلابتحملالقرآنمسوٌوليته» 
وإن كان بدل على كثرة ماكان بتداول عنهم في زمنالنبي صلى اللهعليهو سلم 


كا ا حت 


كمهي قالله تملك النا اترل القراق. قد الول ما انتفيك سكيف [ سحادة: 
هدف ؛ ولو اقتضت حكمته مزيدا من بيان لأنزرله . وما بسوقه المتزيدون 
الإنساني الذي له حق الإيضاح والبيان » فيكون تجاوز هذا النطاق تجاوزاً 
على حكمة الله بدون طائل ولا ضرورة. ونحن نرى في محاولة بعض الباحثين 
المعاصر بن من المسلمين لتأويل ماهيات الملائكةوو جودهم على ضوء النظربات 
الكونية الحديثة تكلفآ » ولا تسق مع فحوى ومدى الآبات وليس لها طائل 
ولااضرورة أنضا. 
التمحل والتنطع . 

ونحن نعرف أن ملحدي العرب الذين بتظاهرون بالحر ص على أن 
نكون العرب أقو باء أعزاء متعقدمين آخدن بأسباب الحضارة والعلم غير 
متخلفين عن هذه الأسباب » وغير مقصرين فيها يعزون ما عليه العرب من 
تخلف »© وما بقع عليهم من تنكسات إلى الإيمانبالملاكة وغيرهم من المفينات» 
ويزعمون أن ذلك بشل قواهم ويعطلها . ولقد كذب هذا الزعم تاريخ 
المسلمين الأولين الذي كان إنمانهم بالملائكة والمغفيبات أشد من إيمان مسلمي 
اليوم نالاضافة إلى إيمانهم بالله ورسوله وقرآنه » والتزامهم بكل ما جاء'افي 
كتاب الله وسنة رسوله حيث كان ذلك مانحآ لهم القوة المعنوية الهائلة 
التي ضمئنت لهم النصر المبين ف المعارك التي خاضوها مع قوى “تفو قهم 
عددآ وعدة وحضارة » كما أنه-لم بكن مانعاآ لهم من أن بجولوا. تلك الخو لات 
الواسعة الموفقة التي لاتزال آثارها قائمة ومدوبة في كل ميادين العلم 
والفكر والفن والحكم والحضارة والفلسقفة والتشيربع والاجتماع والسبحجث 


وهذا الإيمان لم يكن في أصل الدين بديلا عن العلم والعمل والإعداد 
والاستعداد والجهاد والشات والمرائطة والتخطيط والتدبير والتصميم 


5.١‏ د 


في كل شيء وبكل الوسائل ٠.‏ ففي القرآن تقر يرات حاسمة صررحة ومحكمة 
في كل ذلك مبثوثة في مختلف السور بأساليب ومناسبات مختلفة ستطيع 
المتصفح للقرآن أن يقع عليها بسهولة لكثرتها بحيث بفني! هذا عن التمثيل» 
ولقد قرن القرآن بين الإيمان وعمل الصالحات في كل أو جل الآبات ) 
وكلمة ( الصالحات ) عامة تشمل كل أمر إطلاقاً » ولقدجعل الله استخلاف 
المؤمنين وتمكينهم في الارض رهناآ بذلك كما جاء في آبة سورة النور هذه : 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لبسخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم ديئهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من خوفهم أمنآ يعبدونني لابشركون بي شيئآ ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون . ) فيكون الإبمان بتأبيد الله وملائكته: بعد هذا مائحاً لقوة 
معنوية لاسستهين بأثرها في أي مو قف إلا الحمقى والمكابرون ٠.‏ 


و[ ان ين لضف يحتطز على الله و اللائعة النضن: وهو ل بطق ولا 
بعلم » ولا يستعد ولا بعد » ولا ينفق ولا يدبر » ولا يستنفدذ الأسباب 
والوسائل » فليس من القرآن والاسلام في شيء ولا بتحملان مسؤوليته » 
وفي كتاب صادق العظم انتقاد ماخر لطلب بعض الحكام العرب النصر 
والتأبيد وانتظارهما من الله بعد نكسة حزيران (/!1151 ) فالانتقاد بكون 
في محله إذا كانذلك بدونعزمعلى الإعداد والاستعداد والتدبير والتصميم» 
وفلاق الاخطاء والتتصين وسد الفغراتك + ولعن ال قاع لا تنيت ذلك + 
فالجملة التي ينتقدهاالمظم صادرة من الرئيسالمففور له جمال عبد الناصر 
في برقية للملك حسين عقب الهزيمة بقصد بث الصبر والجلد والأمل . 
وقد حلت بالعرب المحنة المفجعة » ولقد بدأ الرئيس الراحل بعد ذلك 
توق" الضموه: © متلب الود مضمنا على الإعداة والاسستعدان.وعلق التعييين 
الذي بتلافى به التقصير والنقص » وسار هو والمتضامنون معه قدمآ بكل 
قوة ونشباط في الإستعداد والاعداد للمعركة دون كلل ولا ملل حتى أمكن 
بناء جيش قوي في مدة قصيرة قياسية مما يشبه المعجزة » وصار بقف 
إزاء التحدي بمثله عدة وعددآ وفنا وعلمآ وبادر الى شن حر بالاستنزراف 
التي ازعحت الاعداء أشد الازعاج مع الاستمرار في البناءوالتغيير »والإعداد 
مما كان بشر بأحسن النتائج » ومع رفض بات وحازم للاستسسلام 


كد يك 


والرضوع © وتضوين تاظع على تختيق الكرامةهوايتع ذاه الآرفن العربية» 
وقبنان حتوق لقعي العركى "لمكي كاقلة ىق أرعمة تيه كرت 
الانتقاد » والتعامي عن ما تم من تغيير وتحسين وجهد ظلما وجنفاً وبقصد 
التشكيك والتهدم » وليس هذا مما بتسق مع العلم والأخلاق والوطنية» 
والحرص عن الملكة العربية العامة مما دب ديه مادق (الفظر اده 

سابعآ : الجن في القرآن 

كذلك مما يجب ملاحظته أن ماورد في القرآن في صددالجن لم يكن هو 
واه :من :وننائل التدعيم. اللدعوة واهدانها انبا © والة سن التابهات 
التي بجب التزام الضابط القرآني في النظر إليها » والوقوف منها عندما 
اقتضت حكمة التنزيل إبحاءه بالاسلوب الذي أوحيت به لتحقيق الهدف 

غذا 081 كفرع لمان د عه وجرن تدادر خا عرو افير 
معت كاين القرفة:والشزعن #وسائر اللن والتحن والاتخاتن الأخوى من 
في الاسفاز والنقوش شأن الملائكة . 


وكلمة الجن وبعض متشابهاتها أو تفرعاتها اللفظية مثل حجن" وجنين 
تتطرى علن معن الاستستان والشفاء في اللفة العورينة © وهذز بسوع القول. : 
إن معنى الخفي غير المرئي” بالنسبة إلى الجني مما كان مسستقراً ومفهوماآ 
في اذهان العرب بالإضافةإلى ما فيهذهالاذهانمن الصور المتنوعة عنالجن". 

هده آياكه قزاتية توفم وتقيف ماق اذهان الشركين الغرب حن 
000 


١‏ - ( قل أتدعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد” على أعقابنا 


5.15 لدم 


بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيْئران له أصحاب 
يدعونه إلى الهدى اتئتناقل ان هدى الله هو الهدى واآمرنا لنسلم 
لرب العالمين() . ) ٠‏ 


؟ - ( وجعلوا لله شركاء الجن" وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بفير 
علم سبحانه وتعالى عما يصفون ٠‏ ) الأنعام : .1 


؟ - ( وكذلك جعلنا لكل نبي" عدوآ شياطين الإنس والجن" يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورآ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون ١‏ ) الأنعام : ١١5‏ 


؟ - ( ويوم يحشرهم جميعآ بامعشر الجن" قد استكثرتم من الإنس 
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلفئنا أجلنا الذي 
أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم ٠‏ 
وكذلك نوتي بعض الظالمين بعضآ بما كانوا يكسيون.يا معشر الجن" والإنس 
ألم يأتكم رسل منكم بقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء بومكم هذا قالوا 
شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا 
كافرين . ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ) 
الأنعام : .م154- ١١1١‏ 

( قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن" والإنس فى 
النار كلما دخلت أمة لعنت آختها . ) الأعراف 7/1 


)١(‏ الشسياطين فى الآنة كنابة عن عتاة الحن حيث كان العرب لعتقدون أن عتاة الحن 
يخطفون من يقدرون عليه من الانس في الوديان والبراري الموحشة ٠.‏ 

(؟) الآبة بسميل. الاشارة الى النظام الاجتماعي الذي أقام الله المجتمع الانساني علية. 
فكلما أتى نبي انبرى له العتاة من الانسى والحن للتشويش عليه ومناوأته » لانه بدعو الى 
ألله والصلاح وهذا ما لإا تسق مع مآربهم 3 والله قادر على منعهم © ولكنه ترك الإمر 


ليجري على نظامه حتى يحق الحق علئ المجرمين . 


100 ل 


6 . ( وحفظناها من كل شيطان رجيم(١)‏ إلاامن استرق السمع 
فاتبعه شهاب مين ٠‏ ) الحجر : /ا١‏ 3 18 

5 - ( قل ليْن اجتمعت الإنس والجن” على آن' يانوا بمثل هذا القرآن 
لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ ) الإسراء : 8/8 

/ا ل ( ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الني باركنا 
فيها وكنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين2) من يفوصون له ويعملون 
عملة دون ذلك وكنا لهم حافظين ٠.‏ ) الأنبياء : ام و 5م 

6 ( ولسليمان الريح غدواها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
القبطر ومن الجن" من يعمل بين يدينه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا 
نذقه من عذاب السعير ٠‏ بعملون له مايشاء من محاريب وتمائيل وحفان 
كالجواب وقدور راسبات إعملوا آل داود شكرة وقليل من عبادي الشكور٠‏ 
فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته إلا دابّة الأرض تأكل إمنسأته فلما 
خر نبينت الجن آن لو كانوا يعلمون الفيب مالبثوا في العذاب المهين 


مبا 1 1 


/ا - ( ويوم.بحشرهم جميعآ ثم يقول للملائكة أهؤلاء إباكم كانوا 
بعبدون ٠‏ قالوا سسحانك أنت ولمنا من دونهم 5 كانوا بعبدون الحن” 
اكثرهم بهم مؤمنون ٠‏ ) سباً: .1 و١6‏ 

- ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظآ من كل شيطان 
مارد ٠الايسمعون‏ إلى الملا الأعلى ويئقنذفون من كل جانب . دحورا ولهم 
عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب . فاستفتهم 
أهم أشد خلقآ أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب2) . ) الصافات ٠:‏ 

(او؟) الشسيطان والشياطين في الآبتين تعني شياطين الجن على ضضوء الآيات الاخرى ٠.‏ 
(9) الآبة الاخيرة بسبيل افحام الكفار . قالله القادر على ذلك الخلق العظيم في 


أذهانهم هو قادر عليهم من باب اولى .. 


بي و امي 


9 ( وجعلوا ببنه وبين الجنة نسبآ ولقد علمت الجنة إنهم 
ملحضرون ٠‏ سبحان الله عما يصفون . )١١)‏ الصافات : ١68‏ و ١65‏ 


٠ ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدآ ثم أناب‎ ( ٠ 
٠ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبفي لاحد من بعدي إنكأنتالوهاب‎ 
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشيابيطين9) كل بناء‎ 
ص : 52 --8؟‎ ) ٠ ونواص . وآخرين مقرنين في الأصفاد‎ 


(١‏ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. . قالوا يا قومنا 
إنا سمعنا كتابآ أنزل من بعد موسى مصدقة لا بين يديه يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يففر لكم من 
ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم . ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز 
في الارض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين . ) الأحقاف : 
1-8" 


حل ب ( خلق الانسان من صلصال كالفخار ٠‏ وخلق الجان من مارج 
من نار . ) الرحمن : ١5‏ و١‏ 


؟ ‏ ( سنفرغ لكم أيها الثقلان . فباي آلاء ربكما تكذبان ٠‏ يا معشر 
الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا 
لا تنفذون إلا سنلطان . فباي آلاء ربكما تكذبان ٠‏ يرسل عليكما شواظ من 
نار ونحاس فلا تنتصران . فباي آلاء ربكما تكذبان . ) الرحمن : 1 76 : 


1 - ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
(؟) مما روي أن العرب كانوا يتخيلون أن الله أصهر للجن »© فكان نتاج ذلك اللائكة .. 


ويصح أن يكون قصد الآبة الاشارةالى عبادتهم للجن إشراكا لهم مع الله . 


٠ 16-١5 الششياطين في الآبة كناية عن الجن بدلالة آيات سب‎ )١( 


ل ف 


قرآنآ عجبآ ٠‏ يهديالىالرشد فآمنا به ولننشرك بربنا احدآ. وانهتعالى جد 
ربنا ما اتخذ صاحمة ولا ولدآ ٠‏ وانه كان يقول سفيهنا على الله شططآ ٠‏ 
وآنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبآ ٠‏ وأنه كان رجالمنالانس 
بعوذون برجال من الحن فزادوهم رهقآ . وآنهم ظنوا كما ظلنتم أن لن 
برعت الله احدآ . وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئتحرسآشديدآوشهبآ ٠‏ 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا ٠‏ 
وآنا لا ندري أشر أريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدآ . وأنا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة ٠‏ وآنا ظنن)١(‏ أن لن نعجز الله 
في الااض ولن نعجزه هربا ٠‏ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه. 
فلا يخاف بخسآ ولارهقآ. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم 
فاولئك نحروا رشدآ . وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبآ . وأن لو 
على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقآ ٠.‏ لنفتنهم فيه ومن: بعرض عن ذكر ربه 
يسلكه عذابآ صعد]2© . ) الجن : ١‏ !1 


وفي الآيات تأبيد لما قلناه منأن ذكر الجن لم يكن غريباً علىالسامعين 
حيث تضمنت ما بفيد أنهم كانوا يشغلون حيزآ في أذهانهم. » وكان منهم 
من بعوذون بهم » وبشركونهم مع الله في العبادة تزلفاً وخوفآ . وكان منهم . 
من لعتقد أن الحن والانس 0 بعضهم سعض » وأن بين الله والجن 
نسسبا . وكان منهم من يعتقد أن عتاة الجن بخطفون من يستفردون به من 
الانس في البراري والودبان الموحشة بالاستهواء » فيدعونه فيسلبون 
وتعذيب سليمان لهم وسجنه إباهم » ومن استراق شياطينهم العتاةالسمع 
لننا. 


(1) ظئنا هنا بمعنى أيقنا وقد جاءت الكلمة بهذا المعنى في آباتٍ عديدة . 


(؟) الآيتان الاخيرتان تعقيب رباني على ما قبلهما كما هو المتبادر . 


ردان - 


كذلك في الآبات ما يفيد ما قلناه من أنها هدفت الى تدعيم الرسالة 
القرآنية النبوية . -فالجن العتاة ذوو الاعمال العظيمة عاجزون عنالاتيان 
بمثل القرآن » وهذا التدعيم ملموح كذلك بقوة في 1يةسورة الصافات(١١)»‏ 
وإبمانهم به » فهؤلاء الذين لهم في أذهان العرب صورة رهيبة لم يلبثوا 
حينما سمعوا القرآن أن تبينوا الحق ويذعنوا ويؤمنوا على اختلا فعقائدهم 
ومذاهبهم حيث قد بلمح فيها ما بفيد أن بعضهم كان بدين بالموسوية » 
وبعضهم بالنصرانية. » ويلمح في بعض الآدات أنها سسبيل إزالة ظن علمهم 
بالفيب وقدرتهم على النفع والضر » وتمردهم على الله » وتقرير كونهم 


متصل .يها في اذهان. العرب غنهم © ويسبيل تقرير كون الانحراف عنالحق 
والمكابرة فيه » والاستغراق في الكفر والخبائث والآثام » والانصراف عن 


)١(‏ في آية الكهف هذه ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه .. ) دليل قرآني على أن إبليس من الجن كما أن هذا الدليل قالم 
سارك إبليتن: والتين في كوتهم محلو قين. عن الناد كما تشكر فى يق مؤي ة[الرجهن )وكيا 
حكن فل الجنان ]بيسن :للق :مامه يده جو يع تسمه على ما الوا عليه قبل ربط 
هذا التثشارك فيتعبير (الجنة) في سورة الناس ( الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة 
والناس , ) فالمتبادر أن تعبير (الجنة) قد قصد به إبليس والششسيطان رديفه لانهم هم الذين 
بوسوسون في صدور الناس حسب بناء القرآن . ومع ذلك فقد عبر عنها بهذا التعبير حيث 
يكون في ذلك مزجبين الجن وإبليس والشسيطان كأن الجميع ششسيء واحد © وبوٌّدون مهمة 


واحدة أو برمزون الى شيء واحد 3 


ا ل 


:وأما كون الآيات من المتشابهات التي تحتمل وجوها عدندة للتأويل 
أو ألتئ بعيى تأويلها على العقل الانساني فهو واضح يستطيع كل قارىء أن 
بلمحه » وقد تكون صيفغة وفحوى بعض الآبات إيجابية تقريرية في صدد 
ماهية الجن النارية » واستراق قهم السمع » ورميهم بالشنهب وقيامهم 
بالاحمال الحارية + والحتمال رد يا وحبسهم حينآ » غير أن ذلك لابخرجها 
عن نطاق المتشابهات . ومن الجدير بالذكر أن فحوى آبات الحادثين المهمين 
المتصلين بالسيرة النبوية المحكيين في سورتي الأحقاف والجن بفيد بصورة 
قاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بر الجن ولم سسمعهم » وأن علمه 
بسجاعهم لان ل 
وتتليهمايرون التاين عن حيت لا ونين . 


( يابني آدم لا يفتننكم الشيطان )١(‏ كما اخرج أبويكم من الجنئة ينزع 
عنهما لباسهما لبريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمئون . ) /!؟ 


وكل هذا مهم ومؤكد بكون الآبات من المتشابهات . 


وكل هذا مما بجبعلى الناظر. فيالقرآن ملاحظته لأنه بجعله ستشف 
حكمة التنزيل فيما جاء عن الجن ويلمح صلة الآيات بالبيئة النبوية 
وذهنيتها » وما فيها من 'ندعيم للدعو 8 التيوبة © ويقك.عند ذلك ولا تورك 
في متاهات التأويل والماهيات »وكما قلنا في صدد اللائكة » نقول في صدد 
الجن : : إن وجودهم في نطاق قدرة الله وإن لم يدرك العقل الانسانيمداه ؛ 
وإن الابمان بما جاء تقريربآً وابجابياً عنهم في فى القركن واحب مع الاكتفاء 
بالقول : (1متاابه كل 'فن عتفا ربتا) ومع واجب استشنفاف الحكمة عنه" 
أولا » والوقوف عندما اقتضت حكمة التنزيل الوقوف عنلده دون تزيد 
ثانيا » وملاحظة ان القرآن وهو يذكر الجن بما بذكر © وبتحدث 
عنهم بما بتحدث »؛ إنما بذكر وبتحدث عن مخلو قات وكائنات يعتقد 
السامعون بوجودها بما يقارب ما جاء عنهم ثا 


[1) الشيطان في الآية جاء بديلا لابليس في الآيات السابقة . 


اا كك القرآن م١‏ 


وهذه مسألة. مهمة » لأن الكلام عما هو معروف ومعترف 
به هو اقوى اثرآ ونفوذة » وف نعض الآبات ما:يمكن أن سستشف منه أنها 
سل وه شأن الجن كدوك ول قرو + وسيل إبراك درسم + 
وهذا أمر مهم في بابه » حيث بكون القرآن قد هدف فيما هدف إليه الى 
تخليص الانسان من عقدة الخوف منهم . 

وإذا كان بعض المفسربن قد تزيدوا في إبراد البيانات عن ماهيات 
الجن . وكيفياتهم وحركاتهم فإن ,القرآن لا بتحمل مسؤوليته » وإن كان 
بدل على أن الكلام عنهم كان كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وبيئته » وليس فيما أوردوه ما هو وثيق السند الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي هو المرجع الوحيد صاحب الحق في البيان والايضاح 
عن المفيبات » ولو اقتضت حكمة التنزيل مزيدا من البيان لنزل »© فيكون 
في تجاوز نطاق القرآن تجاوز على حكمة الله بدون ضرورة ولا طائل . 

وننبه هنا الى ما نبهنا عليه في بحث اللائكة من اننا نرى في محاولة 
ا ا 0 
وكل هذا يساق للتلحدين ايضا 6 ونعتقد أن فيه سدا لكل تمحصل 


وتنطع .. 


و ذا كان "على الس ون بحن أن حاكن زا عاد فق القز ني اسده 
الجن في نظاق شروحنا السابقة فليس في ذلك ما قد يزعمه الملحدون مسن 
شل لقواه كما أ نه ليس فيه ما بصر فه عن واجبه في التزام محكماتالقرآن 
التي فيها ضمان صلاحه وكرامته وتقدمه وحريته وانطلاقه الى أبعد 
الآماد . ومن سدو منه خلاف ذلك فليس من القرآن والاسلام في شيء * 
ولا بتحملان مسؤوليته . ونذكر هنا بما قلناه قبل من أن القرآن في بعض 
آباته قد هدف فيما هدف إليه الى تخليص الانسان من عقدة الخوف من 
الحن .. 


ج151 ند 


| نامنآ : مشاهد الكون ونواميسه في القرآن 
٠ 0‏ 

مما بجب على الناظر في القرآن ملاحظته أن ما ورد فيه من آبات فيها 
إشارات الى مشناهد ‏ الكون وخلقه ونواميسه »© قد استهدفت 'لفت نظر 
السامعين الى عظمة الله تعالى » وسعة مكرفة ولدجع صنعه واتقانه 
وتقديره 3 وشامل ا خاطفاتر قنراانة وتدبيره » بقصد تأبيد هدف رئيسي 
من أهداف الدعوة وهو توكيد وجوب وجود الله تعالى » واتصافه باكمل 
الضفات » وتنزهه عن الشوائب واستغنائه عن الولد والشربيك والنصير 
والمساعف ووحد انيعد وانثر هق الالرهة والرووئمة © وامتتكقاقه وده 
للتقضوع والعادة والاتجاة والدعاء ونطلق فصر فه » وفمول غلم وإحاطقة 
بكل شيء دق أو عظعغ » وحكمته السامية في خلق الكون على أسس 
النواميس التي شاءت هذه الحكمة أن تقوم عليها » ثم بقصد بث هيبة 
الله تعالى في قلوب السامعين » وحفزهم على الاستجابة الى دعوة رسوله » 
والانصياع لأوامره ونواهيه » والتزام حدوده » وبقصد البرهنة على 
قدرته على خلق الناس مرة أخرى يوم القيامة » وبتعبير إجمالي آخر قد 
استهدف العظة والارشاد والتنبيه والتلقين والتدعيم والتأبيد دون قصد 
تفرير نظربات الكون وماهياته » وأطوار الخلق والتكوين ونواميس- الوجود 
من الناحية العلمية والفنية مما ببدو واضحا في جميع آبات المشاهد. 
الكونية » وحتى الآبات التي فيها بيان لبعضمراحل الخلق والتكؤينلم بقصد 
نيها تتروين كذ لراخل لداتيييا كما يدخيه المتومن راجيا 
واتدتاك لهات والحاسب يعي 


وحكمة ذلك واضحة . فالقرآن دعوة الله الى الناس كافة على تفاوت 
مداركهم وأذهانهم ومراكزهم ونحلهم . وقصد الموعظة والارشاد والتنبيه 
والهدابة والبيان هو القدر المشترك بين كافة الناس بالنسية الى هذه 
الدعوة من جهة » وهو الأصل في القرآن والتسو امم طبيتة وداه من 
جهة أخرى »؛ بحيث بمتد الى كل دور ومكان » وتجاه أعلم العلماء ؛ 
وأبسط: البسطاء . كما أن شواهده قائمة في أساليب الآيات سواء أكانذلك 


ب ١١|؟‏ ب 


في كيفية التعبير والسباق آم في تنوعهما » ام في التكرار في المناسبات 
والمواقف المتجددة مما هو مبثوث في مختلف السور وبخاصة المكية منها 
التي اقتصرت دون المدنية على الأعم الاغلب على الدعوة الى الله » والايمان 
باليوم الآخر »> ومحاربة الشرك والانحراف » والى مكارم الأخلاق عامة . 


والذي بتمعن في هذه الآنات بجدها على الأعم الأغلب تبدأ بتنبيه 
الناس الى مشاهد كون الله » وتنتهي بتنبيههم الى ما ني ذلك من آيات 
لمن بعل ويفكر ويسمع ويتقي وبتدبر وبعلم» وبجد في سياقها السابق 
عليها أو اللاحق بها تنديدآ بالكافرين المكابرين الذين يففلون عن آيات 
ألله في كونه ويمارون فيها » ويمارون بالتالي بوجوده أو وحدانيتهوشمول 
قدرته واستحقاقه وحده العبادة والخضوع والاتحاه » واستفئائه عن 
الشريك والولد والمساعد » ويجدها في الوقت نفسه تخاطب السامعين بما 
بقع تحت أبصارهم وممارستهم ومتناول معارفهم » وفهمهم ومداركهم 
وهذا مهم حدا في بابه . 


وهذه بعض الأمثلة : 


١‏ ( يا ايها الئاس اعمدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الارض فراشآ والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقآ لكم فلا تجعلوا لله أندادآ وانتم 
تعلمون . ) المقرة : ١؟‏ و ؟؟(١)‏ 


؟ ب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ٠‏ إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون27 ٠‏ ) البقرة : 1785 


. جاءت هذه الآبات بعد حملة على الكافرين والمنافقين‎ )١( 


(؟) جاء بعد هذه الآبات تنديد بمن بتخذ أندادا من دون الله © وإنذار شديد لهم , 


ب 59 ب 


؟ ‏ الحمد لله الذي خلق السماوات. والارض وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل 
وآأجل مسمّّى عنده ثم انتم تمترون ٠‏ وهو الله في السماوات وفي الآرض 
يعلم سركم وجه ركم ويعلم ما تكسبون() . ) الانعام : ١‏ ؟ 


( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج 
المبت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكناً 
والشمس والقمر حسسانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جمل 
لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم 
يعغلمون . وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون . . وهو الذي آنزل من السماء ماء فاخرحنا به 
نبات كل شيء فاخر جنا منه خضر؟ نخرج منه حبآ متراكبآ ومنالنخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبهآ وغير 
متشابه انظروا الى ثمرة إذا اثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ٠‏ 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بفير علم سبحانه 
وتعالى عما يصفون 9©) .) الانعام : 656 - ١٠١٠١‏ 


ه ‏ ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش 3 3 ؛ الليل النهار 0 للب مثآ وال والة 
والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمر تارك الله رب العالمين ٠‏ ادعوا 
ربكم تضرعآ وخفية إنه لا يحب المعندين ٠‏ ولا تفسدواآا ف الارض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفآ وطمعآ إن رحمة الله قريب من المحسئنين ٠‏ وهو 
الذي يرسل الرياح بشرآ بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه للد ميت فانزلنا به الماء فاخر جنا به من كل الثمرات كذلك نخرج 
الموتى لعلكم تذكرون ٠‏ والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا 

(1) جاء بعد الآبات حملة على المكذبين الممترين . 


(؟) قبل الآباتك أرضا حملة .على المكذبين والكافرن والظالمين والمشركين وانذار لهم . 
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يخرج إلا نكدآ كذلك نصرف الآبات لقوم يشكرون .) الاعمراف : 
15 سه 


5 ب ( أكان للناس عجبآ أن اوحينا الى رجحل منهم أن انذر الناس 
وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر 
مبين ٠‏ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعيدوه 
افلا تذئرون . إلبه مرجعكم جميعآ وعد الله حقآ إنه ببدؤ الخلق ثم بعيده 
لبجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون . هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما: خلق الله 
ذلك إلا بالحق يفصل الآبات لقوم يعلمون . إن في اختلاف الليل والنهسار 
وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون . إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ٠‏ 
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسيون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ 
بهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ٠.‏ ) 
يونس 1 7 2ه 


١‏ (أولم بر الذين كفروا ان السماوات والارضكانتارتقآ ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون . وجعلنا في الأرض رواسي أن 
تميد بهم وجعلنا فيها فجاجآ سبلا لعلهم يهتدون . ) الأنبياء : 7٠١‏ و ١؟‏ 


؟ ب (يا أبها الناس إن كنتم في ربب من البعث فإنا خلقناكم من 
تراب نم من نطفة ثم من علقة ثم من .ا لولمه خلقة وغير خلقة لنسين لكم 
ونقر في الأرحام مانشاء إلى اجل مسمى نم نخرجكم طفلا نسم التبلفوا 


5١5‏ ل 


إشدكم ومنكم من بتوفى ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعذ 
علم شيم وترى الارض هامدة” فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربتوانبتت 
من كل زوج بهيج. ٠‏ ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحيي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير ٠‏ وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.) 


الحج : م76 


؟ ( قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له 
اندادً ذلك رب العامين ٠.‏ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدار 
فيها :قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلسى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعآ أو كرهآ قالتا آنينا طائعين ٠.‏ فقضاهن 
سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أآمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة 
مثل.صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا" 
تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء الثهلانزل ملائكة فإنا بما إرسلتم به كافرون.(١))‏ 
فصلت : 4 ؟١‏ ش 


ولعل” 5 تعبير الأوتاد عن الجبال والسقف المسني عن السيماء 
والفراش والبساط والذلول عن الأارض والمصابيح المضيئة التي زبنت بها 
السسماء عن الكواكب وحرتان الشمسن »؛ ومنازل القمر والسراج ألوهاج 

)١(‏ الآبات من النوعين كثيرة جدا فنكتفي بما أوردناه » وبحسن بالقارىء أن برجع 
الى المصحف فيقرأ الآبنات الكثيرة الاخرى ليتبين ما نبهنا عليهمن أساليبها ومداها وأهدافهاء» 
وليقرأ بخاصة الآبات التالية سورة يونس ا #398 »2 وهود 7 » والرعد اده و115--459, 
والحجر 1١‏ 8,؟ »© والتحل ! | و9 558لا و9 45-18 »)2 والجسج ه لا و 5551 
والمؤمنون 156 56 والنور 8 ب 65 » والفرقان ه) ‏ هه » والنمل 9ه 55 »© والروم 
59-17 وم اءه والسجدة ١١‏ وقاطر 114 و1539 م1 4 ويس 15# 16 »والزمر 
7 4 وغافر 5١‏ 7.0 © والجانية 55 وق ١5 ١‏ »؛ والذاريات 9 ١ه‏ »6 والرحمسن 
59١‏ ؛ والملك ا 1" »4 ونوح 16 غ3 » والنباً 15١‏ والنازمات 119 7150 © وعيس 
لشت ديا ' 1 ش 0 
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للاولى والمصباح المنير للثاني وفي ذكر إنزال الماء مبن السسماء وتسسيير 
السحاب »© وتصريف الرياح »؛ وارسال البرق والرعد والصواعق » وإنبات 
لف الزووع:والاقتحان + وكير الدوات: والأتعام وكسنيين: القلك في 
البحار والانهار وتسخيرها » وتصوير الأر ضكمركز للكون والإنسا نكقطب 
للأرض »© وتسخير كل ما في السماوات والأرض له »© وإسباغ الله عليه 
نعمه الظاهرة والباطنة » وتسوبته إباه بيده ونفخه فيه من روحه الخ الخ 
تشاوقا واضحا ومفهوقا مع .مشاعد مختلف فثاتا النامن اللين يوجة 
إليهم الكلام ومدركاتهم وبتعبير آخر : إن القرآن خاطب السامعين يما 
بفيد أنهم بعر فون مدى ما بتلى عليهم ويذكرون به » ويلفت نظرهم إليه 
ماعن | واسعازيتة و اليوقة اذ مها شق لعاف ادفانت الجفالا” مدن 
صور ومعارف من ممارساتهم ومشاهداتهم ومسسموعاتهم حيث بكون في 
ذلك مافتئنا ننبه عليه من أن الخطاب بما بعر فه وبفهمه السامع يكون أقوى 
أثرآً في نفسه »© واكثر تحقيقآ للهدف المستهدف منه » وحيث بكون في 
الساوب الآ ناك أو تسو ها ولالات على جا اعرد ف فنا من الايد اف التن 
ذكرناها . مع التنبيه على أنها بصح عليها صفة المتشابهات أيضآ لأنها 
تتحمل تأوبلات عديدة : ومنها ما قد بعيى عقل الإنسان عن إدراك ماهيته 
ومداه وتأوبله ؛ وبلوح منها أن التقريب والتمثيل من أهدافها . 


وملاحظة كل هذا واحبة وضرورية لكل من بنظر في الفرآن » حيث 
تعفلة رقف كن التضول والانانة الواردة في مده عدا ار شوح عفد اليحد 
الذي وقفت عنده » وبالأاسلوب والفحوى الذبسن جاءت عليهما لتحفقيق 
الأهداف المذكورة التى استهد فتها »وتعصمهمن التكلف والتجوزوالتخمين 
والتريد » ومحاولة تطبيق أو استخراج النظريات العلمية والفنية فحقائق 
الكون والتكوين» ونواميسهماوأطوارهماء والتمحل والتوفيق والتطبيق في 
ذلك ممايخرج القرآن عن نطاقهد فهمنالوعظ والارشاد» ولف تالنظر؛ وبث 
الفيلة والإضسمان فظمة اله الغا تحدارده الو مهال الحيق 2 وتعر ين 
تدبيعة بطيئة هذا اتحال الى ”الحدل والتعاف والتمارعن الخد والرد 
على غير طائل ولا ضرورة » ولا تساوق مع هدف القرآن وطبيعته . 
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وبالإضافة إلى هذا الذي يتسق مع الهدف والمضمون » والمدى 
القرآني » فإن لللاحظة ذلك فائدة عظيمة لذاتها من حيث إنها تجملالمسلم 
فين ميق بنتظورات كؤنية وافنية معينة روه اننا مسحيدة اللبي الفران 
ومستخرجة منه مع مافي هذا داثما من تمحل ».وتبقيه حرا طليقاً في 
سباحاف الطوم + الفتون ونظز اتنا وتطور انها وتطيغاتها :ولا نفدي أن 
النظريات العلمية والفنية دائمة التطور » وزحيانا كثيرة متحولة متبدلة » 
ل ل ا 
بيجب عليه أن بظل من ذلك في حدود الأسس والأهداف والمبادىء »والمثل 
الإسلامية العليا » وفي نطاق أركان الإيمان العامة التي قررها القرآن . 
وحيث بظل قصد القرآن ومداه ومفهومه سليمآ في جميع الأدوار» بخاطب 
بآباته وفصوله مختلف الفئات في مختلف الأزمنة » فتشير فيهم الإجلال 
والهيبة والإذعان والخشوع . مواء أكانوا علماء آم بسطاء » لأنه بخاطب 
عقولهم و قلوبهم معاآً ؛ وهو قصد القرآن الجوهري من دون ربب . 


ما أرادوا التعسف وفهم الآنات فهما خاطنًاً »وإبرازها على أن فيها تقربرات 
محددة لإظهار ما بين ذلك وبين الحقائق العلمية والفنية من تباين »© وبالتالي 
لإظهار الثغرات فى القرآن »© وتهوين مداه . كما فيه تنبيه للذين يؤخذون 
بهذا التعسف والفهم الخاطىء: من الموّ منين بنية حسنة ويقفولون بضرورة 
فصل الدين عن العلم حتى لا بيتصادمان . في حين أنه لا تصادم حقيقي 
بينهما وبخاصة بالنسسبة للدين الاسلامي على ما ذكرناه في مناسية سابقة . 


وإذة اق التسرون قداينا بوتكدينا كرو من االسساناك و السمسلات 
على هامعن _الآبات القرانية > فإن حتها بل كلمبا احتوسادات وتخميتات 
وأقوال »© ولا تخلو من مفارقات ومسالفات وتناقضات » وإذا كان كتاب 
وباحثون مسلمون قدبماً وحدبثا تجاوزوا النطاق الصحيح لمدى الآبات 
القرانية 8 وكاولوا أن مسككرجوا حنها نطزنات والبسنا علمية ولقفية #إأو 
يوفقوا بين ما ظنوه في القرآن من ذلك وبين ما عرفت حقائقه العلمية 
مؤخراً بحسن نية » وبقصد إظهار معجزة القرآزبابراز أمور لم تكنمعروفة, 
قبل وعرفت بعد تقدم العلوم » وتطورها وحسب زعمهم رغم ما يكون في 
محاولاتهم من تمحل وتجوز وتعسف في الفهم والتوفيق والتطبيق 


2 


والاستنتاج بل ومن سذاجة في تصيد العبارات » وتحميلها مالا تحتمل » 
ومن تجاوز للو قائع والظروف والروابات الموضحة لنزول الآيات وهدفها 
ولسياقها الذي فيه توضيح لهدفها ومداها » حتى لقد وصل الأمر إلى أن 
ستخرج أحد الباحثين من آبات سورة الذاربات هذه : 

(والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) نظربرة النسسبية الانشستاين) 
ونظرية أخرى سماها (انتشار الكون) وأن بقول : إن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يعر فوا وجه لإعجاز الكوني في الآبات » لأنهم لم 
بطلعوا على حضارة وعلوم القرن العشرين (21) » فبقيت معجزة غير مفهومة 
إلى عصرنا الحاضر ؛ فالعلم قرر النظرية في القرن العشرين في حين أن 
القرآن. قرزها قبل ١14..‏ سنة » وقد ظل المسلمون يتلونها » وتكون جزءاً 
من عقيدنهم دون أن بعر فوا ما فيها من إعجاز كوني إلى هذا القرن 9) . 
نقول : إذا كان المفسرون والباحثون فعلوا هذا » فالقرآنوالإسلاملا بتحملان 
مسؤوليته » وتظل فصول القرآن وأهدافها بكل إشراقها وقوتها وإفحامها 
ومداها لكل فلة وفي كل زمن . 


ولقد اتكأ الملحدون في مهاحمة القرآن وإبراز التناقض فيه إلى مثل 
هذه التخمينات والمحاولات والتمحلات » وتصيد المبارات بقصد التوفيق 


. ان الباحث لم بذكر رسول الله » واكتفى بذكر أصحابه تأديا وتحرجا وحسب‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الانسان بين العلم والدين لشوقي ابي خليل ص 56 و ا؟ وفي هذا 
الكتاب الكثير العجيب من- هذا النوع والباحث وهو يقول ما بقولفي صدد آبة الذاريات 
مثلا . يتغفافل. عن ها بعدها من آيات فيها خطاب للسامعين وتننيه لهم الى ها ذكرته من آيات 
الله المائلة أمامهن"» وفئ”اتفنهم لعلهم يتذكرون وينيبون الى الله ولا يدعون مع الله الها 
آخر كما“نترئ.: (والارض فرشناها فتعم ال ماهدؤن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. 
فغروا الى الله اني لكمْ منه نذير مبين . ولا تجملوا مع الله إلها آخر اني لكم منه نذير مبين. .) 
ولا بفطن الى ان الله سبحانه. يننزه عن تذكير السامعين الاولين للقرآن بأمور لا يفهمون 
مداهسا ... 
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والتعليق » وفي, كتاب صادق .العظم () ثماذج من ذلك ب ولكن القرآن 
كلما قلنا لا متحمل مسسؤولية ذلك أولا ؛ وليس هو ضرورباً لإشات إعجاز 
كتاب الله والتدليل على ما في كون الله ونواميسه من إتقان وإبداع وعلى 
وحوب وحود الله ووحدانيته ثانياً . 

وليس القرآن في حاجة إلى ذلك ثالثا » فدلائل إعجاز كتاب الله وكونه 
وتنا انها درن عر لي كن فقن جل لشو لكان زوف مييق الي 
والضمير والذوق ؛ ولم بتعمد المكابرة والعناد ؛ ودلاثل إبباع الكون 
وتواميسه ؛ ووجوب وجود خالق مدبر له حكيم قادر عليم خبير أزلي 
ابدي ملموحة لكل ذي نظر وعقل وإذعان في مشاهد الكون دقيقها 
وجليلها . وليس القرآن بعد كتاب فن وطبيعة و فلك وبيولوجيا وكيمياء 
وفيزياء وهندسة حتى بخثى المسلمون أن بطعن فيه الأغيار » لأنه لم 
بحتو تقريرات علمية ونظرية في ذلك . وبعض الباحثين بر فعون في 
محاولاتهم وتمحلاتهم شعار آبة فصلت هذه : (سنريهم آياتئا في الآفاق. 
وفي أنفسهم حتى يتبئّين لهم أنه الحق" ) ليؤيدوا أن حقائق نواميس كون 
الله ظهرت بعد عصر النبوة » وفي ظلال تقدم العلم والفن » وإن في الآية 
إخبار؟ ربانيا إعجازيآ لذلك ؛ مع أن الآبة هي .في مقام التنديد والإنذار 
لجاحدي القرآن من سامعيه الأولين من اهل بيئة النبي صلى الله عليه 
وميلع من الوحهة القراانية هما بقوع اورة التالية عليه ونلا خايتهة 6 وهنا 
نصها (ألا إنهم في مرية من لقاء ربعم ألا إنه بكل شيء محيط ).٠.١‏ وهذه 
الآبة ليست الوحيدة في معناها ومداها ومقامها » فهناك آبات ممائلة لها 
منها آبة سورة النمل هذه : (وقل الحمد لله سيريكم آيانه فتعرفونها 
وما ربك بغافل عما تعملون .) وآية سورة غافر هذه : (هو الذي يريكمآياته 
وينزل لكم من السماء رزقآ وما يتذكر إلا من ينيب )٠‏ غير منتبهين كما قلنا 
إلى ما يكون في تطبيقات هذا الشعار منتكلف وتمحل وتعريض للقرآن 
للأخذ والرد ؛ وإخراج له عن مدى مهمته العظمى التي هي هداية الناس » 


)١(‏ هو مؤلف كتاب (نقد الفكر الدبني) وقد كتب الكاتب كتاب «القرآن والملحدون» 


بمناسبة صدور ذلك الكتاب . 
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وإخراجهم من الظلمات إلى النور » وبيان الاسباب والوسائسل الضامنة 


والملحدون لايقفون عند حد الاتكاء إلى محاولات وتمحلات الكتاب 
السلمين في التماس النظربات العلمية والكونية من القرآن » بل يتمحلون 
بما عيب في العبارات القرآنية في صند نواميس الكون ومشاهده 
من تنوع في العبارات » وتوهم العنان نهاينا في كتاب العظم نماذج منه 
أبضاً . 


وفيما ذكرناه من كون الآبات في هذا الموضوع هي من المتشابهات ©» 
ومن كون ما ورد في القرآن منها لم برد بسبيل تقريرات فنية ؛ وإنما 
للتنبيه والعبرة جواب على هذا التمحل »© كما أن المتمعن في الآيات التي 
يوردونها والمتنبه لسياقها » والمقارن بينها عن حسن نية بجد لكل إشكال 
حوابا شافياً بزول به وهم التباين . 


تاسعآ : الحياة الآخروية في القرآن ٠‏ 


مما دحب ملاحظته أن ما ورد في القرآن عن الحيلة الآخروية 
ومشاهدها وصورها وأهوالها ونعيمها وعذابها هو ما ينطبق عليه وصف 
المتشابهات لتحمله التأوبلات المتعددة » ولأن فيه ما لا يدرك سره ومداه إلا 
اله نعاق .وان كدف :قا امعد قه إبارة الخوف والرهنة ف ناحو 
الضالين حتى برعوؤوا ويستقيموا »وبث الاغتباط والطمانينة في نفوس 
امسن الصالحين المقين حسن كبدرا فى الطريق الذي اهعدوا إليه ساروا 


ال 0 


الآمثلة : 


2 أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا فملهم ظالم لنفسه 


كد جا لات 


ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » 
جنات عدن يدخلونها يُحتلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلؤُآ ولباسهم 
فيها حرير.وقالوا الحمد للهالذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشكور ٠‏ 
الذياحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب٠‏ 
والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخففعنهم منعذابها 
كذلك نجز يكل كفور ٠.‏ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير 
الذي كنا نعمل أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه من نذكر وجاءكمالنذير فذوقوا 
فما للظالمين من نصير) ٠ ٠‏ فاطر : ؟؟ ‏ /ا؟ 


" ل (وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين . ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين . ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ٠.‏ ونفخ في 
الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون . قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ٠‏ إن كانت إلا صيحة واحدة 
فإذا هم جميعآ لدينا محضرون . فاليوم لا تظلم نفس شمنا شيئآ ولا تجزون إلا 
ماكنتم تعملون . إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون .هم وازواجهم 
في ظلال على الأرائك متكئون . لهم فيها فاكهة ولهم مما بدعون ٠‏ سلام 
قولا من رب رحيم . وامتازوا اليوم أيها المجرمون . ألم أعهد إليكم يا بني 
آدم ألا" تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوةٌ مبين . وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم . ولقد أضل منكم جبلا كثيرآ افلم تكونوا تعقلون . هذه جهنم 
التي كنتم توعدون . إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ٠‏ اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون )٠‏ يس :/!4 30 


؟ - (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
منشاء التهثمنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرضبئور ربها 
ووضع الكتاب وجيىء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا 
بظلمون ٠.‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون ٠.‏ وسيق الذين 


كفروا إلى جهنم زمرآ حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آبات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا. 
بلى ولكن حفت كلمة العذاب على الكافرين .. قيل ادخلوا أبواب جهنم: 
خالدين فيها فبئنس مثوى المتكبرين .. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرآ حتى إذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الأرض 
نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين .) الزمر : 16-14 

؟ ‏ (إن شجرة الزقوم . طعام الأنيم . كالمهل يغلي في البطون ٠‏ 
كفلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ٠.‏ ثم صبوا فوق راسه 
من عذاب الحميم . ذف إنك انت العزيز الكريم . إن هذا ما كنتم به 
تمترون . إن المتقين في مقام امين . في جنات وعيون ٠‏ بلبسون من 
سندس واستبرق متقابلين ٠.‏ كذلك وزوجناهم بحورعين ٠.‏ يدعون فيها 
بكل فاكهة آمئين .) الدخان : 129 6ه 


تقفتا 
راء 


وحكمة ذلك واضحة » فالقصد القرآئي في أصله هو دعوة الناس 
إلى الله وطريق الحق والخير والعدل. والسلام والصلاح © وتحذيرهم من 
الكفر والشرك والضلال والبفي والإثم » وإنذارهم وتبشيرهم بالحياة: 
الاخروية التي:بو فى فييها كل منهم :بها فعل من خير وشر بها يستحقة :. . 


. وهناك آياث عديدة 5 كد لذلك القصد كما 0 ش 
كوالنك صرريح ترى في 
الأمثلة التالية: 


١‏ (وكذلك انزلناه قرآنا عربيآ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
ينقون او يُحندث لهم ذكرآ )٠‏ طه : ١١1‏ 


؟ ‏ (لهم من فوقهم 'ظلل من النار ومن تحتهم أظلل ذلك يخوف الله 
به عباده ياعباد فاتقون . والذين اجتئنيوا الطاغوت أن يعبدوها وانابوا إلى 
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ولك الذن هباهم اله واولا هم ولو لباب )٠‏ الزمر 00 


؟ (يا عبادي الذين سفوا عن يعوا من ربحية/ الله إن 
آبله بغفر الذنوب جميعآ إنه هو الغفور الرحيم ٠‏ وانسوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون ٠‏ واتبعوا احسن ما انزل إليكم 
من ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب بفتة وانتم لاتشعرون ٠‏ أن تقول نفس" 
باحسرتى على ما فرطت فيجنبالله وإن كنت من الساخرين . أو تقول 
لو أن الله هداني لكنت من المتقين ٠‏ أو تقول حين ترى العذاب لو أن ليكرة 
فأكون من المحسنين ٠‏ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين . ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
اليس في جهنم مثوى للمتكبرين . وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا 
يمسئهم السوء ولا هم يحزنون .) الزمر : 1م - 11 0000م 


؟ ‏ (ترى الظامين مشسفقين مما كسسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في ر'وضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك 
هو الفضل الكبير ٠‏ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين1منوا وعملوا الصالخات 
قل لا اسالكم عليه أجرا إلا للودة في القربى 0١‏ ومن يقترف حسنة نزد لله 
فيه نخس إن الل خرن الود +) التتودى 11 ا 


ونلحظ في الأمثال السائقة وأمثالها الكثيرة جدآ .أن ما -“فيها مزق 
إلذآن وتتشير مسجم مع مفهوماك السناتين: ومالوافائهد ©« وشكيلة ند 
واضحة »؛ لأن ما براد إثارته في نفوس الناس لا يتم إلا إذا جاء.بالأوصاف. 
الغ يستطيوون أن تعيو اودر امذاها | عابتا زإذرات) سعضلن: 
بتجاربهم ومشاهداتهم ومألو فاتهم بطبيعة الحال . 


)١(‏ لا أريد منكم الآن أن تحترموا ما بيني وبينكم من قرابة' » أو كل ما أريده هو أن” 
أهديكم ا بيني وبينكم من مودة القربى ألني تجعلني أحرص على ذلك . 


ب 9؟؟ اب 


فإذا ذكر في سياق مشاهد يوم الحساب ما فيه من صور مجالس 
القضاء والخصوم والشهود والاتهام والمخاورات الدفاعية » وكتب الاعمال» 
قفي :ذلك ور دنيوية اعالواقة السامع سيتطيع دراك مذاها والعائر هنا + 
وإذا ذكر أن الجبال تتفتت وتصبخ كالهباء والعهن المنفوش » وأن الأرض 
تحمل وتدك » وأن السماء تتفطر وتتشقق » وأن الكواكب تنتثر وتنكدر 
وتنطفىء » وأن البحار تتفجر »© وان العشار تتعطل »© وأن الوحوش تحثر » 
وأن القمر خسف والشمسسن تكسف » وآن الولدان يصيرون شيب . 

ففي ذلك صور هول لا يمكن للسامع إلا أن يتأثر بها » وبدرك 
مداها » ولا سيما ما دكون من تبدل مشاهد الكون الماثلة عظمتها في ذهنه . 
وإذا ذكر في اوصاف النعيم ما ذكر من جنات وعيونوسرر وفرشومجالس 
شراب أنيقة » وظلال وارفة » وقطوف دانية » وولدان كاللؤٌلوٌ المكنون ©» 
بطو فون بالأباريق الفضية والزجاجية البراقة الشفافة » والخمر الممروج 
بالكافور والزنجيبيل »؛والفواكه الكثيرة » ولحوم الطير » وصحاف الذهب 
والفضة © وثياب الحرير ؛ وحلي اللؤُلوٌ والذهب والفضة » والحورالعين 
كالبيش المكنون: #بوكاليا رت والر حاف .اله :الث عه حا في الانات: الت 
اؤردثاها » وكثين مما ل تورده 4 قلا يمكن إلا أن يثائن يهنا السامعون ؛ 
وبفهموا مداها » وتتوق نفوسهم إليها » لأنها منتهى ما تصبوأ إليه النفوس 
والعرب بخاصة من نعيم وهناء وحبور » بعرفون صورها في الدنيا معرفة 
متتاهدة او سفارسنة أ و'سفاء ب واذا ذكرى ارصناف النذاحدما فكر عن 
نار حامية شديدة شرارها كقطع الحطب الضخمة » ولهيبها كالجبال »لا ماء 
فيها إلا الحار الشديد الحرارة (الحميم) » ولا ظل فيها بحجب الحرارة » 
ويكون الظل كوهج النار وهو ما وصف باليحموم »؛ ولا هواء فيها إلا الريح 
السموم » ولا شراب فيها إلا الغفسلين والفساق والصديد ؛ ولا طعام فيها 
إلا الل فو روالشريم هذا وؤدالن ارات الى "ازردناف) © وكقين عم لذ 
نورده © فإن السامعين والعرب بخاصة لا يمكن إلا أن يتأثروا بها » ويفهموا 
مداها ؛ لأنها منتهى ما تهلع له قلوبهم »© وتكرهه نفوسهم مما هو من 
المشاهدات والمعاني الدنيوية المألوفة والمتصورة عندهم . 


- 5١54 ب‎ 


وقد اختصصنا السامع العربي بالذكر ؛ لأن كثيرآ من الأوصاف 
والالفاظ مما بحمل الدلالة على الحياة العربية ومألوفات ومؤارسات 
ومشاهدات البيئة العربية » وهذا في حد ذاته قرينة قوية قائمة على 
مانفقرره. 

ولعل في تنوع الأوصاف والصور والمشاهد القرآنية عن الآخرة 
ونعيمها وعذابها وهولها قرينة أو دليلاء على صواب ما نقرره أبيضآا . 
فالجبال مثلا” في جملة قرآنية تسير سير السحاب © وفي أخرى تنسف 
نسفا » وفي أخرى كثيب مهيل » وفي أخرى كالعهن المنفوش » وفيأخرى. 
كالهباء المنثور » والسماء في جملة قرآنية تفتح أبوابآ » وفي أخرى 
تتشقق أو تنفطر »© والنجوم في جملة تنتشر » وفي جملة تنطمس » 
والشمس في جملة تتكور » وفي أخرى تجمع مع القمر » وبيئما السماء 
تتبدل نواميسها ومشاهدها مستقلة عن الأرض في جملة » والأرضتدك 
مستقلة عن السماء في جملة. » تذكر جملةأخرى أن الأرض والسماءتحملان 
وتدكان معآ دككةة واحدة.» وجملة أخرى تذكر أن الأرض تتبدلغير الأرض 
والسماوات تنتبدل غير السماوات: الخ الخ . وفي حين تذكر جمل أن 
الكافرين بدافعون عن انفسهم © ويتاح لهم إبراد أعذارهم » ويجري حوار 
بينهم وبين الملائكة وبينهم وبين الله وبينهم بعضهم مع بعض » تذكر جمل 
أخرى أنهم لابنطقون ولا بوذن لهم فيعتذرون ولا بتساءاون» ولا ستعتبون» 
وفي حين تذكر جملة أنه بنفخ في الصور تذكر جملة أنه ينقر في الناقور» 
وفي حين تذكر جملة أن ليس للكافرين طعام إلا من ضريع » تذكر جملة أن 
ليس لهم طعام إلا الفسلين » وجملة أن ليس لهم طعام إلا الرقوم + وهذا في 
حين تذكر جمل أخرى أنهم 'يعذبون في التار اشند عذاب © وكلما نضجت 
جلودهم بدلوا بجلود غيرها » وفي حين تذكر جملة أنهم بحشرون وقد 
كشنف عنهم الغطاء » وأصبح بصرهم حديدا » تذكر جملة أخرى أنهم 
بحشرون عمياً ؛ وبسألون الله عن ذلك مع أنهم كانوا في الدنيا ميصرين .. 


هذا بالإضافة إلى تنوع أوصاف النعيم حيث يكون بعضها خشناً 
يتسق مع الحياة المألوفة وبكون بعضها غابة في الأناقة والفخامة مع اتصال 


ه55 بد القرآن م9١‏ 


بمعاني ومشاهد الدنيا » وهذا عدا التنوع في حزئيات أخرى حيث تكون 
الصحف والأكواب في بعضها من فضة »؛ وفي بعضها من ذهب »؛ وحيث 
تكون الحلي ذهبية في جملة » وفضية في أخرى » ولؤلوؤية في ثالثة » 
وحيث تشسبه الحور العين في جملة بالياقوت والمرجان ؛ وفي أخرى 
بالبيض المكنون أي : الولو ..٠.‏ 


وقد تتبادر أن هذا التنوع متصل بتنوع مواقف السيرة والدعوة 
ومراحلها المتحددة . وحالات المخاطبين المعنيين بها المتنوعة » وبجمع بينه 
على كل حال قاسم مشسترك » أو المظهران الرئيسيان لأسلوب هذهالالفاظ؛ 
وهما قصد الإنذار والتبشير والتر هيب والترغيب من جهة ©» وكون 
بكل قوة في الآبات القرآنية . 


ومع تقرير كون الإيمان باليوم الآخر وحسسابه وثوابه وعقابه واجباً» 
وكونه ركنا من أركان العقيدة الإسلامية » وكون حكمة الله في ذلك قائمة 
في قصد توفية الناس أعمالهم » إن خيرآ فخير » وإن شرا فشر » وفي 
تقرير القرآن بأن الله تعالى لم يخلق الناس عبشا وسدى » وأن الئاس 
سير جعون إليه بعد الموت في حياة أخرى »© فإن ملاحظة ما قدمتاه » أي : 
كون أوصاف: الحياة الأخروية في القرآن من المتشابهات التي تحتمل 
وجوهآ عديدة للتأويل ؛ أو التي يعيى العقل الإنساني عن إدراك تأويلها 
وسرها ؛ وكونها هدفت فيما هدفت إليه إلى الإنذار والتبشير والترهيب, 
والترغيب ». وكونها مستمدةمن مألو فاتالناس الدنيوية ضروريةوجوهرية؛ 
لأن.من شانها ان تجعل الناظر في القرآن بتجنب الاستفراق في الجدل. 
حول مشاهد الحياة الأخروية وصورها ؛ وبعتصم من التورط والتكلف 
والتزيد في صدد ما بقوم في سبيل الماهيات والحقائق والكيفيات لذاتهاء 
ويتذكر أن هدف القرآن فيما جاء في التعابير والأوصاف هو العظة 
والتنبيه » وإبقاظ الضمائر ليرعوي الضال عن ضلاله ؛ ويثبت المهتدي » 
في طريقه بأسلوب بتسق مع متناول إحساس المخاطبين وتجاربهم 
ومشاهداتهم ومداركهم ومألوفاتهم » وبثير فيهم الرهبة من العاقبة . 
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وبتذكر كذلك أن ماهية هذه الحياة وحقيقتها مغيبتان لا مسستطاع فهم 
شي نهنا !لا بالا هناف الدتيوية 6" وان تحكسنة الل اكتفيت واضفيها بيده 
الأوصاف على سبيل التقريب والتمثيل . . 


واذا كانت الحياة الاخروبة ومشاهدها واوؤصافها وصؤوها المتوعة 
قد شغلت حيزاً كبيراً في القرآن » حتى إن معظم سورهة احتوت شيئاً 
عنها بشكل ما ؛ فإن مرد” ذلك على كونه من خصو صيات القرآن - إلى 
أن هذه الحياة من أقوى الدعائم القرآنية الإنذارية التبشيرية والترهيبية 
والترغيبية لاهداف القرآن ودعوته » وأشدها تأثيرا وإثارة لانها تمثل عالم 
ما بغد الموت الذي لابكاد يخلو إنسان في أي دور من استشعار بالرهبة منه 
من جهة » ومن العقائد الإيمانية الإسلامية من جهة » ولانها كانت مسن 
المواضيع الرئيسية أو بالأحرى أهم موضوع دار حوله الجدل بشدة 
واستمرار بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار العرب على ما نبهنا عليه في 
مناسبة سابقة » ومما له صلة بظروف الدهوة النبوبة من جهة . 


وهذه آيات لها أمثلة كثيرة في إيجاب الإيمان باليوم الآخر 4 وكونه 
من عقائد الاسلام الرئيسية : 


١‏ ب (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن البر 


ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصتابرين في 
الباساء والضراء وحين الباس أولئكالذين صدقوا واولئك هم المتقون.).. 


البقرة : /1/9! 


؟ - (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزال 
على رسوله والكناب الذي انزل من قبل ومن يكفر الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل” ضلالاة بعبدآ )٠‏ .. النساء : ؟1 


؟ ‏ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرام 


الاككات 


الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعنطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .) التوبة : 55 


5 (وآما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فاأولئك في 
العذاب محضرون )٠‏ الروم :15 


وهذه آبات لها أمثلة كثيرة في صدد إنكار الكفار للحياة الأخروية 
حكمة التنزيل إكثار الآبات في صدده : 


١‏ (وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء لببلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموتن 
ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر" مبين )٠‏ هود ٠ ٠‏ 


؟ ب (واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعت الله من يموت بلى وعدا 
عليه حقآ ولكن اكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهمالذي يختلفون فيه وليعلم 
الذين كفروا انهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له 
كن فيكون . ) النحل : 58 ٠. 5١0‏ 


؟ ب ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبتكم إذا مزافتم كل 
ممزق إنكم لفي خلق جديد . افترى علىاللهكذبآ أم بهدجنةب لالذينلا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد . أفلم يروا الى مابين أيديهم وما خلفهم 
من السسماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفآ من 
السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ٠‏ ) سبا : /اب 9 


؛ - ( وضرب لنا مثلاونسي خلقه قال من بحيي العظام وهي رميم ٠‏ 
قل بحبيها الذي انشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكم 
من الشجر الأخضر نارآ فإذا انتم منه توقدون . أوليس الذي خلق 
السماوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٠‏ 
إنما أمره إذا آراد شيئآ أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ٠‏ ») يس ١‏ /1- 13م 


بام؟؟ - 


ه - ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن نم 


وهذه آنات لها أمثلة كثيرة ف صدد تقر س أن عدم الإيمان بالآخرة 
مما نحرىء الإنسان على الانحراف والاحرام : 


١‏ ( إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمئون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون . ) البحل : ؟؟ 


؟ - ( وإن الذين لا يؤمئون بالآخرة عين الصراط لناكبون . ) 
المؤمنون : 74 


؟ ‏ ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ٠‏ 
أولنك الذين لهم سمو العذاتب و تسم ف الآخرة اسم الأخسرون١١) ٠‏ ) 
النمل : ؟ وه 


وهذه آباث لها آمثلة كثيرة في صدد تقرير أن الله لم بخلق الناس 
وألكون عبثآ وباطلا" ولا بد من أنهم راجعون إليه بعد الموت ليو قوا أعمالهم» 
وآله ضيح ان كود الفمدون والتسان: و العبالكون والاير ان متواء هما 
قد بكون في الدنيا ؛ فاقتضت حكمة الله أن بكون بعث بعد المو ت لتو فى 
كل لعبسس ما كمدت فقا بوطنال” : 


١‏ - (أفحسبتم انما خلقئاكم عبثآ وانكم إلينا لا ترجعون . فتعالى 
الله الملك الح لا إله إلا هو رب العرش الكريم .) المؤمنون : 11191186 


؟ ‏ (وما خلقنا السماء والآرض وما سنهما باطلة ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
)١(‏ عبارة الآبة الاولى اسلوبية بمعنى أن الذين لايؤمنون بالآخرة يستحسنون كل ما 
يعملون مهما كان فيه اثم وجرم »؛ لانهم مطمئنون بعدم المحاسية عليه » وقد أنذرتهم اللآبة 


الثانية بالحساب والعذاب »© وفيها قريئة بل دليل على أسلوبيته الاولى » لان الله يتنزه عن 
تز بين السوء للناس ثم بعذبهم عليه ٠‏ 


55861 ب 


كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار . كتاب أنزلناه إليك مبارك 
لبدبروا آبيانه وليتذكر أولوا الآلماب ٠.‏ ) ص : /ا؟ - 59 


؟ ‏ ( لخلق السماوات والأارض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون . وما يستوي الأعمى والبصير والذين 5منوا وعملوا 
الصالحات ولا المسيء قليلا ماتتذكرون ٠‏ إن الساعة لآتية لا ريب فيها 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ٠‏ ) غافر : لاه - 9ه 


؟ - ( وما خلقنا السماوات والأرض وما ببنهما لاعين ٠‏ ماخلقناهما 
إلا بالحق ولكن اكثرهم لايعلمون . إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ٠‏ يوم 
لا بغني مولى” عن مولى شيئآ ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو 
العزير الرحيم . ) الدخان : /؟ 215 


ه - ( ايحسب الإنسان أن يترك سدىء ٠‏ ألم يك نطفة من مني 
يمنى 0 ٠‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ٠‏ 
البس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ٠‏ ) القيامة : 5؟ ب .»6 


وهذه أمثلة لها أمثال كثيرة جدآ بالوعد والوعيد الأخروي إطلاقاً : 

١‏ - ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءنم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لمتفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار الني وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين . وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جلات تجري من تحتها الأنهار ) ٠‏ 
البقرة : ؟5 50 


؟ - ( إليه مرجعكم جميعآ وعد الله حقآ إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون . ) يونس : 5 

؟ ‏ ( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . آلا 
تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ٠.‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يمنعكم متاعآً حسنآ إلى أجل مسمى ويوّن كل ذي فضل فضله وإن 
تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله مرجعكم وهو على كل 
شيء قدير ٠)هود: 4-1١‏ 


د 


؛ - ( فانذرتكمنارآ تلظى ٠‏ لايصلاها إلا الاشقى . الذيكذب وتولى. 
وسبجنيها الآنقى ٠‏ الذييؤتي ماله يتزكى ٠‏ وما لأحد عنئده من نعمة 
تجزى إلا ابتفاء وجه ربه الأعلى ٠‏ ولسوف يرضى ٠‏ ) الليل : ٠ 51١ 1١6‏ 


ه ‏ ( إذا زلزلت الآرض زلزالها ٠‏ واخرحت الأرض أنقالها ٠‏ وقال 
الناس أشناتاً . ليروا أعمالهم ٠‏ فمن بعمل مثقال ذرة خيرآ بره ٠‏ ومن 
يعمل مثفال ذرة شرآ بره ٠‏ ) سورة الزلزلة 


الأآخروبة منسجمة مع مألوفات الدنيا مما بنطوي فيه حكمة قصد التأثير 
تلك المشاهد في انسجامها مع مألوفات الدنيا » وفي تنوعها غير واردة في 
الآخرة »؛ فإن الآبات القرآنية » تفيد أن الناس في الآخرة سيكوئون في حالة 
حياتهم الأخروية مشابهة لأسباب ومظاهر حياتهم الدنيوية © وفِي سورة 
البقرة آبة قد بكون فيها قرينة على ذلك وهي : 


( وبشر الذين آمئنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقآ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 
به متشابهآ ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) 6؟ ٠‏ 


وتنوع الأو صاف على اختلا فها دمكن أن 'تكون ف الآخرة حسب 
أن بكون قرينة على ذلك في سياق وصف منازل المقربين: ومنازل. أمل 
اليمين » فقد جاء في وضف الأولى : 


( والسابقون السابقون أولئك المقربون ٠‏ في جنات النعيم ٠.‏ ثلة 
من الأولين ٠‏ وقليل من الآخرين ٠‏ على سرر موضونة . متكثين عليها 
متقابلين ٠.‏ يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكاس من 
معين ٠.‏ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ ولحم طبر 
مما يشدهون ٠.‏ وحور عين ٠‏ كأمثال اللؤُلُوٌ المكنون ٠‏ حزاء بماكانوا يعملون. 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأنيمآ ٠.‏ إلا قبلااتسلامآ سلاما .) الواقعة 5-1٠١:‏ 


ل 2 


وقد جاء بعدها في وصف منازل أهل اليمين 


( واصحاب اليمين . ما اصحاب اليمين . في سدر مخضود ٠‏ وطلح 
منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة ٠‏ لامقطوعة ولا 
ممنوعة . وفرش مرفوعة . إنا انشاناهن انشاء” ٠‏ فجعلناهن ابكارآ ٠‏ 
عربآ أترابآ ٠‏ لأصحاب اليمين . ثلة من الأولين . وثلة من الآخرين ٠‏ ) 
الواقعة : /ا؟ - 6٠١‏ 


ومن املسم :قن ال كان :ان لاسن ككل مناجاة فى الفتتر نونفو 
( آمنا به كل من عند ربنا ) وما ادركه عقله فهمه » وما لم بدركه بكل تأويله 
عن الخير بن والعلماء استقفافها:» وال تزمفق أن يكرى مافرحناة هبو 
هذه الحكمة أو من وحوهها 7 


ورت ف لدان 5 الفدين الاحلاين” كامة الذي اتفرد كتابه الكريم 
ا ا ل وي 
في بعض هذه ألة وصاف والمثاهد من تتباين وتناقض ظاهر بين 


لذلك نرى أن نتكلم في أصل المسألةأولا” » فنقول : إن الآيات القرآنية 
احتوت بيانآ للأهداف والمقاصد » بمكن تلخيصها بأن الله تعالى لا بمكن 
أن بكون خلق الكون عبثاً » وأن حياة الانسان الذي شاء أن بكون أكمل 
مخلو قاته الأرضية عقلا” ومنفردآ وحده بالتكليف لا يمكن أن تكون قاصرهة 
على الزمن القصير الذي بحياه في الدنيا » وأنه لا بد من أن يكون لها 
تتمة أفضل وأكمل واأدوم بسود فيها أهل الإيمان والحق والعدل 
والخير » وبتنعمون بالنعيم واللسعادة والطماأنينة التامة » وبنخذل فيها 
أهل الجحود والباطل والظلم والشر والعدوان © ويذوقون المذاب بما 
عقوا 6 وانه لاكسق مع عدل الله"ان نفلت الخر مهما تركية من اانا 
الى اكدب] ماسطن هن عواقيياق الذننا ومن عقات جحودة لخالقة 6 ونا 
أسبغه عليه من نعم » وأن بذهب عمل المؤمن الصالح وما يفعله من خير 
وعدل وحق كثيرآ ما لاينالعليه مكافأة وجزاء في الدنيا هدرآ وهباء' » وأن 
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كون الدذينآنتوا وعملوا الضالجات كالعاحديق لله الفسدين فى الأرض ‏ 
وأت بكون المتقون كالفجار » وأن حكمة الله اقتضت من أجل تلك التتمة 
ألو ا الآثم الباغفي . 


فيها مايذهب بلبه » ويملك عليه مشاعره من العظمة والاتقان والنظام 
البدبع المعجز واجد كل الطماأنينة والحق فيهذه العا عند والأهداف » 
وواجد أن الحياة الأخروية » ليست مما بخرج عن نطاق قدرة الله ميدع 
هذا الكون ومدبره » ولا عن حكمته السامية » ولا عن نطاق التصور العقلي 
لهذه الحباة ورد عليها » ولا تخرج عما بورده الملحدون » بحيث بكون الرد 
القرائن ردأ علبهع و كفن 


ومن المتبادر بالاضافة إلى ماتقدم أن فكرة الحياة الأخروية وثوابها 
وعنابها تنطوي على الحافزعلى الخير ؛ والوازععن الإثم » فالذين لابخافون 
الآخرة وحابها » ولا بعتقدون بها قلما بأبهون للحق والخير في شتى 
مجالاتهما » وبندفعون فيها اندفاعا ذاتيا وجدانيا دون انتظار مقابلة 
أو جزاء في الدنيا ماديا أم معنويآ » وقلما بتورعون عن الإثم والمنكرات 
والفواحوالفن والعدواق: إذا ماتيتنو امن النحاة “من العتوية المادية 
والآدبية » وأمنوا منها 2 الدنيا » وفي ذلك أي : ف ذلك الحافز والوازع 
اللذين ينطويان في فكرة الحياة الأخروبة مافيه من صلاح الإنسانية وخيرها 
في الدنيا على يحافة اللستويات لوي العزان اك دعديده يصون ترز 
ذلك صراحة وضمنئآ كما ترى فيما بلي : 


) . فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون‎ ( - ١ 
١١ : النحل‎ 


؟ ب ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ٠‏ والذين هم بآيات 
ربهم يؤمئون ٠‏ والذين هم بربهم لا يشركون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ٠‏ أولنك سارعون ف الخيرات وهم لما 
سابقون ٠.‏ ) المؤمئون : /إه 11 


]اس 


5- ( وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتناكبون . ) 
المؤمنون : ٠/6‏ 


وهذا بعني فيما بعنيه أن إيمان المؤمن بالآخرة؛ بجعله بتحمل المكارة؛ 
وتصين على الشدائد > وقدم .على التضحية ثمالة ونفسه في سيل الله 
والحق دون أن بهتم كثيرا لما قد يصيبه أو يناله من جزاء دنيوي أو تكران 
أو حرمان دنيوي » لأنه يعتقد أنه سوف سبتوفي جزاءه على أو فى مابكون 
في ذلك اليوم أكثر بكثير من غير المؤّمنين بها » وعلى أي مستوى » وهذا 
ماتخ تضمئته آرات الليل : 


( فأنذرتكم تارآ تلظى » لابصلاها إلا الأشفى . الذي كذب وتولى ٠‏ 
وسيجنها الأنقى ٠.‏ الذي بوتي ماله يتزكى ٠‏ وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى . إلا ابتفاء وجه ربه الأعلى ٠‏ ولسوف يرضى . ) 5١-15‏ 

وكل من يتمعن في آبات القرآن في الحياة الآخروية لا يمكن إلا أن 
يلمح فيها من القوة والنفوذ والحرارة ماببث في النفس كل اليقين بصدق 
وعد الله بها وقدرته عليها » وحكمته السامية فيها. 


ونحن نعر ف أن الملحدين بقولون فيما بقولون : إنه ليس لفكرةالحياة 
الأآخروية التأثير الخلفي العميق » لأنها سبب خارجي أو نظري ليس من 
كيان النفسى » وأعماق الضمير 4 وإن أقل صدمة لهذا السبب تحمل 
ها ارده من الحافن والوازع عدم ...وان ترئينة الناين تريية خلقيية 
عميقة نافذة هي التي تستطيع أن تكون الحافز والوازع الذاتيين » ونسى 
القائلون ‏ ونقول هذا من قبيل المساجلة ‏ أن الأمل ف هذه الترية 
وشمولها خيال مستحيل التحقيق بالنسبة لجمهور الناس » وإنه إذا 
امكل اق التق فى اناس > فإلهم .من الندرة والقلة في الدرحة ”الي لانكون 
أي أثر ابجابي محسوس بالنسبة للجمهور » بل إن هناك ظروفاً اجتماعية 
ونفسسية ينفقد بها الحافز والوازع في هذه الطبقة القليلة النادرة » وتصبح 
نحن حك الفرائن والطبائم: التبيفية 6 يل :تسخطيع ان تقول إن الددين 
يترددون:في اقتراف البغي وعمل الإثم والمنكر أو الذين يفعلون الخير ذاتيآ 
من هذه القلة النادرة بندفعون الى ذلك بحافز من عقلهم الباطن المؤؤمن 
و : 
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فلن أن الكثرة العظمى من المجتمع لا يمكن أن تيعو حافر 
ووازع مؤثرين » وما اضطرار السلطات الحاكمة والهيئات الاجتماعية 
إلى وضع القوانين والحدود والتقاليد إلا مظهر من مظاهر هذه الحاجة » 
وتشبيت لها » ولم يقل أحد : إنه ليس من حاجة إلى هذه القوانين والحدود 
والتقاليد لمنع الناس من الشذوذ والبفي والإثم والجريمة » وحفزهم على 
الاستقامة » والتزام الحق والانصاف والعمل الصالح النافع » وإن هذا 
وذاك يمكن تحققه ذاتيا في يوم ما . وما دامت التجربة قد آثبتت أن كثيراً 
من الناس »© بل معظم الناس بنرعون الى التفلت من القوانين والتقالميد 
والقيود والحدود » ومعاكستها بشتى الأساليب تحقيقا لمنافعهم وأهوائهم 
الخاصة حينما بأمئون المفبة » ولا بقبلون على الخير لذاته » ولا سستقيمون 
على طريق الحق © ويلتزمون به إذا امنوا اللوم والمهانة والحرج والخطر 
والجزاء الخاص أو العام والرسمي أو غير الرسمي »؛ فان الحاجة تظل 
ماسة إلى .حافز ووازع اقؤى تانيز واعمق اترة في النفوس من الثوانين 
والتقاليد:نجغلان المرء رقيبا على نفسنه ولو لم يكن عليه رقيب © وبحملانه 
على: الرهبة من الإثسم والاذى والكنذوذ » والرغينة في العرواف والخير 
والاستقامة في حال سره وعلنه » وفي أعماق نفسه. والإبمان بالآخرةوثوابها 
وعقابها هو الذي يستطيع أن سد هذه الحاجة . وإذا كان كثير من 
المؤمنين بالآخرة بنرعون أيضا إلى الإثم والشر والأذى والعدوان » ولا 
يندفعون إلى الخير » ويلترمون الحق ؛ فان غير المؤؤمنين أكثر نزوعا إلى 
التفلت من وازع الضمير »© ووازع الرهبة من القوانين والتقاليد » إذا ما 
أمنوآأ ضررها المادي والأدبي » لأن أثرآ ما من إبمان المؤّمنين والخوف من 
الحساب الأخروي يظل في هؤلاء قد بوقفهم في لحظة ما » ويجملهم يندمون 
ويثوبون ويصلحون » بينما لابكون في الجاحدين أثر من شيء »؛ ماداموا 
مستطيعين التفلت من العقوبة المانعة الرادعة أدبية كانت ام معنوية والفوز 
افيه لد اي 


ويمكن أن يضاف إلى هذا أمر خطير آخر » وهو ماتكون عليه قلوب 
ونفوس الجاحدين من فراغ ويأس وحيرة وقلق وتساؤل لا جواب عليه 


ا ا 


عندهم من أمر هذه الحياة التي بحيونها بدون غاية ومدى بدءآ وسيرة 
ونهاية » ثم من رغبة جامحة في استنفاد كل جهد في سبيل الاستمتاع 
بالحياة بأئة وسيلة ممكنة ؛ ومهما كان فيها إثم وعدوان وفجور » لأنها 
كل مالهم . في حين أن المؤمنين بالله واليوم الآخر تكون قلوبهم مطمئنة 
بحكمة الله السامية في خلقهم وحياتهم وسيرتهم ومماتهم ؛وبعبارة اخرى 
إن الإيمان بالآخرة يذهب الخوف من الموت من الناس ؛ ويهبهم الشجاعة 
والاقدام »؛ وعمل الخير للخير والتغلب على الشح » وببعدهم عن اليأاس 
والتهور لاستنفاد كل مايستطيعون من متع وشهوات مهما كان فيها إثم 
وعدوان ... وبملأً نفوسهم أملا' بتتمة افضل وأسعد لكل ذلك ؛ لأن ما 
عند الله خير وأبعقى » وهذا ما أشارت اليه آبات عدبدة منها آبات 
سورة النحل هذه: 


( ما عندكم ينفف وما عند الله باق ولنجزين الذين صيروا أجرهم 
. بأحسن ماكانوا يعملون() .)95 و !و 


والقه قفا 2ن تفرك عدادمن فين الناكلة رحست 2 والااانان 
فكرة الآخرة متصلة أشد الاتصال بفكرة الإيمان باللهوعظمته وعدله وقدرته 
وحكمته » وتقرير كتابه الصريح القاطع » ثم هي متصلة بما في أعماق 
النفس البشرية من فكرة الدين 4 وبما تثيره عظمة الكون وبدائعه ونواميسه 
في هذه النفس من بقين عميق ذاتي لوجوب واجب الوجودوعظمته وحكمته 


)١(‏ قرأنا ونحن نكتب هذا مقالا في اهرام الجمعة 1170/15/18 ليوسف أدريس 
بعنوان (اكتشاف قارة) من جملة مافيه مقارنة بين فكرة الموت والخلود في مصر والشرق 


الغربي واسيا البوذبة فيه تناقضات وغفلة عجيبة من شخص مثله » وقد وصف حالسة 
بيبا ةا 


ك2 تيك م ع هد غوف ا لاكلديه 


الهلع ألثي بعس بها المري والعرين من الرت © لان الحياة الدقيا كل ماله قي دنه وريد 
أن بستنفد كل متعها وشهواتها في حين أن ن الوذي في حالة مطمئنة بالخلود باسلوب ما . 


والوصف بنطبق على حالة الملحد دون المؤمن المسلم الذي بهبه ايمانه » واسلامه طمأنينة أوق 


من طمأنينة البوذي وغيره كما هو الواضح مما قدمناه . وهذا ما غفل عنه او جهلهالكاتب . 
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وعدله » واستحالة أن بكون قد خلق ماخلق من اكوان ومخلوقات عبثاً ©» 
لا بكاد مسستطيع أحد أن بتفلت منها حتى الذين يظنئون أنهم. استطاعوا 
التفلت منها في قت الرخاء والسعة حيث انهم لا شعرون إلا وهم تخت 
تأثيرها حينما تلم بهم النائبات » وتحدق بهم أخطار . 


ويغمز الأغيار الدين الاسلامي بالحنات الأخروية التي وعد بها 
معتنقوه زاعمين أن ذلك شير فيهم الأنانية والطمع 4 و بحعلهم لانفعلون 
الصالحات الا رضة ف الأجر الشخصي وأنه بخرج الحياة الاآخروية من 
نطاقها الروحاني . أما إثارة الانانية والطمع » قفالبداهة تقضي بأن تكون 
الحياة الأخروية قاضية عليها » لأن الانسان الذي يؤمن بانه إذا آمسن 
واتقىو عمل الصالحات وا صل الى أعلى ماتصبو ليه نفسه من لذ ةونعيم فيالحياة 
الأخرى ستطيع أن بوطن النفسس على التضحيات المتنوعة وعلى القناعة 
النطاق الروحاني ) فان القرآن قد جرى فيما بقرره في كل شيءمع طبائع 
الأمور وغرائز الانسان وتطلعاته مع الحرص على حعلها معتدلة خيرة غير 
قد جرى في هذا النطاق . على أنه لم بقصر على ما سوف بتمتع به المؤمن 
الصالح في الحياة الأخروية على الجنات واللذائذ الجسمانية بل ذكر أيضآا 
الأمور من حيث إن الله بعلم أن هناك من بجد في هذا طمأنينة نفسه وقرة 
عينه . وهكذا احتوى القرآن ما برضي المطالب الجسمانية والمثالية معآ 
كما ترى في آية سورة آل عمران هذه ٠.‏ 

( قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من 
تحنها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله 
بصير بالعباد ٠‏ ) 

وآبة النوبة هذه 

(وعد الله المؤمنين واو منات جنات تجري من نحنها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو 
هو الفوز العظيم ١" ) ٠‏ 

ب ]اب 


واللتغدور ةلقرع كرون معان الفيااريي الت 3ه اليا بلطي 
للعرب الذين اكثربتهم الساحقة مسلمون مؤمئون بها » وهي أنها تجعلهم 
بنفضون أبديهم من الحياة » ويعتبرون أنفسهم عابري سبيل فيها » وقد 
عفدا نوات كان الذي الاإتحمل لكان والإسلام مسؤوليته » فكل 
ماني القرآن حتى العبادات من صلاة وصيام وحج ووضوء وتيمم هادف 
إلى صلاح الانسان في الحياة الدنيا وحتى الحياة الأخروية نفسها قد 
انطوت على هذا الهدف فيه » مما اوردنا عليه الشواهد سابقاآً » وصلاح 
الانسان في الدنيا أمر عام بشمل كل شيءْ سياسيا واجتماعيا وعلمياآً 
وسلوكياً واستعدادآ وإعدادآ وسعيآ وجهدآ الخ الخ . 


وليمكئنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً 
كما جاء في الآبة ( هه ) من سورة النور » والصالحات التي قرنت بالإيمان 
في هذه الآبة وغيرها تشمل كل شيء بجعل المسلمين صالحين لهذه الخلافة 
من علم وعمل وقوة وعزة وكرامة » وتقدم في كل مجالات الحياة . وكل 
الحال » ولقد نوقع الله منهم أن .كونوا عند هذا حينما هتف بهم . 

( ولنكن منكم أآمة بدءون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون ٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ٠‏ ) آل عمران ٠5:‏ وه٠١٠١‏ 


لهذا الهتاف . 


( كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ٠‏ ) آل عمران : 1١١١‏ 
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وتوقع منهم أن بفعلوا ذلك حقاً . ( الذين إن مكناهم في الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ..٠.‏ ) الحج : ١‏ 


والمعروف هو كل ما فيه خير ونفع ومصلحة وعزة وكرامة وعدل 
وحق والستعفامة:وصلاع :+ والمكن عق كل اداه .ذلك © و قزل جعلهي الله 
وسطأ ليكونوا شهداء على الناس ( سورة البقرة : ؟5١‏ ) أي حاملي مشعل 
الهداية للناس الخيرين العادلين المستقيمين على الحق الذين برثوا مسن 
الإفراط والتفريط والغلو والتقصير » ولقد استتكر الله تحريم طيباته 
وزينة الحياة الدنيا ؛ وهتف بالمسلمين بأنها من حقهم مثل غيرهم في الدنيا 
مع اختصاصهم بها في الآخرة . 


( قل من حرم زينة الله الني أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات 


لقوم يعلمون . ) الاعراف : ؟؟ 


ويضاف الى هذا ماسجله المسلمون من معالم الحضارة الباذخة في 
كل المجالات التي فيه الدلالة على اموديعابم لمدى تعاليم الفقرآن وتطبيقهم 
لها مما أداهم إلى الضرب بأوسع البيهام في مختلف شؤٌون الحياة » ومما 
فيه تكذيب لذلك الرزعم . 


ومع ذلك فإن واقع المسلمين لابفيد ذلك » فهم منشغلون في الدنيا 
حسب ماتتحمله أذهانهم وأفهامهم وظرو فهم »© وإذا كان فيهم أو في أكثرهم 
همم فاترة 6 فان ذلك هو نتيجة لفتور أذهانهم وضيق أفقهم » وسوءٍ 
فهمهم لتعاليم وأهداف مدئ الرسالة الاسلامية » وهذا من أثر-الدهر 
الطويل الذي عاشوا في ظله وظلمه وظلماته وجهله وا ل بتحميل 
القرآن مسؤٌوليته » وليس له بعد صفة الاستمرار . وهناك طوائف كثيرة 
من المسلمين أخذوا تخلصون منه » وف كل ماتقدم ماد على االحدين 
باب التمحل والتنطع فيما نعتقد . 


1م وان ع م ن فيما جاء في القسرآن 
تقول : إن الآبات القرآنية في مشاهد الأخر اهن السابهات الى تسيل 
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وجوها عديدة » ولا بتمحك بها إلا ذوو القلوب المريضة الزائفة على ما 
شر حناه قبل . 

ولقد نبهنا مع ذلك إلى ماينطوي فيها من حكم وعبر » ومن ذلك إثارة 
الحوث وال فى فوس الكثارلء- وكون مزه التوع حو ضوع الوا 
والفئات في الدنيا والآخرة » والناظر في الآبات وسياقها والمقارن بينهيا 
عن حسن نية يجد لكل إشكال لفظي أو تعبيري جوابا شافيآ من ذلك 
مها ديكا عللية فى بنسير ا اديت + 

عاشرا : صفات الله عز وجل وافعاله وأسماؤه في القرآن 


في القرآن آبات كثيرة تنسب إلى الله عز وجل اليد واليمين والقبضة 
والوجه والاستواء بمعنى الجلوس » وبمعنى الصعود ؛ والمجيء » والطي 
باليد » والأخذ باليد والقطع © والنفخ من روحه في خلقه » والعروج إلى 
السماء » والنزول والكتابة والتجلي على بعض خلقه وإشراق نوره » وتذكر 
أنه في السماء » وأنه فوق شيء ما » أو مع شيء ما » أو عند شيء ما ء 
أن رقت عناه خلقه اوهو امعمع [ بق ملا كانوا او م .ولفيه اب امنا بتولو1ا:. 
وفييا السيضاج للد ا تشعرك نيهنا التقمر فدراسيق :وا نسالقم 
وستاه المتيع والسر: والمل والحكفة ‏ والعدني والعرضن والسط 
الم ألخ ١‏ كما قري فبها بلي”: 


١‏ (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعآ ثم استوى الى السماء 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٠‏ ) البقرة : 59 


؟ ‏ ( ولله المشرق والمفرب فاينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع 
عليم ٠‏ ) البقرة : 116 

؟ ‏ ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سنة ايام نم 
استوى على العرش ٠‏ ) الأعراف : 6ه 


1 ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك 
قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكآ وخر موسى صعقآ فلما افاق قال سبحانك 
تبت إليك وانا أول المؤمنين . قال ياموسى إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتينك وكن من الشاكرين ٠‏ وكتمنا له في الألواح 
من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء . ) الأعراف : ؟15 -0 1611 
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؛ ب ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون )٠‏ النحل : .ة 
م ( والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابئها 
آية للعالمين ٠‏ ) الانبياء : .١‏ 


1 ب ( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق 
نعيده وعدآ علينا إنا كنا فاعلين ٠‏ الانبياء: ١١6‏ 

٠/‏ - ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيثآ ووجد الله علده فوفاه حسابه والله سر بسسع 


8 - ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعآ قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ٠‏ ونفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون . وأاشرقت الآأرض بنور ربها ووضع الكناب وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا بظلمون. )الزمر : /ا" ‏ 9د 


٠‏ - ( وترى اللائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم 
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين27) . ) الزمر : ملا 


(١‏ وجاء ربك والملك صفآ صفآ .. ) الفجر : ؟؟ 


والمتبادر بكل قوة أن هذه التعابير أسلوبية مما اعتادالبشر أن بفهموا 
بها المعاني المرادة بكلماتها ؛ وأنها بالنسبة الى الله عز وجل هي متشابهات 
تتحمل تأو يلات عديدة ؛ ومنها مالابدرك العقل البشرى تأوبله ومداه » 
وإن كان يستطيع أن يستشف منها أنها بقصد بيان شمول ملك الله 
وقدرته وعلمه وإحاطته ؛ وبقصد الاشارة إلى ذاته الإلهية وحسب » 
لآن عكس ذلك يعني نسبة الحلول والجسمانية والعضوية إلى الله عز 
وجل » وهذا من سمات الحدوث التي بيجب تنزنهه عنها . 


(1) فى القرآن غير هذه الآبات آبات كثيرة مبثونة فى مختلف السسور المكية والمدنية 
فيها ما اردنا التنبيه عليه في هذه النبذة . وقد اكتفينا م اوردناه لان فيه الدلالة الني 
أردثا ابرازها ٠‏ أقرأ اذا شثت أيضةا آيات سورة قصلت 9 !١!‏ و غم" » والفتح 1 
و ص ١١6‏ والرحمن لا؟ ؛ والحديد ؟ » والمجادلة لا واملك 15 8م1١‏ والحاقة ١١‏ كرا 
40-589 والمعارج ؟ و 6 والقيامة ؟؟ و «9؟ والنيا ا" . 


١5 القرآن م‎ 511١ - 


ولفد ورد ف آبة سورة الأانعام (؟.٠)‏ جملة ( لاتدركه الأبصار ) وق 
اجة سوزة الشورع:(1١]‏ جملة ( .ليين كميله شييء "1 :قهده الجمتل 
وأمثألها الكثيرة بصح أن تكون ضوابط حاسمة في صدد الذات الإلهية ؛ 
وافعال البشر ايضا حيث بصح أن يقال : إنها جاءت على سبيل التقريب 
والتمثيل » فالله سميع » ولكن ليس كمثل سمعه شيء » والله بصير »© 
ولكن ليس كمثل بصره شيء » والله متكلم وليس كمثل تكلمه شيء » وهو 
حي وعليم ومريد وقوي وحكيم وصبور وقابض وباسط » وليس كمثل 
حياته وعلمه وإرادنه وقوته وحكمته وصبره وقبضه وبسشطه شيء © ولا 
إبمانهم بوجوب وجوده وكمال صفاته » لأن دلائل ذلك ماثئلة في كل شيء 
في الكون . 260 


وفي القرآن آبات فيها تنبيه على أنكلماني الكون يسبح الله ويسجدله؛ 
ولو لم يستطع الناس أن يفهموا كنه ذلك » وأنه نور السماوات والأرض 
مع تنبيهه في المثل الذي ضربه لذلك بأن نوره ذاتي أو مضيء بذانه كما 
ترى في الآيات التالية : 

١‏ - وسسسيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ٠١‏ ) 
الرعد:؟١‏ 

؟ - ( ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعآ وكرها وظلالهم 
بالفدو" والآصال . ) الرعد : ١6‏ 

؟ ‏ ( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن” وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حليمآ غفوراً ٠.‏ ) 
الاسراء : 51 

5 ( آلم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الآرض 
والشمس والقمر والنجوم والجصال والشجر والدواب: وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله منمكرم إن الله يفعل مايشاء )١‏ 
الحج : 18 


)١(‏ ثنبه على أن للسلف الاسلامي الآول مذهباً لعله أسلم المذاهب وهو تلقي ما جاء 


في القرآن من العبارات كما هي والقول ( آمنا به كل من عند ربنا ) وإيكال المراد منها الى 


الله وعدم الخوض في تأويلها . 
ا 


( الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد مسن شجرة مباركة 
زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور يهدي الله لنوره من بشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شسيء 
عليم .) الثور : ه؟ 

5( ألم تر أن الله يمسبح له من في السماوات والأرض والطير 
صاافات كل: قد علم صلاته ونسسيحه والله عليم بما يفعلون . ولله ملك 
السماوات والأرض وإلى الله الصير ٠‏ ) النور : 51 و ؟5 

فكل هذا اساليب خطابية بلغة البشر الذين يوجه إليهم الكلام للتنبيه 
على كمال صفات الله ووجوده وإحاطته وقدرته وخضوع كل شيء له دون 
دخول في الماهيات والكنهيات » ومن الواجب الوقوف عند ذلك . 

وقد يقتضي هذا البحث كلمة في صدد صفة الله (المتكلم) لأن هذه 
الصفة متصلة عند أهل المذاهب الكلامية الإسلامية بأمر واقعي »4 وهو 
كلام الله القرآني . والذييتبادر لنا أن أهل هذهالمذاهب قدشغلوا انفسهم 
بمالابتحمله الأمر » وتاهوا في متاهات كنه الله سسبيل التو فيق بين. صفة 
الله (المتكلم) التي بجحب أن تكون كذاته أزلية أبدبة غير حادثة » حتى أدى 
الأمر إلى محنة مريرة دامية مما عرف بمحنة خلق القرآن (1) وعدمه في 
القرن الثالث الهجري مما لا ضرورة دينية له ©» ولا طائل منه » فتعبير 
( كلام الله ) في سورة التوبة هذه : 


(1) هذه اللمحنة نجمت في عهد الخليفة العباسي الأمون » وكان أهل المذهب 
الذي عرف باللمعترلة 4 والذين يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد »© أقوياء الكلمة 
عليه » وكانو! يقولون فيما بقولون : ان صفات الله وأسماءه ذاتية » فهو عالم بذاته » متكلم 
بذاته ؛ سميع بذاته الخ. وكانوا يقولون : ان القرآن مخلوق » لانه منفك عن ذات الله ومعبر 
عن أمور حادثة © قلا يصح أن يكونزذات الله» وكان أهل مذهب اللسسنة بزعامة الامام أحمد 
ابن حنبل يقولون : ان الله عالم بعلم » ومتكلم بكلام » وسميع بسمع الخ. وان القرآن كلام 
الله غير مخلوق © وأراد المأمون بتأثير المعتزلة أن بفرض هذا المذهب © قفصار بطارد زعماء 
مذهب السنة ويضطهدهم لارغامهم وارغاءتايعيهم الذين كانوا أكثريةسواد الشعبعلى١لقول‏ 
بمذهبهم » وأدى الامر الى تعذيب وسجن وضرب واضطهاد وسفك دم » واستمرت اللمحنة نحو 
ثلاثين عاما حتى وقفت فيزمنالمتوكل على الله ٠‏ 


ب 5879 بم 


( وإن أحد من المشركين استجارك فأاجره حتى سرمع كلام )١(‏ الله ثم 
لفك مامد ذلات بانوي قوم الابطهون 8 ) عر كدان بن الدر ان وبحب 
الوقوف عند ذلك . 
رين مها 0 بات والتبمول لقره بامكدة 5 الشامل» 
والصفات الدالة 0 أكمل الحالات . 5" المعانى اللائقة بالذات 00 5 
تتسع له لغة البشر التي نزل ألقرآن بها . ولعل” تنوع التعابير مما يقوم 
قرينة قوية على صحة ما نقرره » والمتبادر دائمآ منها هو تدعيم الدعوة الى 
أله وحده 2 وكونه المستحق وحده للعبادة والدعاء والاتحاه 5 
الناظر في القرآن من الاستغراق والتورط في التكلف والتخمين والتجوز 
في الماهيات من حهة » ومن ن أي وهم بحسية الذات الإلهية ة وحلولها 
وحسمانيتها ومشابهتها لأي من الخلق من جهة ©» ومن ان سدق 
الكلامي في صددها على غير طائل ولا ضرورة له من جهة » وتجعلهيقف من 
هذه التعابير والأسماء والصفات عند الحد الذي وقفا عله الفرآن 


)١(‏ هناك آبات أخرى فيها تعابير كلام الله وكلمة الله وكلمات الله » ولكن فحواهاوسياقها 
لا تعني انها كنابة عن القرآن مثل آية البقرة هذه : (افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عفقلوه وهم يعلمون ) ه/ا فهي على ماعو المتبادر 
في صدد بني اسرائيل وتاريخهم القديم » ومثل آية الانعام هذه : (ولقف كذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حنى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله .)56 التي تعني حكم 
الله . وهذا المعنى وارد بالنسسبة لآبة سورة الانعام هذه : (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ..) 
06 ومثل آبة سورة الكهف هذه : [ قللو كان البحر مدادا لكثمات ربي لنفف البحر قبلان 
تنفف كلمات ربي ...) .19 التي تعني آبات الله في كونه » ومثل آية سورة الفتح هذه : 
( سيقو لا مخلفون 0 الى مفانم لتنأخذوهاذرونا نتبعكم بريدون أن ببدلوا كلامالله قل 
لن تنبعونا كذلكم قال الله من قبل ..) ١8‏ التي تعني أمر الله وحكمه . 


هدري 


لتحقيق الهدف الملموح منه مع استشفاف هذا الهدف الذي ترجو أن 
لكون ما ذكرناه ودون تزيد ولا تكلف ولا تمحل . 

على أن الناظر في أساليب القرآن المتنوعة في هذا الصدد بحجدها 
وملائكة من نوع (أسلوب الحكيم) الذي لا بدخل في نقاش وجدلوتقربرات 
كلامية »؛ ويتسق مع طبائع الأمور من حيث إنه المخاطب به أناس متفاوتون 
إلى أحسسن الوجهات » وتقرب الأمور والمعاني الخ عقو لهم وأذهانهم 
ومداركهم بأساليب سائفة منسجمة مع مداركهم »؛ واعطاء كل موضوع في 
كل مو ضع ما بتحمله لتدعيم هذه الدعوة وتأبيدها وحعلها موّثرة نافذة . 
وفي ذلك من دون ريب تعليم للطريقة الفضلى التي بيجب فهم التعابير 
والأساليب القرآنية بها ؛ وتحصين من الوقوع فيما بقيع فيه المسلمون 
وغيرهم ومن علماء وغير علماء من خطأ حينما بحاولون تجاوز هذه الطريقة 
والدخول ف متاهات التخمينات والتأوبلات والمحاولات الكلامية التي 
لا جدوى منها ولا ضرورة لها . ولقد وقع كثير من المسلمين في ذلك » 
فأدى إلى ما أدى إليه من مجادلات ومهاترات كلامية » وإلى نشوء العديد 
من المذاهب والفرق الذي أدخل الوهن على الإسلام والمسلمين . 

وقد بتفرع عن هذا مسألة بحسن الإلمام بها » لأنها مما تثير الحيرة 
والإشكال » فإن في القرآن آبات بفيد ظاهرها أن الله أراد في مو قفا مسن 

١‏ ( وما جعلنا القبلة الني كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عفبيه .. ) السقرة : ؟1١1‏ 

؟ - (إن بمسسكم قرح" فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وبتخذ منكم شهداء والله لا بحب 
الظالمبن ٠‏ ولبمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسيتم أن 
تدخلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابريين 20 آل 
عمران : 115-15٠.‏ 


ع :8 انك 


؟ ‏ ( وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ٠‏ 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبي لالله أوادفعوا قالوا لو 
نعلم قتالا” لانبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان )١‏ آل عمران : 
ا وما 


؟ ‏ ( يا آيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم ليعام الله من يخافه بالفيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 


أليم . ) المائدة : 416 

ه ( ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدآ . ) 
الكهف ١١:‏ 

+ ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن” الله الذين صدقواوليعلمن 
الكاذيين . ) العنكبوت : ؟ 

٠‏ ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 


م ( لند أرسلنا رسانا بالبينات وانزلنا معهم الكتابوال ميزانليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله 


من بنصره ورسله بالفيب إن الله قوي عزيز ٠‏ ) الحديد 1٠6‏ 


به ( ليعلم أن قد أبلفوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم واحصىكل 
شيء عددآ ) الجن : 5/4 


وبقف بعض الناظرين في القرآن مستشكلين إزاء هذهالآيات . والوجه 
الحق في ذلك هو أن الآبات من المتشابهات التي تتحمل وجوها عديدة 
للتأويل » وأن و في القرآن آبات قيها حسم لعلم الله لكل شيء كان وبكون 
كلل واقوظه70 وغافت وحاضر » وخفي وظاهر مما بسوغ القول : إنها هي 
المحكمة » لأن ذلك هو المتسق مع وجوب صفات الكمال لله تعالى» ويسوغ 
القول : إن الآبات التي نحن في صددها هي من المتشابهات » وإن الحكم 


581 سد 


في الأمر ينبغي لحن لمحن كه روا انه حو ديات القن فيها حسم 
الا ا الود ع ل لد ا ا 
والأرضن وأعلم ما تبذون وما كلتم تكتمون .) البقرة : 
؟-( قل إن تنخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في 
السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير 2١‏ آل عمران : 595 
؟ ب ( إن الله كان بكل شيء عليمآ . ) النساء :6 

1 ب ( ما على الرسول إلا الملاغ والثه يعلم ما تبدون وما تكتمون (٠‏ 
المائدة : 654 

ه ( اليس الله بأعلم بالشاكرين )١‏ الأنعام : ؟م 

5 - ( الله بعام ماتحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنده بمقدار ٠.‏ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠‏ سواء منكم من 
أسر” القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار )١‏ 
الرعد :م ٠١‏ 


) . إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمآ‎ ( ٠ 
طله:8ة‎ 
) ٠ (إن سدوا شيئآ أو تنخفوه فإن الله كان بكل شيء عليمآ‎ 6 
الأحزاب : 1ه‎ 
قل بلى وربي لتاتينكم عالم الفيب لايعزب عنه مثقال ذرة في‎ ( 9 
)١ السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين‎ 
سسا : ؟‎ 
٠/١ بس‎ )٠١ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون‎ ( - ٠ 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب‎ ( - ١ 
11 : فى‎ )٠١ إليه من حبل الوريد‎ 
وأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل‎ ( - ١ 
١ : الممتحئة‎ ) ٠ سواء السبيل‎ 


ب 589 سه 


؟ - ( يعلم مافيٍ السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 
والته عليم بذات الصدور )١(‏ . ) التفاين : 1 
ولقد قال بعض أصحاب المذاهب الكلامية استنادآ إلى تلك العبارات 
إن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها » إلا أن معظم 
أصحاب المذاهب وحمهور علماء المسلمين وأثمتهم ومقسر نهم ردوا ذلك 
بالدلائل القرآنية الكثيرة القطعية » وبالدلائل العقلية والمنطقية على ازلية 
علم الله » وإحاطته بكل ما كان ويكون وهو الحق والصواب اللذين تؤبدهما 
النصوص الآنفة » وقد أوكلوا العبارات تأوبلات متسقة مع هذه الدلائل » 
ومن التأوبلات السديدة أن الله تعالى أراد بذلك إظهار المواقف المرادعلمها 
للناس ؛ ونمييز المؤمنين من المنافقين أمام الناس » أو إظهار حقيقة الأمر 
علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانت علم غيب » حتى بيترتب على أصحاب 
المواقف ما يستحقونه من عقاب وثواب من حيث إن ذلك إنما يترتب على 
ما تم وقوعه ومشاهدنه حسيًاً » ومنهم من قال : إن في تلك الآبسات 
محذوفا مقدرآ وهو ليعلم أولياء الله » وليعلم عباد الله » وليعلم النساس 
الخ وه 


حادي عشر تلبيهات على أخطاء اخرى يقع فيها الناظرون فالفرآن 

إن كثيرآ من الناظرين في القرآن من مسلمين وغير مسلمين يقعون 
في أخطاء حينما يحاولون استخراج حكم ما » أو فهم ما من آبة دون أن 
ينتبهوا إلى سياق الآبة الذي كثيرا ما بكون فيه دلالة على مداها تفهم به 
فهماً صحيحاآ ؛ أو استدراك ؛ أو تتمة ©» أو نوضيح لما يبدو من عبارتها 
من إشكال » أو دون أن ينتبهوا إلى آبات أخرى في السورة أو في سور 
أخرى فيها كذلك استدراك أو تتمة أو توضيح او تعديل أو نسخ © أو 
تخصيص بعد تعميم أو تقييد بعد إطلاق » وبالتالي دون ان ينتبهوا الى 
أن القرآن كل متكامل بفسر بعضه بعضاآ » وبجب أن يفهم بعضه من بعض» 
)١(‏ هناك آبات كثيرة أخرى من باب هذه الآبات © فاكتفينا بما أوردناه لان فيه الدلالة 


الكافية. 


6م51 ب 


وأن يرجع بعضه إلى بعض بحيث يقال بجزم وقوة : إن الانتباه إلى ذلك 
بؤدي إلى ظهور الحق والصواب والحكمة الربانية » والانسجام بينتنصوص 
القرآن » ويزيل ما يمكن أن بثير من وهم التعارض والتناقض » وانسداد 
الباب على سوء الفهم والتأويل » والحكم على مدى القرآن »؛ أو سوء 
الأدب مع منزله سبحانه وتعالى » ومع المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ©» 
وبحيث يقال بجزم وقوة : إنه ليس في القرآن إشكال لا يزول بآيةأوسياق» 
وليس فيه تعارض وتناقض إذا ما ربط بعضه ببعض »© وفسر بعضه 
ببعض »© وأرجع بعضه إلى بعض ؛ ونظر فيه ككل متكامل ؛ وهذا من 
معجزاته العظمى الخالدة . 

ولقد جاء في سورة النساء هذه الآبة : (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافآ كثيراً) 8١‏ وني سورة فصلتٍ هذه 
الآبة ( لا يأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 2١)‏ 
والآبتاك 'نتضمتان :هذه الحقيتة تقر بر اسه : 


وقد بقع بعض المسلمين في شيء من ذلك عن غفلة وحسسن نية »ولكن 
الثغرات » وكثيرآ ما يكون ذلك منهم بسبب عدم فهم للعبارة القرآنية 
على كثير من أخطء المبشرين في كتابنا الذي كتبناه في الرد عليهم » ونشر 
قل هذا . وفيٍ كتاب صادق العظم «(نعد الفكر الديني» نماذج من ذلك 
نبهنا على بعضها » ووضعنا الأمر فيها في نصابه الحق فيما نرجو في 
مناسبات سابقة » وسوف ننبه على بعضها في هذه النبذة » ونضع الأمر 
في نصابه الحق إن شاء الله . 


ولقد أشرنا إلى مايتمحك به الملحدون من تباين ظاهري في بعض 
العبارات القرآنية في صدد الخلق والتكوين والقصص » ونبهنا إلى خطئهم 
في أخذ كل شيء من ذلك لحدته وإلى أن اوهامهم تزول لو نظدروا إلى 
سياق الآبات © أو قارنوا بينها وبين مثيلاتها » أو في مواضيعها من آبات 
أخرى . وهذه طائفة أخرى من المواضيع والأمثلة : 


540 ب 


)١(‏ - ففي بعض آيات تنسب الهداية والضلال اطلاقا إلى الله تعالى 
أناس الهدى اعتباطا وجزافا » فلا حيلة لهم في ذلك ولا جدوى لاجتهادهم 
وكسبهم من خخير وشر ©» وحذر ومغامرة وتقوى وفجور وفسق وبحيث 
والتباين والظلم . 

ففي سورة الأنعام هذه الآنات : 

١‏ ( والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله 
ومن بشأ بجعله على صراط مستقيم 2٠‏ 9؟ 

؟ ‏ ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 
'بضله يجعل صدره ضيقآ حرجةآ كأنها بصعد في السماء كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون ١١6 2٠‏ 

وفي سورة الأعراف هذه الآبات : 

١‏ ( من بهد الله فهو المهندي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.) 
٠+.‏ 

؟ - ( من يضلل الله فلا هادي لهويذرهم فيطفيانهم يعمهون ١‏ ) 181 

وف سورة النحل هذه الآبات : 

١‏ ( ولقد بعثنا في كل آمة رسولاء أن اعبدوا اللهواجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حتقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقية المكذبين . إن تحرص على هداهم فإن الله لايهدي 
من يضل وما لهم من ناصرين 516٠‏ و /ا؟ 

؟ - ( ولو شاء الله لجعلكم آمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء ولتسألن عما كلتم تعملون ) النحل ؟؟ 

وف سور فاطر والشورى والمدثر هذه الآنات 

١‏ - ( أفمن زتين له سوء عمله فرآه حسنآ فإن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . ) فاطر : / 

؟ ‏ ( ومن يضلل الله فماله من ولي" من بعده وترى الظلمين ا رأوا 
العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ٠‏ ) الشورى 11 


ا 8ت 


؟ ‏ ( كذلك يضل الله من بشاء ويهدي من بشاء وما يعلم جنود ربك 
إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر .) المدثر : 1" 


هذا في حين أن في سياق هذه الآبات وما قبلها وما بعدها »؛ بل في 
صلب بعضها ما يزيل الوهم والإشكال . فآية الانعام (95) بسسبيل وصف 
شدة تصميم المكذبين على عدم سماع الحق وقوله . وقد جاء في السياق 
السابق لها هذه الآئنة : (إنما ستجيب الذين سمعون )٠١‏ أي الذين 
حسنت رغباتهم في استماع الحق » كما أن فيه وصفاً لمواقف المكذبين » 
وحكاية لندمهم في الآخرة » وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم » ونسبة 
موقف الضلال إليهم بحيث تكون عبارة الآية أسلوبية » وليست تقر يرية» 
وبحيث يظهر من السياق كون الضلال إنما كان لموقف الضالين »؛ وليس 
مما حتمه الله عليهم اعتباطآ وجزافاآ » تعالى وتنزه عن ذلك . وفي صلب 
آبة الأنعام (0؟١)‏ تقرير بتصميم الكفار على الكفر » وني السياق الذي 
قبلها شرح لمواقف الكفار وفكرهم » بحيث ببدو أن ضلالهم وعدم هداهم 
هما نتيجة سوء نياتهم » وعدم رغبتهم في الحق أي : كسسبهم »© وأنالعبارة 
أسلوبية » وليست تقر برية ٠‏ 


وفي سياق آبات الأعراف تنديد بالمكذبين والجاحدين »© أي 'الفريق 
الذي خبثت طويته » وصمم على الانحراف والضلال » فصار ضلاله 
باختياره » وكسسبه » وتكون صيغة الآبة أسلوبية لا تقريرية وبحسسن أن 
بقرأ السياق 6/ا١ 1‏ لالا١‏ و  1١!/4‏ 1865 فهو قوي الدلالة على ذلك . 
وسياق آبة النحل (55؟ و97؟) يدور حول المستكبرين الماكرين والمتقين » 
وبنسب لكل منهم كسب موقفه ؛ ويرتب على كل منهم الثواب والعقاب 
حسب كسبه كما يبدو بارزاً في الآبات (؟؟ ‏ ه؟) وني صلب الآبة (51) 
نعت لهم بالمكذبين » وني النعت تعليل قطعي » وتقربر كون ضلالهم من 
كسسبهم » وفي صلب الآبة (*1) من سورة النحل إيذان رباني بأنهم سوف 
سألون عما عملوا بحيث بتضمن ذلك تقرير كون ضلال الضالين » واهتداء 
المهتدين نتيجة لكسبهم » وكون صيغة الآبة أسلوبية » وليست تقريرية 
وهذا فضلا عن أن السياق قبل الآية وبعدها ينسب أفعال الناس إليهم » 


عن 10 


وبحذرهم وبنذرهم وببشرهم ؛: ويرتب نتائج مواقفهم وفق أعمالهم كما 
هو بارز في الآبات (85 15 و55-ل[ا3) . 

وفي آبية سورة فاطر تسلية صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم على 
موقف الجاحدين وحسب »© وني الآبات التي قبلها تنديد بالكافرين » 
وتنوبه بالمؤمنين » ونسسبة مواقفهم إليهم كما هو بارز في الآبات (5 لا و14 
صريح بأن ذلك بسبب ظلمهم وسوء نيتهم وكسسبهم ؛ وفي ما قبل هذه 
الآبة وبعدها أيضاً نفس التقرير الصربح المذكور . وبالنسبة لآبة المدثر » 
فقد جاء قبلها وصف لكافر مصمم على الكفر ومو قفه الجحودي » وجاء 
بعدها إنذار وتنديد بالكفار » وتنويه بالمؤمنين كما ترى في الآيات (4 591 
48-559 ) ولقد جاء فيإحدىآ1 با تالسياق الثاني هذه الآبة . ( كل نفس 
كسب من الإنسان ©» بحيث سسموع كل هذا أن بعال : إن عبارة الآبة (1؟) 
أسلوبية وليست تقريرية )1١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن في القرآن آبات يمكن أن يكون فيها 
ضوابط حاسمة لهذه المسألة . 


من ذلك آبات سورة البقرة هذه : 

( يضل به كثيرآ ويهدي به كثيرآ وما بضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثا قه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أوللك هم الخاسرون) 55 1/9" 


سورة الأعراف هذه : 


)١(‏ في القرآن آبات أخرى من باب الآبات التي أوردناها » وني سياق كل منها وفي صلب 
بعضها ما يزيل الإشكال » وقد اكتفينا بالامثلة التي أوردناها لان فيها غنى » وبمكن أن 
بقاس عليها . 


61 عت 


( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء آتقولون على الله مالا تعلمون . قل امر وبي بالقسط 
واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم 
تعودون . فريقآ هدى وفريقآة حق” عليهم الضلالة إنهم انخذوا الشياطن 
أولياء من دون الله ويحسسون أنهم مهتدون )٠‏ 58 -١.؟‏ 


وفنينا تقودق كو الفتلان ع :علبي # شن تعدو اقباط اليا 
ونْزه ألنّه نفسهدعن الأمر بالفحشاء 5 وبقعرر أنه انما بأمر بالقسظط “؛والصلاة 
سورة الرعد هذه : 


( ويقول الذين كفروا لولا انزلعليه آية منربه قل ان الثويضلمنيشاء 
ويهدي اليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب .) 
/!؟ ب 9ة؟ 


وفيها تقرر كون الله انما بهدي أليه من أناب إليه وأذعن » أي من 
رغب في الحق والهدى ؛ وقبل هذه الآبات سياق طويل فيه تنويه بالمتقين 
وأعمالهم الصالحة » ومنازلهم عند الله » وتنديد بالمجرمين وأعمالهم 
السيثة » ونكالهم عند الله بأسلوب فيه نسبة كل عمل لاصحابه » وترتيب 
النتائج عليهم وفقه وهو الآيات  ١8(‏ 5؟ ) وفي التنوبه الذي احتوته 
الآيات (8؟ و 568 ) بالمؤمنين توكيد بأن الذين أنابوا الى الله هم الأؤمنون 
الذين رغبوا بالحق ؛ واطمانت قلوبهم به فحق لهم الهدى الرباني . ومن 
ذلك آبة سورة بس هذه : ( إنما تنذر من انبع الذكر وخشي الرحمن 
بالفيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ١١) ٠.‏ » الني تتضمن تقدير كون 
أصحاب النياتالحسنة » والرغبات الصادقة هم الذين ستجيبون لدعوة 
الرسول وانذاره . ومثلها آيات في نفس السورة وهي : ( وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ٠‏ لينذر من كان حيتا 
وبحق القول على الكافرين ٠١‏ ) 56 و ٠.١‏ 


ا ا ل 


وفيها زيادة توضيحية بأن القول إنما بحق على من تعمد الكفر 
والححود 4 ومثلها آنة سورة الانعام هذه : 


(إنما يستجيب الذين يسمعون ٠‏ )31 » وآية سورة يونس هذه ٠‏ 
( كذلك حقتت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمئون ) 19 وآبة سورة 
الأحقاف هذه : ( فاصبر كما صير اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ" فهل يهلك 
إلا القوم الفاسقون ٠‏ )80 وآبة سورة غافر هذه ( وكذلك حقّت كلمة 
ربك على الذين كفروا انهم أصحاب النار .. ) 5 وبضاف الى هذه الآيات 
الآبات العديدة التي فيها مقاطع (إنالنهلايهديالقوعالكافرين) و (الخائنين) 
و ( الظالمين ) و ( الفاسقين ) مما بتضمن تقرير كون الكفر والخيانة والظلم 
والفسق قد تحقق منهم فلم يستحقوا نتيجة لذلك عناية الله . وآيةسورة 
ابراهيم هذه : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وف الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء .. ) /1؟ مهمة في بابها 
فهي صريحة بأن الذين يشاء الله أن بشبتهم هم الذين أخلصوا وآمنوا » 
وانالذنن يكناء ان ارم الذنظلموا فاشزكوا :واركيوا الغواحش.. 
ونقطة أخرى مهمة بمكن أ كمار إليها فى هذا المباق > فيتاك بات تقر 
أن الله لو شاء لما ضل الناس مثل آبة سورة بونس هذه ١‏ ( ولو شاء ربك 
لآمن من فالأرض كلهم جميعآ أفأنتنكره الناس حتىيكونوا مؤمنين ٠.‏ )494 
وآبةالأنعامهذه : ( قل فلله الحجة البالغةفلو شاء لهداكم اجمعين..)119 
وآبة الرعد هذه : ( أفلم بياس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعآ.. ) "١‏ وآبةالسجدةهذه : ( ولوشئنا لآتينا كلنفسهداها. .)11 


فلا بصح أن تؤّول هذه الآنات وأمثالها أن الله منع الناس من الهدى © 
واثما الوجه ف تأؤيلها أن الله قادر على قسسرهم على الهدى ؛ ولكن حكمته 
اقتضت أن نتركوا لتمييز هم واختيارهم اللذين منحهما الله لهم ٠‏ وفي 
كل آبة من هذه الآبات وأمثالها وفي سياقها ما فيه تأبيد لذلك © وتقرسر 
لكون موقف الضلال وعدم الهدى إنما كان بكسب اصحابه © ولقد كذب 
الله المشر كين حيثما احتحوا بقولهم : 


( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 


بم 85؟ د 


فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن> وإن انتم إلا تخرصون ..٠‏ ) الانعام ١58‏ 
( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل 
إلا البلاغ المبين .. ) النحل : 8" وني سورة الزمر هذه الآبة : ( إن تكفروا 
فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم )٠‏ 
ومشيئة الإضلال الرباني تقتضي أن بكون شاء من أضلهم الكفر » وتنزه 
الله عن أن بشاء مالا برضاه .. هذا فضلا” عما في الآبة من نسبة الكفر 
والشكر لمن بكفر ويشكر » أي : تقرير كون الساكر أو الكافر هو كاسب 
شكره أو كفره باختياره . 


(؟) ‏ إن كثيرآ من الناس يوردون جملة ( والله خلقكم وما تعملون ) 
في آية سورة الصافات (15 ) للتدليل على أن الله تعالى قد خلق الناس 
وأعمالهم » فليس لهم حيلة ولا أثر من كسب واجتهاد » وصارت حجة 
لبعض المذاهب الكلامية الإسلامية التي تقرر أن الله هو خالق أفعال العباد 
دون ما أثر لاختيارهم وكسسبهم . في حين أن هذه الجملة ليست تقريراً 
ربانية لهذا المعنى » وإنما هي من جملة حكاية كلام ابراهيم عليه السلام 
لقومه بسبيل التنديد بهم وإفحامهم . والقول لهم إن مادة الأصنام التي 
تنحتونها وتعبدونها هي من خلق الله مثلكم كما ترى في هذا السياق 
( فنتولوا عنه مديرين ٠‏ فراغ إلى آلهتهم فقال آلا تأكلون. مالكم لاتنطقون٠‏ 
فراغ عليهم ضربآ باليمين . فاقبلوا إليه يزفون ٠‏ قال اتعبدوزماتنحتون٠‏ 
والله خلقكم وما تعملون . قالوا! ابئوا له بنيانآ فالقوه في الجحيم ٠‏ فارادوآ 
به كيدا فجعلناهم الأسفلين 94٠ ) ٠‏ - 9448 ولو اوحظ السياق جميعه لما 
كان من محل ولا معنى لاقتطاع هذه الآبة وحدها من السلسلة »© وتلعيها 
كتقرير رباني مباشر بخلق الله لأعمال الناس . 

(9) ل ولقد احتوى القرآن حقاآً آبات كثيرة تنسب الى الله ما بفعله 
الناسمن أفعالكأنههو الذيشاء لهم أن بفعلوهاء فصاروا مجبر ينعلى فعلها» 
أو آبات ننيط هدى الناس ونشاطهم ومكتسسباتهم إلى الله ومصائرهم 
بمشيئته » فلا بقع منهم إلا ما شاء من ذلك . غير أن في القرآن آبات 


بن :5060م 


كثيرة تنسب إلى الناس كل ما بفعلونه من أفعال »© ويكتسبونه من 
مكتسبات » ويصيرون إليه من مصائر » وبسيرون فيه من طرق الهدى 
والضلال والاستقامة والانحراف » وتقدر لهم المشيئة الذاتية بما يختارون 
ويكتسبون » وترتب عليهم نتائج ذلك في الدنيا والآخرة مما هو مبثوث 
ف متخلفالبنون .16و تبعطيم كدق ناظل تق القران أن اللجمة رستهو تنه 
وكثيرون يقعون في حيرة لما بوهمه ذلك من تباين وتناقض .. 


ولقد شغل هذا الأمر الافكار في صدر الإسلام أيضآا » وظل وما 
يزال بشغلها » وادى إلى نشوء المذاهب الإسلامية الكلامية . حيث ذهب 
فريق الى أنه لابجوز أن بقال : إن الانسان خالق أفعال نفسسه » لأن الله 
خالق كل شيء » وإن مثل ذلك القول يستتبع القول : إن الانسان بفعل 
مالم بكن الله أراده وشاءه وهذا محال » وإنالناس والحالةهذه مجبورون 
على أفعالهم »؛ وهو ما عرف بالمذهب الجبري أو الجهمي أو الإرجاء » أي: 
إبكال مصائر الناس لله دون أفعالهم » لأنهم فعلوها مجبرين » فإن شاء 
عذبهم على ما فيه انحراف » وإن شاء عفا عنهم .. وحيث ذهب فريق 
إلى أن الانسان هو خالق أفعاله » وأنه ليس مجبورا عليها من الله تعالى » 
وأنه يتحمل مسؤوليتها وهو ما عرف بالمذهب القدري »؛ والمعتزلة 
والخوارج والشيعة على هذا المذهب أيضآ . وتوسط فريق » فقال : إنه 
وإن كان لابضح أن يقال : إن الانسان خالق أفعال نفسه ؛ لأن الله خالق 
كل شيء »© فإن الله أودع فيه إرادة واختياراً وتمييزآ » فصار ,كتسب 
أفعاله بذلك > وقد دعم كل فريق مذهبه بآبات من القرآن . 


ولعد ترجح عندنا من تمحيص هذه المسألة أن للسياسة دخلا غير 
سير في نشوء هذه المذاهب في عهد الدولة الأموبة » فقد انقسم علماء 
المسلمين في هذا الظرف إزاء الأحداث الدامية بين أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأدت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه » ثم إلى 
حرب الجمل وصفين »© وقيام الدولة الأموية الورائية إلى حماعتين : 
جماعة تعتبر ما وقع من صنع الناس »© وتتهم من تتهمه وتسوغ الخروج 


لت 


عر فت بالخوارج وبالشيعة ثم بالمعتزلة فيما بعد »؛ وإلى جماعة تعتبر 
ما وقع من مشيئة الله ف الحقيقة بحب الوقوف عنده » وعدم الخوض 
فيه ©» ثم تنطورت المجادلات والمناقشات »© فتسلورت تلك المذاهب . 


وإذا كان حقآ في القرآن آبات متعارضة في مداها وظاهرها في هذه 
المسألة وتثير الحيرة كما قلنا حيث يفيد بعضها أن الله هو خالق أفعمال 
الناس »© ولا بقع منهم شيء إلا بمشيئته وإرادته ويفيد بعضها أن الانسان 
هو كاسب أفعاله » وأن ما يفعله إنما يفعله بتمييزه واختياره » وتقع 
مسؤوليته عليه نتيجة لذلك »© فإن مقارنة الآبات ؛ وربط بعضها ببعض 
يؤدي إلى زوال وهم التعارض والتباين » بحيث بصح أن بقال : إن 
الأساليب تنوعت حسب ما اقتضته حكمة التنزيل » غير أن مدى الآبنات 
في النتيجة غير متعارض ؛ لانها جميعها كلام الله الذي لابصح أن يكون 
فيه تعارض ولا اختلاف »؛ وقد نبه القرآن إلى ذلك في آبة سورة النساء 
هذه : ( أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافآ 
كثيرآً ٠٠‏ ) ٠م‏ وني آبة سورة فصلت هذه : ( لايآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .. ) 6١‏ 


ونزيد هذا الأمر هنا شرحا فنقول : إن هناك أولا حقيقة كبرى بيجب 
أن يجعلها الناظر في القرآن نصب عينيه » وهي ضابط حاسم في الأمر » 
ونعني بها إرسال الله رسله لإنذار الناس وتبشيرهم ؛ وتبليعٌغ وعده 
ووعيدة لم حسهب موا قتيع موزسبالاترملة اببمعارة وتجهر دا 4 وطاطة 
وعصيانآ » وتقوى وفجورآ . والقرآن بدور في نطاق ذلك ؛ فلا بمكن أن 
تسق لذلك حكمة إلا مع كون الله تعالى قد قضى أن بكون في خلقه العقلاء 
المكلفين قابلية التمييز والاجتهاد والاختيار والكسب والاستجابة وعدم 
الاستجابة » والاهتداء وعدم الاهتداء ؛ وأقترا فالآثاموتجنبها » والطاعة 
والعصيان لأوامره ونواهيه » ورتب على كل منهمنتيجة اجتهادهواختياره 
وكسبه وموقفه . وفي القرآن ثانيآ آبات عديدة بصح أن تكون ضوابط 


ب[للإه؟ دأ القرآن مب#/ا١!‏ 


محكمة لاتتحمل رسآ ولا تعددآ في التأويل لتأبيد ذلك مثل الآيات التالية 
الى لها انعا كثيرة: 
المقرة : 585 ش 

؟ ( فاستجاب لهم ربهم اني لاأضيع عمل عامل منكم منذكر أوانثى 
بعضكم من بعض .. ) آل عمران : 196 

“ ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى 
ربكم مرجعكم فينبئكم بها كنتم فيه تختلفون .. ) الأنعام : 116 

5 ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وااؤمئنون وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كلتم تعملون .. ) التوبة : ٠١6‏ 

ه ‏ ( قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما 
يهندي لنفسه ومن ضل” فإنما بضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ٠.١‏ ) 
يونس : ٠١8‏ 

1 ( من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل" فإنما يضل عليها 
ولا ترد وازرة وزر أخرى وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا هه ) 
الإسراء : ١6‏ 

7( وقل الحق: من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .٠١‏ ) 
الكهف : 59 

/ - ( إن تكفروا فإن الله غني: عنكم ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا برضه لكم ولا تزر وازرةوزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبتكم 
بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور .. ) الزمر : ٠‏ 

1 ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب .. ) غافر : ٠/١‏ 

٠‏ ( من عمل صالحةآ فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام. 


١١ : اكل امرىء بما كسب رهين .. ) الطور‎ ١١ 


لاهة؟ ل 


1١‏ (إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ننتليه فجعلناه سميعى] 
بصيرآ ٠‏ إنا هديئاه السبيل إما شاكرآ وإما كفورة . إنا أعندنا للكافرين 
سلاسل وأغلالا وسعيرآ ٠‏ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورآ . ) الإنسان : ؟ ا م 


٠ وهديئاه النجدين‎ ٠ ولسانة وشفتين‎ ٠ ألم تجعل له عبئين‎ ( ١ 
فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك" رقبة . أو إطعام في يوم‎ 
ثم كان من الذين‎ ٠ ذي مسغبة . ينيمآ ذا مقربة . أو مسكيئآ ذا متربة‎ 
. آمنوا وتواصو! بالصبر وتواصو! بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة‎ 
) .. عليهم نار مؤصدة‎ ٠. والدذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة‎ 
"0 اللد :“لم‎ 

٠‏ ( يوملفذ يصدر الناس أشتاتة ليْر'وا أعمالهم ٠.‏ فمن بعمل 
مثقالذر”ة خيرآ بره ٠‏ ومنبعمل مثقال ذرتة شرا بره ٠.‏ ) الزلزلة : لم 

وفي القرآن مئات الآبات التي فيها دعوة إلى التفكير والتدبر والتذكر 
والتعقل والسمع » وتنديد بالذين لايتفكرون ولا بتدبرون ولا بتذكرون © 
ولا يعقاونولا دسمعون »© وتنوبه بمن بتفكر ويتدبر ويتذكر ويعقل و سسمع. 
وحكانة لما تفعله الناس ولما يحب أن بفعلوه ف كل شان من شؤون الدنيا 
والحياة » وترئيب للنتائج عليهم وفق ذلك مما فيه خانيف لذلك ابقنة . 

وفيه إلى هذا آيات عديدة تذكر أن الله تعالى خلق الناس ليبلوهم 
اهم احشين “حملا © .وان الله باموهم أن يستعيقوا إلن الشيراك: كما ترى 
قيما بلي : ش 

١‏ ( ولو شاء ألله لجعلكم أمةو احدة ولكن لباوتم فيما آناكم فاسشقوآ 
1 لخيرات إلى ألله مر جعكم د حمبيعاآً فينمكم بها كنتم فيه تند تختلفون .م 
المائدة : /) 

؟ ‏ ( وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا .. ) هود : ٠/‏ 


تك :تت 


الكهف : ا 

5ت الذي خلق الموتوالحياة لسيلوكم أيكم أحسن عملا" . . ) الملك:؟ 

ولا مناص والحالة هذه من أن بقال : إن الآبات الموهمة خلاف ذلك 
:هي اسلوبية وليست تقريرية » ومن المتشابهات التي تتحمل وحجوهآ 
.والتقريرات المحكمة . 

ومع ذلك فإن المتمعن بجد في سياق أو صلب كل آبة من الآيات 
الموهمة خخللاف ذلك ما يزيل الوهم » ونتسق مع تلك الحقيقة وهذه 
الضوابط . 

ففي سورة البقرة مثلا هذه الآبات : 


( إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم أم لم تننرهم لايؤمئون ٠‏ 
خنم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم ١٠٠٠.١‏ ولا 

فقد توهم الآبات في الظاهر أن عدم إيمان الكفار هو نتيجة ختم الله 
على قلوبهم وسمعهم وجعله على بصرهم غشاوة . ولكن الذي يتمعن فيها» 
وبقرأ ما قبلها وما بعدها بحد أن الله تعالى قد عزا لكل فئة أعمالها » 
ورتب على ذلك النتائج التي تستحقها » فيكون التأوبل الأوجه للآيات 
انها أسلوبية بسبيل تصوير شدة تصميم الكافرين على الكفر » ويلحظ 
أن الآبة (9) قد ختمت بالتقرير بأن لهم عذابآ عظيماً . ولا بصح أن يكون 
الكفر » ومن الجدير بالذكر أن هذه الآبات نزلت في بدء المهد المدني »© 
الموقف قد تبدل فيما بعد . 

وف سورة الأنعام هذه الآبات : 

( ومنهم من بستمع إليك و< جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فيآذانهم 


ا كد 


وفرآ وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين. 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ٠.‏ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإنيهلكون. 
إلا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ ولو ترى إذ وقفوا على الثار فقالوا باليتنا نرد” 
ولا نكناب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ٠‏ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من, 
قبل ولو رد'وا لعادوا ا نهوا عنه وإنهم لكاذيون ٠٠‏ )2 8م51 1 


باختيارهم وتصميمهم » وبالتالي احتوى ما فيه تسويغاً للقول بأن الآية 
أسلوبية سسبيل التعبير عن شدة تصاممهم وإصرارهم على التكذيب. 
والجدال بالباطل . 

وفي سورة الأنعام هذه الآبة : 

( ولو أننا نزلنا إليهم املائكة و كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ١١١ ) ٠.‏ 

وتوهم الآبة أن إيمانهم منوط بمشيئة الله وحسب » في حين أن في 
ذلك إليهم وإنذار ووعيد لهم . بحيث تكون هي الأخرى أسلوبية لبيان. 
شدة تصميمهم على عدم الإيمان مهما أظهر أللّه لهم من كنات ومعحزات ٠‏ 
وهذا السياق ببدأ من الآبة (11) وبنتهي بالآبة )١11(‏ . ومثل هذا بقالفي. 
آية سورة الكهف هذه : 


( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. 
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهسم وقرآ وإن تدعهسم إلى 
الهدى فلن يهتدوا إذآ أبدآ .. ) لاه 

وسياق هذه الآبة السابق واللاحق مثل سياق آية الأنعام فيه 
حملة على الكفار لمو قفهم الجحودي ونسسبة ذلك إليهم وإنذار ووعيد لهم » 
وببدأ هو الآخر من الآبة (55) وينتهي بالآية (0) بل في الابة نفسها عدا 
سياقها السابق واللاحق ما يزيل الوهم حيث تتضمن تقرير كونهم ذكروا 
بآبات ربهم » فاختاروا الإعراض والانصراف عنها فكانوا ظالمين .. ومثل. 
هذا بقال في آبات سورة بس هذه : 


5١1١‏ سا 


( لقد حقء القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالاء فهي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أبديهم سدآ ومن 
خلفهم سدآ فأاغشيناهم فهم لاسصرون ٠‏ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لايؤمنون . إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالفيب 
فبشره بمغفرة وأجر كريم ٠‏ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ماقدموا وآثارهم 
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ٠.٠.٠١‏ )اا ؟١‏ 


فالآيات تفسر بعضها يما يزيل أي وهم تباين وتعارض »© وقد جاء 
في خاتمتها تقرير بأن الناس سوف يحاسبون على ما قدمت أيديهم © 
أى : ما كسسبوه باختيارهم » وهذا فضلاً عن أطراد ما قلناه في صدد 
آنات البقرة من أن هذه الآنات بل ومثلها آنات ألكيف والأنعام تسجحجل 


مو قفاً قد تبدل فيما بعد . 


وليرجع القارىء إلى ما أوردناه في سياق قصة آدم وإبليس من 
:توضيح في صدد ما في القرآن من تقرير لمشيئة الله » ومدى ذلك © فهو 
منتصل من ناحية بهذا البحق #نومها شاتنة أ بريه شر هنا وكتوحنا 
وتأسدا . 


وبعد إن هذه المسألة مسألة عقيدية بحتة »؛ ليس من شأنها أن تمنع 
الأننيان من اق نقناط .عملي وعقلي فق كل سخالات الحياة © فجاداءالانسان 
حا نين تحرك وعامل ممييا كانها ده اق الداقع الخر ك6 والتفالة 
الملل والنحل أيضاً . وفي صدد صلتها بالاسلام » فالمرجع هو القرآن 
أولا © وحكمة إرال الله الرسل ثانا + .والقرآن المحكم في احانت عون أله 
'تعالى قد أوجد في الانسان قابلية التمييز والاختيار بين ما بعرض له من 
أمور متعارضة حيث إنه بنسب إليه أعماله » ويرتب عليها النتائج وفق 
ذلك + :وما قد يكون فية من. آبات: موهمة لخلاف ذلك © ففي صلتهنا 
اوابتياعها تعازريل الولف لعل عم والقران .مق ١‏ التسكية وض ان 
عاسمة مما اوردباة .قبل كليل '...والتان تين انندئ الناين 6و حكيية 
إرسان الرسل. ق خجذا العانه ركه قر محكر القرزاق. ان الله لا كلف 
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تفسساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » والله تعالى بتنزه عن 
تكليف الناس بما ليس في وسعهم الاستجابة له » ومحاسبة الناس على 
غير ما اكتسسبوه باختيارهم © وقد طلب منهم أن يوٌُمنوا بالله ورسوله © 
ويعملوا الصالحات © وبحتنبوا الموبقات ©» ووعدهم وأوعدهم » وبشرهم 
وأنذرهم وقال لهم : 

( من عمل صالحآ فلنفسه ومنأساء فعليها وما ربك بظلامللعسيد ٠١‏ ) 
فصلت : 41 

وقد يكون قول بعض أهل المذاهب ( إن الانسان خالق أفعال نفسه ) 
مما يثير » ومما أثار الجدل في الصدر الاسلامي الاول » لأن ذلك يستتبع 
أن قال + إن الالتتاق فهل مالا وريدة الله + والخلى كو مخض بال + 

( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعيدوه وهو على كل 
شيء وكيبل .. ) الأنعام : ١٠١١‏ 

وقد أقام الله الحجة على المشركين في ذلك في آبة سورة النحل هذه : 

( أفمن يخلق كمن لايخلق افلا تذكرون .. ) ١!‏ 

وليس من ضرورة إلى استعمال هذا التعبير » ويكفي أن يقال : إن 
لله قد أودع في الناس قابلية التمييز والاختيار » وجعلهم مكلفين بناء 
على ذلك »6 فهم يميزون ويختارون بهذه القابلية المودعة فيهم » وبذلك 
يوضع الأمر في نصابه الحق . 


ولقد تعرض صادق العظم لهذه المسألة بأساليب مختلفة ومواضع 
عديدة من كتابه ( نقد الفكر الدبني ) ومن أقواله : ( إن نظرية الكسب 
فاسدة » وهي نوع من البهلوانيات الفكرية » والألاعيب الكلامية كالتي 
لجأ إليها البعض لطمس معالم الخيار الحاسم الذي يوجب على المفكر أن 
بكون. فيه بين مو قفين متعارضين هما التسيير والتخيير » والجبرية 
والقدرية » أو بين كون العبد خالقا لأفعاله » وبين كون الله خالقا لافعال 
العباد » وبعبارة أخرى : إن نظرية الكسب ليست إلا محاولة لتزبيف 
التضارب القائم بين هاتين النظريتين للخروج بأي ثمن من مأزق صعب 
بحتم على الانسان إذا واجهه بصدق وأمانة أن نتخذ موقفاً محددا 
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فيما قدمناه وضعاً للأمر في نصابه الحق »© ولا يبقى للعظم محل للتمحل 

1 فى سورة القمر هذه الآبة : ( إنا كل شيء خلقئاه بقدر ) وقد 
فسرها بعض المفسرين بأنها تعنيى ما هو معروف من عقيدة ( القضاء 
على أثر هذه العقيدة في المسلمين برعمه » لأن اللملحدين بعتيرونها مما 
يشل قوى الانسان » وبحمله على الاستسلام والرضا بما بقع منه وعليه. 
الآبة فين ليم 6 فالفتارة القرآقلة"' نهنا تسيل تقرين كورن اللا .خلق كل 

١‏ ( فالق الإصباح وجعل الليل سكنآ والشمس والقمر حسسانة 
ذلك تقدير العزيز العليم .. ) الانعام : 47 1 

؟ - ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنده بمقدار . ) الرعد : م 

) . وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم‎ ( ٠ 
"١ : الحجر‎ 

1 ( وأنزلنا منالسماء ماء بقدر فأسكناه فيالأرض ٠‏ ) المؤمنون:م/١‏ 

ومع ذلك فإن في القرآن والأحاديث مايستند إليه أصحاب المذاهب. 
الكلامية الإسلامية 4 و بجعلهم تغررون أن الاسلام بعتر ف بعقيدة ( الفضاء 
والقدر ) . 
كان مغيباً عنه قبل وقوعه » ومدى ( عقيدة القضاء والقدر ) هو أن مابمع 
على الإنسان أو بقع مله هو من قضاء الله وتعديره الأزلي الذي لاراد” 
له ولا حيلة فيه والذي لابد من وقوعه . 
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ومع تقرير واجب المسلم بأن يؤمن بما جاء في كتاب الله » وبما ثبت 
من أحاديث رسول الله من نصوص فيها تقريرات عقائدية من هذا الباب 
وغيرها »© فإنه بتبادر أن هذا الأمر بتحمل توضيحاً وكلامآ » فقد انتهينا 
في البحث السابق إلى القول : إن محكم القرآن وضوابطه في جانب كون 
الإنسان كاسبآ لأفعاله ومواقفه مختارا لها بقوة القابلية التى أودعها الله 
شه :4 واته للش سكيورا علبه ا رولا يطل :و الجالة :هذه :ان بتاك +" إنينا 
مقدرة عليه من الأزل ولا حيلة له فيها 4 وأنها لابد من أن تقع منهأوعليه » 
لآن ذلك يتعارض مع تلك الضوابط والمحكمات » وإذا كان في القرآن 
والأحاديث ما فيه خلاف لذلك بالنسية لأفعال الإنسان » فتكون من 
المتشابهات التي تتحمل وجوهآ أخرى للتأوبل » ويجب تأويلها على ضوء 
المحكمات والضوابط القرآنية . وقد بكون الأصح والحق أن بقال والله 
أعلم : إن ( الله بعلمها من الأزل ) ولا محل للاستشكال بين كون الله بعلمها» 
ولا بكون قدرها من الأزل » فالفرق واضح » فالله بعلم من الأزل أن فلانآً 
سوف بكون موقفه من أمر ما » أو دعوة ما » أو عمل ما على وجه ما بقوة 
قابلينة العبمين والانتفيان الك اودعها افيه .. 

وفي سورة الحديد آبة يمكن الاستئناس بها على ذلك » وإن تكن 
ف صده ما بقع على الارض, والنات عن خصائب" ادق رفن اقمساله: : 
50 

( ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم إلا في كناب من قبل 
ان نبرأها إن ذلك على الله يسير ٠.٠‏ )؟؟ 

وكلمة « كتاب » جاءت في آبات كثيرة بمعنى علم الله تعالى كما ترى 
فيما بلي : 

١‏ ( وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبئة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس 
إلا في كتاب مبين . ) الأنعام : 9م 


؟ ‏ ( وما تكون في شان وما نتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
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الأآرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين .)م 
يوس : 1" 

(ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
وفستودعها كل في كنات بين 01017 ) هوف 1 
حاء بعد هذه الآنة هاتان الآبتان : 

( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما اناكم والله لاإبحب كل 
مختال فخور . الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتوال فإن 
: حيث تفيد أن الله سبحانه إنما اقتضت حكمته أن يخبر الناس بما 
أخبرهم به في الآبة السابقة حتى لايحزنوا إذا فاتهم مايسرهم »؛ أو ساءهم 
ما وقع عليهم © ولا بفرحوا ولا ببطروا إذا وقع لهم ما سرهم . وقد 
استطردت الآبة (9؟) إلى إعلان كون الله لابحب المختال الفخور © أي : 
الذي يفرح وسطر أو بختال ويتفاخر بما وقع له من خير وحظ »© وجاء 
في الآبة (5؟) نوضيح آخر بما يفيد أن ذلك قد يجر الى البخل بما نالهم 
ع ير واي الناتن ادن انها واننيت الآرة:بانذاوامين قعل ذلك 
وفي الشطر الأول من الآرة (؟؟) ما بفيد أنه قصك بها التثبيت والتسلية 
بل وهذا ما يسوغ القول ان الآبة (؟1) نفسها بسبيل ذلك أكثر من كونها 
بسبيل التقرير ٠.‏ 

وهناك آبات أخرى في هذه المسألة أبضآ » منها آبة سورة التغاين 
هذه : 
(ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل 


شيء عليم ه. ١١)‏ 


)١(‏ هناك آيات عديدة أخرى من هذا الباب مثل آبيات الاسراء (مه) والرعد ))١(‏ وطه (5ه) 


والحج ( .7 ) والتمل (ه/) وسسباأ( ؟) وفاطر )١١(‏ والنبأ(9؟) . 
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( وما أصابكم من مصيبةفبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثير ٠١ ٠6٠‏ 

والآية تعزو مايصيب الناس من مصائب إلى أخطائهم » وتريط 
مما بقع عليهم © ولكن الله يتسامح وبعفو عن كثير مما بقع منهم . 

وفي الآنة التي تلي هذه الآنة نتمة وهي : 


( وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير ٠)١1؟‏ 

حيث توضح أن المقصود بالخطاب هم الكافرون » ولعل الآبتين نزلتا 
في موقف حجاج بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار في صدد مايصيبهم 
.من مصائب . ومنها آبات سورة النساء هذه : 

( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ابديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية وقالوا ربنا لم كنبت علينا القتال ولا آخرتئاإلىاجلقريبقل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلا” ٠‏ أبن ما تكونوا 
بد رككم المون ولو كلتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا همذه ‏ 
:من عند ألله وإن تصمهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 
فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثآ » ما أصابك من حسنة فمن 
آلله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولاة وكفى 
بالله شهيد؟ . من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى” فما ارسلناك 
عليهم حفيظآ ..١‏ ) /الاس ١٠م‏ 

والآيات بسبيل التنديد في موقف لفريق من المسلمين هم على الأرجح 
منافقون » حيث كانوا يعزون ما بصيبهم من مصائب للنبي صلى الله عليه 
وسلم ودعوته © وما ينالهم من خير إلى الله وحده للا سدو أن الدعوة 
النبوية قد عادتعليهم بالخير والبركة. وقدأاظهروا الجزعء»لأنهم كتبعليهم 
القتالبعد فترة منالزمناكتفى فيها منهم بالإيمان بالله ورسولهوإقامةالصلاة 
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وإبتاء الزكاة » فنددت الآبات بهم » وردت عليهم بالاسلوب والفحوى 
اللذين اقتضتهما حكمة التنزيل »© والآبيات هي يسبيل موقف جدلي. 
للمنافقين » ومع ذلك فقد تضمنت فيما تضمنته تقرير كون ماقد بقع على 
الناس من مصائب وأخطار هو بسبب أخطائهم وتصرفاتهم ... ومن 
ذلك آبات سورة التوبة هذه : 


(إن تصبك حسئة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا أمرنا 
من قبل ويتوتوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا. 
وعلى الله فليتو كل المؤّمنون ٠.‏ . ) ٠6و‏ ١ه‏ 


والآبات سسبيل موقف جدلي للمنافقين أيضآ . وقد تضمنت الرد 
عليهم والتنديد بهم مع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه : وقد 
تكون جملة ( إلا ما كتب الله لنا ) أقوى ما تضمنته آبات القرآن في تقرير 
كون مايصيب الناس بغير كسبهم هو مكتوبعليهم » غير أنقصد التطمين 
والتثبيت والتسلية هو الابرز الأقوى . 


ومهما كن من آمن 'ففسالة (القغتاء والقدن ) هي /المشالة السايفة. 
عقيدية نظرية » وهي ليست إسلامية فقط ؛ بل قدر مشترك عند جميع 
الملل والنحل » ومثقفين وغير مثقفين ©» بل وملحدين أرضاً من حيث إن. 
هناك كلام بنناق في صدد.مسالة كون النناس مسير ين أو مخبرنن » 
وتأثرهم فيما بفعلون »© ويقع عليهم بظروفهم وبيثاتهم ونشأتهم وتربيتهم 
ووراثاتهم وظروف غيرهم ونشاطاتهم المعاكسة الخ »© وأنهمليسوا مخيرين 
في الحقيقة في كثير مما بفعلون أو بقع عليهم .. ولكن ليس من شسأن 
ذلك مع ذلك أن يمنع أحدآ من العمل والنشاط في مختلف المجالات مهما 
كانت عقيدته فيها » لآن نتائج ذلك العمل والنشاط مغيبة لاتعرف إلا 
بعد ظهورها 4 ثم ستمر الاسان في العمل والنشاط » لأن ذلك من 
طييفة الحياة + 


عما كان قبله وما بكون بعده ©» وهو عرضة للتبدل دائماً ©» فقد بصيب 
الانسان مالا" » أو بقع في إفلاس » وقد تقع منه جريمة » أو يكون صالحاً 
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«مستقيمآ في وقت ما . وكل هذا عرضة للتبدل نتيجة لاستمرار الانسان 
.على النشاط ما دام حيآ » وهكذا تتسلسل المسألة فلا سقى للقدر ذلك 


والقول :و الغالة كدي ام متجنو 375 القفياء :و السن تق فرق 
الاننبان © وتحملة ينتستل لواقم عجا ف الحقيقة والواقع + قلسن من 


دون توقف ٠‏ 


ذلك حتى لو كانت هذه العقيدة مستحكمة عند المسلم بالنسبة لما بيقع 
عليه منمصائب » أو بقع منه منأفعال بقطع النظر عما كان قبل ذلكويكون 
بعده » فإن المسلم الذي يعتقد ذلك » يقدم على جمسيم الأمور غير هياب 
ولااوجل © لأنه معتقد أنه لن :نضيبه إلا ما كتب له + ولن يغتي عنة حقن 
من قدر كما تقول المثل 4 وهذا هو التحليل المبدني لآأثر هذه العقيدة ف 
على الخاطر والمصافيةه © ووتحرون ما بعاد كن من العتدر اك فى كفت 


ولققّد اقتضت حكمة الله أن بزودهم بتطمين وتثبيت قرآنيين » فحجاء 
بعد آبات التوبة المذكورة هذه الآىة : 


( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن 
.يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينافتريصوا إنا معكم متربصون. ٠)1هم‏ 


( با أبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين٠‏ 
ولا تقولوا من يقئل في سسيل الله آأموات بل أحياء ولكن لانشعرون ٠‏ 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ) 61١1-ل/اه١‏ 


-6اةظة ب 


وفيٍ هذا رد” مبدثي وعملي على من بتمحل من الملحدين في صدد 
أثر هذه العقيدة ف المسلمين 4 وبر ند هدم الإسلام من أجلها 4 ساء فألهم 4 
وخاب أملهم » ورد الله كيدهم إلى نحورهم . 


وقد .كون واقع المسلمين بوحي ذلك * ولكنه واقع له أسباب أخرى. 
غير الاسلام وعقائده السليمة الصافية مما لابمكن أن بكابر فيه إلا أحمق. 

ه ‏ ولصادق العظم مواقف تعسفية في صدد آبات قرآنية عديدة 
أساء تأويلها وفهمها ومداها » وأساء الأدب في مناسبتها » وقصد بذلك 
المماحكة والتمحل »© وإظهار نقائض القرآن وانتقاد الفكر الديني الإسلامي 
عبر ذلك كما كان شأنه وقٌصده فيما سماه مأساة إبليس . وقد راأينا أن 
ثلم بها لأنها قد تمثل رأي غيره من أمثاله الملحدين أيضآً » وقد بكون في 
بعضها إشكال لذوي النيات الحسنة من مسلمين وغير مسلمين » فيكون 
الإلمام بها ؛ ووضع الأمر في نصابه الحق في صددها إن شاء الله مفيداً لهم 
مع ما يكون في ذلك من رد علىالملحدين »© وإظهار ماني تمحلاتهم ومماحكاتهم 
من ضعف وغثاثئة وقصد سيء . 


)تن ذلك اامنورة الإتنرا هلاه : 


( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرآ ٠‏ ) +1 

وقد أورد العظم هذه الآبة في البحث الذي سماه مأساة إبليس في 
كتابه ( نقد الفكر الديني ) وثال بالحرف فى تفسيرها : ( إن الله قد شاء 
تدمير القرية .. بمحض مشيئته » ولكن لثلا يكون للعباد عليه حجة 
فيما شاء لجأ إلى المكر » فأمر مترفيها أن يفسقوا فيها حتى يبدو للجميع 


وكأن القربة استحقت ذلك التدمير » بينما الحقيقة غير ذلك . وهنا 
من مكر الله ) !! 


كبرت كلمة تخرج من فيه » لابقولها إلا شخص فقد المنطق والذوق. 
والعقل والأدب معآ ٠.‏ 


.3؟ لم 


ولو اوتي شيئا من ذلك حقا » لكان قبل كل شيء لاحظ أن الله 
بقنضي أن بكون في غنى عن إقامة حجة كاذبة لعباده فيها مكر وخداع 
مما هو محض هراء » ثم كان انتبه إلى الآنات التي قبل هذه الآبية وبعدها 
قرا فيها ماسنعه من .هذا اليراء أيضة > فقد جاء قليا هده الآياث : 


( وكل” إنسان الزمئاه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابآ يلقاه 
منشورآ ٠‏ إقرأ كنابك كفى بنفسسك البوم عليك حسيبآ ٠‏ من اهتدى 
فإنما يوتدي لنفسه ومن ضل” فإنما يضل علبها ولا تزر وازرة وزد 
أخرى وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا 16-11١ ) ٠‏ 


وجاء بعدها هذه الآبات : 


( وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 
بصيرآ ٠.‏ من كان يريف العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذمومآ مدحورآ ٠.‏ ومن أراد 0 وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأوللك كان سعيهم مشكورة ٠٠١‏ )/!1 س 


فهل بقول ذلك الهراء عاقل ولو كان ملحداً ف تأوبل آبة جاء قبلها 
وبعدها هذه الآيات التي تقول بلسان الله : إن الله لابعذب أحدآ حتىيبعث 
إليهم رسولاة بنذرهم ويبشرهم 4 ويبين لهم الطريق »© فإذا ماجحدوا 
وانحرفوا حق عليهم العذاب » وأنه لابحمل ذنب أحد على غيره © وأن 
آلله لابهلك الناس إلا بذنوبهم » وأن من آمن واتقى شكر الله سعيه ... 
وشيءدين كرون بوتكيدق الفي :ولوق لين أن عبان : اانه هلن أشنو 
ما قبلها وبعدها أسلوبية أريد بها تقرير ناموس اجتماعي عام » وهو أن 
الأمم والمدن إذا ما ساد عليهم الفساق وحكموهم » ورضوأ هم بذلك كان 
في ذلك دمارهم . وجملة ( فحق عليها القول ) في الآبة مو بدة لهذا التأويل» 
فلا يصح أن يفرض أنه حق عليها القول بالتدمير إلا مع القول إنها وقفت 
موقفاً منحر قا مع أمراثها الفساق متجاوبة معهم راضية بفسقهم » ولقد 
فسرها المفسرون بتفسيرات أخرى ولكنها في معنى كون التدمير جزاء 
عادلة من الند ممسة نهر الام ان الفاميفة + بودن “هده التفامعر 1 ( إن 


ب ١الا؟‏ ب 


الله بأمر الأمراء بأوامره ونواهيه » فلا بعملون بها وبنحرفون » ويرضى 

اهل بلدهم بذلك فيستحقون التدمير ) وفي هذا ايضا صواب وسداد . 

والآية من ناحية أخرى تتضمن تقرير مسؤولية الزعماء » لأنهم عادة 

طاعوق. > فإذا كالوا فساقا اثروا فى. تومهم. » واوزدوهم موازد الهلاك ».د 
ولقدحجاء ق سوزة هوه هذه الأب 


( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون . ) ١11‏ 


عيث تقرر تنزه الله تعالى عن إهلاك قرية إذا كان أهلها صالحين 


( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا” بتلو عليهم 
آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون .. ) بوه 


وجاء في سورة الأنعام هذه الآبة : 


( ذلك ان لم يكن ربك مهلك الفرى بظلم واهلها غافلون ٠‏ ) ١؟١‏ 


أي إن الله لا بهلك قربة غافلة لا كون قد جاءها منه رسول بين لها 
طريق الحق » وبعبارة أخرى لابهلكها عن غفلة وجهل وحسب ؛ بل إذا 
انحر فت عن طريق الحق بعد أن بكون بينها لها رسله . وهذه الآبة جاءت 
حجة على المنحر فين حيث جاء قبلها هذه الآنات : 


( يا معشر الجن" والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ..١‏ ) الأنعام : 17٠.‏ 


وفي القرآن آيات عديدة اخرى تقرر كون الله عز وجل لابظلم أحدا » 
وأن الناس هم الذين تظلمون أتفسسهم بما بفعلونه من سبينات © وتعقوله 
من مواقف الكفر والانحراف كما جاء في هذه الآبات التي لها أمثال أخرى: 

١‏ ( إن الله لابظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرآ عظيمآ . ) النساء : 2٠‏ 


ب 5975 لد 


؟ ‏ ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وآدبارهم وذوقوا عناب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس 
بظلام للعبيد . ) الأنفال : .٠ه‏ و ام 


؟" ‏ ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما 
ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلنت عنهم آلهةهم الني يدعون من دون 
الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تنبيب . ) هود : ٠٠ؤوأاء|‏ 


؟؛ ‏ (هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو بأني أمر ربك كذلك فعمل 
الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠.‏ فاصابهم 
سيئآت ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون . ) النحل : ٠١‏ و 86 


5ه ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 
ياويلدنا مال هذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحخصاها ووحدوا 


ما عملوا حاضر؟ ولا بظلم ربك أحدآ . ) الكهف : 65 


1( ولا نكلف نفسآ إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لايظلمون ٠‏ ) المؤمنون : 71 


وفي سورة النساء آبة ذات مغزى عظيم في هذا الباب وهي : 


( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمتتم وكان الله شاكرآ عليمآ ٠‏ ) 
117 
فلا يصح لعاقل أن ,بفرر ض بعد كل هذا أن الآبة في صدد تقرير أن الله 
شاء تدمير القربة بدون سبب من انحراف أهلها فضلاً عن أمراثها» 
وبفسرها بالتفسير الهراء الذي فسسرها به العظم . على أن المرء لا بحتاج 
إلى نباهة كبيرة » ليلمح قصده الصريح في هذا التفسير وهو التجريح 
والتهوين مهما كان فيه سوء أدب ) وسوء فهم »4 وسوء تأوبل » وسوء 
ذوق . وهنا لا بتسق مع أبسط مبادىء الأخلاق والعلم والآمانة إلا إذا 
كان الإلحاد بنجعل صاحبه كذلك » وبابؤسا له وتعساآ . 


بدااوسى ذلك نة اجورة آل امعان عله + 


5 القرآن م م١‏ 


( ولا بحسين الذين كفروا أنما نملي لهم خير" لأنفسهم إنما نملي لهم 
ليزدادوا إنمآ ولهم عذاب مهبن .)مما 


من مكر الله بعباده . تنزه وتعالى عن ذلك ؛ كما كان أمره في صدد الآبة 
السابقة » وقال : إن ( إملاء الله لهم ليزدادوا إثمآ هو مكر من الله بهم ) 

والإملاء هو الامهال مع إدامة الحالة القائمة الحسنة © ولقد كان زعماء 
الكفار بحسبون أن ما بتمتعون به من خير ومال وقوة هو حظوة من الله 
لهم » ودليل على رضائه عنهم على ما تفيده آيات سورة المؤمنون هذه : 


( أبحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ٠‏ نسارع لهم في الدخيرات 
بل لابشعرون ٠‏ ) 519266م 


وهذا الذى كان قائمآ في أذهانهم تكررت حكايته في آبات قرآنية 


( وقالوا نحن أكثر أموالاة وأولادة وما نحن بمعذتبين . ) 6" 


( لايسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسله الشرءُ فيؤس قنوط ٠‏ 
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوتن هذا لي وما اظنء 
الساعة قائمة ولئن رحعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنلبةن” الذين 
كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا انعمنا على الانسان 
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسته الشر فذو دعاء عريض 2٠‏ 55 ام 

وآبة سورة آل عمران التي نحن في صددها قد تضمنت بل هد فت 
تطمين الموٌمنين ؛ وإنذار الكافرين » وفيما قبلها من السياق توضيحلذلك 
حيث حاء قبلها هذه الآنات : 

( إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين . ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن بضروا الله شيئا 


ب 5975 ب 


يريد الله آلاء بجعل لهم حظاة في الآخرة ولهسم عذاب عظيم . إن الذين. 
اشتروا الكفر بالإيمان لنيضروا الله شيئآ ولهم عذابآليم 11/1/1١18) .٠.‏ 

وقد تضمنت الآنة تتبيها :يانه لأنتبفي أن يظن الؤمتوق ولا الكقان ان 
إملاء الله للكفار » أو إمهالهم » أو ما بكونون فيه من سعة رزق ونعمة هو 
مظهر من مظاهر رضائه عنهم وإنما هو مقتضى حكمته التي اقتضت 
تأخير عذابهم » أو إفساح المهلة والفرصة لهم » مما جاء صراحة في آيات. 
أخرى فنها آنةاسورة النجل عه : 

( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى فاذا حاء أجلهم لاستاخرون ساعة ولا يستقدمون "1١ )٠‏ 

وتاك ارون # لكي عله * 


( وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. 


بل لهم موعد أن بجدوا من دونه موثلة ٠.‏ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا 
وجعلنا أهلكهم موعدآ ٠‏ )م/م ووه 


( ولو يؤاخذ الله الناس بها كسبوا ما ترك عأى ظبرها من دابة ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراء .)45 

أما عبارة ( لرزدادوا إنهآ ) فهي سبيل توكيد الانذار حيث قصد. 
بها 'ان-ذلك" الإملاء الذي رمحيديو ته حير سو افا يكون عليمم شرا :وول" ؛ 
لأنهم يزدادون خلاله إثمآ وانحرافا » فيكون ذلك سبباً في زيادة ما أعد 
لهم من عذاب وهوان . وهكذا يوضع هذا الامر في تصابه الحق © وبظيز 
تمحل صادق العظم الذي هو من نوع ما نبهنا عليه » أي قصد التجربح 
والتهوين وإظهار النقائض والثغرات في القرآن. وفي مسائل ثانوية وجانبية. 
واسلوبية كما بفعل سخفاء المبشرين . مهما كان في موقفه سوء أدب 
وذوق . مع أنه كما قلنا مفروض فيه الأناةوالتروي والأمانةوالاستيعاب» 
وتتبح جماح الهوى .. وأسط تفكير وترو في أي إنسان ولو كان ملحداآً 
لايمكن إلا أن يجعله يستبعد كون الله يصح أن يريد للناس أن بزدادوا إثمآ 
اعتباطاً اوحرافاً ٠.‏ والقرآنجميعه بدور على صلاحالانسان و سعادته ونحاحه. 
وخيره في الدنيا والآخرة . وقد اقتضت حكمة الله إرسال الرسل للناس. 


3787ب 


اليبينوا لهم سبيل ذلك » وبخرجوهم من الظلمات إلى النور © وبهدوهم 
إلى صراط الله المستقيم . وقد أوردنا قبل قليل كثيراً من الآيات التي 
تقرر ان كل نفسسى بما كسبت رهينئة لها ما كسسبت وعليها ما اكتسبت © 
وأن الله لابظلم أحدآ » وأنه لابرضى لعباده الكفر . 

ت ) وفي القرآن آبات أخرى ورد فيها عبارة ( إملاء الله الكفار ) © 
ففي سورة القلم هاتان الآبتان : 

( سنسندرجهم من حيث لايعلمون ٠‏ وأملي لهم إن كيدي منين ٠‏ ) 
5 و 120 


و689١‏ ) والتأويبل الحق للآبات والله أعلم هو أنها الأخرى بسبيل إنذار 
التي كانت موضوع الفقرة السابقة . 


ولقد نسب صادق العظم إلى الله تعالى صفة الكيد في بعض مواضع 
من كتابه مستندآ إلى العبارة القرآنية في هذه الآبات وأمثالها . والكيد 
تدبير يقصدبه أذى الغير بأسلوب ملتو © ونكرر ما قلناه قبل من أنه لو 
كان ى.العظل ادب ودوف وشلضسة غيم لا اتنب إلى 7النه. الكيك لعتسيادة 
اعتباطآ » وهو يرى القرآن يدور على ما فيه سعادة الإنسان وخيره © 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ وسياق آيات القلم والأعراف يؤيد 
.ذلك التأويل » ويظهر غثاثة موقفالعظم > وهذا سياق آبات سورةالقلم: 


( سلهم أيهم بذلك زعيم ٠‏ أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ٠‏ 
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالون ٠.‏ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سسندرحجهم من حيث 
الايعلمون . وأملي لهم إن كيدي متين 4٠ ) ٠‏ - 640 

وقد جاء بعد ذلك آيات فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم 
تنجاه مو قفهم * 


ساكلا؟ ب 


( فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم . 06 
/1 

وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام » وقد ينس من إبمان قومه. 
فتركهم غاضباً على ماجاء ذلك في آبات سورة الصافات )١58--155(‏ 
وسورة الأنبياء (85) وهذآا سياق آبات سورة الأعراف . 

( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون في أسماته. 
سيجزون ما كانوا يعملون . وممن خلقنا آمة يهدون بالحق وبه يعدلون ٠‏ 
والذين كذيوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون . وأملي ذم إن. 
كيدي منين . أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ٠١‏ 
أو نم بنظروا في ملكوت السماوات والأآرض وما خلق الله من شيء وأن. 
عسى أن يكون فد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 318٠ ) ٠٠١‏ 
ب 186 

وقد وردت عبارات الكيد في آبات أخرى على سبيل المقابلة والمشاكلة. 

(أم يريدون كيد فالذين كفروا هم المكيدون 2١ ) ١‏ 

وهذه الآبات في سورة الطارق : 

( إنهم يكيدون كيدة . وأكيد كيدا . فوهل الكافرين أمهلهمرويدآ . ) 
17-6 

( ذلكم وأنت الله موهن' كيد الكافرين 1١8 )2٠‏ 

حيث يبرز فيها قصد كون كيد الله هو بمعنى إحباط كيد الكافرين. 
وفي سورة غافر هذه الآبة : 

( وما كيد الكافرين إلا في ضلال ).٠١‏ 56 
أدب وذوق . 


ث ) ولم كتف صادق العظم يما تقد قف علد آ/ات أخرى, 
: 1 م بل و بات أخر 


ع اعم 


حيث أورد هذه الآبات : 


١‏ ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين .. ) آل عمران : 6م 


؟ - ( وإذ يمكر بسك الذي كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ٠‏ ) الأنفال : ١٠؟‏ 


؟ ‏ ( وإذا آذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في 
آياتنا قل الله أسرع مكرآ إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ٠‏ ) يونس : 5١‏ 


وفسر العظم ( المكر ) بأنه تدبير بكون فيه كيد وأذى وإظهار شيء 
وإفحان :عندة ميل ذلك + والتحق .هده "الآدات انها اسلومية ران 
مكر الكفار والمجرمين » وكون الله قادرآ على إحباط مكرهم 4 وأن العبارة 
فيها جاءت من قبيل المشاكلة في التخاطب » وهي سائفة في الاساليب 
العربية وغير العربية » ولا يمكن أن بستنتج منها ما استنتجه العظم 
بالنسبة إلى الله تعالى . ولقد يلمح المرء مقاصد مريبة مؤذية ضده من 
فض تدر :- كؤؤنه رلك © وسذرة ناته فاون غلنمقايلة فكره تمك 
.مثله وإحباطه فلا يعنى هذا أنه أراد أن بصف نفسسه بالمكر » وكل مايمكن 
أن بعنيه أنه أدرك مقصد الآخر وفهمه » وأنه قادر على إحباطه ؛ ولا 
.يصح لعاقل ذي روية واتزان وذوق » ولو كان ملحداً أن سستنتج منها 
غير ذلك إلا إذا أراد المماحكة والتمحل © وتحميل الكلام غير ما بحمل © 
وهو ما بتعمده صادق العظم على رغم دكتوراه الفلسفية التي يتبجح بها 
والتي توجب عليه أن يكون أكثر روبة وأناة وذوقاً وأدباً وأمانة . 


وأبسط ترو لايمكن إلا أن بيجعل أي عاقل حسن النية يرى فيما 
بقوله العظم مناقضة صارخة لمقاصد القرآن الرامية إلى خير الإنسان 
.والانسانية » وصلاحها وسعادتها » وسستهحن نسبية المكر لله بعباده » 
وبرى فيها تحميلا” للكلام غير ما حمل عن قصد وسوء نية . 


وما ذكرناه من مدى الآبات ظاهر من فحواها لذاتها » ثم من سياق 
كل هديا الشنائق واللاحق الى فرق أن الدين تعن مبوضوع الإندان الرياني 
قد استحقوا ذلك لمواقفهم الجحودية وانحرافاتهم الخلقية والدينية » 


م5 ب 


.ومقاصدهم الإحرامية . وليقرأ القارىء آبات سورة عمران (ه58 8ه ) 
وآبات سورة الأنفال (9؟5 58 ) »2 وآبات سورة يونس (0.؟ د 597 ) 
وفي سورة النمل آيات فيها شرح للمكر الذي مكره قوم صالاح بنبيهم » 
وإبذان بأن الله قابلهم على مكرهم بمكر ممائل » فأحبط مكرهم ودمرهم » 
ويعبارة الخرى :قينا توضييم قرآتي لذى"الكلمة © وتؤكيد لكوتها بالنسنبة 
إلى الله تعالى أسلوبية خطابية بقصد إبراز كون الله محيطا بمكر الماكرين 
وهي هذه : 

( ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحةآ أن اعندوا الله فإذا هم فريقان 
يختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا 
تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٠‏ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم 
عند الله بل أنتم قوم تفتئون ٠‏ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه 
ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكراآً ومكرنا مكرآ وهم 

لابشعرون ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ٠‏ 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآبة لقوم يعلمون ٠‏ وأنجينا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون . ) النمل : م ب 7ه 

وفي الآبات دلالات صريحة وحاسمة على أن المكر هو من جانب الظلمين 
الكافر بن المغامرين » وأن التدمير إنما كان عليهم عقاباً عادلا” » وقد نجى 
لله الثقين المؤمنين 6 .واي كلام بعد هذا هو تمحل #4 اومن نفس وقلب 
مريضين »© وهذه الدلائل: قائمة في صلب وسياق النصوص السابقةايضا. 
وفي سورة فاطر آبة عبر فيها عن مقابلة مكر الماكرين من الله بعبارة 
أخرى وهي : 
( من كان يريد العزة فلله العزة جميعآ إليه يصعد الكلم الطيبوالعمل 
الصالح يرفعه والدين يمكرون السيئآت لهم عذاب شديد ومكر أولئك 

هو يبور ه. 1٠١)‏ 

مما فيه توكيد لما قررناه من مقاصد الآبات . 


كل9ا؟ سا 


ج ) ويسوق العظم آبة سورة البقرة هذه : 


( الله يستهزىء بهم ويمدهم ف طفيانهم يعمهون 1١6 ) ٠١‏ 


لابراز ما أراده من ثغرات ونقائض قرآنية في زعم قصد الله سبحانه 
وتعالى الكبف والمكر يتغيادة:. 

والعبارة أسلوبية مثل العبارات السابقة » وهي مثلها بسبيل المقابلة 
على موقف المنافقين الذي حكته الآبة التي قبلها وهي : ( وإذا لقوا الذين. 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤون ٠‏ ) 


الذي قصده » لتعقب على قولهم بالاسلوب الخطابي المألوف » واخراجها 
من هذا التطاق تسحل مهافت . 


ح ) وبسوق العظم حملة ( يخادعون الله وهو خادعهم ) في سياق. 
بحكي موقفآ للمنافقين ليزعم أن الخداع من صفات الله في القرآن » 
كبرت كلمة تخرج من فيه ©» والجملة مثل سابقتها أسلوب خطابي مألوفه 
للتعقيب على مو قف المنافقين على سبيل المقابلة والمشاكلة . 


ولعد أورد العظم مما حكانه وتمحلاته ف صدد النصوص الت يأوردناها 
في الفقرات السابقة في سياق بحثه الذي سماه ( مأساة إبليس )4 وعقبعلى 
ذلك بقوله : (إذا كان الله صانع الاشياء كلها » ومقدر الخير والشسر على 
عباده » فلماذا أراد للناس أن لعتقدوا أن إبليس هو سب الب والمعصية 
واذا قا تحفيله اوران اولقات الديو شرفي لخر او واحرى الغبر ميل 
ابدبهم » وهل باستطاعتنا أن نعلل هذه المفارقة بردها الى إحدى الصفات 
الأليجة العروافة ‏ واعافة على ذلك" نفو هداعس أن الضقة الالبية النى 
تسقيوها للاحانة على قكم الاسسدلة فى سفة 11 


وما تقدم من شروح لقصة آدم وإبليس وأهدافها » ومدى دور 
إبليس © ومدى كسب الانسان لأفعاله يضع الامر في نصابه الحق فيما 


لااءم5؟ ب 


السابقة يظهر تهافت تمحلاته ومماحكاته تفصيلا . 
وتصل الغثاثة وسوء الأدب الى أدنى الدركات ف صادق العظم إذ 
بقول أيضا في سياق كلامه : إن صفات الله البارزة في القرآن هي ( المكر 
التي تتضمن مقاصده السامية 2 خلقه البارة الرحيمة الرؤوفة » وما 
بغدقه عليهم من رعاية وعناية » والتي :ا بنتفي بها أي معنى من معاني المكر 
والكيد والخداع من الله بعباده والحخويك الجزافي لهم مثل (الرحمن 
الرحيم القدوس السلام الغفار 0 لل 2 الرزاق 0 الحكم العدل 
اللطيف الحليم الغفور المجيب الواسع يم الودود !١‏ حق الولي لحك 
بعمى عن آبات كثيرة بقرر الله م 2 وأله رحيم 
ودود » وأنه غفور حليم شكور . كما ترى في الآيات التالية التي لها أمثال 
كثيرة : 
١‏ ايوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرآ وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمدآ بعيدآ ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.) 
؟- (كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم )١‏ الأنعام : 1م 
؟ - ( فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين ٠‏ ) الأنعام : ١117‏ 
5 - (ورحمتي وسعت كل شيء . ) الأعراف : م6١1‏ 
6( ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . ) التوبة : ١11/‏ 


1( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود )٠٠‏ 
هود 8٠ ٠.‏ 
/- ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ٠"‏ ) الرعد : " ش 
- ( وتحمل أثقالكم لى بلد لم تكونوا بالفيه إلا شق الانفس إن . 
ربكم لرؤوف رحيم . ) النحل : ٠‏ 


ام م 


( وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسسوا لعجل لهم 
العذاب ٠.‏ ) الكهف : مه 

)٠١ (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم‎ ١ 
٠١ النور:‎ 

) ٠ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور‎ (- ١١ 
؟٠.‎ : فاطر‎ 

( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاآ إنه هو الففور الرحيم ٠‏ ) الزمر : ١م‏ 

1 - (الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع 

( هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرحكم من الظلمات 
الى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم . ) الحديد : ؟ 

1 (إن تفرضوا الله قرضآ حسنآ يضاعفه لكم ويغفر لكم والله 
شكور حليم .. ) التفاين : ١1/‏ 

ولقد وصف الله نفسه فى القرآن بالعزيز ذي الانتقام » إلا أن الآبات 
التي جاء فيها هذا الوصف صريحة الدلالة على أن الانتقام الرباني هو 
ممارسة مغاقبة المجرمين الآثمين على خرائمهم وآثامهم » وليس جزافآ 
واعتباطاً كما ترى فيما بلي : 

١‏ ( إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو 
انتقام ٠.‏ ) آل عمران : 64 

؟ ب ( عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو 
انتقام . ) المائدة : 46 

؟ ‏ ( فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين . ) الأعراف : 1١‏ 

1 ( وقد مكروا مكرهم وعند اللهمكرهم وإن كان مكرهم لترول منه 
الجبال ٠‏ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ٠‏ ) 
ابراهيم : 5 و 217 
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© - ومن أظلم » ممن ذكر بآيات ربه : ثم أعرض علها إنا من المجرمين 
ملتقمون ٠‏ ) السحدة : ؟؟ 


"- ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون . أفانت 
نسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين » فإما نذهبن بك فإنا 
'منهم منتقمون . ) الزخرف : 6١-5159‏ 


وقدتعامى صادقالعظم كذلك عمافيالقرآن منعشراتالآباتالتى فيها 
تبشير وتطمين وترغيببالاضافة الىمافيه من تلكالصفات والأسماءالإلمية 
البارة الرحيمة كما ترى فيما بلي مما له أمثال كثيرة : 


(١‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من 
تحنها الأنهار ٠)القرة‏ : ه؟ 


؟ - ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ للذين احسنوا في 
هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ٠‏ جنات عدن 
يدخلونها تجري من نحتها الانهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك بحزي الله 
المتقين ٠‏ الذين تتوفاهم اللملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة 
.بما كنتم تعملون . ) النحل : ١٠؟ ١7"‏ 


؟ - ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم . ) الزمر :9م 

؟ - ( إن الذين قالوا ربئا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا 
'تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألتي كنتم توعدون ٠.‏ نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. 
نزلا من غفور رحيم وض احن 1و3 مين جا إلى لفاو عول كلظ وكال 
إنني من المسلمين ٠‏ ) فصلت : ١٠5ب‏ 9؟؟ 


ه ‏ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما 
يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذي يبشر الله عباده 
[الذين 5منوا وعملوا الصالحات .. ) الشورى : ؟١؟‏ و؟؟ 


ب ك2 


كما ترى في هذه الآبات : 


١‏ ( إن الله لا بظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت: من 
لدنه أجرآ عظبمآ ٠.٠.‏ ) النساء : 14٠‏ 

؟ ‏ ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى, 
إلا مثلها وهم لا يظلمون ٠‏ ) الأنعام : ١5١‏ 
الذين عملوا السيئآت إلا ما كانوا يعملون ٠‏ ) القصص : 16/ 


والناظر في الآنات القرآنية بجد أن ما فيها من تنديد وإنذار © ووعيد. 
وشدة وقسوة إنما هو ضد الكافرين الظالمين المنحر فين الصادين عن سبيل. 
الله المرتكسين في الفواحشش والآثام » أو سسبيل التحذير من هذه الأفعال ©» 
وإصلاح الانسان وتنبيهه . والآبات في ذلك كثيرة حدآا وميثوثة في مختلف. 
السور » وهذه أمثلة منها: 


١‏ (إن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به نمنآ 
قليلا أولئك ماباكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يومالقيامة ولا يزكبهم 
ولهم عذاب اليم ٠‏ ) البقرة : ١1/4‏ 

؟ - ( ومن الئاس من يعجرك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على 
مافي قلبه وهو ألد الخصام .وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فبها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة. 

؟ ب ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليففر لهم ولا ليهديهم. 


النساء : 154 و1595 
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؟ - ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الآرض 
فسادآ أن 'يقتلبوا أو بصكّوا أو تقطع أبديهم وأرحلهم من خلافاأو 'ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عنذاب عظيم .) 
المائندة:؟م 

م ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله 
به أنيوصل ويفسدون فالارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٠‏ ) 
الرعد : م؟ 

1 واستفنحوا وخاب كل حبار عنيد ٠.‏ من ورائه جهنم وسفى من 
ماء صديد ٠‏ يتجرعه ولا يكاد بسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 
بميت ومن وراثه عذاب غليظ . ) ابراهيم : 1١١6‏ -/ا١‏ 


( والذين لا بدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنامآ ٠‏ يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهاناآ ٠‏ ) الفرقان : 58 و 159 
وسوء فهمه وتأويله » وسوء أدبه معآ . ولقد أعماه كل هذا بالاضافة الى 
عياة اشاس اراء حي الفضو صن الشاقة ممجاف وام لتقيف القواقية 
الكبرئ الي :مكل في أن القرآن ؤزسالة الرسول الذي انزل هليه القران 
بدورآن على صلاح الأاستان وسعادته وخيره ونحاته 4 وحثه على التمسك 
عاقل ذي ذوق وأدب وفهم ولو كان ملحدآ أن بستنتج من بعض العبارات 
وفي القرآن ظاهرة مهمة في صدد ذلك »© عمي عنها العظم وهي ظاهرة 
فتح باب التوبة لكل كافر ومجرم ومنافق » والرغبة في إتاحة الفرصة له 
بكون ذلك الاستنتاج هراء » وقلة ذوق وأدب أكثر منه أي شيع آخر 6 
وهذه طائفة من الآبات تمثل تلك الظاهرة البارة الرحيمة : 


اهوم؟ ب 


٠ (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً‎ ١ 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مسع‎ 
المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرآ عظيمآ . ما يفعل الله بعذابكم إن‎ 
١117-0116م‎ : النساء‎ )١( ) ٠ شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرآ عليمآ‎ 


؟ ‏ (إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي ف الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٠‏ إلا الذين 
تابوا منقبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللهغفور رحيم . ) المائدة:؟؟و6؟ 


٠+‏ - ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل" مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم . وإن أحد من المشر كين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلفه مأمئه ذلك بأنهم قوم 
عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله بحبالمتقين. 
كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا" ولاذمة يرضونكم بأفواههموتابى 
قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمنآ قليلا فصدوا عنسبيله 
إنهم ساء ما كانوا يعملون . لايرقبون في مؤمن إلا ولاذمة وأولتك هم 
المعتدون ٠.‏ فإنتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاةفإخوانكم في الدينونفصل 
الآيات لقوم يعلمون . ) التوبة : 6 1١١‏ 


؟ ‏ - ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهمنوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله «.فان يوبوا بك خبرا لهم وإن ينولوا بعديهم الله عذانا البمسا في 
الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ٠.‏ ) الأتوبة : 6 

ه ‏ ( والذين لايدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقنلون النفس التيحر م 
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق نامآ ٠‏ يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانآ . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحآفاولتك 


. نلفت النظر الى روعة الآللة الاخيرة ومداها البليِم‎ )١( 


يبدل الله سيئآاتهم حسئات وكان الله غفورآ رحيمآ )10 الخ كان + 
/كاساءلا 

وف القرآن آبات قد تدخل في باب ما تقدم » وقد رأينا أن نورد 
نماذج منها » ونعلق عليها بما نرجو أن بكون الحق والسداد » ويزيلماقد 
بحيك في صدر أحد من وهم وتوهم في صددها : 

5 ) من ذلك جملة : 

( وكذنك زينا لكل أمة عماهم ... ) الأنعام : م١٠‏ 


وعلى ضوء المحكمات القرآنية التي شرحناها في صدد كسب الناس 
لاعمالهم وكونهم غير مقسورين عليها لامناص من تأوب ل الجملة بأنهاتضمنت 
تعرير ناموس اجتماعي © وهو استحسان الناس لا بفعلون وبكونون عليه 
من مواقف ؛ وتكون الجملة أسلوبية » وليست تقريرية » وقد يؤيد هذا 
نتمة الآبة وهي : 


( ثم إلى ربهم مرجعهم فينيئهم بما كانوا يعملون ٠‏ ) 


حيث نسب فيها الأعمال إلى أصحابها » فصاروا مسؤولين عنها 
أمام الله ليحاسبهم عليها حينما برجعون إليه يوم القيامة . كما يؤيده أول 


7( ولا نسسبوا الذين يدعون من دون الله فيِسمئوا الله عدوا بغير علم ٠.‏ ) 
الأنعام : م 


وقانة كلك البمياف البتجارق للا روفو 


( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما 
أنا عليكم بحفيظ ٠.‏ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وللبينه لقوم 
يعلمون . اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن الم سكين ٠‏ 
ولو شاء الله ها اشركوا وما خملناك علبهي حفيظا وما انت عليهم بوكيل .0( 
الأنعام : 1١.١9‏ 2ب لإ١١‏ 


حيث تغرر أن الناس أمام ما جاءهم من بصائر في خيار من الإبصار 


(1) هناك آنات كثيرة أخرى في التوبة فاكتفينا بما تقدم . 


ا لام؟ - 


والعمى »؛ وأن تبعة اختيارهم عائدة إليهم » وأن الله لو شاء لما أشركوا » 
ولكن حكمته اقتضت تركهم لاختيارهم لتكون لهم » وعليهم التبعة 


عدلا وحقاً ٠.‏ 


ف ومن هذا اننا آنه مور اين هده : 

( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ٠‏ ) 6 

وبقال في صددها ما قلناه في صدد آبة الأنعام السابقة » والآبة التي 
بعدها تؤيد ذلك » وهي : 

( أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ٠‏ ) 
النمل : ه 


حيث تتضمن تقرير مسؤوليتهم عن عملهم ومو قفهم ؛ وترتيب 
ما بقتضيه هذا الموقف والعمل منعقاب ؛ ولا يصح أن بكونهذا إلا بتأويل 
ممائل لتأويلنا لجملة سورة الأنعام » والآبات التي قبلها تؤيد ذلك أيضآ 
وهي 8 

( تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين . الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ٠‏ ) النمل : ١‏ 

حيث تضمنت نسبةالإيمان والصلاة والزكاةوالإيقان بالآخرةللمؤمنين 
الذين بكون كتاب الله لهم هدى وبشرى خلافا للذين لايؤمنون بالآخرة .. 


ت ) ومن ذلك آبة سورة الأنعام هذه : 

( وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون ١1١5) ٠‏ 


وفان :قو :اللمكيات لعن فرجافا جد كينية النانين لأعفالم 
ومواقفهم تكون الآبة أسلوبية » وبسبيل تقرير ناموس اجتماعي أيضاً » 
وهو أنه حينما بأتي نبي أو رسول قومآ ينبري له الطفاة والعتاة فيناوثونه 
ويكونون له أعداء . لأنه لا يصح أن يقال : إن الله قد حرض شياطينالإنس 
والجن على غداء رسولة 6 والشطر: الثاني من الآية ويد هذا التاويل بقوة؛ 
حيث تضمن وصفهم بالافتراء ©» أي : نسسبة الافترلاء إليهم » وتسلية 
للدي عن آلف عليه وسيل من تجينة الخرق > كعلية ان لاعبا بح تفيم > 


لا/م1 - 


ولو كان الله بريد قسرهم لما وقفوا هذا الموقف » ولكن حكمته اقتضت 
تركهم لاختيارهم حتى يستحقوا ما بيترتب عليه . والآبة التي جاءت بعد 
هذه الآبة تؤيد هذا التأويل أبضآً وهي : 

( ولتصفى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة اليرضوه وليقتترفوا 
ماهم مقترفون ٠‏ ) الأنعام : ؟١١‏ 


حيث احتوت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا » فهذا الموقف 
لايقفه ولا بصغي إليه ويرضى به ويندمج فيه إلا الذين لايؤمئون بالآخرة» 
فليفعلوا ما اختاروا » وليس من سيب لاغتمام النبي صلى الله عليه وسلم 
إبذلك . وقد نسب كل ذلك إلى أصحابه » ويستمرالسياق في تسليةالنبي 
صلى الله عليه وسلم » وتأبيد مو قفه » حيث جاء بعد ذلك : 


أفغير الله أنتغي حكماآ وهو الذي انزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين٠‏ 
وتمت كلمة ربك صدقة وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميع العليم ٠‏ وإن 
تطع أكثر من في الأآرض يضلوك عن سسيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون ٠‏ إن ريك هو اعلم من يفسل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ) 
الأنعام : 311/115 


( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوآ من المجرمين وكفى بربك هاديآ 


وهذه الآبية مثل آبة الأنعام السابقة بسبيل الإشارة إلى ناموس 
لأن ألله بتنزه عن أن بحرض أحداآ على أتبيائه » وبحرشهم بالعداء لهم © 
وسياق الآبة قبلها وبعدها مؤبد لذلك كما ترى فيما بلى : 


لقي يعض: الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا . ياويلتى ليتنئي لم أتخذ فلانآ خليلا ٠‏ لقد أضلني عن الذكر بعد 
إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ٠‏ وقال الرسول يارب” إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن ممجور ٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبي" عدوآ من المجرمين 


ؤم ب القرآن م5١‏ 


وكفى بربك هاديا ونصيرآ . وقال الذين كفروا لولا نزال عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك لنشست به فؤآدك ورتلناه ترتيلا ٠.‏ ولا بأتونك بمكثل 
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرآ . الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم أولئك شر" مكانآ واضل سبيلا ١7 ) ٠.‏ - 56 

والسياق واضمح بأنه في صدد مواقف الجاحدس للدعوة النبوية © 
وتنديد بهم وإنذار لهم » وتسسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت 
نفقسبسة .٠. ٠.‏ 

ج ) وقد يكون من هذا الباب عبارات فيها نسبة تسليط اللهالشياطين 
على الناس كما ترى في هذه الآبات : 


 |١‏ (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . ) الأعراف : ا؟ 
؟ - ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرينتؤزهم أز؟ ) مريم: 81 
+ - ( وقيضنا لهم قرناء » فزينوا لهم ما بين أبديهم وما خلفهم وحق” 
عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنسس إنهم انوا 
خاسرين .. ) فصلت : 55 
؟ ‏ ( ومن بعش عن ذكر الرحمن نفيض له شيطاناآً فهو لهقرين ٠‏ ) 
الزخرف : +؟ 


والله تعالى بتنزه ع نتسليط الشياطين علىعباده اعتباطاً » والمحكمات 
القراقة فون أن كل نعبى اكيت وجلتها ما "اكشبيت 2 ولاارظل الله 
جاحدون أصلا » بحيث بصح القول : إنها بمثابة توبيخ وتنديد وعقاب 
وتوكيداً سياق العبارات . فقد جاء في سياق آبة سورة الأعراف : 


( يابني آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجلة ينزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذينلايؤمنون . وإذا فعلوا فاحشةقالوا وجدنا 
عليها آباءنا والته أمرنا بها قل إن الله لاياأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا 
تعلمون ٠.‏ قل أمر ربي القفسط وآأقيموا وجوهكم عنف كل مسجد وادعوه 


د.ؤة؟ ب 


مخلصين له الدين كما بداكم تعودون . فريفآ هدى وفريقآ حق عليهم 
الضلالة إنهمانخذوا الشدياطين أولياء مندون الله وبحسسونانهم موتدون.) 
/ا؟ سا .؟ 

مم دكسها ةا تيور ظ 

( أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدآ . أطلع الفيب أم 
اتخذ عند الرحمن عهدآ ٠‏ كلا سنكتب مانقول ونمد له من العذاب مدآ ٠‏ 
ونرنه ما يقول ويأتبنا فردآ ٠‏ وانخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهسم 
عزآ ٠.‏ كلا سيكفرون بعسادتهم ويكونون عليهم ضدآ . ألم نر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أز] . فلا تعجل عليهم إنما نمد لهم 
عدآ .)500 64م 


لا س ومن تمحلات صادق العظم قوله ٠‏ (إن المسلمين الملماصرين 
شوق خلروف حك القرآان على القلم وااستهيال الفقن » وكون ذلك إنما 
هق لعلم "الدترق.-©.رو ا ستتكقا فت الام اله مي الكوى وقيمية #وإن الم فحة 
الدئية تيختلت كل الاشقلاق عن العرفة العقلية والعلمية وان مغر قعة 
المسلمين الأوليق إنها كانه ف المحال الدوى + وستحنية إلى الف الى قله ة 
إن المراد بالعلم في القرآن هو العلم الديني ) . 1 


وهلة الاقوال مويلة على هواعيها اتن الواع علايدة © بوتاتئجة عل فيد 
استيعاب العظم للقرآن وإغفاله إو غفلته عما كان من حولات المسلمين 
الأولين في مختلف محالات العلوم العقلية والمادية المذهلة التي لايمكن أن 
يكون العظم لم بقرأ عنها » فقد بكون في القرآن آبات معنى الغلم فيها 
هو علم الدين » ومدى الحث على استعمال العقل فيها هو لاستكشاف 
آلاء الله ؛ غير أن فيه آنات عديدة لإنخفى كون العلم فيها » والحث على 
استعمالالعقل فيها هما فيصدد شوٌون الحياة الدنياعلى اختلا فأنواعها. 


ففي سورة النساء هذه الآئة : 
( وإذا جاءهم أمر من الآمنأو الخوف أذاعوا بهولو رداوه إلىالرسول 


)١(‏ ومثل هذا التوكيد والتوضيح في سياق آبتي: فصلت والرخرف أيضسا فاقرا 'آنات 
سورة فصلت 19 - 14 وآيات سورة الزخرف ه١1‏ 60 وقد اكتفينا بما أوردناه لان أفيه 
الكفابة للدلالة . 


52 007 


وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ٠‏ ) 1م 


وهذا الأمر هو في صدد الحرب وسياسة الحرب وظروفها » والعلم 
به علم بشأن من شؤون الدنيا » واستنباطه هو عمل عقلي وعلميمعاً » وفي 
سورة الروام هذه الآية : 

( ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم 
إن في ذلك لآيات للعالمين 5١ ) ٠‏ 


والمتبادر أن العالمين ( بكسر اللام ) هم العالمون بسئن الخلق والاجتماع 
لأن هذا هو الذي يمكن أن يصح في مدى الآبة » فالعلماء في ذلك هم الذين 
بفهمون مدى هذه السسئن في اختلاف الألوان والالسنة . ومعنى هذا أن 
القرآن بفرض وجود علماء من هذا النوع وبطلب منهم استكشاف آلاء 
الله بعلمهم هذا » ولكنه لايجعل هذا الاستكشاف هو عملهم وهدفهم 
وحسب »؛ ومعنى هذا كذلك أن القرآن بحث على مثل هذا العلم لذاته 
سورة فاطر هذه : 

( ألم تر أن الثه انزل من السماء ماء فأخرجنا به نمرات مختلفآ ألوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب سود ٠‏ ومنالناس 
والد"واب والانعام مختلف الوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء 
إن الله عزيز غفور ٠‏ ») /ا؟ 589 


فالمتبادر أن العلماء في الآية هم العلماء في سنن الخلق والكون 
والطبيعة الأرضية والسماوية الفذين ستطيعون لمح أسرار الإبداعالرباني 

فيها أكثر من غيرهم فيمتلئون إبمانآً وخشية ؛ وهذا ما بقع كل يوم من 
عظماء كثيرين في علوم الفلك والطب والكيمياء والحياة والحيوان والنبات 
والفسيولوجيا والبيولوجيا والذرة الخ الخ . 


ونقول ما قلناه قبل : إن القرآن بفرض وجود مثل هؤلاء العلماء © 
ولا بجعل عملهم وهدفهم هو استكشاف للاء الله وحسسب ؛ وفي التنويه 
القرآني بهم حث للمسلمين على أن بكون فيهم مثل هؤلاء العلماء للعلم 


ذاته أنضماً ٠‏ وفي سورة١|‏ لعنكبوت هذه الآرات : 
( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتآ 


ب10؟ؤه5؟ ب 


وإن أوهن البيوت لسيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٠‏ إن الله بعلم ما يدعون. 
من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون ٠‏ ) 61 290 


والمثل المضروب هو من مشاهد الخلق الحيوانية فيكون المفصود. 
بالعلماء الذين تعقلون أمثال الله ف القرآن هم علماء دنيو بون 4 وليسوا 
علماء ديئيين ©» وف التنوبه القرآني حث على أن نكون بين المسلمين علماءمن. 
هذا النوع ٠‏ وفي سورة البقرة هذه الآية : 


( وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه وما هم بضاراين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون مايضرهم. 
ولا ينفعهم 1١5)...‏ 


فالعلم والتعلم والتعليم في الآبة في أمر دنيوي » وليس في أمر ديني ». 
وآبات سورة العلق هذه : 


( إقرا وربك الاكرم ٠‏ الذي عللم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم يعلم .)..١‏ 


عامة شاملة لشؤون الدين والدنيا معآ كما هو المتبادر » فيكون فيها 
حث للانسان » وبالتالى للمسلم على التحقق بذلك . 


هذا في صدد العلم ومعناه في القرآن » وفي صدد العقل ورد فإالقرآن 
آبات عديدة منها آيات سورة الحج هذه : 

( فكأين من قربة أهلكناها وهي ظلمة فهي خاوية على عروشها وبئر 
معطلة وقصر مشيد . افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها أو آذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور .. ) م؟ و51 


فالمراد أن نعقله المخاطبون الملنند بهم ليس استكشاف آلاء الله ) 


د 519؟ ا سد 


( وإن لوطآ كن المرسلين ٠‏ إذ نجيناه وأهله أجمعين ٠‏ إلا عجوزاً في 
الغابرين ٠‏ تم دمرنا الآخرين ٠‏ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ٠‏ وبالليل 
أفلا تعقلون ١١8-1159 ) ٠‏ 


وفي سورة البقرة هذه الآية : 
( أتأمرون الئاس بالبر وندسون أنفسكم وأنتم تننلون الكناب أفلا 
تعقلون ٠‏ ) 11 
وليست هذه الآية في صدد الحث على استكشاف آلاء الله » وإنما 
هي في صدد الحث على إدراك النقيصة الأخلاقية المندد بها » ومثل ذلك 
ا اسورة ]لمر او هده ! 
دا يا أهل الكتاب لم تحاجون ف إبراهيم وما أنرلت التوراة والانجيل 


من التطويل اإبرادها حميعها 34 وكفى ما أوردناه فاله كفي لإثيات عدم 
استيعاف مناذق العظم © وإرساله الكلام علن عواهية م “و تحسين أن نذنه 
غلن :اع ام اق هيدا العيدى © :فالثر اق امن النامن وامتلوين اعون وق 
واالأعمال التتحازية الخال من متعطلف الشمرون البجياسية والاجتماعيية 
لايمكن أن يتما إلا بالعلم » واستعمال العقل بطبيعة الحال » فيكون القرآن 
والحالة هذه قد حث عبر ذلك على العلم » واستعمال العقل في شؤون 
الحاة الذينا: 

وقد يكون قول صادق العظم : إن المعرفة الدينية تختلف عن المعرفة 
الذتونة لمعيه موضيهيا :فينو ان المطلدين لاد لين نكر سردي 
الدين والعلماء في أمور الدنيا 4 وملهم من جمع بين ذلك »© وكل منهم 
خال :عليه حولات -عظبية آثاوها مدوثة فى الكتب * وقائية ف جمارسات 
الأنسانية 6 ولا كابر ق-هذ] إلا الحمق + تومه لاء إننا كان ذلك سنهم >لانهه 
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٠ ا‎ 


وما عزاه العظم إلى الغزالي لابتحمل القرآن والحالة هذه مسؤٌوليته» 
على أن للفزالي في ( الإحياء.) فصلا طويلا عن العلم » قرر فيه أن طلب 
المسلمين لعلوم الدنيا من طب وهندسة وحساب وصناعة الخ فرض كفاية 
إذا لم يعم به جماعة منهم أثم جميعهم » ولا يمكن أن يكون ذلك منالغزالي 
إلا وهو بعلم أن القرآن حث على علوم الدنيا والدين معآ » وهذا سيم 
القول : إن صادق العظم لم سستوعب كل أقوال الغزالي أبضاً . 


م أن كثيرآ من المسلمين بوردون الجملة القرآنية : 
( ولا تؤمنوا إلا من نبع دينكم ٠‏ ) 


في آبة سورة آل عمران ( 75 ) على أنها أمر رباني للمسلمين » مع 
أنها جزء من كلام فربق من أهل الكتاب يوصي به بعضهم بعضآ كما ترى 
غوماءلي: 

( وقالت طائفة من أهل الكناب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم 
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى احد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم علد ربكم 


وفي الآبات موقف تآمرى بهودى ضد المسلمين والنبى صلى الله عليه 
وسلم حيث تواصوا على أن يتظاهروا بالإيمان » ثم يعودوا فيكفروا 
ليشكقر ا امسليين7الربجالة النيوائنة 34 وحيف تزاضوا أن الابركيكا إل 
لبعضهم »© وأن لابطلعوا أحدآ من المسلمين على ماعندهم من 0 
مصدقة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لابحاجوهم بها . 
الحملتين لقن إن محلو ا تن ا ا 
ربانيللنبي صلى الله عليه وسلم فيه تعقيب على مو قفهم التآمري وفضح 


أما المسلمون ؛ ففي القرآن آبات أخرى تنظم الحالة بينهم وبين 
غيرهم » من أهمها وأحسمها ومحكمها آبات سورة الممتحنة هذه : 


هك عاك 


( عسى الله أن يجعل ببنكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير 
والله غفور رحيم ٠‏ لاينهاكم اللهدعن الذين لم يقاتلوكمفي الدين ولمبخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم 
اللهعن الذين قاتلوكم في الدينواخرجوكم من دياركم وظاهروا علىإخراجكم 
أن تولوهم ومن ينولهم فأولتك هم الظالمون ٠١‏ ») () /ظ0- 94 


ه ‏ إن كثيراً من الناس بأخذون حملة ( وقاتلوا المشركين كافة ) 
في آبة سورة التوبة (5) منفردة » ويصفونها بأنها آبية السيف »© ويقولون : 
إلها تتيسفت: كل :ها تحاف فى (لقرااى بك ندم ندال يق المتدين سير 
القائلين من المشركين. » وبدلك ينسفون اتات مشكمة فق هذا الصقد مم 
أن في الآبة فقرة أخرى مرتبطة بها أشد الارتباط » ومحتوية لتعليل رائع 
معقول متسق .مغ .ظبيعة الآمر الذي تضيدته بقثال المشركين كافة وهي : 
( كما يقاتلونكم كافة ) فلو لوحظ ذلك ولم تجزأ الآبة لما كان محل لذلك 
التفسير والوصف والقول حيث يبدو واضحا انها في معرض حث المسلمين 
على قتال المشركين المحاربين مجتمعين وإلباآً واحدا كما بقاتلونهم كذلك » 
ولرال الاشكال الذق ينها عن هذا التفسين 6 .رودي الى نب الحكنام 
وآناك تحكمة مشندقة مع امبادئء القركن .ومعله السامية + ومع طبائغ 
الامور ووقائع السيرة النبوية المؤيدة بالآيات من جهة »؛ وبالأحاديث من 
جية ألخرى + وتمى خطر القثال ق الاعذاء المثائلين والحدين على الأملام 
والمسلمين بأي شكل دون المشركين والكفار والمعاهدين الموفين بعدهم 
والمحاندين. والتالى: والعلجررى وامساء .والاظفال. ها يحضي فعالهم 
جميعاً حسب ذلك التفسير . 


وبعضهم بضيف آية أخرى من سورة التوبة الى هذه الجملة » 


496-4١  مل8 في آبات سورة : 151 و1954 و5859 » وآل عمران 8؟ 4 والنساء‎ )١( 
ضوابط أخرى »© ونذكر‎ ” ١ والممتحنة‎ » 5-150١ والمائدة اه مه » والتوبه‎ 
بما ذكرناه قبل من أن القرآن قد جعل الدعوة الى الاسلام في نطاق الحكمة والموعظة‎ 
الحسسنة والجدال بالتي هي أحين » وترك غير المسلمين وشأنهم في أديانهم إذا ما كانوا‎ 
. مسالمين موادين للمسلمين كافين عنهم ألسنتهم وأيديهم . وكل هذه ضوابط عامة أيضاً‎ 
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وبصفها بآية السيف » وبذهب الى أنها مثل هذه نسخت كل ما عداها » 
وأوحبت قتال المشركين بدون استتثناء الى أن سسلموا ٠‏ وهي هذه : 

( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الملشر كين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ٠‏ ) م 


ومنهم من ستند ف رأنه هذأآأ إل كنات سورة براءة الأولى هذه : 

( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا ف 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافر بن ٠‏ 
وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجالاكير أن الله بريء من المشر كبن 
ورسوله فإن تبتم ذهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 1١ )٠‏ ؟ 

ف حين أنه حاء بعد هذه آنة تستثني الذين بينهم وبين المسلمين عهد 
لم ينقضوه بأبة صورة وهي : 

( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدآ فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله بحب المتقين ) . 

( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدنم 
عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله بحب 
المتقين . ) ٠/‏ 

فلو لو حفل السياق جميعه من الآبنة الأولى إلئن الآئة الخامسة عشرة 
من السورة وهو مترابطك منسجم لظهر القصد منه وهو أن البراءة هيمن 
المشركين الناكثين لعهدهم ؛ وإبجاب القتال هو بالنسبة لهؤٌلاء وحسب» 
ثم للمعتدين منهم بدءآ دون غيرهم إذا كانوا كافين السنتهم وأيديهم عن 
الاسلام والمسلمين و لظهر التساوق التام بينالتقربرات والمبادىءالفرآنية. 

٠‏ - إن بعض المبشرين والمستشرقين سدتندون إلى بعض آنات 
القرآن التي فيها نقرير كون الله أنزل القزآن على النبي صلى الله عليه 


لاة؟ سا 


( وهذا كناب انزلناه مارك مصداق الذي بين بديه ولتنئذر أم القرى 
ومن حولها )٠٠‏ 11 

وآبة سورة الشورى هذه : 

( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عربيآ لتنذر أم الفرى ومن حولها ٠)0.٠٠١‏ 
(1١‏ وهذا كتاب أنزئئاه مارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ٠.‏ أن 
تقولوا إنماانزل الكتاب على طائفتينمن قبلنا وإنكنا عن دراستهملغافلين ).١‏ 
الأنعام : ه٠١1‏ و 5ه١1‏ 

؟ - ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . ) النوبة : 114 

٠‏ ( فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ٠‏ وانه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون .. ) الزخرف : 27 9 61 
1 د. ( فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون . ) الدخان : /ه 

أو التي فيها تنبيه إلى أن الله أنزل القرآن بلغة عربية وإنه حكم عربي 
مثل هذه الآربات : 

١ ١ يوسف‎ ) ٠ (إنا أنزلناه قرآنآ عربيآ لعلكم تعقلون‎ ٠ 

؟. ( وكذلك انزلناه حكمآ عربيآ ٠‏ ) الرعد : /ا؟ 

( وما أرسلنا من رسول إلا بلسانقومه لببين لهم . ) ابراهيم:) 

؟ ‏ ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه عليهم ما كانوا به 
مؤمنين . ) الشعراء : 195 و8١٠٠‏ 

د ( ولو جعلناه قرآنآ أعجميآ لقالوا لولا فصلت آياته .. ) 
فصلت : 11 

” (إنا جعلناه قرآنآ عربيآ لعلكم تعقلون .. ) الزخرف : ؟ 

( فإنما يسرناه بلسانك لولهم يتذكرون ٠.‏ ) الدخان : /ه 

 /‏ ( ومن قبله كناب موسى إمامآ ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانآ 
عربيآ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين . ) الأحقاف : ١١‏ 
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على الله قليه.وسلم وقومه الدين. كانوا اول المخاطيين بالقران والدعوة © 
ولو استوعب القائلون ما في القرآن من نصوص أخرى وربطوا بعضهببعض 
كما هو الحق والواجب على الناظر في القرآن كما نبهنا قبل من حيث إنه 
كل متكامل لوجدوا في سور كثيرة أخرى آيات كثيرة تذكر بأسلوب 
لامتحمل رسا ولا تمحلا ولا مكابرة أن هذه الرسالة عامة إنسانية للعالمين» 
ولأهل الكتاب وغيرهم وللعرب وغيرهم كما ترى في هذه الآبات مثلا” : 


١‏ ( يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون ٠‏ وآمنوا بما أنزلت مصدقة لما معكم ولا 
تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنآ قليلة وإياي فاتقون .. ) 
البقرة : ٠؟‏ و١6‏ 


؟ ‏ ( با هل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم كثيرآ مما كنتسم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ 
.بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وبخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مسستقيم ٠‏ ) المائدة : 16 و11 


؟ ‏ ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيئن لكم على فترة مسن 
الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله 
.على كل شيء قدير ٠‏ ) الماتدة : 19 


؟ ‏ (الذين ننبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً علدهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت 
.عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وانبعوا النور الذي أنزل معه 
أولئك هم المفلحون ٠‏ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جمبعساآ الذي 
له ملك السماوات والارض. لا إله إلا هو بحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله 
النبي” الأمي” الذين يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون . ) الأعراف: 
/ا6٠١‏ دلمله1 
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ه ‏ ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيئن لهم الشيطان أعمالهم. 
فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم . وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبيتن لهم 
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . ) النحل : 515 و 16 


) ٠ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعامين نذيرآ‎ ( ٠ 
١ : الفرقان‎ 

/ - ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآ ونذيرآ ولكن أكثر الناس, 

يضاف إلى هذا آيات سورة التوبة والفتح والصف التي تذكر أن الله 
قد اقنفضت بحكمته أن نظير هنذا الدين على مبائن' الاذئنان ليكوت دن 
الإنسانية العام 2 وهذا بعلي الشمول والعمومية وطي هذه : 

١‏ (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون ٠‏ ) النوبة : 9" 

؟ ‏ ( وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق” ليظهره علىالدين. 
كله وكفى دالثه شهيدآ ٠‏ ) الفتح : 57 

٠‏ ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ونو كره المشركون . ) الصف : ه 

١١‏ إن بعض المسلمين بوردون جملة ( مافرطنا في الكتاب من شيء) 

( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أممامثالكممافرطنا 
في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون 582٠١‏ 

وبفسرون كلمة ( الكتاب ) بالقرآن وبقولون : إن الآية تعني والحالة 
هذه أن القرآن احتوى كل شيء من شؤٌون الخلق والكون »© وبوردون آبة 
النحل هذه : 

( ونزلنا عليك الكتاب تبيانآ لكل شيء ٠١‏ ) 85 


ان ع 1 حت 


وتمسك الملحدون بأقوال هو لاء فانبرواأ نتقدون وسخرون وكذبون 4 
وفي كتاب صادق العظم ( نقد الفكر الديني ) نماذج من ذلك . 


وقد يكون الانتقاد في محله موضوعيا » ولكنالقرآن لابتحملمسؤولية 
إساءة الفهم والتأويل 4 والغلو” ف أل 4 شحمين والتزيد 4 وكلمة (الكتاب) ف 
آبة الأنعام تعني علم الله المحيط بكل شيء بدلالة آبات أخرى كما ترى 
فيما بلي : 

١‏ ( وعنده مفاتح الغيب لابعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حنة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس 
إلا في كتاب منين . ) الأنعام : 9م 

؟ ‏ ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا 
أضغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . ) يونس : 11 

؟ ‏ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين . ) هود : 5 

؟ - ( قال فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربي في كنا بلايبضل 
ربي ولا بينسى ) طه : 2961م 

ه ‏ ( ألم تعلم أن الله بعلم ما في السماء والأرض أن ذلك في كناب آن 

5 ( والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجآ وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما بعمر من معهر ولا بنقص من عمره إلا في 
كناب إن ذلك على الله بسير .. ) فاطر : 1١١‏ 

- ( وكل شيء أحصياه كتابآ ٠.‏ ) النبا : 59 

والكتاب في الآبات رمز لعلم الله على الأسلوب المألوف عند البشر من 
أن" ما يكون مكتوباً في كتاب لابنسى ولا بجهل »؛ ولو انتبه القائلون الى 
هذه الآيات وما فيها من ممائلة لآبة الأنعام (/؟) موضوع النبذة لا قالوا 
ما قالوة ,. 


(أ.ء.؟ ها 


اما آبة النحل (86) فإنها بسبيل تقرير كون القرآن احتوى تبيانة 
لكل أمر ضروري من أمور الدين والدنيا وحسب بدليل حاسم هو أن 
القرآن سكت عن تقفصيل كين من ده الأمول © وسكت عق كنفيسات 
الصلاة والزكاة والحج والحكم والقضاء والمسائل المالية » وعن كثير من 
حزئيات: الوازيك والاطعمة والأغربة :واللاسن مما تعقلت: بيانة: السينة 
النبوبة . وحتى لو سلمنا جدلا أن كلمة ( الكتاب ) في آبة الأنعام تعني 
( القرآن ) فبأن يجعل تأويلها بكونها أربد بها تقربر كون الله ما فرط في 
الكتاب من شيء مما هو ضر وري للدين والدنيا هو الأولى المتسق مع هذا 
الدليل الحاس ٠‏ 


ولا ننفرد بما نقول »© فإن اعلام المفسرين قديماً وحديثاً قرروه أيضاً 
مثل الطبري وابن كثير والقرطبي والزمخشسري والبغوي والطبرسي 
والقاسمي ورشيد رضا وغيرهم » وقد حمل الأخير بخاصة على من 
بزعم أن القرآن احتوى علوم الأكوان وقال : إن هذا لابقيله عقل »© ولا 
هدي إليه نثل كتيولي بعل به الخد من الصحانة #-ولاً علباء التابعين درل 
غيوهي هن لبا اليبلف الصسالسن : 


1١‏ إن الملحدين يسو قون ما في القرآن من آبات فيها نعي على الدنيا 
ومتاعها » وتزهيد بها » ويقولون : إن الإسلام بأمر بنفض اليد من الحياة 
الدنيجا): والاسعير اق اق امون النكرة "دون سنالا عرد أن الاستياته 
والاستسلام والتخلف » ويشيرون الى واقع المسلمين المتخلفحقا كدليل 
والأسباب الأخرى التي أدت إلى تخلف المسلمين مما لابتحمل القرآن 
مسؤوّوليته ٠‏ 

وفي سياق كل آية في القرآن من ذلك الباب حض” على الجهاد. 
والتضحية والإقدام والتقوى والمكرمات والأعمال الصالحة 6( وبكلمة ثانية 
وتحدسر من جعل حب الحياة والشهوات ييا مانعاً للاقدام على بذل. 
النفس والنفيس في سبيل ذلك 3 وفيما بلي أمثلة مؤيدة وموضحة : 


كد ام رن 


١‏ ( زين للناس حب" الشهوات من النساء والنين والقناط بر 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوامة والأنعام والحرث ذلك مناع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . قل أؤنئكم بخير من ذلكم للذين 
اتقوا عند ربهم جنات تجري من نحدها الأنهار خالدين فيها وأزواجمطهرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر 
لنا 5 0 عذاتب النار ٠‏ الصابرين والصادقين والقانتين والنفقين 


؟ ‏ ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أبديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 
الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت عليئا القتال لولا آخرتنا الى أجل 
قريب قل مناع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلة ٠١‏ ) 
النساء : نا 

؟ ‏ ( قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب”" 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأني الله بأمره والله 
لايهدي القوم الفاسقين . ) التوبة : ١)‏ 

؟ ‏ ( يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللهاناقلتم 
الى الآرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل ٠‏ إلا تنفروا يعذبكم عذابآ أليمآ ويستبدل قومآ غيركم 
ولا نضروه شيآ والله على كل شيء قدير ٠‏ ) التوبة : 28 و 15 

ه ‏ ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلظ 
به نبات الأرض فأصيح هشيمآ تذروه الرياح وكان الله على كل شيء 
مقندرآ . المال والبئنون زيئنة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات حي عند 
ربك نوابآة وخبير أملاة. ) الكهف : م؟ و"؟ . 

5 ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم . إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمئوا وتتقوا يؤنكم 
أجوركم ولا بسألكم أموالكم . إن يسالكموها فيحفكم () تبخلوا ويخرج 


(1) لا يسألكم جميع أموالكم لانه بعلم أن ذلك ب عليكم ولكنه بأمركم أن تنفقوا 
منها في سبيل الله . 


ات 


اضفانكم . ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وإن تتولو 
يستبدل قومآ غي ركم ثم لا يكونوا أمثالكم .. ) محمد : م156 ب8؟ . 


٠7‏ ( إن ااصتدقين وااصدقبات وأقرضوا الله قرضآ حسنآ 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم ٠‏ والقين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوآ 
بآياتنا أولئك أصحاب الححيم ٠.‏ إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته 
ثم يهيج فتراه مصفرةآ ثم يكون حطامآ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ٠.‏ سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأآرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا ني كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله 
لا بحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن 
يتول فإن الله هو الفني الحميد . ) الحديد : /1- 56 ٠.‏ 


ومدى التقوى التي حثت عليها بعض الآبات هو الحرص على التزام 
أواعن: الله والجيات اواهتهة اتقاد: لفمديه > واززافن: الله تاهيه تله 
لكل ما هو صالح و فيه صلاح للانسان من أمور الدنيا والدين . 


وتحيلة ( التاقات الفنالتحات )بق 1 الكو ذاه قوق مان جيف 
تنبه السامع إلى أن الذي يبقى أثره ونفعه للإنسان في الدنيا والآخرة هو 
الأعمال: الصالحة 4 وهذه تسمل كل ماهو خين“وناقع من امور الدنيا 
والدسو 


والأمر بالمسابقة إل مغفر 5 الله »6 لعني ُ الأمر بالحر ص على 
التزام أوامر الله ونواهيه الشاملة لكل ما هو صالح وصلاح للانسان من 


بحاكك ]ا اميه 


ويغفل الملحدون عما في القرآن من آبات كثيرة فيها إباحة للطيبات 
وزينة الحياة الدنيا والاستمتاع بها » ومنها آبة في سورة الأعراف ذات 
مغزى عظيم حيث تنكر تحريم ذلك وهي : 

( قل من حرم زينة الله اللني أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
:هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات 
لقوم يعلمون . ) ؟؟ 


وتفيد الآبة والله أعلم أن الله أباح للمؤمنين الزينة وطيبات الحياة 
مع الناس وفي الآخرة لهم خالصة وقد جاء بعدها بيان لما حرم الله . 


( قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغي 
بغير الحق وأن تنشركوا بالله مالم ينزل به سلطانآة وأن تقولوا على الله 
مالاتعلمون ٠‏ ) ؟؟ 


ومن ذلك آبة سورة الأعراف هذه : 
( الذين يتبءون الرسول النبي الأمي” الذي يجدونه مكتوبآ عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويذهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أوللك هم المفلحون ٠‏ ) /ا161 ٠.‏ 


( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 


ولسبدلنهم من بعد خوفهم أمنآ يعبدونني لايشركون بي شيئآ ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ٠‏ ) مم 


وهذا منتهى ما يمكن من توثيق رابطة المسلمين بالحياة الدنيا » 
وشغلهم بها » ومن ذلك آبة سورة لقمان هذه : 


(ألم تروا أن ألله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . ) ٠٠١‏ 


كن 807 75 ننه الفرآن م.؟ 


واقنها تحة على لاقام بعل ها عقن الله 4 واسيعه من مظاهن. 
الطبيعة والنعم » وبغفلون إلى هذا عما في الآيات الواردة في صدد وجود 
الأنسنان ق الحياة + وخلافته لله قالااض :4 واعماله زواخلاقه الشخصية 
والاجتماعية » وتكريمه وعلاقته بالمجتمع والافراد . تلك العلاقة المتتابعة 
المعقدة الوا الى تقعفى منهة فعيا: وجهدا فكي وعملا” سيك 
لا يلبث الذين يمعنون فيها أن بمتلئوا بالحقيقة الكبرى » وهي أن تعاليم 
القرآن تجمل هذه الخلافة والأعمال والأخلاق والعلاقة » وبالتالي هذه 
الحياة موضوعا جوهريا من مواضيعها » وتعتبر اصلاح الانسان في 
اخلاقه الشدخصية والاجتماعية وإصلاح المجتمع الانساتي © وتوجيههما 
إلى الخير والكمال هدفا رئيسيآ من أهدافها » ونتخذ الحياة الاخروية 
وما فيها من حساب وثواب وعقاب وازعآ للانسان بزعه عن الشر والاثم » 
وجافرة عند ة علن؟ افخير + والين. والفدل والحيق: والاحسان والتماون 
والاصلاح بالاضافة إلى حقيقتها الايمانية » وما في ذلك من حكمة ربانية 
في أن تكون هذه الحياةتتمة للحياة الدنيا يو فى فيها الناس جزاء أعمالهمفي 
الدنيا خيرا كانت ام شرا أء 


ولقد سمع نفر من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ثناء القرآن 
على القسيسين والرهبان في آبة في سورة المائدة جاء فيها ( ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهانآ وأنهم لا يستكبرون 8١ ) ٠‏ فعزمواعلى الحذ و حذوهم» 
وتحرلم الطيبات على أنفسهم »© ومواصلة الصيام ؛ وقيام الليل © فأنكر 
ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صحيح . 
حيث روي أنه قال لهم : « إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد » شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم » وإني لأقوم وأنام » وأصوم وأفطر » 
وأنكح النساء » فمن أخذ بسنتي فهو من أمتي » ومن رغب عن سنتي 
فليس مني . » ثم أنكر القرآن ذلك ف هذه الآبات : 


( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
إن الله لبحب المعندين » وكلوا مما رزقكم الله حلالاة طيبآ واتقوا الله الذي 
انتم به مؤمنون ٠.١‏ ) 88-417 

؟ ‏ في كتب التفسير روابات كثيرة تورد كأسباب لنزول آبات. 


ا رت 


أو آبة أو جرء من آبة في سياق في حين أن السسياق وفحواه لابتفقان مع 
الروابية كسبب للنزول » أو قد لابتطابقان تطابقة نامآ مع الروابة » أو قد 
بلهمان أن الآبات أو الآبة جزء الآبة التي تروى الروابية كسبب لنزولها 
منسحمة انسحاماً تاماً في السياق الذي قبله أو الذي بعده » وكل مابمكن, 
فرضه في أمر الرواية في حال وثوقها وتطابقها مع فحوى ماذكر أنها نزلت 
سسببه أن تكون أوردت على سبيل الاستشهاد على حادث ما وقع بعد 
نزولها أو .كون الحادث قد وقع قبل نزولها بمدة ما » فحاءت الاشارة إليه 
ف السياق العام الذي أتت فيه الآبات أو الآبة أو جزء الآبة على سبيل 
التشربع أو التذكير 0 التنديد أو التنبيه أو العظة الخ فالتبس الأمر على 
الراؤق #توظئ ان الحادق عر سيب الثرول , 

فقد روى مثلاً عن أبى مسعود قوله : ( كنا أمرنا بالصدقة » فكلا 
تتعامل 410 6 فجاء انو .عقيل نتضف باغ :وجا إنسان باكر منه . ققال 
المنافقون : إن الله لغني عن صدقة أبي عقيل »© وإ ن ما فعله الآخر ليس 
الاوياء + )افترلك اب التونة عده: 1 


( الذين يلمزون اللطوعين من الاؤمنين ف الصدقات والذين لابحدون 
إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ٠‏ ) وا 

فالرواية توهم أن الآبة نزلت منفردة بسيب هذا الموقف » مع أنها 
متصلة سسياق عام سابق ولاحق أشد الاتصال » ومنسحمة فيه أقوى 
انسجام » وهو سلسلة المواقف المنافقين » وفيه قرائن تدل على أن 
الفصل الطويل الذي تقع فيه الآبة والمؤلف من الآبات (م؟  9١‏ ) من 
سورة التوبة نزل كله أو جله في أثناء غزوة تبوك وظروفها وسببها وبعد 
ذلك المشهد الساخر للمنافقين بمدة ما » فأشير إليه كمثل من مواقفهم . 

وروى البخاري عن أبن مسعود ( أن رجلين من قريش وختنا لهما 


بعضة لقك ستمعه كله . فنزلت هذه الآئة : 


( وما كلتم تستترون أن بشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
ا ا ل 01 


في الحيل . 
ع 523/7 “تب 


مع أن الآبة متصلة سسياق بحكي فيه محاورة في الآخرة بين الكفار ) 
.وبين أعضاء أبدانهم التي شهدت عليهم أشد الاتصال » وليس هناك أي 
تطابق بين مفهوم الروابة » وعبارة الآبة وهذا هو السياق . 


( ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ماجاؤها 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانو؟ يعملون . وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو 
.خلفكم أول مرة وإليه ترجعون . وما كلتم تستترون أن يشهه عليكم 


'سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرآً مما 
تعملون . وذلكم ظنكم الذي ظئنتم بربكمارداكم فاصبحتم من الخاسرين.) 
6 ؟1 


والفصول الأولى من سورة النساء من مواريث وأنكحة مترابطة 
ومنسجمة » والآبة الأولى في السور بمثابة براعة استهلال لا تضمنته من 
هذه الفصول » وروح آيات الفصول تلهم أنها وحدة تشربعية متسلسلة 
في حين أن هناك روابات تكاد تجعل لكل آية مناسبة نزولمستقلة » وتوهم 
أنها نزلت منفردة سسببها . ويقال هذا كله في فصول سورة الحجرات 
شا + 


ولقد روى الشيخان والترمذي أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي 
الله عنه با أمير المؤمنين لو علينا نزلت هذه الآبة ( اليوم أكملتلكمدينكم ) 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدآ فقال عمر : إني أعلم أي يوم انزلت هذه الآبة » 
إنها أنزلت يوم عرفة » في يوم جمعة .. والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
بحج بمد الهجرة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في آخر سني حياته 
في حين أن هذه الجملة جزء من آبة طويلة » ثم جزء من سياق تكرر فيه 
كلمة اليوم كما ترى فيه !!. 


( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لفير الله به 
والملخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب وان تستقسهوا بالأزلام ذلكم فسق اليوم ينس الذين 
كفروا دينكم فلا تخشوهم واخشوناليوم أكملت لكمدينكم واتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينآ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف 


ا ل 


لانم فان الله غفور رحيم ٠‏ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. 
وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهنمما علمكم الله فكلوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب . اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهسم. 
والمحصنات من الؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
أتيتموهن أجورهن محصنين غير سافحين ولا متذذي أخذان ومن يكفر. 
بالإبمان فقد حبط عمله وهو ف الآخرة من اللتخاسرين ٠‏ ) امائدة : ؟ ساأاه 


بل إن العم البرى أن الفيتاق عنصل نعضة ادن اول النتووة 6م 
بعد الآبة الخامسة أيضاً »© وفي فحوى الآبتين الأوليين من السورة قرئة 
قوبة على أنهما نزلنا بعد صلح الحديبيةو قبل فتح مكة ©» فيكون هذا وارداآً 
بقوة بالنسبة لجميع السياق » والمتبادر أن الجملة أسلوبية براد بها والله 
أعلم إكمال الله عز وجل بالو حي القرآني مسألة محرمات الذبائح التي ذكرت. 
في اول آبات المائدة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم ) . 
ماجاء في الآبة التي وردت فيها الجملة من تفصيل في 10 الميتات التي 
لانجوز أكلها » وف تحر بم الاستقسام بالأزلام لم برد قبل . الذي ورد 
هو ( تحريم الميتة إطلاقاً ) والدم ولحم 0 كما 
جاء في آبات البقرة (؟/ا١‏ ) والأنعام ( (ه؟١)‏ والحل ( ه١١‏ ) والدليل على 
ذلك الجملة الواردة بعد ذلك وهي : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف. 
لإثم فان الله غفور رحيم ) وقد جاءت نتمة للآية . 


وجوهرية حيث بكون شمول عبارة ( اليوم أكملت لكم دينكم ) لجميع امور 
الدين غير وارد حينما نزلت في الظر ف المذكور » وكل مايمكن أن بكون أن 
فلنبي صلى الله عليه وسلم تلا الجملة في خطبة الوداع © فالتبسس الأمار 


[التبمير الكد يق )كدو ين السخطصة: 


حابن 


يروى أنها مدنية » وآبات في سور مدنية بروى أنها مكية في حين 
أن معظم هذه الروابات لابثبت على تمحيص لا من حيث الفحوى »© ولا 
من حيث السياق » ولا من حيث ظرف النزرول © وقد نبهنا على ذلك في 
التفسير الحدرث أرضاً . 

قبل اللجنة المعينة بأمر الملك فؤٌاد هو 127 ) وعدد الآبات المكية في السور 
المدنية سبع 20 . وفيٍ كتب التفسسير روابيات كثيرة . منها مايوبد ماجاء في 
هذا المصحف » ومنها مابتقص منه ومنها مايزيد عليه . ومعظم الروابات 
وكل مايمكن حسب ترجيحنا أن بكون صحيحا من الآبات المانية في السور 
المكية هو آبيات سورة الأعراف  1١58(‏ .197 ) في حق بني إسرائيل . 
التتويل. نرولهًا في المديئة على سبيل التقديت تتواقفت يتن الشزائيل إزاء 
الدعوة النبوية والتذكير بما كان من مواقف أسلافهم صار من المناسب 
فالآيات السابقة للآية الاخيرة من سورة الشعراء فيها ذم للشعراء » فلما 
اقضيت سكية الستريل ‏ اسعتناء كنز المتبلمين! الذين طله عنم مقائلة 
شير للش كن لحري كاك افيف تولك نه ف ليله الامعتداني 
للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة التهجد في الليل » واستمر يقوم بما أمر 


)١(‏ في سورة الحج آيات عديدة عليها طابع العهد المدني ©» وآيات عديدة عليها طابع 
العهد المي » وبعض الرواباتتسلك اللسورة في سلك الور المدنية » وبعضها تسلكها في 
سلك الور اللمكية » وقد شرحنا ذلك في التفسير » والآيات المكية في الور المدنية » والآيات 


المدينة في السور المكية التي ذكرنا عددها هي غير ما بحتمل أن يكون مكيا أو مدنياً في سورة 
الحم 


:به وتابعه في ذلك أصحابه الى العهد المدني . وقد اقتضت حكمة التنزيل 


التخفيفة عن النبي صلئ الله عليه وش والستلميق فى هذا الفيق © قترات 
الآبة الأخيرة » فالحقت بالسورة للمناسبة . 


( ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا 
أسألكم عليه أجرآ إلا المودة في القربى ومن يقنرف حسنة نزد له فيها حسنآ 
إن الله غفور شكور . أم يقولون افترى على الله كذبآ فان يشا الله بختم 
على قلبك ويمح الله الباطل وبحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور ٠‏ 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئآت ويعلم ماتفعلون ٠‏ ) 
51 سدرهة؟ ٠‏ 


فهناك رواية في مصادر عديدة بأن هذه الآبات الثلاث مدنيات . وروى 
الطيرسي وهو مفسر شيعي في « مجمع البيان » تقلا" عن تفسير أبي حمزة 
بعد أن استحكم الاسلام في المدينة » فقالوا له : إن تمرك الأمور فهذه 
مسلمين ؛ فقال المنافقون : إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد أن بذلنا 
لقرابته من بعده » فأنزل الله الآبة الثانية » فتلاها عليهم » فبكوا واشتد 
عليهم »© فأنزل الله الآبة الثالثة .. هذا في حين أن الآبات الثلاث متصلة 
أوئق اتصال بما قبلها مابعدها نظما وموضوعا ؛ والسياق جميعه في صدد 
مواقف المشركين من قوم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم وإنذارهم 
والتنويه بالمؤمنين بالمقابلة » وكل ذلك ظروف مكية »© ويبدو اهذا واضحاً 
لكل من يقرأ السياق » من أول سورة الشورى ٠.‏ وجملة ( لا أسالكم عليه 
أجرآ ) وجمل أخرى من بابها مما ورد في السور المكية » وبسسبيل إفحام 
المشركين والزامهم مثل آبة سورة الأنعام هذه : 


ا لك 


( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرآً 
إن هو ذكرى للعالين ٠‏ ) ..* 

( وماتسألهم علبه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ٠١5 ) ٠‏ 
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( قل ما أسألكمعليه من أجر إلا من شاءان يتخذ إلى ربه سبيلة 21١‏ 

وآئة سورة سبأ هذه : 

( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن اجري إلا على الله وهو على كل. 
حهة ولا تنسق مع علو تيان الننوة » ومصدرها الرب-اني, 
من جهة أخرى . وهي في الوقت نفسه غريبة ومتهافتة » وبلمح فيها 
وقاطمة رفن :اله مهيا قد تزوحاء وأنها العسن والحسين :2 ملم يكن 
اخصاثة ميك 13 اخولة عن عق ووتيا كيه 4 فلعه رواة ماديا 
بالعيفة القر ريه الرو يه نو امك روا > لحري ف ابن عيايل ف لليف يه 
الأول من الآ بانشد العلاث بحيت ووى انها ترلت في 'امددرية + واتها عتيكيا 
نزلت قالوا بارسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودنهم فقال : هم علي 
عن الآبة في حضرة أبن حبير فقال هذا : « القربى فيها » قربىآلمحمد » 
فقال ابن عباس : « عجلت . إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن 
من قريش إلا كان له فيه قرابة » فنزلت الآبة تذكر ذلك »© وتقول لفريش: 
إلا أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم » وقد روى هذه الرواية البخاري 
ق جميع قري :© فلها كديوة وايؤا أن بباضوة قال بياقوع: : إذااانيم أن 


#5195 سا 


تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم » لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي 
تنح )حادق ثانييها :فلن ل امالك إلا أن لاتودوتي لقزابه مانس وني 
فالكم قومي » وأحق من أطاعني وأجابني ) ومقتضى هذه الروابيات أن 
الآية مكية كما هو واضح وهو الحق مع إضافة كونها جزءآ من سياق طويل 
مترابط في صدد مواقف المشركين في مكة من الدعوة النبوبة . 


ونذكر مثالا آخر 4 فد روي أن آبتي سورة الزمر هاتين ٠:‏ 


( قل ياعبادي الذين أسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعآ إنه هو الغفور الرحيم 8 وآنيبوا إلى ربكم وأسلموآ 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون . ) 819 6مء 


مدنيتان . وروى المفسرونأن أولاهما نزلت فيحق وحشي الحبشي 
وسلم في وقعة أحد » ومما رواه المفسرون أن وحشيآ استعظم ذنبه ورأى 
أن إسلامه لن بنجيه من غضب الله ورسوله » فانزل الله آبة الفر قانهذه: 
( إلا من تناب وآمن وعمل عمل صالحآ . ) ٠7.‏ 


فقال وحشي : هذا شرط شديد »© فأنزل الله آئة سورة النساء هذه: 
( إن الله لا يففر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء ) 44 فقالوحشي: 
أراني بعد في شبهة . فأنزل الله آبة الزمر ( 09 ) إحدى الآبتين اللتين هما 
موضوع الكلام فقال هذا نعم . ثم جاء وأسلم » وروى المفسرون إلى هذه 
الروايات روابة أخرى تفيد أنها نزلت في حق أناس أسلموا فأوذوا فارتدوا 
وكبر عليهم ذتبهم فأنزلها الله لتفتح لهم الباب » وروابة ثالثة تفيد أنها 
نزلت في حق أناس أقتر فوا آثامة كبيرة » وكانوا بتساءلون عن حالهم اذا 
أسلموا ٠٠‏ الروايات الواردة في صدد وحشيغريبة وعجيبة في مناسبتها 
وظرفها ثم في تدرجها لأجل اقناعه وجعله يسلم ! هذا في حين أن الآبتين 
(؟ه و 6ه !) منسجمتان انسحاماً تام نظما وموضوعاً مع ماقبلهما ومع 
مابعدهما © والسياق جميعه في مواقف المشركين وإلذارهم »© والأساوب 
أسلوب مكي »© وكل هذا ملموح فيه إذا تمعن فيه القارىء . 
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) أدع إلى سبيل ربك بالحكمة واموعظة الحسنة وجادلهم بالنتي 
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ٠‏ وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئنصبرتم لهوخير للصابرين ٠‏ واصبر 
وما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ٠‏ إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسئون ٠ 118-1155 )2٠‏ 


فهناك روابة تذكر أن الآبات الثلاث الأخيرة مدنية » ولم ترد الرواية 
في الكتب المعتبرة . غير أن الترمذي روى عن أبي بن كعب حديثاً وص ف بأنه 
سند حسن جاء فيه : (لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون 
رعلا وين حورن نبحة فونم حتيزة +»“فخلوا :قيع. + اقلت الاتصار : 
إن أصبنا منهم بومآ مثل هذا لنربين عليهم » فلما كان يوم فتح مكة أنزل 
الله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) فقال رجل : لا قريش بعد 
اليوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفواعن القوم إلا أربعة. .) 
وأورد ابن كثير حديثا » عن عطاء بن بسار جاء فيه : ( إن الآبات الثلاث 
نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة ومثل به . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم . فلما 
سمع المسلمون ذلك » قالوا والله : لئن أظهرنا الله لنمثلنبهم مثلةلم يمثلها 
اجد من العرعتة لحك انط د فاترلن اله "اياف الخلاك دم عات وا وود اين 
كثير حديثا آخر عن ابي هريرة » أخرجه الحافظ أبو بكر البزار جاء 
فيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى حمزة ومثلته قال : رحمة 
الله عليك إن كنت ما علمتك إلا وصولاء للرحم »© فعولا” للخيرات »© والله 
لولا حزن من بعدك اسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السسباع » 
أما والله على ذلك لأمقلن يسبفين كمثلتك + فتنزل خبريل بالآبات .. فكفتر 
النبي صلى عليه وسلم عن يمينه » وقال : نصبر ولا نعاقب » والأحاديث 
تذكر أن آبة : 


( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير 
للصابرين ٠١‏ » 


ا رد 2 


فقد أنزلت في حادث أحد ؛ مع أنالروابات تذكر أن51باتالثلاثمعآ 
مدنيات ؛ والآيات منسجمة مع بعضها ومع الآبة السابقة لها في معنى واحد 
:رائع » وفيها خطة للنبي صلى عليه وسلم في دعوته إلى سبيل الله . فمليه 
أن بدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن فإذا 
وقف أحد تجاهها موقفاً سستوحب المقايلة فيجب أن بكون ذلك في نطاق 
الممائلة . والآبة قبل الأخيرة احتوت أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن 
لابضيق صدره بمكرهم ولا بحزنه ذلك © وتسليته له بأن الله مع المتقين 
'المحستين ؛ وروح الآبات الأربع وفحواها من روح وفحوى الآبات المكية . 

وفي سورة العنكبوت آبة ممائلة لم بقل أحد إنها مدنية : 


( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم ٠.‏ ) 6*5 


وفي سورة النمل آبات مماثلة أيضآً ولم بقل أحد إنها مدنية : 


( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٠‏ ولا تحزن 
'عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ١‏ ) 59 و ٠٠١‏ 


ومن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف حزته 
على حمزة خطر له ماذكرته الروايات أو أن يكون ذلك مما خطر لأصحابه 
في ظروف حزنهم على شهدائهم » فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآبنة 
وتم التراجع والقول ( نصبر ولا نعاقب ) فالتبس الأمر على الرواة » وننيه 
على أن الآيات الأربع منسجمة مع سياقها السابق انسجاما قويا » وكأنها 
نتيجة له أو تعقيب عليه » والطابع المكي قوي البروز على هذا السياق . 
وقد ورد ما احتواه من الأمر باتباع للنبي صلى اللهعليه وسلم ملة ابراهيم؛ 
وبما هو حلال وحرام من الذبائح في آبات أخرى في سورة الأنعام المكية ) 
وإقرأ مثلاء الآنات (1 و ١١١‏ و ١15‏ ) من هذه السورة » وقابلها مع 
آبات سورة النحل السابقة للآنات الأربع . 


ولقد قلنا : إن عدد المروي من الآبات المكية في السور المدنية قليل » 
بومن ذلك آنات سورة الأنفال هذه : 


516 اد 


( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون. 
ويمكر الله والله خير الماكرين ٠‏ وإذا تنلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا اساطير الأولين . وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق" من عندك فأمطر علينا حجارة منالسماء أو اثتنا بعذاب. 
أليم . وما كان الله ليعذبيهسم وأنت فيهم وما كان الله 'معذتبهم وهم 
ستغفرون ٠‏ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما 
كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتفون ولكن“ أكثرهم لابعلمون ٠‏ ) ٠؟ ‏ 6؟ 

والرواية التي نروي مدينتها غير وثيقة . والآيات منسجمة مع 
ما قبلها ومع ما بعدها » وفيها تذكير بمو قف المشركين من النبي صلى الله 
نه ومل :ىق اواكن ا الميدالكي” والعقول أكون :هذا العدكر سعد 
ذلك الموقف الذي كانت الهجرة النبوبة على أثره . وفحوى الآبات يفيد. 
كوة ازواتمدقيةت ربخ فلك لل ذال الاسيزتاق دن ثور ة النوية مدوالووابة: 
التي نروي مكيتها غير وثيقة » وفحواهماوفحوى سياقهما بفيدان أنهما 
جاءتا كتعقيب على مو قف للمنافقين » وهذا من مشاهد العهد المدني . 


ونكتفي بما تقدم لنقول في صدد الموضوع الذي عقدنا عليه النبذتين. 
١*(‏ و6١)‏ ونقول : إن ملاحظة السياق والتناسب والترابط بينالفصول 
والمجموعات القرآنية ضرورية ومفيدة جدآ في فهم القرآن ومواضيعه 
وأهدافه من جهة » وني لمس ناحية من نواحي الروعة والإعجاز والإتقان 
فيه » لأنهما تظهران للناظر في القرآن على ماهو عليه من ترتيب وانسسجام 
وترابط نظمآ وموضوعآ من جهة »© وتزبلان ما هو عالق بالأذهان من خطأ 
بأن الفصول القرآنية فوضى لاترتيب ولا انسجام بينها » وأنها كانت" 
توضع حذاء بعضها كيفما اتفق من جهة »© وتجعلان القارىء يلمح ضعف 
روابات كثيرة وردت في سياق الآيات القرآنية كسبب لنزولها ؛ وفي 
بعضها قلب لمعنى السسياق القرآني وهدفه » وف بعضها ما بوهم التفكك 
وعد القن ارداق رعلا الباق من سحوة. 


وكتعقيب أخير على الفصل لله تقول ؛ إنه لابيجوز للناظر ف العرآن 
أن تكون نظرته فيه اعتباطية جزافية » وأن عليه أن يستوعبه إذا أراد. 
511 سد 


أن يفهمه فهماآً صحيحا » وأن يتكلم في شيء وأرد فيه سواء أكان مسسلما 
أم غير مسلم » وأن يتمعن في آياته وفصوله » ويربط بعضها ببعض » 
.ويرجع بعضها إلى بعض » ويفسر بعضها ببعض » ولا ببتر آية أو جزء آية 
من آبة » ويبني حكمه عليها بقطع النظر عن سياقها أو ما في السور أو 
.الفصول الأخرى من تتمات واستدراكات وتوضيحات » وأن لا بأخذ 
الروابات والأقوال على علاتها وبخاصة إذا لم تكن متطابقة مع فحوى 
ومدى النص القرآني » وبستند إليها في الحكم والفهم والتأوبل » وآن 
.بظل يلاحظ صلة التنزيل القرآني بالسيرة النبوية والبيئة النبوية ») 
وضلة اللغة القزاتيةوالاساليبة القرانية رلقة واصاليب 'العرف ادن 
.وجهت إليهم لأول مرة © ونزلت بلغتهم وأساليبهم » وأن يظل بلاحظ 
كذلك أن في الآبات آبات محكمات » وأخر متشابهات ؛ وأن المحكمات هن 
أم الكتاب » وأن عليه أن يلتزم الضابط القرآني في المتشابهات التي هي 
.وسائل تدعيم للمحكمات والتي منها القصص واللائكة والجن والمشاهد 
الأخروبة ومظاهر الكون وذات الله » وأن بقف منها عند ما اقتضت حكمة 
التنزيلإيحاءه منهابالاسلوب الذي جاءتبهلتحقيقالهدف الذياستهد فته 
بدون تزيد ولا تخمين حتى لابخرج عن ذلك الضابط الذي فيه بصراحة 
.على أن من لايتمسك به كون ذا قلب زائع قاصداآً الفتنة في التأوبيل 
الاعتباطي © فإذا التزم بكل هذا وهو واجب لاستطيع أن بتحلل منه 
.إذا كان راغبا في الحق والمعرفة » عصم نفسه من التورط والتمحل » 
وسوء الفهم والتأويل والأدب . 

وهناكمسائل قرآنيةآخرى يختلف فيها العلماء والباحثون المسلمون: 
.وتناولها الأغيار وذوو النيات السسيئة لإبراز ما ظنوه ثغرات » وماخذ 
فيها ضد القرآن . وقد رأينا أن نلم بها أيضاً على رجاء أن نضع الأمر 
.في نصابه الحق فيها إن شاء الله . ولقد تناولنا هذه المسائل فيما تناولناه 
٠من‏ شرح مسائل قرآنية عديدة أخرى في كتابنا ( القرآن المجيد ) الذي 


ب 5١97#‏ د 


طبع عام (.8م؟اه 1965م ) فيصيدا » وقد رأينا أن نكتفيهنا بالإيجاز»: 
وأن نطلب ممن بحب الاسناد والتفصيل أن برجع إلى كتابنا المذكور . 
أولا : جمع القرآن وتدوئه وترتيبه 


إن الناظر فى كتب علماء القرآن والحديث والتفسير بجد أحاديث. 
وروابات كثيرة في هذا الموضوع مختلفة اختلافا غير يسير ومتعارضة 
أيضاً » حيث بحد أولا أن هناك أحاديث وروابات تفيد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم توفي ولم بكن القرآن قد جمع في شيء »© وأن جمعهوتدونه 
إنما كان بعد وفاته . وان ما كان يدون منه في حياته كان بدون على الأكثر 
على الوسائل البدائية مثل أضلاع النخيل » ورقائق الحجارة وأكتاف 
العلل © وقطع الآدن والسيي .وان الدونات نه هلى هده الزاذ. لم 
مضبوظة ولا محووضة > و كانت على الكت تعر كه فل اللجلعين 6 وان 
المعول في القرآن إنما كان على القراء وصدور الرجال وحفظهم » وان آبات 
القراق: ف السو والشو رق الشحف اتنايم ترتينها كنا فق الصحفه 
فدروقاة النين صلل اشعليه ولم + 


وآيات كانت تكتب في بعض المصاحف » أو بحفظها الحفاظ ويقرؤونها لم 


وحيث بحد ثالث : أحاديث وروابات تذكر أن القرآن كان حين نزوله 
كتب على رقاع »© ثم بنقل منها الى القراطيس والصحف »© وترتب آباته 
في سور » وسوره في تسلسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجسام 
كل السور المكية الصغيرة والكبيرة كانت تامة مرتبة قب لالهجرة»وأنهاكانت 
تنزل متلاحقة » وكانت تبدأ السورة بالسسملة »؛ وتستمر متلاحقة حتى 
نهايتها » ثم تبدا سورة جديدة بالبسملة » وأن ذلك استمر على هذا 


اما" - 


المنوال بعد الهجرة » وأن السور الطويلة المدنية ذات المواضيع العديدة 
قد رتبت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره » وأن القرآن 
كان نام الترتيب آناته في السور وسوره في تسلسل في آخر حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم كذلك » وأن هذا الترتيب هو الذي كازعليهالصحف 
الذي حرر في زمن أبي بكر رضي الله عنه ليكون إماما » ثم المصاحف التي 
تسخيتعنه بأمر عثمان رضوالله عنه » والتي هيأصل المصاحفالمتداولة» 
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم بكتبون مصاحف مثله »© ويحفظون القرآن » وشرؤونه» 
ويختمونه مرتباآً بنفس الترتيب المتداول . 


وهناك تعليقات لعلماء المسلمين على الأحاديث والروايات الواردة في 
كل مجموعة من المجموعات الثلاث . منها المعلل » ومنها المتحفظ »© ومنها 
الموضح ؛ ومنها المنكر المعترض . وقد أورد الإمام السيوطي في كتابه 
« الاتقان » كل الأحاديث والروابات والأقوال أو جلها » وأوردنا طائفة 
كبيرة منها في كتابنا القرآن المجيد » فلم نر ضرورة لإبرادها هنا . 


ومن ادق او اتتول: 3 ,إن يزامن الاخاديك ا الرو يعن النين صلل 
ألله عليه وسلم وأصحابه في المجموعات الثلاث غير واردة في كتبالأحاديث 
المحيطة اران قراتعنيا رسعيل الفظن والعز نف عو شو عيا) عرير أن 
من الحق أن تقول ايضنا + إن ما تحاءاق المحموامة القاللة الحمالا”ا قرا وثاقة 
من حهة 4 وأنها مع الأقوال المؤئدة لها الصادرة عن كثير من علماء 


فالقركن اع :مظاهن ‏ الشوة » ومع رتنا اتخالدة. © وكان. داز 
الاحتجاج والدعوة مع العرب والكتابيين الذين كانت لهم كتبهم المتداولة 
في أبديهم المكتوبة على قراطيس وورق ومواد لينة تنشر وتطوى بسهولة» 
وقد نكرر في القرآنكثيرآ الإشارة إلى كتب الكتابيين منىجهة وذكر(الكتاب) 
في القرآن بمعنى ( القرآن ) من جهة أخرى . فلا يعقل في حال أن بهمل 
التبن صلن الله علية' وسلم تدوين ها كان ننزل.غليه من الوحي القرآاني » 


5|١6١‏ ب 


وأن لاتكون عنابته بذلك فائقة » وأن لابحرص على تدوينه في وسائل لينة 
تطوى وتنشر كالصحف والقراطيس وورق الحرير »© ثم على حفظ مدوتاته 
حرصآ شديدآً مرتبة منسقة . بل والمعقول أن يكون ذلك من أمهات 
مشاغله المستمرة . وكل هذا مما تفيده أحاديث وروابات المجموعة 
الثالثئة » ومما تفيده قرائن قرآنية كثيرة أوردناها في كتابنا القرآن 
المجيد )١(‏ © ومما يؤبده تعليقات حم غفير من علماء المسلمين ٠.‏ 


وما روي من أن القرآن كان بكتب على الوسائل البدائية الثقيلةالحجم 
والصعبة الحفظ » والنقل كأضلاع النخيل ؛ وقطع الخشب والحجارة » 
واكتاف العظام لابصح أن بقبل على علاته بناء على ما تقدم وإن كان ورد 
في حديث يعد من الصحاح »© وكل ما يحتمل أن بكون أن النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ ستدعي أحد كتابه لإملاء ما بكون نزل عليه من وحي فور 
نزوله » وهو ما كان بفعله دائما على ماتفيده الأحاديث والقرائن القرآنية 
أن لابكون متيسراآً إلا شيء من هذه الوسائل البدائية » فيكتب الكاتب 
عليها ما يمليه النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتاآ ريثما بنقل إلى مكانه 
من سجلات القرآن مما عبر عنه زبد بن ثابت كاتب وحي رسول الله في 
قوله في حديث مأثور له ( كنا نؤلف القرآن في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الرقاع ) ومن المحتمل كذلك أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل المدن أو البادية » كانو! بكتبون بعض الآيات التي 
كانوا يتلقونها من النبي صلى الله عليه وسلم على قطع من تلك الوسائل 
للشرك والحفك والنقن هن اعبار انها انقن غلن الزنن © زؤاقل تعر هنا 
القعاة و الع وح على در ما اععاك اللسليوت أن تعلو ا'ق ستعتلفة ادواريهم 
في كتابة اللوحات القرآنية مع بعض التعديل . فلما دعي المسلمون إلى 
الإتيان. بما عندهم من قرآن حينما عزم أبو بكر 4 وكبار أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على تحرير المصحف الإمام بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم بقصد زبادة الاستيثاق والضبط والتحري أتوا فيما أتوا 
به بهذه القطع » فحفظت الروابات هذه الصورة . 


. وما بعدها‎ 1١ وينوع كاص ص‎ ١١50  ه؟ انظر ص‎ )١( 
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ولقد كان في مكة 'والمدينة جاليات نصرانية وبهودية تتداول كتباً 
مكتوبة على قراطيس تطوى وتنشر كما قلنا قبل . ولقد كانتمكةوالمدينة 
مدينة تحارية متصلة: بالبلاد المجاورة المتحضرة التي بكثر فيها وسائل 
الكتابة الليئة مما لابعقل إلا أن يكون اهل هذه البيئة قد اقتبسوا ذلك . 


ولقد احتوى القرآن أوامر بتدوين المعاملات التجارية النقدبة وغير 
النقدية صغيرة كانت أم كبيرة ؛ ولقد تعددت الآبات القرآنية التي تذكر 
( الصحف ) في صدد القرآن والكتب الأخرى ؛ ولم يقل احد انها كانت 
تع نك الوساال البدائية » بل إن المفهوم القرآني هو في جانب كونها 
وسائل تطوى تنشر ننشر »© ولعد سميت مجموعة القرآن التي حررت فىي“عهد 
أبي بكر بعد وفاة النبي لتكون الإمام والمرجع باسم الصحف والمصحخف 
167 الاق شح دن ررق لى ارح الى طرف قر ل 
ولقد كان في أبدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مسن 
المصاحف والصحف القرآنية المكتوبة بخطوط متنوعة وهي التي أمر 
عثمان باحراقها حينما نسخ مصاحفه عن مصحف أبي بكر لتكون مؤحدة 
الرسم » وأمر الناس بكتابة مصاجف جديدة عنها . وهذا العهد متصل. 
بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث بفيد كل هذا أن.وسائل 
الكتابة الليئنة السهلة الطي والنشر والحفظ متيسرة في هذا العهد . 


وهناك ما يمكن أن يعتبر حقائق لاخلاف فيها تؤيد كون المصحفف_ 
المتداول هو مرت وفق ترقيب النبي صلى الله عليه وسلم » واحتوى كل 
ما كان ثابتاآ آنا غير مرفوع وغير منسوح حين وفاة النبي صلىاله عليه 
وسلم »© منها أن المصاحف المتداولة اليوم بين المسلمين هي نسخ متظابقة 
نصا ونرتيبآ ورسم كتابة » وإن اختلفت خطوطها » وليس هناك مصحف 
متتداول بين المسلمين متباين معها في الألفاظ والترتيب » ومنها أن التواتر. 
الذي .لم بنقطع هو أن هذه المصاحف نسخة طبق الأصل في نصهاوترتيبها 
ورسمها للمصاحف التي نسخت بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وأريد بها أن تكون جميع المصاحف موحدة الرسم حتى بمتنع الخلاف في 
القراءة » ومنها أن المصاحف العثمانية منسوخة نصا وترتيباً عن المصيحف 
الذي حرر في زمن أبي بكر رضي الله عنه على ملا من أصحاب رسول الله 
صلي الله عليه وسلم » واحتوى كل ماثبت انه تاك ل ورد ول ل 


اكاعاب القرآن م١‏ ؟ 


حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه ليس هناك رواية أو حديث 
ما وثيق أو غير وثيق منسوب إلى أحد أضحاب رسول الله الذين أشر فوا 
أو باشروا كتابةالصحف الاولفي زمنابيبكر أوااصاحف العثمائية فيه اي 
أشارة» إلىان. ترقيبا جديدا طرا على الق رآ نآباتفي سور وسورافي تسلس لاو 
أريد به ذلك ؛ حيث بصح القول بجزم : ان اللصحف الأول الذي نسخت 
عنه المضاخف العثمائية » قد حرر' حسب ماكان عرتبا مدونا فيالقراطيس 
والصاحجف 4 ومحفوظآ ف الصدور ف حياة ألنبى صلى أللّه عليه وسلم 4 
وان كاز بوعلماء:اصحات وستول' اله -صبلى الله عليه وطلع قف خرن يوا :قل 
الإمام الذي لابتحمل أي شك في أنه كان متطابقآ لما مات عنه النبي صلى 
وأهتمامهم سائق دبئي إبماني ملك عليهم مشاعرهم رهبة وهيبةوتقدنساً . 
وتعظيماً ولم بكن عملهم هذا شخصياآ أو سياسياً بل هو متصل بأقوى 
عمد الذيق .والإبعان و اعم نظاهر :النية وار قراك لف الشي بلي 
الروابيات التي جلها أو كلها غير وثيق السند مع ذلك من زيادات أونقصفي 
الكلمات والآبنات والسور »© ومن مخالفة للترتيب لم شبت عند الل مسن 
وجمهور العلماء وااو لفين مجمعون على هذه ااحقائق” دون خلا ف © 
ومن: جملة ذلك.علماء ومؤلقوا الشمعة الإمامية ٠. )١0‏ 
وهناك الحقيقة“الكبرى © وهي كون القرآن المتداول سورة وفصوله 
وسلم » وصادر عنه مباشرة بوحي رباني أزل على قلبه » وكون هذا لم 


)١(‏ ذكرنا هذا لأن هناك روايات سوقها غلاة من الشسيعة يزعمون بها وقوع تحريفات 
واختزالات في القرآن هما بتصل بوصابة وولاية علي بن أبي طالب وأولاده رضي الله علهم 


ببرز عليها طابع الافتعال والاختراع قو بأ 5 
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ل ا ا 
ى اختلاف نحلهم وفرقهم وأهوائهم ..ومن. لدن. شاهدي العيان لأعلام 
ا الب عي ان عليه ريل إلى الآن » كما أنصدورةمساشرة 
عنه لم يكن محل ربب من قبل غير المسلمين أيضآ. » وكون القرآن » وظل 
نيرال معدوة الذي العظين الخاللة © وكرتية افص منبع إسلضي” 
للاخكام والعقائد والتشريع والإلهام والفيض والتوجيه والتلقين فيه الحق 
والهدى والصدق والرشد »© وفيه الممادىء السامية والشفاء للصدور » 
والعلاج للنفوس وااحلول لمتنوع المشاكل الابمانية والروحية والسلوكية 
للناس كافة » وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين بل وللانسانية ١‏ 
فلا رضلوي يدا إذا ها اتيموه وتوسكرا. يه بقدى به الله من اتبع رضؤائة 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وبهديهم إلى صراط 
مستقيم . ولقد وعد الله بحفظه في آبة سورة الحجر هذه : 


(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . ) ه 


فحقق الله وعده في حفظه من أي تبديل وتغيير وتحرنف وزبادة 
ونقص © مجمعاً عليه في رسم واحد ©» ونص واحد ©» ومصحف وأحد »© 
وترتيب واحد في مشارق الأرض ومغاربها » محتفظاً بكل إشراقه وسنائه 
وروحانيته » وألفاظه وحروفه وأسلوب تلاوتة وترتيله كما تلاه ورتله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبترتيبه الذي رتبه مما لم بتيسر لأي 
كتاب سماوي (2) ليظل مرجع كل خلاف »© وحكما في كل نزاع » والقول 
الفصل في كل مذهب » وعند كل نحلة © منذ وفاة النبي” صلى الل عليه 
وظلم الى المويع ,وان ما عنام إها افده لديا أن اجدوم 6و كفي النبنين 

(١).ليبس:‏ في أيدي. اليهود والنصارى ما. يجون .تسسميته توراة موسى: وانجيل عيدسى 
عليهما السلام. »فقد كان فعلا تؤراة لموسى » وانجيل لعنيسى على ما ذكر بصراحة في أسفار 
العهد القديم والجديد »© ولكنهما فقدا » وهذه الأسفار مكتوبة بأقلام مختلفة بعد موت 
موسى وعيسى عليهما اللسسلام وما جاء فيها من تبليفات مهعزوة الى الله بلسان موسى 
وعيسسى قد جاء رواية وحكاية 4 وليس منها شيء باملائهما ( إقرأ كتابنا ( القركن 


والمبثشرون ) فان فيه فصلا في التوراة والانجيل في القرآن والواقع فيه وضم لامر في 
نصابه الحق ) . 


35 0 


خطورة المعجزة الربانية العظمى في حفظه أن يذكر المرء ما كان من فتن 
وخلاف وشقاق وحروب » وتنافس في سبيل الحكم والسلطات منذ 
ضدر الإسلام الأول » وما:كان من اجتراء اصحاب الأهواء في ذلك المهد 
وبعده على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه في وضعالأحاديث 
المتضمنة تأبيد فئة على فئة » ورأى على رأي ودعوة على دعوة » وما 
كان من وضع الاحاديث والروايات لصرف آبات القرآن إلى غير وجهها 
الحق »© وتأويلها بغير وجهها الحق بسبيل ذلك »؛ وما كان من استعلاء 
قوم على قوم وشيعة على شيعةاستعلاء القوة والسلطانمع اشتداد العداء 
والتجريح»واشتدادتيار الأخاديثالمفتراة؛وكانممن صار لهالسلطانالقوي 
الواسع المديد فئات كانت تقيم دعوتها على صرف الآبات الى هواها »؛ 
وتأوئلها على غير .وحيها التحق والاخجر اه على :رسؤل اله غيل اله عليه 
ونتل وأضحابة مسبيل :ذلك :ران يدك أن هذا كان إو قن لم يكن 
القرآن فيه مطبوعاً ولا مصوراً ؛ ولم كن من المستحيل فيهأن بحرأ الذين 
اجترؤوا على رسول الله وأصحابه © وكذبوا عليهم » وصرفوا الآبات على 
غير وجهها الحق على كتاب الله فيغيروا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا تبديلا 
جوهربا سائغآ على المسلمين مؤيدآ لأهوائهم » وبنشروا به مصاحف 
عديدة » وبخاصة في الآبات التي حاولوا صر فها عن وجهها الحق إلىتأبيد 
أهوائهم ودعوتهم ؛ أو إضعافها لتكون اكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد 
صر فها إليها سلبآ وإيجاباً ونفيآ وإثباتآ » وفي وقت كانت الكتابة العربية 
فيها سقيمة »؛ وكان التشابه بين الحروف كثيراً » واحتمال اللبس قوياً . 
وما كان من مخاولات قليلة في. صدد ذلك كان غثا وتافها ومرفوضة كل 
الر فضٍ » ومنكرا أشد الإنكار فلم يكتب له حياة ولا دوام . 


وتحقق هذه المعجزة القرآنية الربانية الحاسم المذهل دايل مفنع 
في حد ذاته لابتحمل أي مكابرة ولا توقف لكل ذي نية حسمنة من غير 
المتدينين والمسلمين » ومخرس مفحم لكل ذي نية سيئثةفيالو قتنفسهعلى 
صحة وصدق الوحي الرباني القرآني © ونبوة محمد صلى اللهعليهوسام . 
ولقد.حفظت بركة هذه المعجزة الربانية اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن قوبة مشرقة لكل ما كانت بلغت إليه من شأو عظيم فريد قصرت 


وتعداعة وتواعد :وشيوابط' لنظل' لثة الانة" العربية الفصعي. قي كل (صتقع 
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وف كل دور وزمان وهو مالم بتيسر للفة أمة من أمم الأرض » ولتكون إلى 
ذلك لغة عبادة الله لجميع الأمم الإسلامية المنتشرة في أنحاء الأرض خلال 
الأربعة عشر قرناً » ثم خلال القرون الآتية إلى ما شاء الله بل لتترشح 
لتكون الغة :الغالي. الأسلامن :بل لغة الأتسائية حسما لان الله يتحفيق 
وده 6 .وإظيار “الاشلام على االدرن كله ول “تفلقية الله رويهد د وذلينك 
رغم :ما ببذله الملحدون والمبشرون والمستعمرون من وراثهم ضدها من 
جهود مستميتة بالسة تظهر حيناً وتخبو حينآ سواء فيما بقترجونه » 
ويسعون فيه من اصطناع العامية في الكتابة والتأليف ام في استبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية لتشويه محاسن الأداء فيها وتبديد 
ا مله ون تراك عر ابلص غورق بحيك + 


ولقد حفظت الامة العربية ببركتها موحدة قوية الحيوبة صامدة أمام 
ما وقع عليها من تكبات » وتسلل إليها من عناصر غريبة محتفظة بمواهبها 
العظيمة وخصائصها القومية التي كان من مظاهرها اصطفاء الله لخساتم 
أنبيائه ورسله منها » وإنزاله آخر كتبه بلغتها » وان غدت ذات رسالة 
عالمية خالدة بما حملها القرآن من عبء الدعوة إلى الله » ونشر رسيالته 
الجاجة الشمة لا نتيا وال ,بيه تتنة«ضامية كنا عن ل مبعيا 
الأول الذي حفظه اله 4 والدى لآنانية الناطل من بيخ بدية :ولا من خلفت+ 
تنزيل من .حكيم حميد » وان ترشحت بذلك لتكون خير امة أخرجت 
لفان إن عن كافك ما حملها آياهالقران.مق ذلنكة المسود ولعت الل 
الشيندادوت بالفورفه نانيك عن الكر 4 وتعتيف #الاميال الساائت: 
علن امتاز في الو هه . ش 


والزواباكة تكن او عفمان رودل تنسكا من لفتحت الشنوع الانلاء 
القرشي إلى الأقطار »؛ وأمر بالنسخ عنه » وإحراق ماعداه » وتم ذلك فى 
هذه الاقطار وني المدبنة العاصمة » ولو كان في أيدي المسلمين في المدينة » 
وفي ما انتشروا فيها من المشارق والمفارب مصاحف مبابنة في الآبات 
والترتيب والكلمات لمصحف عثمان المذكور » لظهرت . فعمالعثمانلابمكن 
أن بكونوا قد مشطوا كل بيت في كل بادبة وقرية ومدينة > 'فأحرقوا ماكان 


ند :7778نت 


فيه من مصاحف ؛ وما دام لم بظهر مصاحف مباينة فيكون المسلمون قد 
اطاعوا آقر الخليقة طلوعا ورغفة وتدنتا” عاولا تمكو أن .كون بهذا إلا إذا لم 
بكن في أمره خلاف » أي : لم بكن بين مصحف عثمان والمصاحف التي 
كانت متداولة في أبديهم مبابنات في غير الإملاء والكتابة » لأن الاحتفاظ 
بذلك يكون منهم تدينآ أيضاً » ولا سيما أن فريقاً غير بسير من أهل 
الأمصار بل ومن المدينة » قد نقموا على عثمان »© وثاروا عليه وقتلوه © 
وصارت سسبب ذلك حروب دامية امتدت آثارها إلى أمد بعيد بعد قتله. 
وهذا الشرح بظهر تفاهة ما يقوله بعض المستشرقين والمبشرين من وجود 
مبابنات بين مصحف عثمان والمصاحف المتداولة قبله » ومن أنه لو لم تأمر 
عفان تاراق هذ ةالساحكف سكين للنادن الو قوف علىهدة البارنات: » : 


وهناك روابة تذكر أن المصحف المتداول هو مصحف الححاج ؛ وأنه 
أن جمهرة علماء القرآن قد كذبوها وفندوها من جهة النقل ومن جهة 
العقل١1١)‏ ويمكن أن بقال إضافة إلى ماذكروه : إنه كان ناقمون ومحاريون 
كثيرون منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها للحجاج والدواة الأموبة» 
ولا يمكن قطعا أن بكون الحجاج وعماله وعمال الدولة الأموبة قد تتبعوا 
بقي مصاحف كثيرة جدآ في أبدي الخصوم والناقمين والمحاربين مباينة 
الامو ين التاضية الذرتان الساسنة والقاظنية ويل ,تنلطانينيا القسم 
الأعظم مما كان تحت حكم الأموبين في المشرق والمغرب »© وكانث كلتاهما 

(1) انظر الاتقان للسيوطي والبرهان في علوم القرآن ٠‏ ؤاقرأ كتابنا القرآن والمبشرون 
فان فيه بحثا وافيافيٍ ذلك فندنا فيه قول المشرين . 


2ت 


ان اللحجاع: نطلة © واعادة الام إل لضانة + ول "از الرؤايات عنكنا 
ما في هذا الصدد » وفي هذا تكذيب حاسم لذلك الزعم . 


نانببآ : أحاديث نزول القرآن على سيعة احرف 


جه <1 “,بت 


لقد ارت احاديث نبوبة عديدة مختلفة الرتب في صدد نزول القرآن 
على سبعة أحرف »© وقد اختلف علماء المسلمين وباحثوهم في مدى هذه 
الأحاديث » ورودت في صدد ذلك أقوال كثيرة عن بعض أصحاب رسول 
الله ضَلى "الله قليه وسلم وتابعيهم فيها بعض الخلاف » واستغل ذلك 
المنشرون والملحدون ©» فحاولوا أن يجدوا المآخذ والثغرات في القرآن 
عبره » ووصل الأمر في بعضهم إلى زعم أنه كان للقرآن صيع عديدة 
أسقظت عدا واحدة هي التي كتب بها مصحف عثمان رضي الله عنه » 
بل ووصل التخريف في بعضهم إلى القول : إن المسلمين اضاعو! علئالتاس 
معرفة ما كان في الحروف والصيغ الأخرى من مباينات ومتاقضات 
واختلاف بالنسبة للحرف الذي أثبتوه » واقتصروا عليه في حين أن 
الإنجيل نزل على أربعة أحر فتمثلت في أناجيل : متئ » ومرقس »© ولوقاء 
وبوحنا » ولم يكن فيها ما بخشاه النصارى من تناقض وتباين فاحتفظوا 
بها كعا نو لت كقهاة اك سعددة على متعة الانحيل ووحداة تجوهن6: واتناق 
معانيه مع اختلاف ألفاظه . والشرع العالمي الديني والماني لاتقوم صحته 
على شهادة واحدة » وهكنا بكون لصحة الإنحيل أربع شهادات بينما 
ليس للقرآن إلا شهادة واحدة 0١‏ » وهكذا تبلغ الصفاقة والمفارقة في 
الزاعم إلى الزعم صراخة أنه كان للقرآن سبع تشخ مختلفة في المبارات 


)١(‏ جاء هذا في ملحق. لجريدة النهار البيروتية المؤرخ فيا 1150/1/1 بامضاء الأب يوسف 
إدره »؛ وجاء شيء من ذلك بتفصيل أوسع في الكتاب رقم )١(‏ المعنون بعلوان ( الكتتاب 
والقزآن ) اوُلف سمى نفه.( الاسستاذ حداد ) © وعلمنا أن اسسمه بوسف . ولعله هو 
نفسيه كاتب ذلك الملحق: . 


ب 5597 لاه 


والعزقينة والشيياق .والشور والاألناك نعل الاناسيل الأريسنة . اوسن 
الهوى قائل ذلك أن الاناحيل ليست إلا ترحمة لحياة عيسى علي هالسلام 
كجها إنادن »يندم دافا جوز ابه اونقين قنها يكيدل عن أن نتيا مف 
من إملائه مثل القرآن الذي هو إملاء النبي مباشرة بوحي الله » وأنها 
بست ازيعة بل اشعاف :هذا العده بحيت كون ق هذا الرعم يبخركدة 
بالعقل والحقيقة وجرأة عليهما وعلى الحق والمنطق . وهذا فضلا عنانهلم 
بقل احد من المسلمين أن معنى نزول القرآن على سبعة أحرف اختلاف 
وتعفد في النصوض ©»:وان الذي اجممعليه المتهم أن ذلكإنما كان العبسين 
قراءة القراان ناذاء-وليحة مشتلفة حسسي استطافة وأذاء ولبحة القزاء 
المختلفين منازل وقبائل وثقافات ولهجات : وأن ما كان من كتابة مصحف 
عثمان هو قصد كتابته بهجاء موحد لمنعاختلاف المسلمين فيالقراءة سسبب 
اختلاف طرق الكتابة والإملاء التي كتبوا بها مصاحفهم . 

ولقد شرحنا هنا الامر في كتاينا ( الرد على المبشرين ) فراينا أن 
نشرحه هنا أبضا لان من المحتمل أن لابقرأ جميع الناس © ذلك الكتاب 
أو أن كون هذا الموضوع تكأة للملحدين فيكون شرحه هنا مناسباً . 


ولقد شرحنا هذا الأمر في كتابنا ( القرآن والمبشرون ) فرأينا أن 
نشرحه هنا أيضآ لأن من المحتمل أن لا بقرأ جميع الناس ذلك الكتاب أو أن 
بكون هذا الموو ضوع تكأة للملحدين فيكون شر حه هنا مناسياً . 


تح 1 ع 


والاحاديث الواردة كلها تدعم ذلك © فمما ورد منها في كتب الحديث 


« إن جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله بأمرك أن تقرأ 
أمتك القرآن على حرف » فقال : أسأل الله. معافاته ومغفرته » وإن أمتي 
لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثانية فقال له : إن الله يأمرك أن تقزأ أمتك القرآن 
على حر فين . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته ©» وإن أمتي لا تطيق 
ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله بأمرك أن نقرأ أمتك القرآن على ثلاثة 
احرف »© فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك . 
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ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف . فأبما حرفن قرؤوأ عليه فقد أصابوا » . ومتها حديث رواه 
البخاري 4 نت عد الله و هاي 1 او ونوك الله ميل الله عليه سيان : 
قال : أقراني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم ازل استزيد 
ويزيدني حتى أنتهى الى سبعة أحرف »© ومنها حديث رواه الترمذي 
عن أبي جاء فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياجبريل : إنيبعثت 
إلى أمة أميين فهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي 
مقا كنانا قط ب قال نا محمد :إن الثوان انر على سطة احرف » 


وهناك أحاديث وردت في كتب الحدىث الصحيح فيها أحداث 
تطبيقية » منها حديث روآأه مسلم عن أبي قال « كنت في المسحد فدخل 
زجل بصلي فقرا قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر فقرا قراءة سوى 
قراءة صاحبه » فلما قضيئنا الصلاة دخلنا جميعآ على النبي صلى الله 
عليه وسكم. :فعلت: : إن هذا كرا قزاءة الكرنها علية 6 سحل لخر مدا 
سوى قراءة صاحبه » فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ » 
فحسن النبي شأنهما فسقظ في نفسي من التكذيب ولا إذا كنت في 
الجاهلية » فلما رأى وسول الله مجان الله عل وسار ما قد غشيني 
ضرب في صدري © ففضت عوقا » وكآنما أنظر إلى الله عر وحل فرقا. » 
فقال لي با أبي : أرسل الله إلي> أن أقرأ القرآن على حرف » فرددت إليه 
أن هون على أمتي » فرد إلى ألثانية : إقرأه على حر فين فرددت عليه 
أن هون على أمتي ©» فرد على الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف »© ومنهبا 
حديث روأه الاربعة عن عمرين الخطاب قال : « سمعت هشام بن حكيم بن 
حزام يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤٌها » وكان رسول الله أقرانيها . 
فأردت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ‏ أي انتهى من صلاته ب 
ثم. لببته يردائه »© فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلع © ققلت * يا 
رسول الله : سمعت هذا بقرأ سورة ألفرقان على غير ما أقرئنيها. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله . ثم قال : اقرأ با هشام »؛ 
فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هكذا نزلت » ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال : هكذا أنزلت ثم قال : إن هذا 
القرآت أنزل على صنيفة ار نا فاقرة وام تيدر منة) , ظ 
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وهناك أحاديث أقل رتبة من الأحاديث الواردة في كتب الصحاح 
فيها اصل وتطبيق » وفيها بعض الخلاف ؛ وليس فيها أي معنى يؤيد 
ذلكالزعم . منذلك حدبث رواه أبوعبيد القاسم بن سلام عن أبي بن كعب 
قال « ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية » وقرأاها 
آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتينارسو ل الله فقلت : بارسول 
ألله : أقرأتني آبية كذا وكذا قال نعم 2 وقال الآخر : أليس تقرؤني آبة 
كذا وكذا ؟ قال : نعم » فقال : إن حبريل وميكائيل أتياني » فقعد حبربل 
عن يميني »؛ وميكائيل عن يساري ؛ فقال حبريل : اقرأ القرآن على حرف 
فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ سبعة أحرف »4 وكل حرف كاف 
شاف » »© وقد قال ابن كثير الذي أورد هذا الحديث في كتابه « فضائل 
القركآن » : إن هذا الحديث يواه التجائي نضا ».ومن :ذلك احديث أبن 
جرير © عن أبي بن كعب قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله أمرني أن أقرأ القرآ على حرف واحد » فقلت : خفف عن أمتي » 
فقال : اقرأه على حر فين » فقلت : خفف عن أمتي »© فأمرني أن أقرأ على 
سيعة أحرف كلها شاف كاف » ومن ذلك حدبث رواه الامام أحمد عن 
حذيفة قال «لقىالنبى جبر بل عند حجار المرا فقال : إنأمتكبقرؤونالقرآن 
على سبعة أحرف فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه » 
وحديث رواه الامام أحمد عن عمرو بن العاص « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة احرف » على أي حرف قراتم 
أصيتم »؛ فلا تماروا :إن المراء فيه كفر »)١(‏ وحديث روآأه الامام نفسه عن 
طلحة قال : « قرأ رجل عند عمر » فغير عليه فقال : قرأت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم بغير عليت . قال : فاجتمعا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقرا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له : أحسنت . قال : فكان عمر قد وجد في نفسه من ذلك 4 فقال له 


)١(‏ المتادر أن كلمة المراء والنهى عنه تعنى علم المحادلة والقول قراءنى أحسين أو 
5 : لعي 0 عراءني 


أصوب من قراءتك اذ! ما كانت القراءتان لا تفيران نكا أو معلى .' 


-7”96 لس 


النبي: صلى الله عليه وسلم ؛ إن القرآن كله صواب"» ما ام تجعل" مغفرة, 
عذاباً » وعذاباً مغفرة » وحديث رواه أبو بعلى » عن المنهال » قال : 
( بلغنا أن عثمان قاليومآ وهو على المنبر : اذكر الله رجلا سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : انزل القرآن على ستبعة أخرف كلها شاف 
كاف أن قام فقاموا حتتى لم بخصوا فششهدوا أن زسفول الله صلى .اللة 
عليه وسعلم قال : ذلك »© فقال : غثمان : وأنا أشهد معهم » وحدرث روآة 
الامام أحمد عن أني هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » المراء في القرآن كفر ثلاث مرات » فما علمتم فافعلوا 
به » وما جهلتم فردوه ألى عالمه » وني روابة « أنزل القرآن غلى سنبعة 
أحرف عليما حليماً غفورآً رحيمآ » وحدبيث أورده ابن كثير في فضائل 
القرآن لفظ أبي داود » عن أبي قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين ؟ فقال الملك 
الذيمعي : قل على حر فين » فقيل : ليعلىحر فينأوثلاثة؟ فقالالملكالذي 
معي : قل على ثلاثة » حتى .بلغ سبعة أحرف »© قال : ليس منها إلا شاف 
كاف » إن قلت سميعاً عليماً » أو عزيزاً حكيمآ ».مالم تخلط آبة عذاب 
برحمة أو آبة رحمة بعذاب » وحديث روآه الامام أحمد »© عن أم أيوب 
الانصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انزل القرآن 
على سبعة حر ف أبها قرأت أحرأك » . 


ما فيها من ترخيص هو التساهل في أن بخطىء القارىء » فيقول عليماً 
بدل حليماً وغفورآ بدل رحيماً . 


ولد تعددت تخريحات العلماء لمعنى الأحرف السسيعة » حتى قال 
السيوطي 3 انها بلغت حخوسة وثلاثين 3 وأورد 5 كتابه 10 الإتفان ( منها 
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أثنين وعشرين »© منها ما لاببدو صلة بينه وبين قراءة النص القرآني27© »؛ 
ومما له صلة بقراءة النص القرآني « أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد 
لز التمسر ,مهيل والتيجة- «تولففل النسة نطق فلن إرادة الكدرة 
في الآحاد كما بطلق لفظ السبعين في العشرات والسبعمائة في المآت وهو 
المقصود بما جاء في القرآن من ذلك » ومنه « أن المراد وجوه قراءات الكلمة 
التي تحتمل كتابتها قراءات عديدة مثل حملة (أو عبد الطاغوت ) التي 
يمكن ونصح قراءتها ( عابد الطاغوت ) ومثل حملة ( مالك يوم الدين ) 
التي بمكن وبصم قراءتها ( ملك يوم الدين ) ومنه « المراد 
بذلك إجازة تقديم وتأخير في الجملة مثل ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) 
التي نصح أن تقرا ؛ ( وجاء سكرة الحق بالموت ) و ( إن الله لايهدي من 
هو كافر كذاب ) التي بصم أن تقرا ( إن الله لابهدي من هو كاذب كفار ) 
ونه [ ان الرخصلة قف كانت فى رمن الى عبلى "الله علية وسلي لآن اكثر 
الناس لم يكونوا يقرؤون ويكتبون أو يحسئون ذلك © ولم يكونوا يعرفون 
رسم الحروف ومخارجها معرفة جيدة ) ومنه ( ما بقع من اختلا فالقراءة 
للأق راد والتحفية والححم والتذكير والتانيث: +« وتصرنف: الأقعال من ماعن 
وحاضر وأمر ومخاطب وغائب واختلاف الإعراب باختلاف الواقع ) ومنه 
( إن اللقصود هو الاداء الصوتي من إمالة وترقيق وتشديد وتخفيف وتمكين 
دون تغيير في المعنى والصورة واللفظ ) ومنه ( إن المقصود هو الترخيص 
بقراءة الكلمة على وجهين أو ثلاثة أو سبعة تيسيراً وتهويناً ) . 


» من: هذا النوع مثلا ان المراد بها سبعة علوم علم الاثشاء والابجاد » وعلم التوحيد‎ )١( 
وعلم صفات الذات والافعال وعلم صفات العفو والعذاب ؛ وعلم الحثر والحساب © وعلم‎ 
» النبوات » ومن ذلك ما احتواه القرآن من زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال‎ 
أو من حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال » أو أمر ونهي وحد وعلم‎ 
وسر وظهر وبطن © أو من أمر حتم وأمر ندب ونهي حتم ونهي ندب وأخبار واباحات» أوسبع‎ 
معاملات من زهد وقناعة مع اليقين وجزم وخدمة مع الحياء » وكرم وفتوة معالفقر ومجاهدة‎ 
©) مع الخوف »© ورجاء مع الشكر ©» وصبر مع المحاسنة » ومحبة وشوق مع المشاهدة‎ 
وهذا تخريج من الصوفيين »© ومنها أمر ونهي وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال » ومنها محكم‎ 
ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وععوم وقصص »© ومنها مقدم ومؤخر وفرائض وحدود‎ 
. ومواعظ ومتشابه وأمثال‎ 


0 


وقد أورد السيوطي الى هذا تقغريرات عديدة لبعض العلماء في صدد 
ذلك . منها ( إن المسلمين اجمعوا على تحريم إبدال آبة بآبة ) و(إن 
جباهير :العلداز طن البذلف: والشلفيط والية الملين :قال : إن الاعف 
العثمانية مشتملة على ما بحتمله رسمها من القرآت السيع © ؤإنها جامعة 
للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل 
متضمنة لها لم تترك حرفا منها ) و (إن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا رأوا الناس بختلفون في قراءة الكلمات أجمعوا على كتابتها 
على ا نخاء و" الفففه. الكماني © ,وطن ماق انه القران السكدي فى 
العرضة الأخيرة » وتركوا سوى ذلك ؛ وإن ما يقرؤه المسلمون فيه هو 
الذي كان يقرا فى العام الذائ. قيض الندى صلق اله عليه سل افيه ما وان 
زيد بن ثابت الذي كتب مصحف أبي بكر كان كاتب وحي رسو ل الله وشهد 
الترعنة الأكير 4 .وها لريئزل اله مان الا عليه ومتل ؛ وك افافلةة 
وكان يقرىء الناس عليها » ولذلك اعتمده ابو بكر وعمر في كتب المصحف» 


وولاه عثمان : نسخة ثانية ف فلسخه عن : نسخة أبي بكر ) . 


وواضح من هذه الأقوال التي هي التي بصح سوقها في معرض شرح 
وسح اعينا ديك الا ف السكة دوين الاصب ]د بع الدييطة لفمنيي) فلن 
اختلاف رتبها انها ليس فيها ما يفيد أنه كان للألفاظ القرآنيةصيغْمتعددة 
أو أنه كان بقرا قراآت مختلفة في الألفاظ » وكل ما تفيده أن بعض كلماته 
كانت كني وتقزا بكي .من الاختلاف الآدائى © وكل غم او وهم خلاك 
ذلك مردود بفحوى وروح الأحاديث على اختلاف رتبها » وبفحوىتقريرات 
العلماء لمداها.من.جهة © وبناء على ماشرحناه شرحا وافيا مقئعاآ. فيما 
نعتقد من ظروف ووقائع تدوين القرآن وترتيبه في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم » وتداوله بعده على نفس الترتيب من جهة أخرى . 


ومن الجدير بالتنبيه أن الأجاديث المروبة » وتقريرات العلماء المتصلة 
بقراءة النص القرآني والمفسرة لمدى الأحاديث هي على المتبادر القوي في 
صدد تلاوة الالقرآن غيباً » وليست في صدد كتابته أو تلاوته منالصحفب 
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حاضراً من حيث الأصل والمدى في الحديث الذي برويه الترمذي مابدعم 
ذلك » فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : إنه بعث 
إلى امة أميين » أي : لابقرؤون » وإنما بسمعون فيحفظون فيقرؤون من 
حفظهم حيث يبدو بارزآ أن التيسير الرباني النبوي إنما كان لمن بتلو 
القرآان غبية من حفظة لأن اخشمال التقدي والتاخير © وإندال كلمة بكلمة 
هو الوارة فى كلذ لق 


وليس هناك أي قول بتجويز كتابة كلمة ما في مصحف بدل كلمة في 
المبعنة الكلدانن المتسوح عقنيا عن مسحف ابن كر 'الانول نيبا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولا بتجويز قراءة كلمة ما حاضرآ من االصحف 
مغايرة لما في ذلك المصحف ولو كانت الكلمتان مترادفتين » أو في معنى 
والعد ولا تراز فامن قف مع كو او اخيريق كلمة أو اعفان حرف 
ماحتئ :ولق لم تختل المعتق: : 


يسمى بالقرآت السبع أو العشر ليس هو في صدد اختلاف في الألفاظ أو 
نقص أو زيادة فيها » وإنما هو في صدد اختلاف الاداء في القراءة بسسبب 
طربقة كتابتها وإملائها ونطقها وحسب مما سوف نزيده شرحاً في نبذة 
آتسة . 


نالثآ : الفرآت القرآنية 


إن بعض المتمخلين بلتمسون فيما بسمى بالقرآت السبع أو العثر. 
او الأربع عشر ثفرات في القرآن » فصار من المناسب إيراد نبذة وجيزة ‏ 
في ذلك لوضع الأمر في نصابه الحق إن شاء الله 

وأئمة القرآت المشهورة سبعة وهم : أبن عامر عبد الله اليحصبي 
وكان مقامه في دمشق وهو تابعي توفي سنة (118) »2 وأبو سعيد عبد الله 
بن كثير الدارمي وهو تابعي وكان مقامه في مكة وتوفي سنة (.؟١)‏ وأو 
بكر عاصم بن ابي النجود وهو تابعي مقامه في الكوفة وتوني سنة (7؟١)‏ 


ب 594 لم 


وحمزة أبو عمار بن حبيب الزيات وكان مقامه الكوفة وتوف سئة زكه١)‏ 
وأبو رويم نافع بن عبد اارحمن وكان مقامه المدينة وتوفي سنة )١115(‏ 
وأبو الحسن الكسائي »؛ وكان مقامه الكوفة وتوفي سنة (185) وأبو عمرو 
زبان بن العلاء وكان مقامه في البصرة وتوني سنة (1564) . 


وبضيف بعضهم إلى هؤلاء ثلاثة أئمة للقراءة هم أبو جعفر بن زيد في 
وخلف البزار في الكوفة وتوفي سنة (9؟؟) فتصبح القرآت عشراً . 


وبضيف بعضهم أربعة أئمة آخرين هم الحسن البصري المتوفى سئة 
)٠11(‏ وابن محيصن المكي المتوفى سنة )١1*(‏ وبحيى اليزيدي البصري 
المتوفى سنة"(9 . ؟) ومكدارن ابراه “الفتموؤى القنادى الوقن سدة 
(88؟) فتصبح القرآت أربع عشرة . 
2 التنبيه على أن بين علماء القرآن خلافا في صدد إمامة المضافين 
على السسيعة الا ولين والاخذ بقرآتهم حيث يجيزها بعضهم ويقصر بعضهم 
ال الل ا 
لق 6 
ش وتدور. خلافات القراءة في النطاق التالي : 


حو الامالة اي + المبل !1 الخارج المحاورة كنطق الألف المقضورة 
أقرب إلى ألياء ١‏ 
؟ .ت الإشمام..وقو جعل الشفتين على صورة الخركة أو الإشارة 
00 “إلتها من غير تضونت . 
الأداء كالمد والقصر والوقف والوصل والتسكين والنقل 
ومواضعها وما يجوز وما لابحوز منها . 
ف كا" الوسي كالتيديت والتحفيف: . 
1 الإدغام والإظهار . 
ب الإيدال ٠‏ 


بده" ا 


م - قراءة المهموز والهمزات . 
15 اجام الكلمات مثل ملك ومالك 4 ومستجد ومساجد » 
ويخدعون وبخادعون ٠.‏ 
٠‏ التنقيط والحركات الإعرابية مثل بفعلونوتفعلون 4 وننشرها 
١‏ التواتر بحيث لاتصح قراءة غير القراءة المتواترة المشهورة . 
؟ ل موافقة العربية بوجه ما بحيث لاتصح قراءة لاتتفق ممع 
قواعد اللغة . 
1 ب رسمم الملصحف العثماني بحيث لاتصح قراءة مغايرة للر سم 
المذكور . 
3 صحة سند القراءة بحيث لاتصح قراءة خلافية لاتستند إلى 
عليه وسلم ٠.‏ 


وإجتماع الشروظ الأاربعة شرط لازمبحيث لاتصح قراءةلاتجتمع فيها 


وؤاضح من كل ما تقدم ان القر5آت الخلافية هي اختلاف في قراءة 
كلمات المصحف العثماني في نطاق اللفظ والاداء والحركات والتنقيطورسم 
الكتابة مما بتحمله كتابة مصحف عثمان »© ومما هو مسموع من أصحاب 
وسؤل: الله صلق الله عليه وك المفروض آنه عملتوا عن وسول الله “صل 
الله عليه وسلم أو رخص لهم رسول الله وفيه تسهيل وتيسير وحسب »© 
وليدن فرح كل شال في انقاءك وكلماث اناك : 
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(؟) النسخ والتبديل والتعديل في القرآن . 


(يت 


وهذه مسألة أخرى بحاول المتمحلون أن تجدوا فيها ثفرة ضدالوحي 
الرباني القرآني 4 فضارمن المناسب إبراد نبذة وحيزة بوضع. بها الأمر في 


والثغرة التي شير المتمحلون الكلام. حولها هي في صدد ماتفيده بعض 
نصوص القرآن من وقوع نسخ ونبديل وتعديل في القرآن حيث يتساءلون 
تساؤل المنكر عما إذا كان يصح أن بكون القرآن وحيا من الله تعالىالمحيط 
علمه وقدرته بكل. ما كان وبكون عند المؤّمنين ؛ ثم بكون منه بداء وتراجع. 
عن موقف أو حكم أو أمر أوحى به أو تعديله أو إلغاؤٌه أو تبديله بغيره(2١).‏ 


يه 


ولعلماء المسلمين بحوث سديدة قورة ف دفع وتفنيد اعتراضات 
المعتر ضين وشبهاتهم. » وإثبات. كون النسخ والتبديل في القرآن جائزآ 
عقلا » وليس من شأنه أن بخل بكمال صفات الله وقدرته وعلمه وحكمته. 
ونقول على طريقتنا بالإضافة إلى ذلك : إن القرآن قداجاب على الاعتراض 
شيمآ مامن ذلك » فإنه لاحرج عليه لأنه لمحو مأ شاء: واشت وعنده أم 
الكتاب »© ولأنه إذا نسخ آية أو أنساها بأت بخير منها أو مثلها في نطاق 
حكمته وقدرته » ولانه إذا بدال آبئة بآبة فإن ذلك بكون لتثبيت الذين 
آمنوا وهدى وبشرئ لهم كما جاء في هذه الآبات :. ١‏ 

١‏ (ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن 
الله على كل شيء قدير ٠‏ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض وما 
لكم. من دون الله من ولي" ولا نصير ٠‏ أم تريدون أن تسألوا رسولكم. كما 


(1) يقصد بالبداء ظهور أمر في موقف ما كان خافيا على صاحب الموقف » فيجنح الى 
تعديل موقفه أو العدول عنه نتيجة لذلك ؛ وفي القركن آيات فيها هذا الفعل بهذا المعنى 
مثل آبة- سورة يوسف هذه : (ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآبات لبسجئنه حتى حين ..) 


سئلموسى من قبل ومنيتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل"سواءالسبيل .ود 
كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إبمانكم كفارآ حسدا من علد 
انفسهم من بعد ماتبين لهم الحق”" فاعفوا واصفحوا حتى بأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير ٠‏ ) البقرة ٠١9-1١5:‏ 

؟ ‏ ( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام" الكتاب . ) الرعد : ١١‏ 

؟ ‏ ( وإذا بدلنا آبة مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا إنما انت مفتر 
بل اكثرهم لابعلمون . قل نزاله روح القدس من ربك بالحق ليثبتالذين 
آمنوا وهدى” وبشرى للمسلمين ٠‏ ) النحل : ٠١١‏ و١٠‏ 

ومن الحدر بالتنبيه أن كلا من آبات السنور اثلاث نزلت في مواقكف 
اعتراضية على ما شاءت حكمة الله أن يكون من تبديل ونسخ لتجيب على 
الاإعتراض 4 وتضع الأمر ف نضابه الحق حسب ماش رحناه ٠.‏ فآباتالبقرة 
من سلسلة في مواقف اليهود » وتفيد أن اليهود حاولوا تشكيك المسلمين 
فيما كان من حكمة الله من تست او إتسالا لبفضن الآنات 6:وآبات: التل 
في صدد موقف اعتراض وتهويش من ناحية المشركين في ذلك أيضاً . 

وهناك ما يصح ان يقال بالإضافة إلى ما في الآيات من أجوبة قوية 
تضع الأمر في نصابه الحق » وتوجب على من يريد ان يتكلم في صدد ماقد 
تفيده نصوص القرآن من نسخ وتبديل وتعديل أنبلتزم بما يقررهالقرآن» 
وبعتبره ضابطاً في هذه المسألة كما هو الشأن في المسائل الأخرى دون 
تيهان في متاهات الجدل والمماحكة . 


فالقركن دار وبدور على دعوة الناس وإنذارهم وتبشيرهم وحكاية 
مواقفهم وتصر فاتهم وما يجب وما يصلح لهم وما لايجوز ولا يصلح لهم © 
وكل هذا بطبيعته عرضة للتطور والتبدل والتفاوت بين حال وحالوظرف 
وظرف وفئة وفئة فلا غرو أن بتسق القرآن مع ذلك . ولقد نبهنا في 
النذتين ( أولا ) و ( ثانيا ) من الفصل الثالث على الصلة الوثيقة بين 
التنزيل القرآني والبيئة النبوية ,والسيرة النبوية » وما كان فيهما مسن 
صور ومواقف متنوعة ومتبدالة ومتفاوتة فعلا” » وما كان من تساوق هذا 
التنزيل معها » واوردنا شواهد عديدة عليه من القرآن ٠‏ 


والنسخ والتبديل والتعديل مما يمثل هذا التساوق » أو يعبر عنه 
كما هو المتبادر . وتعتقد أن فيما تقدم سدآ لساب أي تمحلمن غيرالمسلم 
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إذا لم ترد المكابرة والمماحكة . وليس في اعتقاد الممن بالنسخ والتعديل 
والتبديل في القرآن على هذا المدى ما بيصح أن ينقض إيمانه بقدرة الله 
وعلمه المحيطين بكل ما كانويكون . ويستطيع المؤمن أنبلمحهذا الانساق 
في سنئن- الله الكونية والاجتماعية فيزداد إيمانا على:إيمان.. ففي مشاهد 
تطور وتفاوت وتكيف وتبدل ونمو" والخائر وتونكا وتر اجم 16 وتعلت من 
حال إلى حال 4 مع أن ألله تعالى قادر على خلق كل شيء دفعة واحدة 
في صورته النهائية . 


عب انا 


ومن الحق أن نذكر أن فريقا من علماء المسلمين ينكرون النسخ في 
القرآن انطلاقا من استحالة البداء على الله ويسوقون فيما سوقون آبة 
سورة قصلت هده : 

( لايانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلمن حكيمحميد 611١) ٠‏ 

وليس. في هذه الآبة الحجة التي يريدون © فليس النسخ باطلا" » وكل 
امره هو نبديل أمر رباني بأمر رباني آخركلاهما حق فيظر فيهما > وكلاهما 
في علم ألله » ونطاق قدرته وحكمته . والنصوص التي تقرر وقوع النسسخ 
والتبديل أ قوى من أن تؤول تأويلا” يول إلى إنكار ذلك . 

ولقد جرت عادة الله على إرسال رسله فترة بعد اخرى »© وفيرسالات 
بعضهم تبديل وتغيير ونسسخ مما نص عليه القرآن » ومما يمثله هذه 
الآممات : : 


١‏ سومصدقا لابين بدي" منالتوراة ولأحللكمبعض الذي حرام عليكم 
وجسكم بكية من ربكم فاتقوا آلله واطبعون ٠‏ إن الله ربي وربكم فاعبدوه 
ل 5 ش 


ا 0 
ا ا و عو سا 


اا 


يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ٠‏ ) المائدة : 1١6‏ و11 


؟ ‏ ( وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك مسن 
الحق لكل" جعلنا منكم شرعة ومنهاجآ ولو شاء الله لجعلكم امة واصدة 
ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاسشقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعآ 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ٠‏ ) ال مائدة : /1 


؟ - ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي" الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والانجيل بامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت 
عليهم فالذين آمنوا به وعزاروه ونصروه واتمعوا النور الذي انزل ممه 
اولك هم المفلحون ٠‏ ) الأعراف : /ا6١‏ 


بك غ8 رحد 


وعلماء القرآن بقسمون النسخ في القرآن الى ثلاثة انواع : نسختلاوة 
وحكم » ونسخ تلاوة مع بقاء حكم » ونسخ حكم مع.بقاء تلاوة 5 


وفي آيات البقرة والنحل التي أوردناها آنفآ دليل قرآني على صحة 


وقوع النوع الأول فيما هو المتبادر وإن لم بكن في القرآن ما يوضح 
كنا و 


وهناك روايات عديدة مختلفة الرتب تفيد أن نصوصاً قرآنية عديدة 
نرلت ثم رفعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » وليس في وقوع هذا 
النوع من النسخ خلاف » وقد انقضى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
والخلاف هو في صحة ورتب الروابات . 

أما النوع الثاني » اي : المنسوخ تلاوة ©» والباقي حكما فلا بورد 
الذين بقولون به إلا الآبة المسماة بآبة الرجم »© وقد روي لها نصان » 
وهما هذآان : 


الع د 


١‏ (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموههما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكيم . ) 


؟ ‏ (الشيخوالشيخة فارجموهماإذا زنيا البتة بما قضيا مناللذة.) 
وأن الرجم في الإسلام للزاني المحصن هو حكم نبوي غير مستند إلى هذه 
الآبة » بدليل. ما .بين..مدى الآرة 4؛ ومادى التشريع النبوي من فرق واضح» 


فليس في الآبة تفر بق .بين محصن وغير محصن ‏ © وقد اخ ختصت. بالشيح 
والشيخة دون سائر الزناة ... 


كنا نذكر النسخ فقط » فإن الكلام يشمل التبديل والتعديل أبضا لانه 


وبعض العلماء ينكرون هذا النوع » وبحاولون أن يجدوا لكل ما.يبدو 
أنه ناسخ أو منسوخ أو مبدل أو معدل تعليلا بخرجه من هذا النطاق » 
وهناك من الف كتبا في الناسخ والمنسوخ > واورد شواهد كثيرة عليه) 
ا ل ا ا ا يت 
أو.تعديل أو تبديل مع خلاف بينهم فيما ساق من شواهد أيضا »و تعضهم 
بورد أمثلة كثيرة . 


وإذا كان كثير من الشواهد التي تساق مما بتحمل توقفا »©.فإن في 
القرآن شواهد تجعل القول بواقع هذا النوع صوابآا مع بروزكون ذلك 
:قد جرى في نطاق مااكان من تطور ©» وتبدل". في المواقف والظروف . 

ويبرز هذا بصورة عامة من المقارنة بين مدى .واسلوب القرآن المكي ) 
والقرآن المدني » وفيما بلي أمثلة موضحة : 


)١(‏ إن القرآن المكي أمر النبي صلى الله عليه وسلم والموؤّمنين-مرازآ 
بالصبر ».وعدم الاستجابة لاستفزاز الكفار وأذاهم. مما بمثله .هذه الآبات: 

) . فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنئك الذين لايوقنون‎ ( ١ 
5. : الروم‎ 


غ5 اس 


؟ ‏ ( قل للذين آمنوا يغنروا للذين لايرجون ايام الله لبجزي قوم 
بما كانوا يكسيون ٠.‏ ) الجاثية : ١5‏ ْ 

وآبة الجاثية نزلت في موف شتم فيها مشرك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أو غيره من 1١‏ لمين ش فاستاأذن السئ بالمقابلة 0000 
حكمة الله بنصحهم بالصبر والغفران . 


وظل هذا الى أوائل العهد المدني أيضا » ويمثل ذلك آبةالبقرةهذه : 

( ود" كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسداً 
من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللهبامره 
إن الله على كل شيء قدير ٠١9 ) ٠‏ 

.وآبة النساء التذكيربة بذلك هذه : 


) الم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية وقالوا ربنا لم كتبتعلينا القتاللولا اخرتنا الى أجل قريب قلمتاع 
الدنيا قليل والآخرة خير من اتفى ولا تظلمون فتيلا ٠‏ » /الا 

ثم أخذت تنزل آيات الإذن بالقتال مما بمثله هذه الآبيات : 


٠ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير‎ (  |١ 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفسع الله‎ 
الناس بعضهم ببعض لهد”مت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها‎ 
: اسم الله كثيرآ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . ) الحسج‎ 
واء؟‎ 9 

؟ ‏ ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب 

٠‏ - (كتنب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًآ وهو 
خير لكم وعسى ان تحبو اشيئآ وهو شر لكم واللهيعلموانتم لاتعلمون ٠‏ ) 
البقرة : 51 

( إن شر الدواب” عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ٠‏ الذين 
عاهدت ملهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لايتقون ٠‏ فإما تثقفتهم 
في الحرب فشراد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ٠‏ وإما تخافن منقوم خيانة 
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فانذ إلبهم على سواء إن الله لايحب الخائثئين )٠‏ الأنفال (0) ؛ مه - مه 

ه - ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ 2 ) اللنوبة : 19 

والمتبادر أن في هذه النصوص شواهد على تعديل ,وتبديل في الموقف 
حسب تبدل الظروف:. 

(؟) والقرآن المكي نهى عن الزنا » وأنذر فاعليه بالعذاب الأخروي كما 
حاء ف هاتين الآبتين : 

(١‏ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ٠‏ ) الإسراء : ؟؟ 

؟ - ( والذين لايدعون مع الته إلهآ آخر ولا يقتلون النفس الني حرام 
ألله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامآ ٠‏ بضاعف له العذابيوم 
القيامة ويخلد فيه مهانآ .) الفرقان : 59-54 

فلما كان العهد المدني نزل أولا هذه الآبات : 


) واللاني يأقين الفا يقي ونه من نسائكم فا 0-0-0 دوآ " 5 أربعة ٠‏ 4 
فإن شهدوا فأمسكوهن” في السيوت حتى يتوفاهن" الموت أو يجعل الله لهن" 
سيلا ٠‏ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما 

ثم نزلت آية النور الثانية هذه : 


( الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رافة في دين الله إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين ١ ) ١‏ 

والتعديل والتبديل واضحان في هذه الآبات أيضاً . 


(9) ومثل هذا بقال فى الربا » فقد قرر القرآن١أ‏ أهية الله للرنا 
ف هذه الآ له : 


. هذه الآدات فى حو د بنى .قينقفاع فى المدرنة ماذكرته الروابات‎ )١( 
يات في حق يهود بني .قينقاع في المدي كرته الرزوا+‎ 
(؟) هذه الآبة. نرلت بين بدي غروة تبوك التي قادها النبي صلى الله. عليه وسلم ضد‎ 


قبائل مشارف الشسام النصرائية . 


ا 


( وما آتيتم من ربآ لبربو: ف أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم 
من زكاة نريدون وحه الله فأولئك هم المضعفون .. ) الروم : 9؟ 

فلما كان العهد المدني نزل أولا نهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة في 
أبة سورة آل غمران هذه : 

( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافآ مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون م" ٠‏ “1 

ثم نزلت هذه الآبات في النهي الحازم عن الربا مطلقا : 

( يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . 
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم 
لانظلمون ولا تظلمون ٠.‏ ) المقرة : /ا/ا؟ و م/ا؟ 

)١(‏ لقد نبه القرآن في أول العهد المدني على ما في الخمر والميسر من 
الإثم في هذه الآبة : 

( يسألونك عن الخمر والمبسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للئاس 
وإفدهما كدر من نفعهما ٠.‏ ) السقرة : 51/4 

ثم نزلت هذه الآبة لتنهى عن الصلاة في حالة السكر فقط : 

( با ايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون . ) النساء : 2١‏ 

ثم نزلت هذه الآيات بالنهي الحازم عنهما : 

( يا أآيها الذين آمئنوا إنما الخمر والمسر والانصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه لغلكم تفلتحون ٠‏ إنما يريد الشيطان- ان يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر ويصدكم عن ذكر ألله-وعنالصلاة 
فهل انتم منتهون . ) المائدة : 1١‏ و 1ه 

وفي سورة البقرة إيجاب بالوصية للوالدين والأقريين . 

( كنب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 6 للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقآ على المتفين .. ) ٠م‏ 
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ثم .نزلت آبة النسساء هذه التي تعين للوألدين والأقربين أنصبة في 
التركسات : 

( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن" نساء فوق 
انننين فلهئن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصفولابويه لكل واحد 
منهما السدس مما ترك إن كان له ولف فإن لم بكن له ولد" وورثه آبواه 
فلامه الثلت فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها 
أودين ١١)2٠‏ 

وبعد هذه الآبة وما بعدها تتمة لها قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث 0©) . 

والجمهور على أن آبة النساء قد نسخت آية البقرة في صدد الوصية 
من له نصيب مفروض .. ْ 
ش ( با أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 

صدقة ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوآا فإن الله غفور رحيم ٠‏ أاشفقتم 

أن تقدموا بين بدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.) 

والمتبادر أن الآبة الثانية قد نزلت بعد مدة ما من الآبة السابقة لها 
المؤّمنين فوؤاضعت بعدها ٠.‏ 

(؛) وفي سورة الأنفال هاتان الآبتان : 


.. (( يا أيها النبي حرض المؤمنين علىالقتال إن يكن منكمعشرون صابرون 

يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا الفآ من الذين كفروا بانهم قوم 
لايفقهون . الآن خففف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفآ فإن يكن منكم ماثة 
صابرة يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم آلف يفلبوا الفين بإذن الله والله مسع 
الصابرين ٠‏ ) الأنفال : 6" و 5 


. زواه الترمذي والحديث من أحاديث "النبي.ضلى الله :عليه وسلم في حجة الوذاع‎ )١( 


ا يا 0 


والمتبادر أن الآبة الثانية نزلت كذلك تعد الآنة الأولى بمدة ماخ 
واحتوت نعديلا لها اقتضته حكمة الله » وحالة مجموع المؤمنين » فوضعت 

(ه) في سورة البقرة هذه الآية : 

(أحل” لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن" لباس لكم وأنتم لباس 
لهن” علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن” وابتفوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيئّن لكم الخبط 
الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ولا 
تباشروهن” وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلسك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون . ) 181 

وقد روي أن الصيام كان عند أول فرضهيبدأ عند النوم بحيث لا يجوز 
من ستيقظ من تومه قبل الفجر أن بأكل أو بجامع » وأن الآئة قداحتوت 
نسخا أو تعديلا لذلك » ونص الآبة قد بفيد هذا حقا » ومن المحتمل أن 
يكون الترتيب الأول نرتيباً من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي غير 
قرآني © ثم اقتضت حكمة الله وحالة المسلمين تعدبل ذلك »© فنزلت الآآية 
بالتعديل . 

: في سورة البقرة هاتان الآبتان‎  )5( 

١‏ ( والفذين يتوفون منكم ويذرون أزواجآ يتريصن بأنفسهن أربعة 
اشهر وعشرآ فإذا بلفن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن 
بالمعروف والته بما تعملون خبير ٠‏ ) 5125 

؟ ‏ ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجآوصية لأزواجهم متاعآ 
ا ا وو ل ا قلتت 
ا ااا 
الآبة الثانية أيضأ » 'فاحتوت الآبة الأولى تعدبلا للمدة » .واعتبرها الجمهور 
تاسخة أو معدلة »© واستند القائلون إلى حددث روأه البخاري 2 عن 
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قلت لعثمان : ( والذين بثو فون منكم وذرون أزواجآ وصية لأزوأجهم 
متاعا إلى الحول غير اخراج ) قد نسختها الآبة الأخرى فلم تكتبها أو 
تدعها ؟ قال : با أبن أخي : لا أغير شيئًآً من مكانه » . 

وهناك أمثلة وشواهد عديدة أخرى »© فنكتفي بما تقدم حيث يتضح 
منه ما تبهنا عليه من مقتضى حكمة الله من نسخ وتبديل تساوقاً مع 
الظروف »© ومن كون ذلك غير متناقض مع وحي القرآن الرباني » وفيه 
سد الباب التمحل لمن بر بد التماس الثغفرات مكابرة ومماحكة . 


5897 لد 


الفضيرالاع 
وجهة لوجه مع محكمات القفرآن 


كه :1 اج 


بعدما تقدم في الفصل السابق من شروح وبيانات وعواصم من النظرة 
الاعتباطية الجزافية في القرآن التي بنسد بها باب التمحل والمماحكة 
والتحرريف» والاققراء :وسوء"التاويل :والقهم ,والآداب © الصتم وجها الويجة 
امام الحكمات القرآنية التي وصفها القرآن بأنها ( آم الكتاب ) والتي 
انطوى فيها مبادىء وأسسس الدعوة الاسلامية وأحكامها وقواعدها 
وتشر بعاتها وتلقيناتها في مختلف الشؤون على مانبهنا عليه في النبذة 
الرابعة من الفصل السابق المعقود على موضوع الأسس والوسائل » أو 
الحكمات والتشابهات: فى القران + اوتقول كل حرم وياقوى صوت واعمق 
إشان:؟ إن ب عده المحكبات كل ها عو عترانق نم الحى والعفل واليدل 
والمنطق والعلم » ومصلحة الانسانية في مختلف نواحي الحياة الروحية 
والعقلية والمعاشية والسياسية والحضارية والثقافية » وأنها ليس فيها 
اق شي سكن أن تعداقض 4 او «لارعقق وكيق مع كل ذلك" فاروانها لمن 
في تشربعاتها وتلقيناتها ومبادثها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والسلوكنة والشخصية ما لانيكن تطبيقة. جع كل ظرف 2 رونا سكن أن 
بؤدي تطبيقه الى غير صالح المجتمع الإاسلامي وخيره »© وأن فيها من 
المرونة ما بجعلها قابلة للانطباق والتطبيق على كل ظرف »؛ وفي ظل أي 
تطور مما فيه الدليل القوي على كونها وحيآ من الله الحكيم الخبير المدبر 
الملخيط 4 .وكلمة اخرق فول ١‏ ا(ن هن معدي عه الشكياف نان لين 
الاسلامي دين متكامل © أي : دين عقيدة ونظام ودنيا وآخرة وسياسة 


01000 


و قضسبماء واجتماع وسلوك © وأنه دين إنسساني عالمي رشح ليكون دين 
الانسانية جميعها. أبيضها. وأحمرها وأسودها وأسمرها وأصفرها وعربها 
وعجمها » وليظهره على الدين كله كما جاء في آبات قرآنية عديدة منها آبة . 
سورة الفتح هذه : 

( هو الذي أارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا ٠‏ ») 14 

ورشح معتنقيه إذا عملوا الصالحات التي تعني كل ها فيه خير 
ومصلحة وحق وعدل وعزة وكرامة للاستخلا ف في الأرض »© وتمكين دينهم 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهسم 
ولسدلنتهم من بعد خوفهم أمنآ ٠‏ ) هه 

وقرر أنهم. بذلك. يكونون خير أمة أخرجت للناس بأمرون بالمعروف 
وبنهون عن المنكر ©» وأن ذلك بتحقق منهم حينما بمكنهم الله بالابمان 

وقد قام على الدعوة الى الله وحده المتصف بجميع صفات الكمال 6 
المنزه عن كل نقص ومماثلة » وعلى تقرير ربوبيته للعالمين جميعا. دون 
بكل قوة ودونما هوادة كل انواع ومظاهر الشرك التي تمشيل انحطاط 
والخق » كما تمثل نظاما جاهليآ فيه التقاليد الجائرة:» والعاداتالمنكرة» ' 
والعصييات الممقونسة » وهدف الى القضاء على منا طرأ: على الديانات 
وتهاتر » والى تحرير الانسانية من الخضوع لآبة قوة خفية وظاهرة غير 
والسياسية والاقتصادية والفردية. والانسانية » وأشدها مرونة للنهوض 


باوع؟ ب 


الى ذرى الكمال في كل مجال من مجالات الحياة » وتوجيهها نحو احسن 
السبل وأشر قها وانزهها واعدلها وأتمها صفاء وسناء » شاملة للناس 
جميعهم: على اختلاف اجناسهم والوانهم » ليكونوا تحت رابته اخوة 
متساوين في 'لحفوق والواجبات على اختلاف مناحيها ؛ وليقوم في ظله 
عالم ‏ واحد © ونظام واحد ؛ .ودين واحد »© ولغة واحدة وبكلمة واحدة 
مجتمع انساني واحد » بتولى الأمر فيه الصالحون خلقا ودينا الأكفيساء 
الخريضوق غلى الضلحة العامة © لاطاعة فيه سلطا سخصيية وضرن 6 
ولا سند لحاكم فيه إلا كتاب الله وسنة رسوله ومصلحة العباد والبلاد 
المتسقة معهما ؛ ولا مكان فيه لظالم حبار » وطاغية مسسيطر »© والشورى 
فيه صفة اساسية لأهله » وواجب ملزم لحكامه » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ‏ أي : الأمر بكل ما فيه خير وصلاح ونفع © والنهي عن كل 
مافقة شر ساك ضر ناو للعو الخ النكين بوالتلاع ولعو اد و القر اخم 
والتواصي بالصبر والحق والمرحمة من واجبات كل فثة فيه حاكمة 
ومحكومة. وصلفة اساسيية 6 وخصائصض-ذاية لأهلة: نشيحة لاسلاميسم 
وإيمانهم » لايسمح فيه باستقطاب الثروة في جانب » والفقر في جانب » 
ويؤخذ فيه من الغني للفقير » ويمنع فيه القوي من ظلم الضعيف »© 
ويساعد فيه القادر العاجز » ويتواصون حميعاآ بالصير والمرحمةوالتعاون 
والتعاطف » ويستمتعون جميعاً بكل طيب حلال من طيبات الحياةوزينتها 
بدون تفربط ولا إفراط ولا إسراف ولا اعتداء » وتمنع فيه الفواحش 
والمنكرات والمشرات والموبقات والإثم وألبغي » في ظل سلام شامل يعرف 
الناس عبره انهم إنما وجدوا ليتعارفوا ويتفاهموا ويتعايشوا ويتعاونوا ' 
على البر والتقوى دون الإثم والعدوان » ويتسابقوا في الخيرات » وفي ظل 
شرائع وتعاليم وخطوط ومبادىء قابلة للانطباق. في كل زمن ومكان »© 
ومستجيبة لمختلف مطالب البشر المادية والروحية » ومخاطبة للعقل 
والقلب معآ وموفقة في ذلك كله بين سعادة الدنيا والآخرة بأسلوب 
لاتعقيد فيه ولا التواء ولا آصار ولا أغلال وتكاليف شاقة »؛ ونافك إلى 
أعماق النفس » مع الأمر بالدعوة الى سبيل الله أي : الدعوة الى الاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن »© وعدم الإكراه 
والإجبار في الدين » وسعة الصدر لن أراد الاحتفاظ بدينه وعقيدته إذا 


الها 


ولو "اسايق وستائيى: ول بحاس متهي وطن تليق ند الأخ يمفاسة 
هؤلاء بالقسط والبر وحسن التعايش والتعامل » وبعدم القتال إلا للدفاع 
ودفع العدوان والمقابلة بالمثل + وتأمين حرية الدعوة © وإرغام الظالمين » 
وقد وض معتنتوا هذا الدرى فق القزاي بصفة (الوسيط ) القن العني 
الخيرية والاعتدال في كل شيء » وعدم الإفراط والتفريط » وعدم الغلو” 
والتقصير » وعدم الاقتضان علئ ناحية والتقصير في ناحية مما فيه خير 
دنيا ودين » والتمسك بكل ما هو الأفضل والأصلح والانفع والأحسن من 
كل أمر وصفة وخلق وعمل وموقف » ووصف هذا الدين بأنه مصدق لا 
بين بديه من الرسالات التوحيدية التي جاء بها أنبياء الله » ومتمم لهاع 
وقد جاء كتابه مصدقا كذلك لا بين بديه من كتب الله ومهيمنآ عليها » 
لانه آخر كتب الله وليبين لأهل الكتاب السابقين كثيرآ مما كانوا يخفون 
وبعفو عن كثير © وبحل لهم كثيرآ مما كانوا يختلفون فيه » ويضع الأمور 
في كل ذلك في نصابها الحق . 


ولقد اختص الدين الاسلامي الانثى بعنابة خاصة ©» فجعلها صنواً 
للذكر وقسيما له في الانسانية والحقوق والواجبات والتكاليف والحياة 
العامة » وبئيان الدولة والمجتمع سوراع بسواء » كما اسبغ على الحياة 
الروحية 'رعارة نظييية كفل "بها تدق اكزاة من تعتلف النواعي عنما لتم 
يكن له مثيل في سابق الاسلام » ومما لم يلحق به إلى الآن . 


ا المحكمات القرا ليه وتلقيناتها معنى عظيم آخر هو أن 


الموأ قف 2 والاعتسبارات مما بحب على المسلم الالتزام به عبادة 
وتدينا وعقيدة وإيماناً » وليس من قبيل التنظيم القانوني والاجتماعي 
البشري الذي يمكن أن سستبيح المرء التحلل منه وغدم الالتزامبه ؛ بل 


5 بجت 
ونرى قبل البدء 5 التفصيل أن ننبه على أن اللملحدين وأعداء 


ضد المبادىء والبوادر الاسلامية الأساسية التي تنبثق عن المحكمات!يضاً 


ها واب 


مما يتصل بالجوانب العقائدية والسياسية والجهادية والاجتماعية 
والاقتصاذية والحياة الرويجية والسلزكية الخ + كمضا فعلوا بالشسية 
للحؤائن الثائزية واوردنا كثير] عنة و فندناة ف الفضول السابعة. ‏ بوكنا 
انها أوودؤة بالتنة الجزانب القاززية تأنه عو عاذ وجمل وتقصيد نما حفة 
ومماراة وعدم استيعاب نصوص مع سوء قصد وحقد وروح عدوانية 
فان ما يوردونه بالنسبة اللجوانب الاساسية ناتج عن ذلك كله من جهة 
وعن بعض وقائع تاريخ الاسلام في بعض الظروف وواقع المسلمين من 
جهة وعن اتكاء على بعض أقوال واجتهادات غير سليمة من جهة . ولا 
تتحمل منابع الاسلام الصافية (القرآن ,والسينة. النبووية) مسؤوليته وهما 
المنبعان الأصيلان اللذان وصلا الينا سليمين من عهد النبوة واللذان هما 
في متناول كل الناس اطلاعا وفهماً . ونعتقد أن فيما سوف نورده من 
تفصيل لمقتضيات المحكمات «القرآنية .والنبوية وتلقيناتهما الرد الكافي 
لسد كل تمحل واسقاط كل شبهة وتفنيد كل مغمز وقد اكتفينا بذلك 
دون ذكر شبهات ومغامز معينة لأن ما اوردناه في التفصيل الآتي جامع 
شامل لكل شيء ولا سميما أننا أوردنا كثيرآ من ذلك في كتاينا ( القرآن 
والمبشرون) .وفندناه وان علماء وباحثين اسلاميين كثيرين انبروا قديم؟ة 
وحديثا إلى تفنيد ذلك ورده في كتب كتبوها روبخاصة فيهذا القرن «واواخر 
القرن الفائت . 

ولقينا اشع ايام سير من رسال اقل اشن وماد 
الغرب الى الاسلام في هذا القرن والقرن الفائت » فدرسوه في منابعه 
الصافية .ومحصوه وتبينوا ما في كتب المبشرين والمستعمرين .والحاقدين 
من سوء فهم وجهل وقصد وتخريف وتشويه وحقد وفندوه وعقدوا 
المقارنات بين الاسلام وبين غيره وكتبوا كتبآ كثيرة نوهوا فيها بكل ذلك 
وبما بنطوي في الاسلام من عقائد ومبادىء وتشريعات ,وخطوط وتلقينات 
بلغت الذروة في السمو والحكمة والحق والصدق والاستجابة لكل مطلب 
والحللكل مشكلةابماناً وانسانياً واجتماعياً وسياسيا وسلوكيآ واخلاقياً 


نه كوات 


واقتصادياً .وكان من نتيجة ذلك أن صاروا وصار كثيرون آخرون من 
بلادهم يقبلون على اعتناق الاسلام والانضواء اليه وما بزرال هذا واقعا 
مسستمر؟ في كل بلد من بلاد الغرب الاوربية والامريكية . وهكذا فضلا عن 
ما كان من أهل العلم والكتاب والعقل من مثل ذلك من عهد النبوةوالقرون 
العديدة التي تلته وكان من نتيجته اقبال الآلاف اللؤٌلفة على اعتناقه 
والانضواء اليه . وكل هذا بسبب قوة عناصر الاستجابة التي انطوت في 
الدعوة الاسلامية واهدافها عقائديا ,واجتماعيا واقتصاديا وانسانيآ 
وسلوكيآ وعجز كل المحاولات الحاقدة العدائية عن اطفاء نورها . ولقد 
كانت هذه العناصر كفيلة باستمراز ذلك ليس فقط في عهود قوة السلطان 
الاسلامي بل في عهود ضعفه بل ولقد كان معتنقوا الاسلام والمنضوون 
اليه في هذه العهود أكثر منهم في عهود قوة السلطان الاسلامي . وبتمثل 
ذلك فيما هو جار الى أليوم في القارتين الأخرببين (آسيا وأفربقية) وفي 
اللونين .وفي الامريكيتين بكاد يكون سيلا متدفقا حيثيجد هؤلاء فيالاسلام 
الذي لابفرق بين أبيض وأسود واحمر وأصفر وعظيم و صعلوك وغني و فقير 
وفي الاخوة والمساواة والكرامة الطمأنينة التي لم تمنحهم إباها المسيحية 
حيث ظلوا فيظلها بقاسونالاضطهاد والحيف والتمابزالعنصريوالطبقي . 
وكلهذا على ضعف وسائلالتبشير فيالاسلاموعدم تنظيمه . ولسوفيظل 
مستمراً كذلك حتى بلعم نوره ‏ ويتحقق وعد الله عز وجل باظهاره على 
الدين كله ( يريدون أن بطفئو نور الله بافواههم وبأبى الله إلا أن .يتم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون) . صدق الله العظيم . 


ونأتي الآن الى التفصيل : 


١‏ إن أولى المحكمات القرآنية تقرر وجوب الإيمان بوجوب وجود 
ألله تعالى الأزلي الأبدي العليم الحكيم القادر المبدع الخالق الرازق » 


و القرآن م 9؟؟ 


المنصف بصفات الكمال » المنزه عن المماثئلة والشربك والولد والمساعد بأي 
اعتبار وتأويل » وعبادته وحده » والاتجاه إليه وحده . 


وهذا الإبمان اول ركان الايمان في العقيدة الاسلامية » وعقيدة 
الإسلام بالله عز وحل بهذه الصفات مع ربوبيته الشاملة للعالمين التي 
قررها القرآن » تمتاز عن اي عقيدة بالله في أي نحلة اخرى كتابية أم غير 
كتابية » من حيث التنزبه والشمول والبساطة والصفاء والنقاء . 


ونقول من باب المساجلة : إن الملحدين مهما تمحلوا فلن يستطيعوا أن 
يقدموا بديلا لهذا الركن يبعث للنفس الرضى والأمن والطمانينة » وقد 
شرحنا هذه النقطة » وسقنا عليها من الدلائل والشواهد والشهادات في 
الفقرة (9) من الفصل الاول ما بغني عن التكرار ٠‏ 


؟ ‏ والإيمان بأنبياء أله ركن من أركان الإسلام المحكمة » والمؤّمن ,الله 
وحكمته لاتمكن أن برى أن من غير المعقول أن بصطفي الله من يعلم اهليته 
من بني آدم » ليو حي اليه ددعوة الناس اليه وعبادته وحده © وبيان 
مايصلح لهم ويصلحهم من مختلف النواحي » والحث على السير فيه » 
وبيان ما بضرهم من مختلف النواحي والتحذير منه » ورسم ما يعتضيمن 
حدود ممالاستطيع العقل البشري وحدهالاهتداء إليه على الوحدالا فضل» 
ومما بكون فيه تأبيد يجعل المؤمن بلتزم به إيمانآ واحتسابا اكثر مما يمكن 
أن بلتزم به لو كان وضعآا بشريآ » وقد شرحنا ذلك ؛ و سقنا عليه من 
الدلائل كذلك في الفصل الأولفي الفقرة التاسعة منهمما بفني عن الإسهاب 
مرة اخرى . 

© . والصلاة ركن من أركان الاسلام المحكمة » وبالاضافة الى مافيٍ 
الصلاة في حد ذاتها من معنى واجب الشكر لله » والاعتراف بعظمته 
وأملا » وليست مما يتعارض مع عقل » فإن من شأنها أن تعصم المسلم عن 
الفحششاءوالمنكر 4 وتحفزه على القيامبواجباته نحو الل.والناس 4 وتساعده 
على تحمل التضحيات © وتهذب نفسه © وتزكي أخلاقه مما لاسس: ستطيع 
عاقل أن كابر فيه » ومما احتوت آبات عديدة تقريره والتنبيه عليه . 


ست 5ت 


ومما لاريب فيه أن الصلاة بإيمان وقلب وذكر تحمل المصلي على التفكير 
في الله » وتقواه بالتزام ما أمر به ونهي عنه » وعلى الاستحياء من 
التليس بالنفاق والكذب إذا ماجالف بين باطنه وظاهره »© وقوله وعمله » 
وأقترف إثما أو عزم عليه بيئما هو يتهيأ من وقت لآخر للوقوف بين يدي 
الله » وفي ذلك من قوةالزجر والإنلاح ما بكفي لتهذيباخلاقهوتطهيرها. 
ومجمتع بفرض على جميع أفراده من رجال ونساء » ومنذ البلوغ بل 
وقبيل البلوغ أن تكون لهم هذه الوسيلة الروحية خمس مرات كل يوم 
جدير بأن تسود فيه الاخلاق الفاصلة » وتنتفي أو تقل فيه الفواحش 
والمنكرات إذا مورست بقلب وجد وإخلاص » وفي هذا تبرز غابة صلاح 
الأفراد والمجتمع وطهارتهم وإبعادهم عنمواطن الزالل والخبائثوالمنكرات 
في الصلاة . والصلاة فوق أنها واحب لابجوز أن يعطل القيام به أي اعتبار 
اخ 4 فإنها لا باخد.من يوقت السلء اكت مو ستاعة ف ميدع التوء ؛ 
وممارستها تقع في وقت توقفه عن عمله اليومي » فليس فيها ما بتوهمه 
بعضهم من مصاعب واشغال »© وإذا كانت هذه الوسيلة ضعيفة الآثر في 
كس امن المتلمن"البوع “قلا تحمل القراان والأسلام مشواؤلية ذلك : 
ولا يضعف ذلك قوة هذه الؤسيلة وصلاحها في ألوقت نفسه » ولقد آثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان عظيما المغزى جاء احدهما 
« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له » وفي ثانيهما « من 
لي تنيه .طتلاقة عن الفحعباء .والمتكن لم ترددفا من ]لل :إلا بعد1 © ووسيلة 
الصلاة الاولى طهارة البدن والثياب » وحسن الزي والمنظر » وقد أوجب 
القرآن ذلك على المسلمين كلما قاموا الى الصلاة » ووقفوا أمام الله فيآبات 
عديدة . 


وهكذا فيزن غابة الصلاح الدثيوي فى ذلك بروزة فون أنفنا حي 
رجالا ونساء بالممارسة اليومية المتكررة » والتيمم رمز للطهارة ©» وتنبيه 
على وجوب الاهتمام بها » وهناك مأثورات نبوية توجب على المسلم أن 
يغتسل في الاسبوع مرة ؛ أو كل يوم جمعة »© ولو لم يكن جنبآ مع لبس 
ثوب نظيف غير ثوب المهنة في هذا اليوم للصلاة الجامعة » وفي هذا إتمام 
ودعم للهددا ف ٠‏ 


هه"# ب 


ا ومن أركان الصلاة الاتحاه فيها نحو المسجد الحرام في مكة 2 وفي 
هذا معنى رمزي عظيم حيث بكون المسلمون في جميع أقطار الأرض 
منتظمين في صلاتهم المحددة الأوقات نحو وجهة واحدة فضلا عما فيها 
وجهاده في سبيل نشر دين الله في تلك البلدة المكرمة . 


كل من بملك قدرآ من المال حال عليه الحول وزاد عن حاحته المعاشية 
الراهنة » بقدر اليوم بنحو خمسمائة ليرة سورية أو سبعين حجنيهاً 
مصرياً » وهو قدر زهيد ونطاق حيازته واسع جدآ ؛ وللسلطانأن بحبيها 
من المستحقة عليهم لإنفاق حصيلتها على شؤون الدولة المتنوعة » ثم لسد 
عوز الفئّات العاجزة ©» كما جاء ذلك نصا في آبة سورة التوبة هذه : 

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهسم 
وف الرقاب والغارمين وفى سسيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم ٠ )١(‏ ) 

أي : إن الزكاة جزء من نظام الدولة الاقتصادى في الاسلام لهذا 
وذاك » ومساعدة الفئات المعوزة الماحزة من صلب هذا النظام مما لابكاد 
بكون له مثيل » ومما لو طبق تطبيقاً صالحاً لما كان في المسلمين فمر 
ولا عوز . 

والزكاة ليست على النقد فقط » بل هي على عروض التجارة ؛ 
وغلات الأرض وكنوزها والمواشي بحيث بتسع بذلك نطاق حيازة النصاب 
حتى بيعم أهل المدن والريف معاآ . 


)١(‏ الفقراء : هم المحتاجون السائلون »© والمساكين : هم المحتاجون المتعففون عن 
السؤّال » والعاملين : هم الموظفون الذين يتولون جباية الزكاة وتوزيعها » والمؤلفة قلوبهم : 
هم الفئات التي في تقوية روابطها بالاسلام » وترسيخ الاسلام فيها تقوية للبنيان الاسلامي؛ 
والرقاب : تعني شراء العبيد وعتقهي © والغارمين : هم الذين تلم بهم جوائح اقتصادية 
مدمرة أو يفرقون في ديون كبيرة من غير نقصير أو يتحملون عبئًآ ماليآ فادحا في سبيل الغير 
إصلاحا أو ممساعدة أو غرامة » وبنورٌون بحمله وحدهم وابن السبيل : من انقطعت به 
الطريق ولم ببق معه ما يقوم بأوده ولو كان في بلاده غنيا » وسبيل الله :هو الدعوةالاسلامية 
ونشرها والد فاععنها وعن المسلمين . 


بد اهاب 


وى 6 الزكاة ركنا من أركان الإيمان الاسلامي ؛ وعلامة من علاماته 
الملازمة له التي لايصدق مدعيه إلا بها مع الصلاة على ما جاء في آبات 
قرآنية كثيرة فيها مفزى عظيم من حيث اعتبار أدائها عبادة » وليس 
بمعنى الضريبة التي كثيرآ ما تشق على النفس » ويتهرب منها المفروضة 
عليهم » وهي بهذا الاعتبار من أعظم مظاهر ودعائم التكافل الاجتماعي 
في الاسلام . 


ولئبسه على أن الزكاة ليست وحدها مورد امال في الدولة © ففى 
القرآن موارد أخرى ومسوغات لفرض ضرائب » وآخذ أموال منالقادرين 
إذا ما اقتضت المصلحة ذلك » وكل الموارد المذكورة في القرآن قد نص فيها 
على أن تكون لشؤٌون الدولة والفئات العاجزة المحتاجة معآ » وبذلك 
ار ولة في الاسلام بمساعدة هذه الفئات بمقياس واسع جداء 
وهذآأ ما بجعل نظام الاسلام المالي في هذا الصدد فريدآ رائعاً . 


وننبه على أن القرآن بالاضافة إلى ما أوجبه وحدده من التزام الدولة 
بمساعدة هذه الفئات ؛ قد حث المسلمين على التبرع والتصدق لمساعدة 
هذه الفئات حثاآ متلاحقا » حتى ليصح القول : إن الزكاة المفروضة على 
سعة متناولها على مانبهنا عليه هي الحد الأدنى لما يجب أداؤه على جميع 
المسلمين الحائزين لذلك النصاب الزهيد . 


وفي القرآن واللسسنة مايلهم أن الذين ستحق عليهم الزكاة يستطيعون 
أن بوزعوا زكاتهم بالاضافةإلى تبرعاتهم الأخر ىالزائدة عنهاعلى مصار فها» 
فيكون في ذلك ما يؤكد معنى التكافل الحميم بين المسلمين مباشرة بعيدآ 
وغير زكاة ينبه في مواضع كثيرة على أن المال الذي في أبدي الناس هو 
وبندد تندبدأشديدا بالممسكين!الاخلين وبالمانينبصد قاتهم علىالمحتاجين 
حيث بلغ ذلك الروة السامية , 


ولعد نسهت الستقة على أن المساعدات لحب أن تكون لمستحقهاوالمحتاج 
إليها حقاً » ومن لاتسعفه قوانه وظروفه وحالته على الاستفناء عنها 


[ الها ا ب 


واحتقي لذو الاين تتالون التننا يوهي اقوزمياء #دوامرت “قرا 
المسلمين بالتكسب والاستفناء عن السؤال ما قدروا » وأن نظام الدولة 
ف مساعدة الفقراء المحتاجين العاحز بن أو الغارمين والحالة هذه ف نطاق 
هذا التوجه النبوي لايؤدي الى تواكل وكسل . 


ه ‏ والصيام من أركان الاسلام المحكمة »© وقد فرضه الله على 
المسلمين ليكون وسيلة لتقواهم الله » أي وسيلة تساعدهم على التزام 
ما أمرهم به من أمور الخير والصلاح والعزة » واجتناب ما نهاهم عنه مسن 
المتكزات” والآنام وال والقواحين-»-وق الضيجام. #زويفن للنفسن على 
الصبر عن المباحات البدنية » والمرء الذي يروض نفسه على ذلك يكون 
مروضاً من باب أولى على الامتناع عن المحرمات والفواحششى والآثام » وفي 
الصيام تضحية للذات » والمرء الذي بروض نفسه على ذلك يكون من باب 
ادلى قادرآ على التضحية بشيء من أنانيته روعلى التفكير بغيره ؛ والصيام 

بشعر الانسان بألم الجوع والحرمان © وبجعله بفكر بالجائعين والمحرومين» 
لور ا ل ا و د 
شهرآ كاملا في كل سنة بكون له فضلى الوسائل الى الاصلاح والصلاح 
والتهذيب النفسي والخلقي والاجتماعي » وهكذا تبرز غاية من غابات 
الصيام في الحياة فضلا عما فيها من تعبد لله وشكر له . وهناك مأثورات 
عن النبي ذات مغزى عظيم منها قوله صلى الله عليه وسلم : «من لم 
بدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن بدع طعامه وشرابه » 
وقوله « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا برفث ولا بصخب فإن سابه أحد 
أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم » وقوله « من فطر مسلما كان له مثل 
أجره » وقد روى ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والر فث وطعمة للمساكين » وهي واجبة 
على العبد والحر والذكر .والانئق والصغير والكير © وليست متو قفة على 


نصاب »© وهي زهيدة يستطيع معظم الناس أن يؤدوها » فتكون نعم 
الوسيلة العاجلة في آخر رمضان لمساعدة المعوز العاجز . 


5ت والخجءعان المتتتظيع :من :اركان الاسلام المحكنة © وقد كان قبل 
الاسلام لمقاصد اجتماعية عدبدة مفيدة فيها منافع للناس »© فاقتضت 


لاله - 


حكمة الله الإبقاء عليه بعد تجريده مما علق به من شوائب الشرك والقيح ) 
لأن تلك المفقاصد مستمرة 4 ومن منافع شهود الحج تيسسير اجتماع 
المسلمين من كل صوب وحدب على أختلا ف الإنحاء والأحناس 2 وتعار فهم 
وتواثقهم © وتناجيهم بالبر والتقوى ومصلحة المسلمين » وفي هنذا من 
الغابات الاحتماعية النافعة الجليلة مالانخفى »؛ وبالإضافة الى ذلك »© فإن 
في فرض الحج على المستطيعين من المسلمين من رجال ونساء » وفي جمل 
الكعبة قبلة ومطافا غابات جليلة متصلة بصلاح المسلمين فيالدنيا بالاضافة 
الى الفكرة التعبدية ونعني ربط قلوب المسلمين في مشارق الأرضومغاربها 
ومهبط وحي الله لتكون لهم مهوى أفلهدة باستمرار » فتبث فيهم روح 
القوة والاتحاد والأخوة » ووحدة الاتجاه والهدف » وما لوقوف حجاج 
المسلمين جميعاً في عرفات في زي واحد لابمتاز به ملك عن صعلوك » ولا 
أمير عن خادم » ولا غني عن فقير »© ولا ابيض عن اسود » متجهين جميعهم 
إلى الله وحده » لابخشون غيره » ولا بعترفون بالربوبية والقوة والعظمة 
لسسواه » ولا يطلبون مايتمنون إلا منه » ولا يستعيذون ممايخافون إلا به . 
وجميعهم يشعرون بفقرهم إليه من المعاني السامية ما هو جدير بأن برتفع 


الاعدوعى ازكان الاسيلا' الحكجة الابمادة بالبوم الأخ #وهد مرحنا 
هلا" الركن .فق الفقرة:الثافتة من الفصل السابق شرخا 'وافيا لنهنا فيها 
الى ما في هذا الركن منمقاصد إصلاحية وأخلا قيةوروحية ونفسيةدنيوية 
بالاضافة الى حقيقته الإيمانية » وكونه غير خارج عن نطاق قدرة الله . 
وعتكا الانك عن اتداسن, متحفتى اجكمعه النباتية الى الابضي أن تحن على 
عاقل معنف © وقد ماد له اللحدون نان قنه ممظيلة: لقوق "انين + 
وصرفآ لهم عن الحياة الدنيا » بل وأثبتنا أن فيه حفزآ لهذه القوى » 
انكام الملل ايالمه ره زر مه كا للطراتسة والين ف نيم 


سامية متصلة يوجود الانسان في الحياة الدنيا » فإن من مقتضى تقريرات 
القرآن وتلقيناته المحكمة بالنسسبة للانسان وحياته في الدنيا : 


لالأه"”ا هه 


1 إن القرآن قد أعار الانسان اهتمامآ عظيمآ سواء في تمييزه عن 
سائر مخلو قاته 2 وبخاصة الحيوانية التي نتمائل معها 2 أطوار الخلق 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة أم بكونه حمله الأمانة والتكليف ومسؤّوليتهما 
دون سائر خلقه » أو نكون ألله أصطفاه ليكون خليفة في الأرض »© وحعله 
مدار اختياره ف الدنيا ليتسابق أفراده ف الخيرات » وليبلوهم أيهم 
من روحه ؛ وعلمه البيان » وعلمه القلم » وعلمهما لم يعلم »)وميز جده الأعلى 
بذلك على ملائكته ؛ واختصه بالحياة الأآخروبة وحسابها ونميمها وعذابها 
نتيجة لذلك بحيث بيمكن القول : إن الانسان هو الموضوع الرئيسي الذي 


ب إن صلاح الانسان في أخلاقه الشخصية والاجتماعية » وصلاح 


الحياة الدنيا هد ف رئيسي من أهداف القرآن . 


ت ‏ إن ما احتواه القرآن من آبات وفصول كثيرة ومتنوعة فى صدد 
عباةالافسنان اديور من عنى اها لشخصية والاحساطيةواليكاسنة 
والاقتصادية والأخلاقية بنطوي على دلالة حاسمة على اهتمام القرآن 
شؤون كياة"الانسان. الدنيوره اعمنانة بالغ © واعثتازه إناها موشؤفت] 
2ل 
شت إن الشراك تر يعلاف إن ميم السلدين تن الانعضا ع ملب السياة 
وخيراتها وزينتها والانتفاع بما فيها ولا الى حملهم على نفض أبديهم مما 
خلق الله فيها » ولا الى تعطيل مواهبهم عن الاستفادة من سئنه فيها» 
بل إنه حث على ذلك كله » واستنكر تحريمه والانكماش عنه © ونهى عن 
ذلك بصراحة وقوة » وكل ما هنالك أنه أوجب أن بكون في نطاق الحلال 
والحق والقصد والاعتدال والإيمان بالله وحدهورسالةرسوله واليومالآخر. 


عا ]اعد 


- إن الله قد وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات في القرآن 
بتبوثهم في الدنيا المبوأ الحسن »© وتمكينهم في الأرض واستخلافهم فيهاء 
وثوربتهم إياها . 


ح إن ما جاء في القرآن من آبات احتوت تهويناً بشأن الحياة الدنيا 
ومتاعها إنما جاء في سياق أو بنصوص تدل على أنها استهدفت مقاصد 
سامية اخرى لاتمت إلى قصد منع المسلمين من أخذهم بتضيبهم من 
الدنيا واستمتاعهم بطيباتها وانتفاعهم بقوى الله » وسئنه في أنفسهم وفيها 
أو عدم الاشتغال بها وهي حفزهم على التضحية بالنفس والنفيس في 
ييل الدفاع عن الاسلام والمسلمين » والحيلولة دون استغراقهم ف 
شهوات النفس وأهوائها التى تعطل تلك المقاصد السسامية . 


غات إن السليين 'مدغوون للاهسام بالحياة الدنيا والاتفاع بخيرانها 
وطيباتها وقواها وسئنها وإعمال مواهبهم وعقولهم بسبب ذلك ؛ مع 
اللازمة :كين الإيعان. بوالشيل. الصتالت لذ .من اطظمة بخطويرة الخيل نعان 
إعلاء كلمة الله وشربعته » والتزام العدل والحق والبر.والخير » واجتناب 
الاثم والغتز :والمتكر .زالبغي. © والتعاون. على البر والتقوى © فحققوا 
معنئ الانسانية الفاضلة وااجتمع الفاضل في الفسهم .وفي كيانهم . 


فسدا'إن من واحب المخلصين من نبهاء المسلمين وصااحيهم أن 
تعاونوا على إشاعة تعاليم القرآن في صدد الحياة الدنيا على وحهها 
الحق » ومكافحة ما تركته عصور التردي والحمسود والجهل والظللم 
والتغلب في سواد المسلمين. من آثار »© أو مما بثه أعداء المسلمين في عقول 
الناشئة من أكاذيب وأوهام جعلتهم بسيئون هدي القرآن . 


ذ ‏ ليس في القرآن مابوحي بالتعصب المذموموالجمود الضار تجاه 
أي أحد » وتجاه أي شيء »؛ أو يقف عثرة في سبيل أي أمر نافع وخير 
ومفيد من الاصلاح والصلاح والتجدد والتجدبد والاقتباس »© وليس فيه 
تحديد لجزئيات حياة الناس وأشكالها وكيفياتها سياسية كانت آم 
اجتماعية »؛ أم سلوكية » بل فيها ما يوحي بالمرونة » وسعة الافق 
والتحديد »© والثورة ضد كل قدبم ضار © مما فيه ضمان لكل تقدم © 
ونهوض في مختلف المجالات » وكلما هنالك أنه أوجب أن يكون ذلك في 


- اك 


نطاق: الأزمان -فالثة. بووسولة “بوالموع الاخر 4 والترام الى والشدل 
والمصلحة وا معروف 6 واحتناب الاثم والبغي والعدوان ( والمويسفات 
تعصباً مذموهآا » وهذا افتراء على الحسق والحقيقة والفضائل 
الاخلاقية . 


ر ‏ وختامآ لهذه النبذة تقول : إن القرآن قد قرن بين الايسمان 
والعمل الصالح في معظم الآبات حيث بلهم هذا أن العمل الصالح الذي 
بشمل كل مافيه بر وعدل وخير .وطاعة ,وحق ومعروف هو المحجسد 
لابمان الأمن الذي .,ظلل في حير الخفاء والثيب > . فيكرن العمل الغبائع 
دليلا حسيا عليه » وبكلمة اخرى : إن العمل الصالح مظهر ممارسة 
لمان اومن ومصلاق لدي وق هذا ها ايه شي امقرى خطير دق 
المدى. 


وق. القرآن تقريرات في صدد كون الإتسان إلى خسزان وشتوعغ 
لقرير ها للابمان من قوة الوارع الام _والكر الحائز على الشير والحق - 


1 ل ومن مقتضى تلقينات القرآن وتلقيناته المحكمة في صصلدد 


أت اقزاز أكرة الدولة :والنناظان غلن اسان الاتحان جالله وحلاه © 
وعادته وحده »© ونشر دنه بالحكمة والموعظة الحسنة © وإقامة القسط 
بين الناس © والدعوة الى الخير »© والأمر بالمعروف »© والنهي عن المنكر © 
والدفاع عن الاسلام والمسلمين . 

ب إن القرآن بلهم أن يتولى الدولة والسلطان الصالحون مسن 
المسلمين برضاء وموافقة أهل الحل والعقد والشأن » وأوجب على 
المسلمين طاعتهم والنصيحة لهم »© والتضامن معهم في الخطط والأعمال 
القن مدق حي الآسلام والمسلمين ومستحدهي : 


ت ‏ إنه بقيد الطاعة على المسلمين لأولي الأمر بأن يكون هؤلاء 


-515ا ب 


تشالت إلة' بلفع: حوبي توقن الضنفات الضالحة في اولي الامر كالرافق 
والليق والشامع «والهت خن الفلفلة والفظاظة والاقنات + والخرضن علن 
عبالح ا" السلمق- »و اامسمور معو 3 باهي وخر الهم 6 و الاعضاء خسن 
هفواتهم والعفو عن جاهليهم © والسعة لتائبيهم ونادميهم ©» والقدرة 
على النهوض بواجباتهم » ومشاورة أولي الحل والعقد والعلم في شؤون 
الول 


ج ل إنه بقيد واحجب طاعة المسلمين لأولي أمرهم بالمعروف » أي : 
فيما هو صالح نافع 4 وفيه خير وس ومصلحة وحق وعدل 4 وما هو 
متعارف بين العارفين أنه كذلك ؛ وفي نطاق أوامر القرآن والسسنة التبوية 
ونواهيهما » فلا تجب عليهم الطاعة لهم في إثم ومعصية ومنكر . 


ح ل إنه بقيد ما لأولي الأمر أن بدعوا المسلمين إليه » ويطلبوا 
طاعتهم فيه 4 والتضامن معهم عليه بمافيه للمسلمين مصلحة وفائدة 
المسلمين الاستجابة إليهم إذا انحر فوا عله . 


عات إنة بوجت :علق الول الآنزر امعتاورة ال الزاي والكان والح 
والعقد والعلم في شؤون الدولة ومهامها وعزائمها » وليس فيه ولا في 
السنة تحديد لكيفية المشاورة وظروفها مما بلهم أن هذا متروك للمسلمين 
ليتدبر أولوا العلم والحل والعقد والأمر فيه » ويضعوا قواعد له جسب 
نا مقنضيه السلحة .والظروق مع إمكان تطور ذلك حنيث الفتلفة 
والظروف كذلك . 


د إنه يوحجب توسيد أعمال الحكومة إلى الأمناء الأكفياء » وبعتبر 
غير ذلك خيانة للامانة . 


ذ ‏ إن القرآن والسنة النبوبة هما مرجع المسلمين في أمورهم » ٠‏ 


لوالاب 


سواء في ذلك أفرادهم »؛ والقائمون بالأمر فيهم » فما كان فيه نص وحكم 
صر بحان قطعيان يعمل به دون أي اجتهاد وتبديل 6 وما لم يكن فيه ذلك 
يجتهد فيه من أولي الأمر 4 وبالتشاور مع أهل العقد والعلم والخبرة » 
وفي نطاق توجيهات القرآن والسنة وخطوطههما ومبادثئهما العامة » 
ومصلحة المسلمين © وليس ما بمنع أن بوخذ ما سار عليه المسلمون 
السابقون » وغيرهم » أو بقاس عليه : أو بقتسس منه في ذلك النطاق . 


لا يعني أن يكون لكل فرد حق الاجتهاد فيماهو المعروف والمنكر ؛ والنافع 
كون التقدين .فيه إلن اولي االأئن منكيورة اغال الخيل والعقيد والغلم 
والبصيرة 6 وعلى الأفراد رد الأمور الى هؤلاء 4 والاستجابة والطاعة 
وسستحق للعقاب والتنكيل . 


به انو المظةتىي الدولة الأملاسة واحييدة 1 ودر كه الأملن 
تسيا ولة»فودل )نينا مخ الدون :واندن زؤهرة الملعانة وتسل الننن 
عن الدولة غير واردة بالنسسبة للاسلام لأنه دين ونظام معاً )6 وقياس 
ذلك مع ماتم في الحكومات الاجنبية قياس مع الفارق ؛ فالمسيحية التي 
كان بدين بها معظم هذه الحكومات لست دن نظام وعفيدة حقاً أولا ٠.‏ 
ولقد تكون فيها كهنوت ونحالف مع الحكام» واضطهدت الحريات 
المتنوعة للاقراد. والجماعات في.ظل ذلك © فاذى هذا فيما يسمى عصر 
اللهمدة إلى العمره عنى ‏ وصل: ال :فصل الدولة. مح الدن + برسم .ذلك 
فإن هد الففدل: لم ايععم كثبر دوق تتلطر اح الح تمده وال البو 
هذه ضيمان.. .هذا في.حين أن تقردرات المحكمات القرانية وتلقيئاتها التي 
لا تفصل مبدثياً بين الدولة والدين » تتضمن كل الضمانات لحرية الأفراد 
والجماعات من . مختلف نواحيها في. نطاق المبادىء والاركان الاسلامية 
السامية 4 ولمنع الطفيان والعدوان والاستبداد 4 ولتحقيق كل عدل وحىقى 
وسر ورحمة وتعاون وتكافل ونهضة وعلم وتقدم استعداد في كل المجالات » 
ولمنح المسلمين حق الرقابة والشورى » ومخالفة ذلك تفقد الحكم المستبد 


518 لس 


شرعيته » وتسقط عن المسلمين واحب الطاعة له على ما مر وبأتيشرحه ») 
وإذا كان حكام مسلمون تسلطوا واسشيدوا 5 ظل ذلك ؛ فان هنأ 
وقع أيضاً من حكام بلاد علمانية ولا دشنية ؛ ومع ذلك قفان الوازع 
الاسلامي بظل أقوى إلهاماً والزاماً وضمانئاً . 


س ب إن رئيس الدولة هو صاحب العزيمة والأمر المنفذ لا يتم عليه 
اليو بالنظامالرئاسي » 


غك إن الدؤلة الاناضية هكيان اسلف كنيمي © واعناتها 
هيمصلحتهم » وعليهم واج بالتضامن فيما بعتزمهالقائمو نعليها من عزائم »؛ 
ويقررونه من خطط كما عليهم واجب التضامن معهم في رد العدوان » وقمع 
الفتنواتقائها 6 بووالحيه التمارن .عن اليو -والتتوى 2 والافن امقر واف 
والنمئ عن المتكن :> .والذعوة:الى الخير فى تطاق:الدولة © والقيام يواحيهم 
نحوها من الطاعة فهة ثيه معر واف «ومضاحة عدر اناا الركاة والتفيرة 
الى الجهاد » واعتبار أنفسهم جزءآ لا يتجزأ منها . 


ص إن بنيان الدولة في الاسلام يقوم على الرجل والمرأة معآا على 
قدم المساواة » ودليل ذلك اتصافهما بصفة (الانسان) الذي هو ذكر 
وانثى » وتكليفهما معآ بالأمانة وحملهما() إباها » وكون ماكلف به الرجل 
من تكاليف دنيوية وأخروية وسياسية واجتماعية وبدنية ومالية وفكرية 
قد كلفت به المراة » وجميع ما منحه الرجل من حقوق سنياسيةواجتماعية 
ومدنية وفكرية قد منحت للمرأة بدون تمييز ونقص وزيادة » وقد رتب 
عليها تبعات كل موقف في الدنيا والآخرة تفسى التبعات المترتبة على الرجل 
يدث نقصض:ورباوة © ومن اعتر ب القراق ف تصضيكيا المسعفلة حيتما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ البيعة منها استقلالا عن الرجل2© . 

وقد قرر أن امؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرونبالمعروف 


٠. آسات سورة الأحزاب الاخيرة‎ )١( 


(؟) آبة سورة الممتحنة (؟١)‏ . 


ا ل 


وبنهون عن المنكر 4 وبقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ©» ويطيعون الله 
ورسوله. 


وقد اعترف بموائف الوّمنات الممائلة في كل ذلك لمواقف المؤمنين 
في قوله ٠‏ 


( فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى 
بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ٠‏ ) آل عمران : 156 


وتشبحة' لذلك كون اليا عن حيتث المندا الحق .والجال في متساركة 
الرجل في مختلف المسائل العامة وشؤٌون الدولة والحكم بمافي ذلك 
المؤسسات والمجالس باستثناء رئاسة الدولة » لأن هناك حديثاً شحب 
ذلك ؛ وما في القرآن من نصوص بتميز فيها الرجل عنها » إنما هو في 
شؤون خاصة » ومحدودة متصلة بالحياة الزوجية وبطبيعة كل منهما » 
وليس من شأنه نقض ذلك (2) وما يورده بعضهم من حجج وأقوال لا ترتكز 


)١(‏ ومع ذلك فالقرآن قرر أن للزوجة في هذه الحياة من الحقوق على زوجها مثل 
التي له عليها مما سوف نزيده شرحا بعد » ويذكر بعضهم آية سورة البقرة (فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) 
البقرة : 589 » التي تفيد أن شهادة الرجل تعدل شهادة أمرأتين » ويذكر بعضهم ماتفيده 
آبات الموارنث (للذكر مثل خط الاآنثيين آل عمرآن : )١١‏ » كناقض للمساواة التامة بين 
الرجل والمرأة » والنصوص التي تنسوي بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات والمركز 
والمواقف والتبعات والتكاليف أششسمل وأقوى من ان ينقضها هذان الامران الثانويان جدا 
بالنسبة الى ذلك من جهة » وهناك ما بصح أن يبورد في صددهما من جهة أخرى . قفي 
آبات سورة النساء )١6(‏ والمائدة )٠.5(‏ والنور (5) والطلاق (؟) ذكر للشهادات والثهود 
في معرض ائثبات الفاحثة والزنا والوصية وعدة الطلاق » ولا تذكر صفة الشثاهد »6 
والمتعارف المسلم به هو أن كل ها ذكر المؤُمنون اطلاقا في القرآن بدون قرينة شل 
المؤمنات أيضا . بحيث يمكن ان بيكون في ذلك تعديل »© وآية البقرة الى هذا في صدد 
إحضار شهود للشهادة وليس فى صدد شهادة شهود واقعة حادثة » وقد احتوت تعليلا 


ا 


الشووى هذه : 

والآية تعزو مايصيب الناس من مصائب إلى أخطائهم » وتربط 
مما بقع عليهم »6 ولكن الله يبتسامح ويعفو عن كثير مما بقع ملهم . 

وف الآبة التي تلي هذه الآرة نتمة وهي : 


( وما اننم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 
'نصير ٠)1؟‏ 

حيث توضح أن المقصود بالخطاب هم الكافرون » ولعل الآبتين نزلتا 
في موقف حجاج بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار في صدد مايصيبهم 
من عتصائه ٠‏ 'ومنها نات ورة التسناء هده 

( ألم نر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية وقالوا ربنا لم كنبت علينا القتال لولا آخرتناإلىاجل قريبقل 
مناع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلة ٠‏ أين ما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسئة يقولوا مذه 
:من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 
'فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثآ » ما أصابك من حسنة فمن 
.ألله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولة وكفى 
بالثه شهيدة . من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى” فما أرسلناك 
عليهم حفيظا ٠١‏ ) الا ١٠م‏ 

والآيات بسبيل التنديد في موقف لفريق من المسلمين هم على الأرجح 
منافقون » حيث كانوا يعزون ما يصيبهم من مصائب للنبي صلى الله عليه 
وسلم ودعوته ؛ وما نالهم من خير إلى الله وحده لثلا سدو أن الدعوة 
النبوية قد عادتعليهم بالخير والبركة. وقداظهروا الجزعءلأنهم كتبعليهم 
القتالبعد فترة منالزمناكتفى فيها منهمبالإيمان بالله ورسولهوإقامةالصلاة 


ب لا1؟ ا 


وإبتاء الزكاة » فنددت الآبات بهم » وردت عليهم بالأسلوب لوف 
اللذين اقتضتهما حكمة التنزيل »© والآيات هي بسبيل موقف جدلي. 
الناس من مصائب واخطار هو بسبب اخطائهم وتصرفاتهم ... ومن 
ذلك آدات سورة التوبة هذه : 


(إن تصبك حسنئة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا أمرنا 
من قبل ويتواتوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا. 
وعلى الله فليت و كل المؤمنون 60)٠.٠‏ 3 أم 


تكون جملة ( إلا ما كتب الله لنا ) أقوى ما تضمنته آبات القرآن في تقرير. 
كون مايصيب الناس بغير كسبهم هو مكتوبعليهم » غير أنقصد التطمين. 
والتثبيت والتسلية هو الابرز الأقوى . 


وشينا كو ذو اشر سيان 1 التطدتك والثن شن المالة"الإجافية: 
عقيدية نظربة » وهي ليست إسلامية فقط » بل قدر مشترك عند جميع. 
الملل والنحل »© ومثقفين وغير مثقفين » بل وملحدين أيضاً من حيث إن. 
هناك كلاماً بساق ف صدد مسألة كون الناس مسيرين أو مخيرين : 
وتأثرهم فيما يفعلون » وبقع عليهم بظر و فهم وبيئاتهم ونشأتهم وتربيتهم 
ووراثاتهم وظروف غيرهم ونشاطاتهمالمعاكسة الخ » وأنهمليسوا مخيرين 
في الحفيفة في كثير مما يفعلون أو يقع عليهم .. ولكن ليس من شسأن 
ذلك مع ذلك أن يمنع أحدا من العمل والنشاط في مختلف المجالات مهما 
كانت عقيدته. فيها © لآن. نتائج ذلك العمل" والنشاط مفيبة لاتغراف إلا" 
بعد ظهورها » ثم سستمر الانسان في العمل والنشاط » لأن ذلك من. 
طيكة الحياة: 


والقدر إلى هذا وفي نطاق مداه النظري هو الذي وقع وتم بقطع النظر 
عما كان قبله وما بكون بعده » وهو عرضة للتبدل دائماً » فقد بصيب 


5186 ب 


مستقيما في اواقت ما.. وكل: هذا غرضة للتبدل تتيجة لاسعمزان الانسنان 
'على النشاط ما دام حيا » وهكذا تتسلسل المسسبألة فلا سسبقى للقدر ذلك 


المعنى المحتم الحامد الراسخ في الأذهان من الوجهة النظرية أيضاً . 


والقول والحالة هذه-: إن عقيدة ( القضاء والقهر ) تشل قوى 
الإنسان » وتجعله يستسلم للواقع مجاف للحقيقة والواقع » فليس من 


:دون توقف ٠.‏ 


وبالنسبة المسلم فإن فيما تقدم ما يضع الأمر في نصابه . ومع 
ذلك حتى لو كانت هذه العقيدة مستحكمة عند المسلم بالنسبة لما بيقع 
عليه منمصائب »؛ أو بقع منه منأفعال بقطع النظر عما كان قبل ذلكويكون 
:بعده » فإن المسلم الذي يعتقد ذلك » بقدم على جسيم الأمور غير هياب 
ولا وجل » لأنه معتقد أنه لن .بصيبه إلا ما كتب له » ولن بغني عنه حذر 
من قد كما قوق الثل + وهذا هو التحليل. المبدائق لائر هذه العقيدة فى 
المسلمين ؛ والذي كان بحركهم في الصدر الإسلامي © وبجعلهم يقدمون 
على المخاطر والمصاعب »© وينجزون ما بكاد يكون من المعجزات في مختلف 
شوؤّون الحياة ومحالاتها . 


ولقد اقتضت حكمة الله أن بزودهم بتطمين وتثبيت قرآنيين » فجاء 
بعد آبات التوبة المذكورة هذه الآبة : 


( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن تتربص بسكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينافتربصوا إنا معكم متربصون..)1م 
وجاء في سورة البقرة هذه الآنات 5 


( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. 
ولا تفولوا من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون ٠‏ 
ولنلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأوللتك هم المهندون. ) 161-/اه1 


كا1؟ ب 


أثر هذه العقيدة في المسلمين » وبريد هدم الإسلام من أحلها » ساءفألهم ) 
وخاب أملهم » ورد الله كيدهم إلى نحورهم ٠‏ 


وقد بكون واقع المسلمين بوحي ذلك » ولكنه واقع له أسباب أخرى. 
غير الاسلام وعقائده السليمة الصافية مما لايمكن أن كابر فيه إلا أحمق. 

ه ‏ ولصادق العظم مواقف تعسفية في صدد آبات قرآنية عديدة 
أساء تأويلها وفهمها ومداها » وأساء الأدب في مناسبتها » وقصد بذلك 
المماحكة والتمحل » وإظهار نقائض القرآن وانتقاد الفكر الدبني الإسلامي 
عبر ذلك كما كان شأنه وقصده فيما سماه مأساة إبليس . وقد رأيا أن 
نلم بها لانها قد تمثل رأي غيره من أمثاله الملحدين أرضاً » وقد كون في 
بعضها إشكال لذوي النيات الحسنة من مسلمين وغير مسلمين » فيكون 
الإلمام بها » ووضع الأمر في نصابه الحق في صددها إن شاء الله مفيداً لهم 
مع ما بكون في ذلك من رد علىالملحدين »© وإظهار مافي تمحلاتهم ومماحكاتهم 
من ضعف وفثاثة وقصد سيء . 


1) من ذلك.آبة سورة الإسراء هذه : 


( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً 1١51 ) ٠‏ 

وقد أورد العظم هذه الآبة في البحث الذي سماه مأساة إبليس في 
كتابه ( نقد الفكر الديني ) وقال بالحرف في تفسسيرها : ( إن الله قد شاء 
تدمير القرية .. بمحض مشيئته »© ولكن اثلا يكون للعباد عليه حجحة 
فيما شاء لجأ إلى المكر » فأمر مترفيها أن يفسقوا فيها حتى يبدو للجميع, 
وكأن القرية استحقت ذلك التدمير » بينما الحقيقة غير ذلك . وهذا 
من مكر الله ) !! 


والعقل والأدب معاً ٠.‏ 


ع5 د 


ولو أوتي شيا من ذلك حقآ » لكان قبل كل شيء لاحظ أن الله 
يقتضي أن يكون في غنى عن إقامة حجة كاذبة لعباده فيها مكر وبخداع 
مما هو محض هراء »© ثم كان انتبه إلى الآبات التي قبل هذه الآنة وبعدها 
فرأى فيها مابمنعه من هذا الهراء أبضآ » فقد جاء قبلها هذه الآبات : 


( وكل” إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كنابآ يلقاه 
منشورة . إقرأ كناك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبآ ٠.‏ من اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلة فإنما يضل عليها ولا نزر وازرة وزد 
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولة ١6-0119 ) ٠.‏ 


وحاء بعدها هذه الآنات َ 


( وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرآ 
بصيراً ٠‏ من كان يربد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء أن نريد ثم جعلنا له 
جهنم بصلاها مذمومآ مدحورآ . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 


فهل يفول ذلك الهراء عاقل ولو كان ملحدا في تأويل آية جاء قبلها 
وبعدها هذه الآبات التي تقول بلسان الله : إن الله لابعذب أحدآ حتى يبعث 
إليهم رسولاة بنذرهم ويبشرهم »© ويبين لهم الطريق » فإذا ماجحدوا 
والدرفو عق اعلييم: الفذان #دواته لانعيل وني ' آحه على قيرة :4 ون 
أل لأبملك النانين إلا يدانو به #دواق من ادن انقو كاعر" الله سه ا 
وشتدخن العردى وحسق الغهن .رالد وق ظين أن عبار #الآنة مان يوه 
ما قبلها وبعدها أسلوبية أريد بها تقرير ناموس اجتماعي عام » وهو أن 
الأمم والمدن إذا ما ساد عليهم الفساق وحكموهم » ورضوا هم بذلك كان 
في ذلك دمارهم . وجملة ( فحق عليها القول ) في الآبة مؤيدة لهذا التأويل» 
فلا بصح أن يفرض أنه حق عليها القول بالتدمير إلا مع القول إنها وقفت 
تواقنا سعتن كمع انوا الشياق سماد يمي براشيية ملي + لقن 
سيره اللدرون لمسؤافة الخوض او كها فى ممت تون التدين حراء 
علدلا مق اله سيت عبر ##الأهر الم" الفايعة ؟ زمن- مله التفامين 1( ان 


الآ ب 


الله يأمر الأمراء بأوامره ونواهيه ©» فلا بعملون بها ونحرفون © ويرضى 

أهل بلدهم بذلك فيستحقون التدمير ) وف هذا أرضاً صواب وسداد . 

والاية امن لاخبة" اخرى انون نتربن بعد ولية الرعهاء + لانت «عنادة 

طاعون 4 ذا كانو1 فساقا اتزوا فى حومهع © راوودرع مؤزازى الملاك' :. 
ولقدبعاوق ضور غود هده الآبدة 


( وما كان ربك ليهلك الفرى بظلم وأاهلها مصلحون . ) /ا١١‏ 


حيث تقرر تلزه الله تعالى عن إهلاك قربة إذا كان أهلها صالحين 
ومصلحين ظلماً واعتاطاً ( وجاء في سورة القصص هذه الآنة : 


( وما كان ربك مهلك القرى حنى يبعث فى أمها رسولا” بتلو علبهم 
آباتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون .. ) 9م 


( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون . ) ١١1١‏ 


أي إن الله لا بهلك قربة غافلة لا بكون قد جاءها منه رسول ببين لها 
طريق الحق ؛ وبعبارة أخرى لابهلكها عن غفلة وجهل وحسب ؛ بل إذا 
انحر فت عن طريق الحق بعد أن ككون بينها لها رسله . وهذه الآبة جاءت 
حجة على المنحر فين حيث جاء قبلها هذه الآبات : 


( يا معشر الجن" والإنس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وبنذرونكم لفاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين ٠.‏ ) الأندام : ١٠.‏ 


وفي القرآن آبات عدبدة أخرى تقرر كون الله عرز وجل لابظلم أحدآ » 
وأن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بما يفعلونه من سيثآت »© ويقفونه 
من مواقف الكفر والانحراف كما جاء في هذه الآبات التي لها أمثال أخرى: 

١‏ ( إن الله لابظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرآً عظيبمآ . ») النساء : 12٠‏ 


ب 9/5؟ ا لد 


الرابعة : حالة الخضوع » وهي خالة الفريق الذئ خف المتليين ' 
م الجر اا ار مور اتواجب الشسلسية أن ينوا له بها 


ته من تلقينات القرآن أن كل غير مسلم بعتنئق الاسلام نصبح 
أخا لسائر المسلمين » له ما لهم وعليه ماعليهم ».وإسلامه يجب كل ما صدر 


ث” .من تلقينات القرآن وتقريراته أنه لا يجوز للمسلمين ودولتهم ‏ 
أن بتبادلوا الولاء والنصر والموادة مع أعدائهم الموصوفين في الفقرة الأولى 
بأي عذر كان » ومهما تكن الظروف » كما أنه لا يجوز لهم أن يخلطوا فيهم 
من ظهرت بوادر المكر.والكيد والبفض منه لهم »© ولا بتخذوه بطانة 
لهم » وعليهم أن بكونو! منه على حذر » ومن بخالف ذلك. فليس من. الله 
في شيء » وبعتبر كالمرتد عن . دين الله . 


ومن تلقينات القران اله تعوز للشكدينودو قي انرما رو 
ظروفهم بحيث بيسوغ لهم أن يتقوا عدوا وبدافعوه بالتي هي أحسن إذا 
كان ذلك في مصلحة المسلمين أو فيه دفع ضرر عنهم » على أن لا بكون 
خضوعاً ولا .ولاء“ .وتحالفآ وتناصرآ .ولا ذلا" » ولا بكون فيه تواطوقٌ وغفض.. 
عن دما السلمين واموالهع وأعرا ضهي:. ش 


ح ‏ ان القرآن قد أولى الموانيق والعهود عنابة عظيمة » فيجب على 
المسلمين ودولتهم أن للتزموا ما سر مونه من عهود ,ومواثيق بما دام الطرف 
ا ل 1 ايم 
واجاتبا كو رار ٠‏ 


093 شد إن الغرآن كرر ا وأمره بذل النصح للأعداء ,ودعو تهم إلى الحق» 
وإشعارهم بأن باب السلم والتوبة مفتوح لهم دومآ » وبالجنوح إلى السلم 


ا ات 


خال ما بجنحون إليها . فعلى المسلمين ودولتهم التزام هذه الأوامر 20 . 

5 إن سيرة النبسي صلى ألله عليه وسلم وخلفائه ال نا شدين 
ومأثوراتهم تنطوي على التلقين بأن لغير المسلمين من رعايا الدرولة والعرب 
والمستعربون ؛منهم من باب أولى ‏ ما للمسلمين فيها منالحقوق والحريات 


والتكاليف . 


ذة_ إن القرآن١‏ ستهدف التأنيسنى بين أهصل الكتاب والمسلمين 
سخاصة 2 وحسن التواصل والتعايش والتفاهم لما بجمع بينهم من وحندة 
المصدر » وان على المسلمين بودولتهم أن سستلهموا ذلك إذا كانأهل الكتاب 
مسالمين غير معتدين مباشرة أو مظاهرة 5 

وفي القرآن .ملهمات بأن تعبير أهل الكتاب هو أوسع شمولا' مسن 
اليهود :والنصارى » فاذا كان عند ملة كتاب تقول تقاليدها : انه أوحي به 
من خالق الأكوان ومبدعها ومدبرها إلى بعض رجالها أو انبيائها القدماء ) 
وفيه شرائع بووصايا ومبادىء وعليها سمة كتب الله المعروفة فيصح أنتعتبر 

ل إن القرآن بقرر أن اليهود من أشد االناس عداوة للمسلمين » 
وأن النصارى أكربهم مودة إليهم 4 وعلى المسلمين ,ودولتهم أن ستلهموا 


٠‏ ومن مقتضى تقر برات محكمات القرآن وتلقيناته في صدد 
الغدل والقضاء : 


)١(‏ من الواحب أن ننيه على أن هذا لا بشمل الدولة اليهودية في فلطين » لأنها 
قامتعلىأرض العرب التي اغتصيتها بالحديد والنار والبفي والمدؤان »© ونكلت بأهلها أقسى 
تنكيل وطردتهم ونهبت أموالهم وأملاكهم 4 ومن واحب المسسلمين ودولهم أن سقوا معها في 


حالة حرب وكفاح الى أن تزول وتعود فلطين جميعها الى رابة الاسلام والعروبة . 


2 0641 


ب إن فكرة المدل .والحق.والإنصاف :هي التي يجب أن تكون نابل 


ب إن التزام العدل والحق والإنصاف واجب لابجوز أن يتأثر 
بكراهية وبغضاء 6 ولا بعاطفة غضب 4 أو لحمة قرلى ونسب » بوعصبيةدين 


ومذهب و حجسس ٠‏ 


ت ب إن الواجبين المذكورين يترتبان على المسلمين عامة » وعلى من 
بتولى القضاء منهم خاصة . 


كان إن :قلق ققاة النتلمين تنوع تقاض التحدن والقنية تجا نا 
بعمد إليه المتقاضون أحياناً من كيد ومكر وتدليس وإغراء وذلاقة لسان » 
كما أن عليهم ان لا ,بتاثروا بالمظاهر الزائفة ,والابمان الكاذية »© وأن .يكون 


٠ واعتبار‎ 


ج - إن على المسلم أن يعتقد أن مخالفته لمقتضى الحق .والمدل 
والإنضن 3 وسحاولعه اك امال كيره راق اقار ةركن عن ررق المحاكتات. 
والقوانين مع علمه ذلك إثم ديني بعاقب عليه من الله » .ولا بكون له حلالا” »© 
وأن الله رقيب عليه ولو استطاع إخفاء إثمه عن الناس » .وازعليه أنيتجنب 
البغي والعدوان والاحتيال والإثم على مال أي إنسان وعرضه ,وسائرحقوقه. 
بأي أسلوب » ومن جملة ذلك الغش والتغرير وأن لا بظاهر غيره علىذلك 
مهما كانت الرابطة التي تربطه به » .ومهما كان بينه وبين ذلك الإنسان من 
بغضاء .وكراهية » بوأن سرع إلى التوبة .والإصلاح إذا بدا منه شيء من 
ذلك .وود الحق إلى: صاحبه . 


ح ‏ إن قلب الحق باطلا” والباطل حقآ » وإلصاق الإثم .والتهم بالابرياء 
من الجرائثم الدنية الكرى التى ستحق معتر فها سخط الله وغضه 


و عذاسيسبه 35 


بك :8ه 


» اخ الا بجوز لمسلم ان بتهرب من التقاضي أمام القضاء الإسلامي‎ ٠ 
أو بفضل عليه غيره » وعليه أن بذعن له سوااء أكان الحكم له أم عليه‎ 


د إن القضاء الإسلامى ستمد أحكامه وأساليبه من القرآنوالسئنة 
وتلقينا تهما وملهماتهما وخطوطهما العامة » وليس ما بمئع من الاقتباس 
والسير على السوابق الصالحة فيما ليس فيه نصوص صريحة في نطاق: 
تلقينات القرآن والسسنة » وخطوطهما العامة . 


ذ ‏ بجب على المسلمين أن يوثقوا معاملاتهم المالية والتجارية وخاصة. 
ديونهم :بوثائق ,وسندات » منعآ للشك والنزاع » وعلى الكتاب أن بؤدوا 
مهمتهم بكل أمانة وصدق وعدل ٠.‏ 


ر .بحب على الذي عليه الحق أن بتقي الله فيعتر فبما عليه نتمامه» 
ونسحله ويوقع عليه » وبجب على 'الذين بتولون مقام غيرهم وكالة أو 
وصابة أو ولابة أن بفعلوا ذلك نضا . 


وتحتغلن القتهود ان نوا الدعوة الفيادة > وأن يدوا تاداهم كنل 


بجوز مضارتهما في أي حال وعلى القضاء ردع من ,يضارهما » أو يخل 
بوآخب الأمانة ,والصدق منهما . 1 


إن القضاء الإسلامي مرجع لحل بوتنظيم الشؤون والمشاكل 
والخلافات المدنية والأحوال الشخصية » كالدبون والوصايا والهسات »© 
وإثبات الرشد .والنكاح .والطلاق ,والإرث وما شاكلها بالإضافة إلى الجرائم 
الدمونة والدنية والمالبة العدوانية . 


0-7 


بالكتابة حيث يكون كل هذا من وسائل إثبات الحقوق .وحل الخلافات أمأم 
القضاء » وليسس فيه ما بمنع إثبات الحقوق » وحل الخلا فات بأي وسيلة 
عدوا وشرعية اخرى . 

في القرآن ما بفيد أن العدالة في المخبر ,والراوي والشاهد 
1 ؛ وأن من حق القضاء أن .برد شهادة الفاسق © وهو الذي عرف 
بالانحراف عن أوامر الله ونواهيه ومن ذلك الكذب والغش والخيانة 
والرشوة 5 


طّ بت ليس للعضاء الإسلامي أن الحم مر الكتابيين الذين لعيشون في. 
كنف السلطان الإإسلامي على «التقاضي العامة ف أمورهم الخاصة » واذا 
رضبوا في التقاضي أمامه » فالقضاء يكون.و فقا للشرع لإسلااث ٠‏ ولهم أن 
مايل من كي الدنية 5 


ظ ‏ ليس في القرآن عقوبات محددة إلا لجرائم القتل الممد والقتل 
الخطأ .والزنا والقذف 2١‏ والسرقة » وحكمة ذلك كما هو المتسادر انها 


وعقوبات الجرائم الخمس المذكورة رادعة  »‏ وليس فيها ما بتحمل. 
تمحلا” جادا 5 وتمحل بعض الناس بعقوبة قطع اليد للسارقوآه »“والتجارب 
تثبت أن البلاد التي تطبق فيها هذه العقوبة تقل فيها هذه الجريمة عن 
غيرها » وهناك اجتهادات تستند إلى قرائن قرآنية أن السارق إذا تاب 
وأصلح قبل الحكم عليه ,بعفى من القطع » وهناك آثار راشدية تسيغإعفاء 


السارق إذا سرق لسد رمقه » ولم تكن السرقة مهنة له . 

ع أما غير الجراثم خمس المحدودة عقوياتها في القرآن © فالمتبادر 
أن حكمة الله اقتضت ترك ا واد 
الظطروف والمصلحة » وبمكن استلهام القرآن فق ذلك . ففي القرآن نهي عن 


)١(‏ القذف : هو اتهام رجلوامرأة بالزنىدون أن يقدم المتهم أربعة شهود عيان على 


/710707 ب 


كثير من الأفعال الشخصية والاحتماعية والسلوكية » وتنديد بفاعليها » 
وإننارهم بعذاب الله وغضبه ونقمته » مثل الكذب » وشهادة الزور »6 
والاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل » وخداع الناس والحكام ؛ والأخبار 
والإشاعات الكاذيبة » ونقض العهد » وخيانة الأمانة » ,ونيز الناس ولمزهم 
والسخرية بهم وغيبتهم » والتحسسس عليهم » ,واإخلا ف ,الوعد الخ الخ ا 


متوياظ عل مكل هده الامفال فكرة ولكامليها سسوفا؛ 


وفساد » مما صار أمرآ مسلماً به في جميع أنحاء الأرض والمجتمعات » 
فعلى الدولة منعهما » وترتيب العقوبات الرادعة على فاعليهما » وقد رتب 


قدوة وأسوة ٠‏ 


غ ‏ لقد حرم القرآن الريا » ونبه على ما فيه من ظلم وإثم » 
والاشتغال بالربا مما شل النشاط الإقتصادى وبعقد نفسية الناس إزاء 
بعضهم .. فعلى الدولة أن تمنع تعاطيه وتجد مع أهل الرأي والعلم أساليب 
مشرروعة أخرى بديلة عنه . 

ف والتآمر مع الأعداء وموالاتهم والتحسسس لهم »© وخيانةالدولة» 
والمجتمع الاسلامي وإقلاق أمنه وطمأنينته ,وإشاعة الفاحشة فيه » والعبث 
في الأرض فسادآ من أفظع الجرائم المستنكرة فيالقرآن التيندد بمقتر فيهاء 
وأنذر بعذاب الله وسخطه » وليس ما بمنع الدولة كذلك من ترتيبعقوبات 
زاجرة عليهم بمشورة أهل الحل والعقد . 


ق إن استغلال الفرص لتأمين المنافع الخاصة على حساب المجتمع 
والأفراد وضررهم ©» والاحتيال عليهم .وغشهم والتغربر بهم »؛ وعدم 
التضامن مع المسلمين في الازمات والنضال ؛ واللعب على الحبلينمع الدولة 
وأعدائها والإمساك عن البذل وبخاصة في سبيل الله » والتثبيط عنه » 
والتهرب من القتال والتبطيء عنه » وبث الدعايات والإشاعات الضارة 


- 50/86 


والتهويتن غلى التالمين بالمصالح العامة بسائق الغرض والحقد من الج رام 
تريب عنوبات رادعة عليها . 

له ىلا نحوز التسرع ف توجيه تهمة الكفر والفسق والظلم والخيانة 
فهنا من الفساد المؤدي إلى الفتنة والمستحق للعقوبة 20 . 


١١‏ - ومن تقريرات المحكمات القرآنية وتلقيناتها في صدد أسباب 
القتال والجهاد مما.بتصل بالأمور الاجرائية فيهما . ْ 


15 ليس الجهاد هو الحرب والقتال وحسب#بلهو أوسع » فكل خدمة 


)١(‏ من الجدير بالذكر وله مغزى عظيم في هذا الصدد أن القرآن احتوى آبات عديدة 
فيها تنديد شديد ببعض المسلمين ومواقفهم التي كان بعضها خطيرآ جد1آ »؛ وفي بعض|الآبات 
صراحة بأن هنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيمًا » ومع ذلك فائه لم ينف عنهي صفة 
الايمان وخاطبهم بها . اقرأ مثلا آيات آل عمران (181) ب (181) والتساء (إلات لا 
و (١؟١‏ - )١1554‏ والمائدة (اه) والانفال (.؟ 7 ل؟) والتوبة (#اوم؟ ب ." و(.( نت 5.! 
و115. و )١١١‏ والنور )18-11١(‏ والحديد (ب١٠١‏ و 18) والممتحنة (1ل") والصف (ووم > 
2 والذين هم موضوع هذه الآبات ليسوا منافقين على ما بفيده فحواها بكل قوة » ومع ذلك 
فان من الجدير بالذكر وله مغزى عظيم في هذا الصدد أنه لم يروأن النبي أمر بقتل 
منافق رغم ما احتواه القرآن من آيات كثيرة تقرر بأن المنافقين كفروا بعد انمانهم..وتذكر 
مواقف خطيرة لهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلام وفي. حالات الحرب” فضلا عن 
حالات. السلم © وتأمر النبي بانذارهم ومجاهدتهم والاغلاظ عليهم كالكفار وتختسل عليهم 
حملات -قارعة قاصمة ٠‏ وذلك على أمل ان يرعووا ويستجيبوا لهتاف: التوبة التي دموا 
اليها. ولأنهم كانوا يتظاهرون بالاسلام دعوى ويقومون بأركانه ولو كرها ‏ ورياء .٠.اقرأ‏ بات 
البقرة لفسا و5١50 )1١1-‏ والنساء (مموكم و 1١597‏ نت )١45‏ والمائدة (وهوذاه) والتوبة 
]لالم و ٠١١‏ و لا.ءا خ 1١١٠١‏ و55١1‏ -90؟١)‏ والاحزاب (؟١ ‏ 6 ولاه د 15) والحشز 
(11-؟١)‏ والمنافقون )81١(‏ والتحريم (9) . 


كلا ب 


ب القتال في الاسلام فرض على القادرين كلما دعت إليه الحاجة»؛ 
وفرضيته تشمل الجهاد بالمال والنفس معاً © وإذاكفى أن يقوم به بعضهم 
فلا بأس » وإذا دعت الحاجة إليه فتقاعس عنه المسلمون » أو لم بكف أن 
يقوم به من قام يهمنهم أثم القاعدون » ولا بوُآخذ الله العاجزرين عله »2 
وبسسيغ التسامح لمن لهم أعذار معقولة مع إيجابه عليهم القيام بأي عمل 
مفيد لمصلحة الإسلام والمسلمين في ظروف القتال بخاصة . 


والبغي والاضطهاد عن المسلمين 6( ومقابلةمن بادأهم بالعدوان والأاذى 5 
والثانية : تأمين حربة الدعوة إلى دن أله حتى لا تكون فتنة وكون الذين 
لله. 


الدعوة إليه والطعن في الدين » ومظاهرة أعداء المسلمين عليهم وخيانتهم 


جح ليس القتال لإجبار الناس على الإسلام » لأن الدعوة إلىالاسلام 
تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والحدال بالتي هي أحسسن ©» وقد 
قرر القرآن أن لا إكراه في الدين » فمن استجاب برضاه صار مسلماً »ومن 
أنى وكف بده ولساته عن الإسلام والمسلفين » برك وثانه ولا سبيل 


ح ب في البلاد التي استقر كيانها » ,وتوطد السلطان الإسلامي فيها 
يكون القتال بدعوة أولي الأمر حينما يرون ذلك ضروريآ وملائمآ » أماالبلاد 
التي لااستلطان: المسلمين غليها 4 ولا كيانا مستقر؟ ليا والتي معلتك ليهس 
الغير » وسيم فيها المسلمون الخسف ٍوالظلم » فالجهاد بالمال والنفس 
واجب على الجميع دون حاجة إلى دعوة من سلطان . حيث يتقدم أولوا 
العرم ,والشأن » ويدعون المسلمين إليه » فينفروا أفرادآ وجماعات إلى 
الجهاد بالنفس والمال » ويتوسلون إلى إرغام الظالمين » وتقويض سلطانهم 
كل وجئلة:7 فإن بقاعيو امع امنتطاعتي اثموا , 


الا د 


ج فل اتسين لان والخاطا بن النلكية أن 'لاابكواتموا ف 
ولعيهم وظلمهم ؛ وأن ,يتوسلوا الى ذلك بسكل :وسيلة » فإذا قصرواأ أثموا . 


د يجب بذل الجهد قبل القتال في النصيحة والدعوة إلى الكف عن 
الذي و لظي والاذى ولق والاتتعر ]فك عرز طر يق الله والعوية إل القد» 
فإن لم تنفد النصيحة 4 وحب الجهاد بالمال والنفس . ١‏ 


3ياليض”التتال للأناد #5 واتها نهو لدفم العدوان ولعي والادئ:» 
وتأمين ‏ جرية الدعوة إلى أله وحفوق المسلمين وأمنهم 2 وخحضد شوكة 
الفدو » ولا نجون:ان يتجاوز الاتتقام والقائلة بالمدل الخد المعتول والمائل > 
ويجب ترك الباب مفتوحا دائمآ لمن ينتهي عن مو قفه الباغي » ويجنج الى 
السلام او .لقي السلاح © ونطلن خضوعه + فإذا ؤقع هذا وجب الكف عن 
بالمثل وقبول ما بظهره العدو من أمارات الاستسلام والسلام والإسلام ٠‏ 


للمو فين منهم ما استقاموا على عهدهم ؛ .وليس لهم أن بقاتلوا الا الناكثين 
تعلتوهع. بعا تع روا حتوة بكر توا على ضدة:6 وتكواو او باعجعع في .مو قب 
متسماو » ولا يباغتوهم مباغتة بينما يكونون يظنون أنهم على عهد معهم . 


زل ليست الغنائم هدفا من اهداف القتال » ولا يجوز أن تجمل 


ظو اهرهم إذا ما حنحوا إلى الخضوع والسلم 2 وأظهروا الإسلام وتابوا 0 
وأمنت الخيانة والغدر وسوء النية . 


سن ل من واحب المسلمين أعداد ما استطاعوا من قوة بكل أنواعها 
وتوطيد هيبة المسلمين ,وحريتهم ؛ بوبذل المال خاصة بدون بخل في سبيل 
ذلك »© فإذا تقاعس المسلمون عن ذلك أو قصروا أثموا فضلاً عن تعر يضهم 
أتفيسهم للهلاك والدمار ٠.‏ 


اام" ب 


ش إن أمر الأسرى الذين يقعون في بد المسلمين في حنوبهم مع 
أعدائهم بعد خضد شوكتهم منوط بما براه أولوا الأمر » والتشريع القرآني 
الصربح هو المن” أي : التسرريح بلبون مقابل أو الفداء أي : التسرريح بمقابل 
فددية » وألقتل والاستر قاق للأعداء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
وأقره القرآن » وقد جرئ: في نطاق ضيق »© فيكون ذلك كذلك حسب 
مصلحة المسلمين وأمنهم وسلامتهم . 


ص - ليس للأفراد أن بتدخلوا فيسياسة الحربالعليا » /ويتناولوها 
بالجدل والإذاعة » وإنما عليهم رفع ما يتصل بهم منها لأولي الأمر »والطاعة 
لهؤلاء فيما بصدرونه من أوامر » ويرونه من تدأبير » ويشتد واجبهم 
في ظروف الحرب خاصة باجتناب النزاع والخلاف والتمرد والتهويش 
والتشويش ٠‏ 


ض ‏ للمسلمين أن يتوسلوا بكل وسيلة » وأن يغتنموا كل فرصة 
لقهر أعدائهم وقتالهم وأن يقاتلوهم في كل ظرف »وان لا يتحرجوا من 
مقابلتهم بالمثل عملا وظر فآ » وعليهم أن لابهنوا في تعقبهم وإرهابهم 
ومقاتلتهم » والاستعداد لهم والحذر منهم © والاحتفاظ بنظامهم وقواهم 
المعنوبة مهما طرا عليهم من الطوارىء حتى ولو دارت عليهم الدائرة في 
موقفا ما » وقتل قائدهم الأعلى . 


ط- إذا أبدى العدو رغبة في مفاوضة المسلمين » أو معر فةشروطهم » 


“نظ لم ]ان التهير ودواجك الحناث بالمتسال والقبى والالشقيداد 
الله » فهو مود إلى التهلكة والفساد والذل »© واختلال نظام الإسسلام 
والمسلمين 20 ومسموغ لو قووف أولي الأمر تجاه من إسددو منهم ذلك موقف 
التأديب والتنكيل ٠.‏ : 
ع إن التشبيط والتعويق +والتخلف بوالتقاعس عن الجهاد بالمال 
والنفس 2( والسسعي 5 الفتنة والفساد والتمرد ف ظروف الحرب بنوع 


ااا 


إن لأولي الأمر أن ,بنظموا طريقة النفرة :الى الجهاد بالنفس والمال 
ومباشرته وإعداد العدة له » والاستعداد له على الوجه الذي: برونه صالحآ 
وكفيلا” بالقصد .. اولهم أن بأخذوأ م من القادرسن من ألمال ما سسسد الحاجة 
وبندبو! القادرين على القتال .والنافعين فى مختلف مجحالات الحرب بالقدر 
الذي يف الحاحة أبضنا : 1 


.ف ل ليس بين المسلمين قتال » فإذا وقع فهو شاذ » ويجب على 
الفرقاء الذبين ليسوا طرفآ في النزاع أن يتدخلوا في وقفه وحل النزاع على 
أعناس "الى والعد لبو الاج قنه ادال نقد ادك الطر فين 11 وا متشر 
فيكون ياغيآ » .وعلى الفرقاء الذين ليسوا طر فا في النزاع أن ,بنصروا الفريق 
المبغي عليه بالسلاح إلى أن بذعن البافي للحق » وتبعآ لهذا فليس بين 
المسلمين أسرى حرب واستر قاق أسرى وقتلهم ومن” وفداء في صددهم . 


وهذه تلقينات وتقربرات المحكماث القرآنية في صدد ما بمكن أن 
بو صف بالمبادىء الإيمانية : 


ك إن اجاح 0 يكون قد عقد عقدآ مع الله بانه باع نفسسه 
للجهاد بالمال والنفس في سبيله » ,واشترى الله منه ذلك بالجنة 3 فيحب 
عليه كعقيدة إيمانية أن يوي بما عاهد الله عليه » وينفر إلى الجهاد كلما 
دعا الداعي إليه » وأن بعتقد بأن الله تعالى موف له بوعده الحق . 


ب ب بجب على المسلم أن يعتقد أن الله قد كتب على نفسسه نصر 


م5 ب 


لذلك . 


ات ب بحب على را فائز ورابح في جهاده على كل 
حال »© فإن بقفى حيا فتكون له حسنى الحهاد وثوابه وكرامته » وإن قتل 
فتكون له حسنى الشهادة » وإن كتب للمسلمين النصر ©» فيكون الفتح 
والعزة بالإضافة إلى إحدى الحسنيين المذكورتين للأفراد الذزين ينالون 
إحداهما . وإن لم يكن النصر فيكون ابتلاء واختبارآ ربانيينيثاب الصايرون 
عليهما » ولا يجوز أن يهنوا وبحزنوا ويقنطوا وينفضوا بدهم من عدوهم » 
أو بيأسوا من نصر الله . 


تث ب بحب على المسلم اوتفشقه اق اجانة ومح كه كوهد كدت 
الاختبار 2 وأن الله قد ستليه بالخوف والجوع والنقئتص ف الأموال 
والانفس والثمرات في سبيل الجهاد» وعليه أن بقابل ذلك بالصبروالتسليم» 
وأن لا .بضعف في طلب العدو .وإرغامه » رولا أن ,يتهاون في جهاده » وعليه 
أن يعتقد أنه لا بصيبه ظمأ ولا نصب ولا جوع »ولا بطأ موطنًاً جهاديا بغيظ 
به عدواً » بولا بنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة » إلا كتبها الله له وأثابه عليها 
بأحسن الثواب . 


ج ب بنجب على المسلم أن بعتقد أن شهداء الجهاد هم أحياء عند ربهم 

ج ب يجب على المسلم أن يعتقد أن الأجل لا يتقدم لحظة ولا بتأخر 
لحظة مما هو مقرر في علم الله » وأنه حينما بدركه أجله بموت © سواء 
اكان في بيته أم فيعمله» أم في ساحة القتال » أم في بريم مشسيد » وا نالجهاد 
لبقم من اجله ‏ وآن جنب الجهاد لايرو خر هذا الاجل : 


1 خ ل إن المسلم لابكون مسلمآ حقا صادق الإيمان إلا إذا كان الله 
من أبيه ,وابنه .وأخيه وزوجته وعشيرته وماله وتجارته ومسكنه ؛ وإلا إذا 
جاهد بماله ونفسه برضا وطيب نفس وإقدام . 

د إن الذي بسارع إلى تلبية داعي الجهاد بالمال والنفس في أوقات 


ب 585 ب 


سيب كو دود لم يت وَل تكن إليه حاجة . 


0000 


رن إن المسلم حينما ينزل الى ميدان القتال بكون أمام الله وأمام 
عدوه وعدو الله ؛ ويكون قد وضع نفسه في ميزان الاختبار بالخشية من 
الله أو من عدوه ؛ ومن الواجب عليه دبناآ أن بختار الخشية من الله 
والاستماتة في سبيله . 


التفوق على عدوه بالماد الرباني » وأنه يستطيع بهذا أن بقاتل ويغلب عددآ 
أكثر من عدده إذا صدق في جهاده » واخلص في نيته . 

إن الصيط مو التحياة الال ,و السس 4 بو السو نع لسن 
الدعوة ليه والتقصير فيه 6 وعر قلة سيره ووسائله 4 وابتغاء ألفتنة 4 
القول بالعمل فيه جرائم دينية عظمى يستحق مقتر فوها والمندمجون فيها 
عقوبة الله وغضبه بالإضافة إلى كونها جرائم سياسية ستحق مقتر فوهضا 
عقوبات زاجرة عليها . 
ات البخث ا 

)١‏ منها حديث جاء فيه «الجهاد واجب مع كل أمير برآ كان ! أو 
0 لأحد من المسلمين أن بتعلل عن الاستحابة إلى 
دعوة أولي الأمر إلى الجهاد بالمال والنفس بححة كرهه لهم © أو ظنه أنهم 
منحر فون »© وعليه أن يلبي دعوتهمإلى الجهاد على كل حال » لأن الآ 

(؟) ومنها ما بسوغ قتل الجاسوس »؛ ومنها ما بحض على بثالعيون 

لإستطلاع أخبار العدو » ومنها ما ينهى عن المثلة ‏ أي تشوبيه الأجسام 


ب ه5868 سم العرآن م نة؟ 


ف قتلى الأعداء » وعن قتل الأطفال والنسساء والشسيوخ والعاجزين عن 
القتال » ومنها ما بأمر بحقن دماء رسل الاعداء » وبإجازة جوار اي مسلم 
لأحد الأعداء إذا كان مستسلمآ مأمون الغدر » ومئها ما بحرم الغلول أي : 
سرقة شيء من الغنائم وإخفائه » ويقضي بمعاقبة الغالين ؛ومنهامايسوغ 
اغتيال من بكون شدد,دالأذى للاسلام والمسلمين . 


؟١ ‏ ومن تقريرات القرآن المحكمة وتلقيناتها في صدد الدعوة إلى 
سبيل الله أي ي : الإسلام والتبشير به : 


الإسلامية ؛ 


ب إن الدعوة إلى الإسلام » ونشر تعاليمه الإيمانية والأخلاقية 
والاجتماعية والسلوكية والاسسائية نين السلمين وغيرهم مما بجحب على 
الدولة ة والمسلمين عامة » والتقصير في ذلك هو تقصير في واجب دبني 
خطير. 


إن خطة الدعوة الى سبيل الله هي الحكمة والموعظة الحسنة 

55 بالتى كي ادن دون إكزاة ولاعدمة. 

شت اومن يدق الدولة والمسلسى: أن برشلا من الداين “ستدون نيج 
الجدل » ويتجاوزون الحسنى فيه من غيرهم إلى البغي والظلم موقف 
الال 

جح إن الوقوف في وجه الدعوة إلى الله وسبيله » وصد الناس عنها 
وقطلها 2 والحلزلة دون بعررتها و الى "فيه + لمر اك هال دعاضيها 
'والمستجيبين إليها مما بسوغ للدولة والمسلمين عامة الجهاد »؛ والنضال 
حتى ينتهيالباغوزعن مو قفهم »)وتضمن للدعوة ودعاتها والمستجيبين إليها 
الجرية والصيانة والامن والإنطلاق + 

ح ‏ إن على الدولة واجب الانفاق على نشر الدعرة الاسلامية 
ومبادئها » وإعلاء شأنها وضمان الصيانة والحرية لها ورد البغاة عليها » 
والطاعنين فيها » والصاد”ين عنها مما بدخل في بيت المال من موارد . 


00 


نين اناقل الذوئة اللي الذفؤة بوامجاكيية راقن عب اويا ليها 
يضمن لها النجاح . 

د ل إن على المسلمين ايضا. بالإضافة إلى الدولة أن يبذلوا. جهدهم 
في نشر الدعوة وتنظيمها وحمايتها وكفالة حريتها » والإنفاق على ذلك 
من أموالهم بالإضافة إلى ما يؤدونه إلى بيت المال » وتقصيرهم في ذلك 

فت أو الكو وتوف اللجلين آمةأوشطا لكر هافن لفاس 
كما جاء في آية سورة البقرة (؟5١)‏ قد أمرهم بأن يحققوا مدى هذا 
الوصف في أنفسسهم وهو أن بكونوا عدولا خيرين دائماآ بعيدين عن التفريط 
وال قراط والغلو والتقصير » متمسكين بالأاحسن والأفضل والأصحو الأنفع 
من كل أمر ,وخلق .وعمل وموقف ليكونوا قدوة .للناس »© وليحملوا مشعل 
الهداية لهم » ودعوتهم إلى دينهم الذي ارتضاه الله لهم » ,ووعد بإظهاره على 
الدين كله ؛ وأوحب على كل مسسلم بالتالي كل ذلك » ,وحملهم مسوولية 

ولقد حقق السابقون الأولون من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم 
بإاكتينان هذا الوصن ني الم اشوا هيداه اللسناس 
والدنعاة إلى الله فيهم ؛ واستجاب الهم الناس . والوصفمطلق شامل لكل 
المسلمين في كل ظرف ومكان . 1 

نوات إن عن اهم (ركان: التعوة"الاسلانية وم الوسالة الخديعة 

وإنسانيتها وعالميتها . 

تان فابةة القزان بالقناب ب ويقافة البوترةعز اعبات 
تنطوي على تقرير كون ذلك من الأركان. المهمة للدعوة الى سبيل الله » 
لاتحاد الإشلزم مع اخل الفيائتين ف المصلن والاساين 4 لحتنا عرفب عل 
اتحاد أهل الدبانات الثلاث تحت رابة القرآن » ورسالة النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم من نجاح الدعوة إلى سبيل الله واكتساحها غيرها ») 
واختصاص اليهود والنصارى بالذكر هو بسبب كون دبانتهم الكتابية 
الإلهية المصدر هو الأمر المعروف اليقيني لدى جميع الئاس . 


مورت و غقاية تقر ان امكل ودهرية المخاطين بوالسبد ا معن انم 
التفكر ب والتدير ومين الاحتان متطوبان على فويس كرن ذلك رعباافيت) 


الام؟ ب 


ش - إن اسلوب القرآن في دعوة الناس إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والبرهان والإشفاق 4 وتوجيه الخطاب إلى العقلوالقلب 
مما سطو باك علن تقر بر كوق اذلك#ركنا من أركان الدعوة الى بيسن اله 

ص - إن بساطة الرسالة الإسلامية وصفاءها وخلوها من التعقيد » 
وعدم وجود ماينافي فطرة الله التي فطر الناس عليها فيها » واحتواءها 
اشر ف المثل » وأقوى الحوافز للخير والحق والمدل والبر والكرامة 
والانطلاق » وانسانيتها وعالميتها واعتبارها الناس جميعآ سواسية إخوة 
في نطاقها بقطع النظرعن الجنس واللون والأحساب والثروات» واستهدافها 
إقامة اخاء إنساني عام يقوم على الحرية والمساواة » وبنيان اجتماعي عام 
بقوم على التعاون والتضامن »؛ وكيانسياسي عام يقوم على المصلحةالعامة» 
وكل هذا من تقريرات القرآن مما بؤٌهل الدين الاسلامي للظهور على الدين 
كله » وغدوه دين الانسانية العام » كما ذكر ذلك القرآن (هو الذي ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً ٠‏ ) 
الفنح :م" 

ض - إن في معنى الإسلام ما يفسح المجال بسهولة ويسر لانضواء 
الناس تحت رابة القرآن على اختلاف الأقطار والأجناس والآاوانوالنحل» 
لأن المطلوب هو إسلام أنفسيهم لله وحده . 

.طب وبالإضافة إلى ما تقدم )١(‏ إن قدسية اللغة العربية باعتبارها 
لغة القرآن والسمنة والعبادات مما بوٌهلها للانتشار بين المسلمين على 
اختلاف الأقطار والأحناس > وغدوها لغة المسلمين العامة » ووسيلة من 
وسائل توطيد الوحدة والأخوة بينهم (؟) إن سير التاريخ والحوادث في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم وبعده مما ابد نجاح الدعوة إلى سبيل الله في 
صورتها الأخيرة وهي الرسالة الإسلامية في مختلف الأقطار » وبين مختلف 
الأجناس والنحل بما في ذلك أهل الكتاب وبخاصة من نصارى وبهود . وما 
كان من شدوذ » كترددان اسات لسدت من عتاضر القافعوة والرسالة. : 
(؟) إن التنظيم والجهد والبذل مما بيترتب على الدولة والمسلمين كفيل 
بتحقيق ما وعد القرآن به من إظهار الإسلام على الدينكله ()) إن الحروب 
النبوية والفتوحات الإسلامية لم تستهدف فرض الدعوة وإنما استهدفت 
وه العدوان والكذى #زوشهان ضوة النو 5 كزان تيا بعافنات من 
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أصحاب الأدبان الأخرى على مدى الأحقاب بين ظهراني السلمين » وفي 
ظروف قوة السلطان الإسلامي العظمى بمارسون طقوسهم »© ويحتفظون 
بمعابدهم وتقاليدهم لدليل حاسم على أن الدعوة الإسلامية كانت وسارت 
وفق الخطة القرآنية المثلى وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي. 
هن الفسيق © بوترك اللماميى دو العتياد وك والماهلر والعاقميق من عيبل 
الملل الأخرى,وشائم مع الب بهي والافساظ البسد: + وإذا كان التاوينمع 
سجل شذوذاً » فإته لا.سمت يسبب إلى هدى القرآن والسئة . (ه) إن 
الدعوة الإسلامية لم تنتشر في ظرروف قوة السلطان العريبي الإسلأمي 
فحسب »؛ بل انتشرت وكسبت مئات اللابين في مختلف أنحاء الأرض في 
ظروف ضعفه أبضاً » مما بنطوي فيه دليل حاسم على قوة عناصر الدعوة , 
وعظمتها لذاتها . (1) إن حالة المسلمين الحاضرة من ضعف وجهل وتخلف 
واستخذناء وضعف :تعاون لا يمكن أن تمت إلى هدي القرآن ,والسنةالذي 
بنطوي على كل أسباب الخير والحق والقوة والكرامة والتعاون والسؤدد 
والحرية والتقدم » بدليل أن المسلمين الأولين حققوا كل ذلك ؛ وعاشوا 
في ظله » وإنما هي راجعة إلى أسباب وعوامل طارئة متنوعة » ومنها ماكان 
من سوء فهم وتأوبل لذلك الهدي وانحرراف عنه . ) إن واجب الدعوة 
إن شجيل اله فى :صورتها الأخيرة ا > السؤلة الاملابية ا بتتشر اطي 
نشرها في غير المسلمين » بل بشمل نشر حقائق الإسلام ومبادثهبينالمسلمين 
حتى يتحقق وعد الله لهم بالقوة والتمكين والبركات والخيرية والوسطية 
حينما بؤُمنون حق الإيمان » ويفهمون حقائق دينهم » ويتحققوزبها ويعملون 
الأعمال الصالحة التي تشمل كل ما فيه خير وصلاح وبر وتعاون وتقدم 
وحتى بمكن بنوع خاص حماية الناشئة الإسلامية من التيارات الهدامة . 


اومن تقرينات محكمات الق رآ نوتلقيناتها ف السيؤر"بالاجتماعية: 
5 إن على المسلمين كافة أفرادهم: وجماعاتهم ‏ وكل في نطاإق 


ب ل إن التقصير قِ هذا الواحب إثم ددني ستحق سخط الله فضلا” 
عن أنه مؤد إلى إهمالالمعروف واستشراء المنكر مما فيهضرر كلي للمجتمع. 
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ولقد اثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة فيها 
تشديد بوجوب القيام بهذا الواجب الخطير »© وإنذار بعقاب الله العام 
ولعنته للمجتمع الذي بقصر فيه . وهناك حديث يوجب على كل مسلم 
المبادرة إلى تغيير أي منكر براه بيده أو لسانه أو قلبه على أدنى حال . 

ت إن المعرروف : هو كل ما ورد في القرآن والسنة حث عليه » 
واستخباب له © ونتوله بفاعليه من مكارم الاخلاق والعادات والافعال 
الشخصية والاجتماعية والسلوكية والإنسانية النافعة المستحبةوالحسنة. 
وما تعارف اهل الحل والعقد والعلم والرأي في ظرف وعصرعلىأنه منهذا 
الباب مما لم برد فيه قرآن,وسنة » والمنكر : هو كل مبا وردفيٍ القفرآن 
والسسنة نهي عنه » وتنديد بفاعليه » واستكراه له من آثام وشرور وسيئات 
أخلاق وعادات وأفعال شخصية واحتماعية وسلوكية وإنسانية» وماتعارف 
أهل الحل والعقد والعلم والرأي في ظرف وعصر على أنه كذلك مما لم 


برد فيه قرآن وسلة . 


ث ‏ ليسن فى القرآن واللسسنة تحديد لكيفية القيام بهذا الواحب مما 
الجماعات على شكل جمعيات متغددة ومتنوعة الأهداف من سلبية مانعة 
سعدرة او بحاية ولقية مكذة #كتعافعة اكرات والبكر واليقاء والزنا 
والميوعة 2 وكمساعدة الفقراء والعاحز بن 4 وإنشاء الملاجحىء والمشافقيٍ 3 


ج ‏ أن ما يحتاج إلى الهيمنة والتنفيذ » وبذل القوة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب على الدولة » وماله صلة بحياة المجتمع 
الذي لا كفل النجاح فيه إلا بالتضامن وحسسن الاضطلاع والتقدير مما 
لايحتاج إلى بذل القوة يترتب على الجماعات »؛ ومالابخفي وجه الصواب 
فيه » ولا ينجم عن القيام به فوضى ومفسدة هو مجال الأفراد . 

ح ‏ في حالة ما إذا لم بكن للمسلمين دولة عادلة » ووقعوا تحت 
سيطرة الأغيار والمتغلبين والطفاة » فإن هذا الواجب بترتب على جماعاتهم 
وأفرادهم بلزوم أشد . 
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خ - إن على المسلمين كل في نظاق إمكانه أن بدعوا الى الخير »ونفعلوه 
ويتضامنوا .فيه » والخير : هو كل واجب وعمل فيه مكرمةوبر للآخرين » 
ونفع ومساعدة لهم ٠.‏ 

قأبإة الماع المتضن ق فل الخيرهوالدقوة لبد العفامو قيهعد 

3ت إن تعصير مجتمع من المحتمعات الإسلامية ف الدعوة إلى الخير 
وفعله أثم شمل جميع أفراده 4 وستحق سخط الله فضلا” عن إبرانه 
الوهن والضعف في البنيان الاجتماعي . 

رسيي القرلان ولاق السينة محديد اإقيفينة والانبائيت في قذل 
الخير والدعوة إليه مما يلهم أنه ترك للمسلمين حسب ما يرون فيه 
المصلحة والحكمة في مختلف ظرو فهم » على أن قيام الجماعات بذلك بشكل 

ز إن من صفات المسلمين وواجيهم التعاون على كل ما فيه مكرمة 
ومصلحة وفائدة عامة » وتجنب كل ما فيه إثلم وشر وبفي ومعصية 
وضرر . 

إن على المسلمين أن تحققوا ف أنفسهم تلك الصفات» وبتمسكوا 
بها بحيث لا ببيحون لأنفسهم مغايرتها والانحراف عنها بسبب أي اعتبار 
وماطفنةة, 

إن الاتحواف عن لك 'الحتفاق و الاين الاك الوالحوده ان 
الاندماج ف مؤامرة فيها إثم ومعصية وعدوآان 2 كل ذلك مسستو حب لسخط 
الله 4 ومخل بصفة الإسلام 4 وموؤد إلى وهن المجتمع الإسلامي الذي تحب 
دعمه على .كل مسلم ٠.‏ 

إن من صفات المسلمين وواجبهم أن يتواصوا بالحق والصبر 
والرحمة . أي : أن يوصي بعضهم بعضا بذلك وببشوه فيهما بينهم » 
ويتضامنوا فيه 

0 إن الإنحراف عن هذه الصفات والتقصير بهذا لواحب مخلان 
بصفة الإسلام ؛ ومسستوجبان لسخط الله » ومؤدبان إلى وهن المجتمعالذي 
يجب دعمه على كل مسلم : 


داكطظا ب 


د إن القرآن استهدف قيام مجتمع إسلامي صالح قوي عزير 


ظ ‏ إن موالاة الأعداء وموادتهم بأي شكل وسبب محظورتان على 
المسلمين » ومنافيتان للاخلاص الواجب للمجتمع الإسلامي » ودالتان على 
لسخط الله . 


ع إن على المسلمين واحجب التضامن حتى لا سقى أي ثغرة في 
ضقوفهم انتفد متها العدو إلى كباتهر... 


متأ وش الفديق وخ مدل ولاه والاخلافل فم كم سن 
أى خالل . 
ربحهم وفشلهم 2 وهو محظور عليهم 4 وإثم دبني مستوجب لسلخط الله . 
بالحق والعدل ورد الباغي عن بفيه . 

ق ‏ إن إثارة الفتنة والدس والكيد بين المسلمين أفرادهم وجماعاتهم 
من أشد الآثام الدينية المستوجبة لسخط الله » والمؤدية إلى وهن المجحتمع 
ا كرتي 

ك ‏ إن على المسلمين واجب التضامن في الوقوف موقف الشدة 
والحزم تجاه الفئات الخبيثة المفسدة المثيرة للفتن » وقمع شرها وخطرها 
دون أى. تساهل 4 أو تأثر بر حم أو مصلحة خاصة 6 وهو مقياس إخلاص 
المسلة لدينه وملقة والتقصين 'فية متستوعب: لننشظل ألله: فخلا" عن ضرره 
الشديد ف الكيان الاجتماعي الاسلامي العام 4 وعدم أقتصار ضرره على 
رؤوس الفتنة ومثيريها وحسب . 
وهناك حديث جاء فيه «أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند حاكم جائر» . 


ل إن القرآن أوجب على المسلمين الإصلاح فيما بيتهم . 


-195ة” ب 


حك إن توطيد الصلحتنه فى التلدين بواحب إدائه:© أوواجب لالميؤدى 
إلى طمأنينة المجتمع الإسلامي 6و نقيه القلق والاضطرابو: الأحفادوا لضغائن 
الى تؤدى إلئ التراع:والخلافة, 

ن ‏ إن الأخوة ب بين المؤمنين مما بحب أن تكون مانعاً للشقاق والنزراع 
والقتال فيما بيلهم . 

إن القرآن يأمر المسلمين بالمبادرة إلى التدخل » وإزالة ما بقع 
بين المسلمين من أسباب الشقاق والنزاع : 

و إن القرآن بحظر على المسلمين أن يحلفوا على عدم البر والتقوى 
والإصلاح والصلح 4 وانخاذ اليمين ذربعة إلى ذلك 4 والسنة النويةتو حب 
على الذى بحلف مثل ذلك » أو الذي تحلف على فعل معصية أن برجام 
وبكفر عن بميله . 

إن القرآن يأمر المسلمين الذين لا بكونون طرفا في قتال ونزاع 

هن مسامع وأخون ان يتخي فصاع بينم + واد بنصروا المبغي عليه 

الراك ا أن بتغفاملوا فيما نيتهم بالحسنى 
الات والعفو وكظم الفيظ . 

نت إن هذا الواح ث هو.واحب لذاته» وواحب احتماعى؛ لآنه يؤدي إلى 

تقوية البنيان الاجتماعي الإسلامي من حيث إنه بقيه أسباب الأحقاد 

والمهاترات التي يدي إليها عدم التعامل بالحسنى والعفو والتسامح وكظم 

الغيظ » وبحهل التضامن والتواد والعية هي السائدة في المجتمع 

الاسلامي . ش 


ساؤق القراوانامن الاتلمين بالاتضواء إلى السله والمنالة كسهاز 
عام ٠‏ 

إن القرآن. بأمر بحسن التعامل مع كل الفئات » من أقارب” 
وأإناعد |وحيران 4 ومساكين وفقراء وأبناء سسسيل وأرقاء وخدم ع وبعتسر 
مخالفة هذا الأمر من الكبر والاختيال التلذين بكرههما الله . 


- 


ج 2‏ إن القرآن يأمر بعدم الجهر بالسوء إذا لم كن ظلم واقع ؛ 
واد العفو عن السادة ٠ ٠‏ 

ح - إن القرآن يأمر بالقول الأحسن » وينبه على أن خلاف ذلك 

حُ 35 إن القرآن بحث على درء السسيئة بالحسنة 2 إودفعالسسيئةبالتي 
هي أحسسن »© وينبه على أن ذلك هو الطريقة المثلى التي .تؤدي إلى توطيد 

والواجبات والتلقينات القرآنية الأربع المذكورة آنفاً » هي واجبة 
الاتباع لذاتها كأخلاق شخصية إسلامية كريمة » ويؤدي اتباعها في الوقت 
نفسه إلى تقوية البنئيان الاجتماعي الاسلامي من حيث إنها تقيه أسباب 
النزاع والأحقاد والضغائن الناتجة عن مخالفتها . 
غيرهم فضلا عن إبيجابه ذلك فيما بين المسلمين . 

ذك ‏ إن البر بالفقراء والضعفاء والمساكين والمحتاجين والتصدق 
عليهم » ومنع الأذى عنهم » والأخذ بيدهم » ومعاملتهم بالرفق والحسنى في 
كل ظرف واجب مترتب على المسلمين بقطع النظر عن أي اعتبار ؛ ,ومؤد 
إلى قوة بنيانهم الاجتماعي . 

زلا يجوز لمسلم أن يقصر في هذا الواحب بسبب ما قد يبدو من 
بتصدقو! على المحتاجين الفقراء من غير ملتهم . 

:وهذآا الواحب هو واحب لذاته باعتباره خلقاً إسلامياً شخصياً 
كريماً » وهو في نفسس الوقت اجتماعي ؛ لأنه من شأنه أن ينفخ الروح في 
هذه الفئات » ورشعرهم بقيمة الحياة وكرامتهم الانسانية والتضامن 
التعاطف والتراحم لمن لانتم الوحدة «الاجتماعية والاخوة الإسلاميةإلا بها » 
الفئات مما بكون فيه تهديد لأمن المجتمع وطمأنينته . 


س” ‏ من تقر برنات القرآن الاجتماعية أن صلاح أي مجتمع وفسساده 
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مئوطان بالدرجة الأولى بما تكون عليه اخلاق أفراده ونفوسهم من صلاح 
وفساد. 

شٌُّ” لب ومن هذه التقريرات أن فساد المختمعات وضلاحها كثيرآ 
ما بكونان نتيجة لسلوك أكابرها وزعمائها الذين هم في العادة القدوة 
للافراد »؛ وهم بتحملون القسط الأكبر من فسد المجتمعات إذا كانوا 
فاسدين شخصياً 5 


صض> نومك عد التقزيراك ان القراة الاحاته يفون اخلاق افق 
البلاد التي يتغلبون عليها » ويوهنون من قوتها » ويذلون أعزتها»ويفصمون 
روابطها » وأن الخير كل الخير والواجب كل الواجب هو الحيلولة دون 
ض2 ل ومن هذه التقريرات أن الباطل مهما لمع وظهر 6 فلن ليث أن 
بز هق وبضمحل 2 وأن الشات والنفع إنما هما للحق 6 وان من واحب 
المسلمين ومصلحتهم تأبيد الحق ونبذ الباطل . 
طء ب بحظر 'القرآن على على المجتمع وأفراده أن بتمسكوا بقدم لقدمه » 
أو يناوثوا الجديد لجدته » والضابط الذي بوجب القرآن على المشلمين 
أن سستلهموه في عاداتهم وتعاليدهم وأعمالهم وخططهم: وعزائمهم 0 ومننا 
فرض لم :ونا لم عليه هئ الحق والخين والعسدل والملحة والأقفلة 
والفائدة 0000 عن القدم والجدة . 
ا لها لاحتمان القصد ادم 0 الخنيفة 4 والشجرع: 
ا فيها. | 1 
فيهم بذل الجهد والتوسل بكل وسيلة الاصلاح بين المسلمين » والقضاء 
على الانقسامات والتفرقة والخلافات الدينية . 
0 ل ومن تغريرات المحكمات لد وتلقيناتها في صدد علا قة 
ان القرآن قد توخى أن بتمتع المسلمون كافة بالحرية والمساواة 


اليس لحرية المسلم: حدود إلأ المحزمات والواجات القرانينة 
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والنبوبة التي تتناولأولها الخبائث والفواحشوامنكرنات والعدوان وسيىء 
العاذات والاعمال والاخلاق ومكروهاتها » وتتناول ثانيتها القيام ياركبان 
الإسلام والدعوة إلى الله » وطاعة أوامره © وأوامر رسوله » وأ:ولي الأمر 
بما فيه المصلحة والحياة والمعروف وليس فيه معصية ومنكر(2) © والتزام 
العدل والبر وصالحالعادات والأعمال والأخلاق ومستحباتها ضمن وسع 
النفس وطاقتها مع عدم مؤاخذة المسلم بما بقع فيه من محظورات بسائق 
الخطأ والنسيان والإكراه والاضطرار . 


ت ‏ وفي القرآن ما يلهم أن الله بسيغ للمسلمين حرية الاعتراض 
على مالا يوؤخد فيه رأبهم من العزائم التي نفذها أولوا الأمر مع أمر هؤّلاء 
بتو سيع صدورهم لذلك الاعتراض 4 ومشاورة المسلمين ف مختلف 
العزالم التي بعتزمونها 9) : 

ث ‏ إن القرآن قد وطد الأخوة بين المسلمين بكل قوة دون فرق 
ولا أعتبار لجنسر أو لون أو حسسب أو مال ©» وجعلها من صفات الإسلام »6 
هذه الأخوة 1 

ج ‏ إن القرآن قد وطد المساواة التامة في الحقوق والتكاليف 
والمباحات والمحظورات والثواب والعقاب بين جميع المسلمين ذكورهم 
وإنائهم وعربهم وعجمهم وغنيهم وفقيرهم © وملكهم وصعلوكهم دون تمييز 
احد على أحد ».و قضى علىكل تمايز بسبب اللون والجنسوالحسب واللل 
والمركز .الاجتماعي ٠.‏ 


ح ‏ إن ما منحه القرآن للرجل من منح قليلة دون المرأة كمضاعفة 


الإرث 4 وحق القوامة فٍ الحياة الروحية 4 وواحب الإنفاق 4 وجعل 
شهادتها في بعض الظروف دون شهادته » وحق تأدسها في حالة النشوز 


٠ الكلام عائد لأولي الأمر وأوامرهم التي بمكن أن يكون فيها منكر ومعصية‎ )١( 
)186 18+01 (؟) اقرأآبات سورة آل عمران‎ 


نت 


والانحراف هي خصوصيات متصلة بطبيعة كل منهما وواحباته ولا تنقصضن 
ولا تخل ف مساواتها التامةمعه ف الإنسانيةوالتكاليف والحقوق.والواحبات 
والمباحات والمحظورات » والاهلية المانية مما أقره القرآن بكل قوة 
2-0 


خ إن ما جاء بي القرآن من التنبيه على أنالله رفع بعض النا س على 
بعضدرجات وفضل بعضهم على بعض في الرزق هو بسبيل تقرير واقع 
ومظهر اجتماعي عام ؛ وليس هو بسبيل تقرير وإقرار دوام هذا الواقع» 
وعدم احتمال التبدل فيه » فهذا لايصح وروده » لأن ذلك مظهر لتفاوت 
الناس في المواهب والاستعداد والنشاط » بوهذا! التفاوت متحولومتبدل 
متطور ؛ وتكون نتائجه كذلك متحولة متشسدلة متطورة »© ولهذا فنرىأناسآ 
في يوم مرتفعين على غيرهم متمتعين بسعة رزق أكثر من غيرهم © ونرى 
في .بوم آخر غيرهم قد ارتفع بعد ضعة » واتسع رزقه بعد ضيق » ونرى 
المرتفع قد نزل » والموسع في الرزق قد ضاق وهكنا . وهذه سسئة الحياة 
التي هي سنة الله ونظامه في الحياة الاجتماعية والبشربة » ولقد خوطب 
المسلمون عامة بدون. فرق بين غني وفقير وضعيف وقوي بكل الواجبات 
والحقوق على قدم المساواة » ومع ذلك فاذا سارت الدولة وفق تلقينات 
القرآن وحالت دون استقطاب الثروة والاستعلاء لفئة محدودة »ونظمت 
تداول القروة !بين مكعلف* الفثات ...و حملت كل "الناس فواسية اماع 
الحق والعدل والفرص تزعزع الركن الأساسي لهذا التفاوت وخف 
حتى بزول ٠‏ 

د إن القرآن في إقراره الرق إنما نظم نظامآ واقعا شائعآ في 
الدنيا.» ولم ينشئه.» ولم. بقصضد إقراره كنظاماجتماعيواجب الاسنتمرار» 
او إيجاب التمايز الطبقي به » وقد اوجب إطلاق سراح الأسرى الذين هم 
المادة الرئيسية للرق بالمن” أو الفداء » واحتوى أوامر وتوصيات وتلقينات 
وتشريعات في صدد ما أجاز بقاءه رقيقا تؤديإلى تحريره سواءفي الحض 
على عتق الرقاب ؛ وتحميل بيت المال واحباً فيذلك» أءفي احازته شراء 
الرقيق نفسه 4200 أم في تحرير الآمة التي تلد من سيدها » آم في تقرير 


)١(‏ هذا يسمى المكاتب © وبمجرد الاثفاق بينه وبين مالكه يصببح كسنيه له » ويصح 


أن بأخذ الزكاة ليستمين بذلك على شراء نفسه . 


5 خاتت 


كون اولاد الأحرار من الإماء أحرارآ © . هذا فضلا عن إيجاب معاملته 
بالحسنى ©» وقد وطد المساواة 'التامة بينه وبين الحر »© ف التكاليف 
والعبادات والثواب والعقاب » وليس في القرآنوالسنة تسوويغياستر قاق 
المحايددين والمسالمين والمعاهدين من غير المسلمين » أو إبجاب لاسترقاق 
المحاربين من غير المسلمين كما أن استر قاق الحر المسلم ممتئع البتة . 

٠‏ ومن تقريرات المحكمات القرآنية .وتلقيناتها في صدد بنيان 
الاسرة والحياة الزوجية في الاسلام : 


ف تلك 0 ما 5 الغرب وما اذى فقده له من 2 0 
والتفكك وما جعل علماءه الاجتماعيين يضجون منه وبنذرون مجتمعهم 
بأوخم عواقبه . وتيار الإالحاد الذييهدد كياننا بهدد هذهالأسس الفضلى » 
وبجعل المجتمع الإسلامي على حافة الهاوية التي وصلت إليها الاسرة في 
0 الغربي ٠‏ 

احت و نقد عضي ”القركن الناتمى ننامة على الروك 76 وامربالسياهل 
فيه » ا عليه بالنسبة للطبقات الفقيرة والأرقاء خاصة مما فيه 
تلفين بوجوب عدم المغالاة 5 الشرروط والمهور 6 

إنه استهدف من الزواج إنشاء كيان للأسرة يقوم على المودة 

وندد بالزواج الذي لابهدف إلا إلى إشباع الشهوة » ولا بكفل الاستقرار 
والاستمرار وقرة ألعين ف الذرية 7 

يلمر رم 

0 اد 56 4 وكظم الفيفك 4 وعدم 
الاستجابة إلى عاطفة الكراهية © والنزوات العابرة » واوحب علىالروجة 
الإخللاص والطاعة والأمانة 4 وعدم الانحراف والشكفوذ 4 وحفظط الروج 
في ماله وعر ضه وكرامته في حالتي الغياب والحضور 5 


٠. تحرر الأمة التي تلد من سيدها باب واسع جدآأ للتحرر كفا هو واضح‎ )١( 


008 


ح ‏ إن المحكمات القرآنية وتلقيناتها تحظر امر الزوج لزوجته 
بمنكر ومعصية »© وتعطيها حق عدم طاعته في ذلك » وتمنحها حق الأهلية 
المدنية االتامة » وليس قٍِ الحديث النبوي الذي أوردناه قبل فق حرف ص 
من الفقرة : ١.‏ ) وجاء فيه تنبيه على أن خير النساء من لم تخالفزوجها 
ف نفسسها وفي مالها » ما .بنقض هذا » وإنما فيه تنظيم له ؛ بوما أوردناه 
في الفقرة المذكوزة: منتعليق وتوضيح بورد هنا بتمامه بطبيعة الحال(0) . 


خ ‏ إنه أوجب على الزوج مهرآ لزوجته كما أوجب عليه نفقتها 
بالمعروف وحسسب قدرته سعة وضيقا » وجعل له مقابل ما امتاز به 
الرحل عن :ميوات حدق الثوامة غلهنا »:ونادسها فخالة عدروذها وإخلالها 
بالواجبات التي أوجبت عليها مستهد فا بذلك ضمان إصلاحها .وارعواثها ) 
وتقادع الطلزق ,والكرارث الالشرئ © توهمها على جاور الضرورة 2 وبحم 
لها مع ذلك عليه حقوقا مثل التي له عليها ) ويدخل. في ذلك الامانة 
الزوجية والبر والتكريم » ومراعاة المزاج والترفيه » واعتبارها شريكته 
في مختلاكت توا الحياة .ومعاماتهاط هنا الاسامن © يزقغناء #الاتستظيم 
تضاءه من حاجات" ‏ وعدم الإعنات: والتلطلة والقزة في الغاملة و التضييق 
عليها في المعاش واللباس »© وعدم الاستجابة لنزوات النفس والكراهية » 
وليس للزوج أن يتقاضى حقو قه على الزوجة إلا بوفائه بحقوقها عليه ؛ 
وقد شدد القرآن في رعابة هذه الحقوق »© وفي عدم مضارتها » وابتزاز 
أمووالها بأي أسلوب » وقد منحه درجة هي في معنى رآسة الأسرة دون أن 
بكون من شأنها حق الانتقاص من حقوقها عليه وتقصيره فيها مع جعل 
عقدة النكاح في بده وإيجاب الانفاق عليها كسبب أو مظهر من مظاهر تلك 
الدرحة »؛ وأوحجب القرآن ف حالة التنازع بين الروخين ف صدد موقف 
احدهها من الآخر ‏ او حقوق: الحدهنا تتجامال خر تدخل واي الآمر والشان 
في الإصلاح © وإيجاد الحل اللائم للنزاع » وهذا بعني أن للزوجة: حق 


(1) هناك حديث رواه الطبراني عن وائلة بن الاسقع قال : ( قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم « ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شميئًاً إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها » 
وقد قال 'الطبراني : إن بين روانه منلابعرفهم © فيصح التوقف فيه واعتماد الحديث الذي 
أوردناه في الفقرة المذكورة وحده مع تنعليقنا عليه ) . 


954ب 


الاعتراض على ما قد بحاوله الزوج من شذوذ عن حقوقه وواجباتهنحوهاء 
ووقفه عند حده الحق الشرعي 4 


د إنه أباح للرجل جمع اربع زوجات في عصمته إذا آنس فينفسه 
القدرة على الاتفاق والعدل بين الزوجات © وآمر بالاقتصار على واحدة 
في حالة احتمال عدم القدرة والعدل مع تقريره صعوبة الاستطاعة على 
العدلمهما حر صالزوج عليه مما بنطوي فيهنا التوجيه للوحدةالزوجية» 
وقصر رخصة التعدد على الظروف الضرورية الموحمة . 


ويفمز البعض بهذه الرخصة » مع أن الوقائع وحقائق الحياة » 
والتجارب وما ارتكس فيه الغامزون تجعلها نعمة في شريعة ترشحت 
لتكون شريعة البشر أبد الدهر بعد أن أحيطت بكل التحفظات الضروربة» 
وجعلت للضرورة القصوى التي لاتخلو حياة الناس من مواجهتها . وإذا 
كان عضن المسلحين انناووآ استممالها. + قلا تحمل الإسلام مسوولية 
ذالك . 


ذ ‏ إنه أباح الطلاق الذي بقصد به الفراق بعد أن تخفق الحهود 
التي أوجب بذلها في سبيل التوفيق » ويصبح الفراق لاندحة منهلصلحة 
وحياة كل من الزوجين ٠.‏ ورسم لاطلاق خطة حكيمة منسقة مع هدف 
الإبقاء على الرابطة الزوجية ما أمكن ذلك » ومنح الفرصة في مراجعة 
المطلق لمطلقته إذا ما تراضيا وتوافقا على الحياة المنسجمة » وقد أساغت 
السنة تفويض الزوج زوجته بتطليق نفسها منه إذا ما انحرف عن جادة 
الحق والاستقامة » وصارت حياتها معه شاقة عسيرة » وقد قررت 
السنة أن: الطلاق-مما سغضه الله » وأوجبت تفاذيه ما أمكن ©» ولعنت من 
حكن ركاذت تنو يدون يعوا ميدي لوادتت الف وأاقين والذواقات 
أي المكثارين من الطلاق والزواج'. 

ر ‏ إنه قرر مبدءآ أساسيآ لدوام الحياة الزوجية ؛ وهو الإمساك 
بالمعروف والحسنى أو الفراق والتسريح بالمعروف والحسنى » ونهى 
عن إمسساك الزوج زوجته بنية ضررها وابتزاز مالها »؛ وجعل للزوجة 
المطلقة التي يريد الزوج مراجعتها أن لاتقبل إذا لم تتيقن من حسن نيته 
ورغبته في الصلاح ؛ كما نهى أهل الزوجة من منعها من العودة إلىزوحها 
إذا تراضى الزوجان » والتلقين القرآني بخول القضاء التدخل ف حال 


0ه 


مخالفة هذه المبادىء والاوامر » والمبدا الاساسي بتناقض مع إكراه 
الزروجة على الحياة مع زوجها وهي تعتقد أنه غير ملتزم به . | 
واحدة » وني السنة ما بفيد أن هذا الطلاق منوط بنية الزوج إن كان 
اراد الفراق البات أمضي عليه وإلا لا . 

س ل إنه حظر التزاوج بين المسلمين وغير الكتابيين » وأجاز 
الزوج المسلم يمن ويحترم انبياء الزوجة الكتابية وكتبها خلافا للزوج 
الكتابي والننسية السسلمة . 


ش بت إن أهل المذهبالجعفري أي : الشيعة منالمسلمين بجيزون 
نكاح المتعة الذي يكون بأجر وعقد لمدة معينة » أما اهل السنة فإنهم 
بحرمونه 4 والآنات والآثار تجعل النفسمطمئنة بالتحر بم أكثر 4 والخلاف 
على الزنى . 
لمالك الإماء استفراش من شاع منهن بدون عقد ومهر 4 والأمة والعبد هما 
شرعية وقعت بين المسلمين واعدائهم . وقد نبهنا على أن الحياديين 
والمسالمين والمعاهدين والخاضعين من غير المسلمين لابسترقون » فيكون 
على هذا الاعتبار غير شرعي ؛ وإذا ولدت الأمة من سيدها لابحوز عليها 
بيع ولا هبة » وتتحري بعد مواته » وابنها منه حر.. ْ 

وأباح القرآن زواج الحر بالأمة بإذن أهلها . وبعقد ومهر » وليس 
في القرآن ما ,بمنع زواج الحرة بعبد ليس ملكها » لأن عبدها محرم عليها ؛ 
والقرآن عالج أنكحة الر قيق كحالة قائمة لتنظيمها وحسب . 

ض - إن القرآن اعتبر المرأة في حالات الزواج ونتائجها طر فا ثانيا 
نافد الاحرراء 4 فلا تتزروج لا برضاها ومواففتها بدءآ وبكراً وثيبآ م( ومي 
تقيض مهرها » وتتصرف فيه كما نشاء » وقد قيدت السسنة زواج البكر 


20000 القرآن مه”؟ 


رغيات بعلت نز انق هك عل بحاق مدر احانيه موائقة الآبملن 
نكاح أبنته القاصرة مع منحها الخيار حينما تبلغ إذا الم بلكن زنوجها دخل 


ال سو الوه او 
الشأن ف الأدبان الأخرى 3 والمأذون الشرعي هو مسحل وحسب 4 
والأذن الشرعي هو تنظيم وحسسا ٠‏ 


الشخس الذي لمم به صلات قراية عينة وام حق إدنه + ويس 
- ان ا اروف مركت و راط بان سن ادر لتر 
أداء دين المورث 2 (وتنفيذ وصيته »© وأداء ألدين 2 وتنفيذ الوصيةواحبان 
محتمان » على أن لاركون فيهما قصد الإضرار والحيف © وأتمت السنة 
التشريع » فمنعت الوصية لوارث ©» وكرهت أن بو صي المورث بأكثبر 
و ثلث الرونهالفاصلة عو ع ببادي للحيف بالورثة وتعر نضهم للعوز . 
غ- إنه قرر كمبدأ عام أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيبالأنثى» 
إلا بعض استثناءات محددة ؛ وليس في هذا المبدا حيف على المرأة كما 
بتمحل به المتمحلون » بل هو عادل جدآ » فالمراة قلما تكون مكلفة بغير 
نفسها إذا لم يكن لها معيل » ولها على الأغلب معيل تجب نفقتها عليه ٠‏ 
والرجل بالا بام 00 حاجحة الى ا ل ل 
كرات : إن الراة خدي بمش الحاات نصف التركة ار اها . 507 
ل وهيية رارك 6 تون ل ل لس 
وأوحب الغرات” تنفيذها 6 وجدية البينة ان لاتريد 3 ثلث د 
الإرث 4 0 الورئة على البر ام 0 


5.5 سم 


المعوزين حين قسمة التركة . وني هذا تلقين بالوصية للأيتام والممساكين 
ووجوه البر أيضا بالإضافة الى الاقارب غير الوارثين » وفي القرآن تشبيه 
على أن لاكون في الوصية جنف » ولا إضرار »؛ بويدخ ل في ذلك قصد 
حرمان المستحقين من ! إرثهم الشرعي أو تحوبره أو تقليله . ش 

ك - إن في القرآن نصوصا وعبارات تلهم أن القضاء في الدولة 
الإسلامية مرجع لمختلف الشؤون الشخصية من نكاح وطلاق وعدة 
وإرضاع ومهر وشقاق وتعويض ونفقة وإصلاح وتوفيق ووصية وحل 
مشاكلها » وتنظيمها . ونعتقد أن ذلك بشمل تنظيم الطلاق والتعدد » 
والإشراف عليهما وعدم تركهما للنزوات . 

ولعد أثرت أحاديث كثيرة عن مراجعات المسلمين يعن ونسائهم 


وأازواجهم وزوحاتهم للنبي صلى ألله عليه وسلم وخلفائله الراشدين رضي 
الله عنهم ف صدد مختلف شووون النكاح والطلاق والنفقة والعدة والإرث 


والوصية والمهر والرضاع والظهار والإبلاء والأنمان والخلااف والشقاق 
الخ . وعما كانوا بقررونه من حلول لذلك بلتزم بها المراجعون مما فيه 
توكيد وتدعيم . 
ل ومن تقريرات المحكمات القرآنية وتلقيناتها في صدد توطيد 
اواصر الأسرة والآداب السلوكية.: 
2 إن القرآن قد أسبعٌ على كيان الأسرة حفاوةبالغة 4 واستهدف 
تقو بته بتقوية الأواصر بين أفرادها . 
غير أنه قيد هذا اا تقيد 0 0 4 ودين الله > اومصلحة 
المستلمين العامة , سه ٠‏ دق 
- إن القرآن اوس على المسلمين الاستئناس والاستئذان 
لكر والأباعد 5 
عد مواق القزاق نا اشم كول الرسال من النفاد» والساء 
على الرجال بعد الاستئناس والاستئذان والاذن » وكل ما أمر به ولقنه 
وهو حسمن النية وطهارة القصد والادب وعدم ابداء المرأة لزينتها ومفاتن 
حسدها امام غير متخارمها . 


فد 17 ايد 


جَ إن وجه المرأة وبديها ليست عورة عند جمهور العلماء 
والمفسرين » وهذا مستانس من جملة ( إلا ما ظهر منها ) في آبة سورة 
النور (؟*) التي تأمرها بستر المفاتن والزينة عن غير المحارم » وهناك 
حددث نبوي بعدم حواز ستر المرأة وجهها ويديبها أثناء اإحرامها في الحج» 
وفي هذا تأبيد لذلك » وليس في القرآن » ولا في السنة حظر على خروجها 
من بيتها لتتؤاوتها المساحة والمشروعة » وعلى هذا فليس عليها بأس إذا 
احتشمت في لباسها وسترت مفاتنها أن تخرج من بيتها سافرة الوجه 
واليدين لممارسة ما اباحه لها القرآن » وللقيام بالتكاليف والواجبات 
والاهلية التي خاطبها بها القرآن أسوة بالرجل »وكل ذلك فيحدود المعروف 
والبعد عن دواعي الفتنة والإغراء ومواطن الريب والتهتك والأماكن العامة 
غير البريثة » وتعاطي المنكرات . 


اح ل قد بلهم القرآن أولوية التفرق في المسكن بحيث يكون للآرناء 
بيبوت وللأبناء بيوت » وللاخوبان بيوت » وللاعمام بيوت » .وللاخوال بيوت») 
وللعوانس .بيوت والأرامل من الأمهات والأخوات .والعمات والخالاتبيوت» 
والمتبادر أن الحكمة في ذلك تفادي النراع والشقاق . 


اد قد 0 0 ليس على المسلمين 0 نام 


.د ليس في القرآن حداد على ميت ؛ 000 
تتريص بنفسسلها دون زواج أربعة اشهر وعشرآ » وليس ما يمنع خرروجها 
من بيتها اثناء ذلك اذا اقتضت الضرورة واحتماعها بالناس »؛ والسسئنة 
نصنت على عدم تزينها ولسسها المفرحات أثناء ذلك » :ونصت على إن لا حداد 
على ميت غير الزوج أكثر من ثلائة أيام . 


ذب.ولقد نددت السنة النبوية بالرجال المتشبهين بالتسساء ؛ 
والنساء المتشبهات بالرجال ؛ ونبهت على عدم خلوة امراة باجنبي عنها 
بدون حضور محرم © وعدم بيتوتة رجل أجنبي عند أمرأة ليست محرمة 
عليه بدون محرم » وعدم دخول رجل اجنبي على امراة زوجسا غالب ب 
وعدم إذن المرأة لمن بكرهه زوجها ؛ وعدم استقباله » وعدم سفر امرأة 
سفراً طويلا” بدون محرم » وعدم تبرج المراة بثياب شفافة خليعة . 


ب 568 سه 


وكل هذا من الآداب الرفيعة » والأخلاق الفاضلة المتساوقة مع 
تلقينات القرآن التي توجب على المرأة الاحتشام ؛ وترمي إلى صيانتها من 
الريبة والانزلاق بوأذى «الفساق . .وليس في التزامهبا الواجب إلا الخير 
والسمو والكرامة والصيانة . 


راف سورة النور أية تأمر النساء بضرب خمرهن على جيوبهن . 
وفي سورة الاحزاب آية تأمر النساء بادناء جلاببهن عليهن ,. وفحوى آبة 
النور يفيد أن الأمر لأجل ستر مفاتن الجسد ,التي تظهر من شقوقالثوب 

وان ذلك آت من أن الخمار كان زيا ممارس آ .. ,وليس الأمر القرآني 

انشاء جدبدا ملزمآ له . فاذا تحقق الهدف بطريقةأخرى حصل المقصود. 
ولفد درج المسلمات على التخمر أي وضع خمار على رو.وسهن وليس فيه 
بأس ولا حرج » بل هو عنوان الاحتشام المحمود.. وفحوى آبية الأحزاب 
بفيد أن الأمر لتمييز المسلمة حتى لا يوُذيها الفساق .. والأمر بادناء 
الحجلباب آت من أنه كان زياً ممارسا وليس الأمر ألقرآني انشاء جديدا 
ملزمآً له د :قا يتطق اودقف نطر رده بأشردى عضيل التضوة . ومع ذلك 
فليس من حرج على المسلمة اذا أرادت أن تتجلبب بعياءة او ملاءة وما 
بمائلها والله أعلم . 


ل سو بقو ل بعضهم:. أن اختلاط الرجالبالنساء حرام ٠‏ والحقي هنا 
هو ان الاختلاط الحرام ما فيه شذوذ عن الرسوم والآداب المحددة في 
القرآت والسننة .. آي ان.تكون المراة .فيه بادية الرئة مكشبوفية الفاتين 
أمام غير محارمها وني خلوة منفردة امع اجنبي دون محرم وفي مشهد 
ومجلس فيه منكر ومعصية وفي الدخول على بعضهم بدون استئذانوإذن . 
وهناك :احاديث كثيرة يفيد ان النساء كن يشهدن مجالس النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه وبراجعنهم في شؤونهن على ملا من اصحاب رسول 
الل وكن تذهين الى الساحد 'قيصلين مع البللمين بو بتعبين الى الجوساد 
وينشطن فيه ويحضرن الطعام مع الرجال ويؤدين مناسك الحج كتفا الى 

مع الرجال وبدخلن على الرجال وبدخل عليهن الرجال وسعين في 
0 وحاجاتهن ويجتمعن ويتشاركن وبتعاون مع الرجال بسبيلٌ 
ذلك سافرات الوجوه والأيدي .. وان كل ذلك 'استمر بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء االراشدين بغير إنكار ما دام أنه بحري في نطاق 


:6 أسحعت 


الرسوم والآداب القرآنية والنبوية ومن الحقائق المشاهدة المتواترة أن 
الاختلاط والتشارك في النشاط ومختلف الاعمال .نتم على اوسع نطاق بين 
الرجال والنساء أقارب .وأباعد في ارياف المسلمين وبادياتهم والمرأة سافرة 
الوجه واليدين بدون أى استثناء وانكار .. 


وكل هذا متسق مع حكمة الله التي جعلت كيان المجتمع الاساني 
قائما على الذكر والانثى وساوت بينهم في الانسانية والحقوق والتكاليف 
والخطاب في كل أمر ديني ودنيوي .وجعلت كلا منهما في حاجة الى الآخر 
في نطاق تلقينات كتاب الله وسنة رسوله والله أعلم . 


.ومن تقريرات المحكمات 'القرآنية وتلقيناتها في صدد الأخلاق 
والتربية الشخصية : 


1 إن القرآن قد حفل أعظم احتفال بأخلاق المسلم وتقوبمها 
وتربيتها بحيث لم يترك صغيرة ولا كبيرة مما يتصل بالأخلاق الحمسنة 
والسيئة إلا نبه عليها موجبآ التزام .الأولى » محذرا من الأخرى »متوخيا 
إثارة مقتها » منددآ بمن تكون فيهم » هادفآ بذلك إلى أن كون المسلم في 
أخلاقه نموذجا للكمال الإنساني » وأن كون الاتساق تاما بين التربية 
القرآنية الأخلاقية » والتلقينات القرآنية السياسية والاجتماعية . 


ب إنه خاطب العقل والقلب معآ فيما توخاه من هذه الحفاوة » 
فوعد وأوعد من ناحية © وبين ما للاخلاق من آثار في حياة الإنسان صلاحا 
وفسساداً من ناحية ٠‏ 


العثةا تت إنه احتوى محمو عات راائعة حاءبعضها بأسلوب الأمروالتنوبه» 
دسغور] انخلاقيا خالدا نافذا إلى اغماق «القلوب بوالعقول: 00 . 


)١(‏ نكتفي بالإشارة الى أرقام وسور هذه المجموعات التي يحسن بالقارىء أن بقراها 
دائما . فان فيها غذاء للقلوب والعقول والسلوك . وفيها رد علىالمتمحلين والملحدبن مفحم 
ملزم : البقرة (151 ولاااو+.5؟ 7.؟) والنساء (55 7 18) والانعام (181 )١98‏ والرعد 
(8-11؟) والنحل (.975) والإسراء (+5917) والمؤمنون )١!-!(‏ والغرقان (19 - |78) 
والشورى (55؟ -78]) والمعارج (8-15؟) ٠‏ 


حو كه 


وقد نوه فيها بكل خلق كريم وأمر به » واثنى على المتخلقين به غ) 
وندد بكل خلق سيىء » ونهى عنه ,وندد بالمتخلقين به .. 


كاله 5 لبيان أكون الأخلاق الحسنة فضيلة الذاتها ( أودعا 
٠. 0‏ 


ج ل إنه أكد على المسلمين 'التزامهم بمبدا محاسنة الناس على 
اختلاف فثاتهممن أقاربوأباعد وجيران» .ومن حجملتهم الفئاتالضعيفة» 
والتسامح معهم والعفو والصفح عنهم 4 بونمبدا القفول الأحسن والفعل 
الأحسن ؛ درء السسيئة بالحسنة » وبمبدأ عدم مخاشنة الناس في عمل 


را 


ح ‏ إنه اشتد في الحملة على الظلم » .وحذر منه ودعا إلى الوقوف 
منه موقف المنكر المقاوم ٠‏ 

خ ‏ إنه اشتد في الحملة على الكذب والكاذبين كما حفل بالصدق 
والصادقين » وهدف إلى مقت الكذب والتحلي بالصدق في نفس 
المسلم . 


د إنه احتفى كثيرآ بفضيلة الصبر في الشدائد والخطوب » 
ومعالجة الأمور » وحث على التحلي به » :وهدف إلى تربية المسلم عليه ؛ 
بحن ليد يدا لحارم لحيو الفعير وان الال يو ليم 
والهوان والتفاهة والرضا بذلك , 


إنه أكثر من الدعوة إلى تقوىالله في مختلف الأعمالوالتصر فات» 
هاد فآ بذلك إلى حعل المسلم رقيباً على نفسه في أعماله وتصر فانهومراقباً 
لله فيما يفعل ويقول حتى يتجنب السسيء والمنكر » ويقدم على الصالح 
المعروف »© متوخياً تلمية الضمير الوازع فيه . 

ر ل إله نهى عن اتباع ألهوى »© وندد بالذين يشعون أهوااءهم 4 
ويقفون ,من 0 0 لكاب 2 الها ا بالمسلم عن هذا 
ز ‏ انه انفرد في تحظير الخمر والميسر » وتقرير ما انطوى فيهما من 


ك/1 0 ته 


غرر وشر » متوخيا بذلك إبعاد المسلم عن هذين الشرين الضارين بكرامته 
وصحتكه وماله ودئه ٠‏ 


س - إنه انفرد في تحظير الربا إطلاقا » واشتد في الحملة على 
المرابين » وخاصة الذين بأكلون الربا أضعافا مضاعفة » ويستغلون عسر 
الناس وعوزهم 4 وبعاملونهم بالقسوة ودعا إلى التسامح والتساهل مع 
المصي.ين والمعوزين . 


ش ‏ إنه اشتد في التنديد بالمتكبرين والمختالين » والمتفاخرين 
بأنسابهم وثرواتهم ومراكزهم وقوتهم » ونهى عن السخرية بالناس © 
ونبزهم بالألقاب وغمزهم ولمزهم » وعن تتبع أعمال الغير والتدخل فيها 
والتجسس علىالناس وغيبتهم »؛ وكثرة الظنون في الناسوبثالأنباءالكاذية 
أو المريبة » وأكل أموال الناس بالباطل والتحايل عليهم » وغفشهم والتغرير 
بهم » واستغلال الضعفاء والفقراء والمحتاجين وانتقاص حقوقهم © 
ومناصرة الأقارب بالباطل فضلا” عن غيرهم من الناس » وأوجب على 
الناس التززام الحق .والقسط ولو على أنفسسهم هادفا بذلك النأي بالمسلم 
عن هذه الاخلاق والتصرفات المكروهة » وبث احترام الناس وحقوقهم 
وكراماتهم في نفسسه . 


ص - إنه اشتد في التنديد باارياء والمرائين والمناقضين بأفعالهم 
لأقوالهم » والمخادعين في مظاهرهم وحقائقهم » والذين يفضبون من كلمة 
الحق :والنصيحة بالحق »© وبامرون الناس بالبر » وينسون الفسيهم © 
ويتخنبون اسمالله واليمينبه ذريعة إلى الامتناععن الخير والبروالمعروفء 
متوخيآ بذلك تحلي المسلم بالصدق والحق في سيرته وسريرته وعلنه 
وجعله بفعل 'الخير والمعروف مع الناس بقطع النظر عن أي اعتبار . 

ولقد نبهت السنة على أن الكذب في ,الحدريث »© والإخلاف فيالوعد » 
وخيانة الأمانة » والغدر بالمهد » والفجور في الخصومة من شعب النفاق» 
وآبات المنافقين » وأن من فيه صفة من هذه الصفات يكون فيه خلة من 
النفاق حتى بدعها . 


ض - إنه ندد بالتبذير والإسراف والترف والمبذرين والمسرفين 


فك ارم عت 


وأأوجب أن كون المسلم وسطآ دون تعتير ولا تدر سمتعداً عن التترف 
الذي .بحر فه عن مفتضيات الحق والدين القونم 5 

طعي العمل الاحساة والعدق:» والمدل” و الاسنافه و ايفين 

والبر بالضعفاء والفقراء والأرقاء والخدم ومعاملتهم بالحسنى »© ودرء 

السيئة بالحسنة » وقول التي هي أحسسن »© والدفع بالتي هي أحسسن »© 
وكظم 'الفيظ »© والعفو » و العاف مما يجب أن بكون من صفات المسلمين 
وأخلاقهم وضوابط صلاتهم ببعضهم وبالناس عامة . 

ظ ‏ إنه أمر أن بكون الحق والإنصاف والعدل والقيام بالقسط 
قولا وفعلا من صفات المسلمين و3 تعاملهم فيما بينهم » وسواء أكانذلك 
بالنسة لأشخاصهم 1 أقاربهم أم أم الآخرين 2 أم بالنشسمة لمن بحيسون 
وبكرهون » وحذر من أن بكون للهوى والعاطفة والقرابة وحب الذات 
والفقر والغنى.والحب والبفض أي تأثير في ذلك . 

ع ل إنه أمر المسلمين بأن بكونوا أ ونياء بعهودقم نحو الله ونحو 
الناس » وأمناء لأماناتهم اام دون تأثر بالهوى © وحب الذات 
والقربى » والحب والكراهية 


غ ل إنه احتفى. بالعقل حفاوة عظيمة » سواء فيما احتوته الآريات 
القرآنية من تقررير كون الله ينزل آياته للناس ليعقلوها ويتديروها » 
ولتكون عبرة لأولي الألباب وأولي الأإبصار » أم فيما احتوته من تلديادا 
بمن لا سستعملون عقولهم لفهم ما بنزل الله من آيات »© وإدراك ما في كون 
الله من مشاهد ومظاهر حتى بلفت الآبات نحو الخمسين فضلا عما في 
القرآن من آبات فيها إهابة بالناس للتفكير والتدير والتروي فيما سسمعونه 
من آيات » ويشاهدونه من مظاهر قدرة الله في انفسهم وفي الأكوان » 
مما فيه إبحاء للمسلم بأن يتفكر ويتدبر ويتروى ويمحص ويبحث ويقارن 
وبغاي سو يستنبط لعب سي ا ا ل ويه 
بسمعه من أخبار وكلام ويعتزمه من عزاثم » وللتزمه. من الترامات دون 
الهوى والعواطفٍ والتزوات الجامحة 60 

)١(‏ زعم صادق العظم في كتابه «نقد الفكرا لد بني»أنحث!| لفْر1 نعلى! ستعمال العقل هو 
في صدد استكششاف للاء الله » وقد فندنا قوله » وأتبتنا انه في صدد الدين والدنيا معا في. 


الفقرة (/9) من الفصل السابق . 


ص تي دك 


في الكون من منافع ونواميس قصد الحث على الإقبال على الانتفاع بذلك 
والجد والداب والسعي للرزق الحلال » وتقرير كون ذلك من حق جميع 
الناس دون ما تميز ولا تفاضل هادفاً بذلك بث الهمة » وحفز الجهد في 
سبيل 'الكسب الحلال © والانتفاع بنواميس الله الكونية » وعدم منع أحد 
من مثل ذلك »© وعدم بقاء أحد عالة على غيره » وكلا* على مجتمعه ؛ وهناك 
أحاديث نبوائة عدردة تحض الناس والفقراء على التكسيية والعمل 4 وعلى 
إثفان الفهن: + 


قد آله 'اتكيداف فنعا احدواه من انان ما لسيكات والجسدات من 
آثار » ونتائج في الحياة جعل المسلم بدرك بالعقل والامثال أن اجتناب 
الأولى 2 والترام الثانية هما من مصلحتة . 


ك ‏ إنه احتفى حفاوة عظيمة بالعلم والعلماء والتعلم والقراءة 
والكتابة حتى لقد بلفت الآبات في كل ذلك المئات في مختلف الأساليب 
والمناسيات + :سكل الطلباء مموؤلئة عظلمن يجا توغ القول :نه يمرن 
أن العلم والتعلم والقراءة والكتابة من الصفات التي يجب أن يتصف بها 
اليتلفورن: © روآن تعلييع ولهم أن يوسلوا كل وسيلة إلى ذللها بمااق اذليات 
الاقتباس من الغير ليتمكنوا من القيام بواجباتهم المتنوعة ضمن مبادىء 
القرآن والسية وتلقيتاتهها : 


ل إنه الزم العلماء تمحيص الحق وبيانه للناس والتزامه ©» وعدم 
اتخاذ العلم وسيلة للتزلف والاحتيال . وينطوي في ذلك تقرير كون دعوى 
العلم لاتصدق إلا إذا صار له في نفس صاحبه أثر لممارسة مقتضياته 
وسلوكه من صدق وإنصاف وتسليم بالحق »© ونززول عنده ©» وبعد عن 
الهوى والتهويش والمكايرة ٠.‏ 


م ليس في القرآن ولا في السنة ما يملع أي مسلم في أي وقت إذا 
كان مؤٌهلا” من 'الاستنباط من القرآن والسسنة والاجتهاد والفياس 
والتمحيص في مختلف شؤون الدين والدنيا في نطاقهما . وهذا لا بعني 
إهمال ماكان من احتهادداات الأئمة والعلماء السابقين ,واستساطاتهم والتزام 
ما فيها من سداد وصواب وحق والأخذ به . 


4١٠.١‏ سه 


ن - ليس في القرآن ولا في السنة تحديد لمجال العلم والفكر ولا 
تخصيص ذلك للرجل دون المرأة » وكل ما ورد من خطاب قرآني في 
هنا الشأن شامل .للرجل والمرأة على السواء مما ,سسوغ القول : إن ذلك 
المجال مطلق على أوسع مداه خلافآ لما بزعمه الملحدون على ما جاء في كتاب 
صادق العظم 2 . وأنه مباح للرجل والمرأة على السوراء » وليس من حد” 
له إلا واجب التزام العقائد » وما تقتضيه مبادىء القرآن والسنة 
وتعاليمهما وتلقيناتهما السامية من الآداب والأخلاق الحسنة . 


هد الس في الئرآن + ولاق «السدة ما بشمع السلتم والدول 
الإسلامية من الاقتباس من غير المسلمين لمختلف صور ووسائل الحياة 
والعلم والفن » والتنظيمات المتنوعة المعيشية وغير المعيشية والحكومية 
وغير الحكومية في نطاق التزام عقائد الإسلام وأركانه ومبادئه وتلقيئاته 
الأخلاقية والاجتماعية والأدبية والسلوكية والاقتصادية . 


او ل إن في الآبات الواردة في الأمور الإيمانية » وأركان الإسلام » 
الصالحة » والزجر عن الأعمال السيئة والقصص والأمثالأهدافآ أخلاقية 
تربوبة تهدف إلى جعل المسلم إنساناً فاضلا في الدنيا أيضآ . 


لا في القرآن والسنة نصوص كثيرة تقرر أن كل ما بقع من الناس 
ويقع عليهم هو بمشيئة الله وعلمه » وتوجب الإيمان بذلك ؛ وفيهما 
نصوص كثيرة أخرى تقرر قابلية الناس للكسسب والعمل والتمييز 
والاختيار » بوتنسب إليهم أعمالهم المتنوعة » ,وترتب عليهم عواقب هذه 
الأعمال وفقآ لها في الحياة الدنيا والآخرة » غير أن فيهما نصوصآ كثيرة 
فيها ضوابط تزيل. وهم التناقض »© وتجعل القول : إن الإنسان بفعل 
ما يفعله بمشيئته وقابلياته التي شاء الله أن يودعها فيههو الأوجهوالمتسق 
مع حكمة إرسال الرسل ودعوة الناس بواسطتهم إلى الله » ومكارم 

)١(‏ زعم العظم أن العلم في القرآن هو في صدد العلم الدبني و حسب وأن معرفةالمسلمين 
الاولين اقتصرت على المعرفة الدينية . وقد فندنا قوله في الفقرة (/) من الفصل السابق» 
وأثتنا من نصوص القرآن ان العلم فيه قد تناول شوؤٌون الدين والدنيا معا » وان المسلمين 
الاو لين فهموا ذلك كذلك وكان لهم حظ عظيم في علوم الدنيا كما كان لهم مثل هذا الحظني 
علوم الدين . 


1١١‏ سا 


ولهم الثواب والعقاب وفق مواقفهم من ذالك »؛ وتسوغ القول : إن 
وقد تكون بسبيل تقرير إحاطة وشمول علم الله وقدرته الأزلية الأبدية » 
مسألة القدر الت دور الكلام عليها ف هذه النبنذة لتجيبت إسلامية 
وحسب » وإنما هي عالمية مللية » فإن القرآن والسنة قد عالجاها أفضل 
معالحة واحكمها بتهيهها عن التازع فيها > وامر الناس تاتذاب العمل 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا" مما نطوي فيه ما هو الأولى أن بيعلمهالمسلمون 
هد متي ل الهدوق :ان بعفيلنة العقر افيف ربو فيد كان الأوايين هين 
المسلمين اعظم الأمم قوة وسلطانآا ونشاطا وحيوية وعلما بتلقينات كتاب 
أكثر إتدليا. على العمل والنضاط .والتضتحية بعكين ينا بتوهمه التوههون.. 


ي ‏ بوفي المحكمات القرآنية والنبوية ,وتلقيئاتهما تنبيه للناس إلى 
كون واجبهم في الحياة الدنيا هو العمل الصالح المفيد » وإلى كون ذلك 
هو حكمة الله المتوخاة في خلقهم ,وتسخير مافي الكون لهم » وإلى كون الله قد 
جملحياتهم الدنيويةاختبار؟ لهمفيذلك» ودعاهمإلىالتسابقالخيرات .وف 
هذا رد” على سؤٌال قد بتواقح عليه ملحد وهو الحكمة الإلهية في خلق 
بفعل ©» ولكنه خاطب الناس من وأقع الحياة » فالكون قائم والناس 
مو حوددون عون ونشطون ما داموا أحياء كسئة من سدن الخلق 2 وما 
دام الأمر كذلك » فيجب عليهم أن بأخذوا الأمر على واقعه » وأن بعتبروا 
أنفسهم أنهم أمام اختبار ألله بالممل الصالح 'المفيد الضامن لهسم تفعنادة 
الدنيا والآخرة وكفى . 


115 سا 


تا أن العرآن توخئن سمصورة عامة التو سعة 2 وعدم الإحراج 4 سواء 
أكان ذلك ف تكاليف العبادة أم التعامل والمعيشة 4 وسائر شوون الحياة 5 
ب إله نهى عن حرمان النفسس من الاستمتاع بطيبات الرزقفوزشنة 
الحياة + واستتكر التقشف:والترمت © ولم نقيك المسلميين إلا بالطيت 
الحلال 62 والقصد والاعتدال 4 والبعد عن ما هو خسيث ورحسن وفسق ٠.‏ 


ت ‏ إنه سمح للمضطر بالمحظور عليه ضمن نطاق الضرورة 
وظروفها. 

ث ‏ إنه رفع عن المسلم الحرج والمسؤولية عما يصدر منه بسائق 
التسيان والخطأ والإكراه.من أعمال محظورة بشرط توفر.حسن الئية 
وطهارة القصد »© وباستثناء مابسبب ضررابليفا كالقتل الخطأ حيثأوجب 
التعويض مع حض المتضرر على العفو . 

ج - إنه نهى عن جعل اليمين وسيلة لعدم البر والإصلاح والتقوى» 
ومساعدة المحتاحين »؛ وحرمان النفس من الطيب ااحلال »© ورفع حرج 
اليمين اللغوالتي لانية للضرر ولا عزيمة فيها » وأمر بالكفارة عن اليمين 
التي فيها عريمة وتحرنم ا أحل الله » أو أذى أو ضرر أو مجانبية يبر 
وتقوى وإصلاح والتي يكون الأفضل والائفع عدم الالتزام بها » وعمل 
ماهو خير ومفيد ٠.‏ 20 

ح ل إنه قرر عدم تكليف الإنسان بما لا يبطيق سواء فيما يتصل 
بالعبادات أو الشؤون الدنيوية الأخرى » وينطوي في هنا عدم مسؤوليتة 
عمالا بطيق . 

خ ب إله لم. بقيده في مأكله ومشربه ومعاشرته للناس إلا بالحلال 
الطيب وحسن النية واللطف والتسامح . 

دب إنه قرر عدم أخذ أحد بجريرة أجد » وأن كل إنسان مسؤول 
عن عمله دون غيره ٠‏ 

ذ ‏ إنه أنكر التحليل والتحريم لأي شيء من مأكل ومشرب وعمل 
بغير سند وعلم وحق . 

رات إنهاذعا إلى الاهتماء تحوهن الالننال والفغتائل وذاتيتها اكقبدز 
من أشكالها ومظاهرها . 


ب 51١5‏ بد 


ز ل إنه طمأن الذين بحتنبون كبائر الإثم ,والفواحش بالتجاوز عما 
قد بلمون به من هفوات ,وذنوب. صغيرة عابرة ٠‏ 

سس ب إنه قرر أن الرسالة المحمدية أستهدفت تحليل الطيسات 2 
وتحزدم الخبائث » وتخفيف التكاليف الشديدة السنابقة 5 

شض إنه دعا إلى التوبة » وقد شملت دعوته إلى التوبة عن جميع 
وأعمال اوآثام 4 ومعنى ألتوبة الندم على عمل الذنب والعزم على التراجع 
عله وعدم فعله . 

ص إن الدعوة القرآنية إلى التوبة قد انطوت على مقاصد 
إصلاجية وتربوية جليلة 'الإانسان بصورة عامة » والمسلم بصورة خاصة 
بحيث تهىء للمذنب والملخطىء محالا” لاستئناف حياة حدبدة مملوءة 
بالرجاء . 

ض ‏ إنه شرط في التوبة أن يرافقها عزيمة صادقة على رجوع التائب 
إلى ألله والحق والصواب والصلاح ؛) وتحنب الإثم والمنكر 4 والالحراف 
من العمر والعاقبة والقوة ليتحفق بذلك قصدها الإإصلاحي ٠.‏ 

طّ إن الفرق بين التوبة ف الاسلام والاعتراف ف النصرانية هو 
بدون وساطة كهنوتية »© لأنه ليس قٍِ الإسلام سلطة كهنوتية »© تحدد 
للمسلم ما يفعل وما لايفعل » وما بجوز وما لابجوز © ولا تكون عقوده 


وما أمر الله ورسوله به ونهيا عنه » مما بجعل قوى العقل والفكر 
الحصدكود . 

ظ - إنه نهى عن القنوط »© واعتبره من نقائض الإيمان » وبثالآمل 
والرحاء 2 واعشبرهما من مظاهر الإايمان 3 
في الإنسان في حين أن القنوط يفقده ذلك . 


ا 


غ ‏ إنه توخى نثبيت قلب المسلم وتشجيعهعلى التضحيةوالإقدام» 
وتحمل الشدائف :والشاق. .والكزوة ينفسن واضية مظمئنة إذا ها واحيها:؛ 
ولس من :ذلك فول اللق والطلي و الل متوج الوعان 

إفنا ووه ف" الثر أويعى آراض ميقت رومت ماكر الكسانين 
الأخروية قد انطوت على وسيلة لتعويد المسلم الأمل والرجاء فيالمستقبل» 
وجعله يواجه متنوع الأحداث والحظوظ بدون تذمر ولا اضطراب . 
بالإضافة إلى ما انطوى فيها من الحقيقة الإيمانية . 

ف - إن ما ورد في القرآن من آيات تعد المؤمن باليسر بعد العسر قد 
انطوت عن وشيلة لسمية الكلد والصين: والقاوومة في امس © ,وكا ميدة 
«التروف الصسة» رالا لحري » 

ن القرآن حث على تحمل ها قد بشقعلىالنفس» وبكون فيه 

6 ؛ وانطوى في ذلك وسيلة لبث الطمانيئة والهدوء في نفس المسلم 
وللمية نوازع الحق والبر والأمل فيه » والرضا بذلك الشاق العاجسل 
مقابل خيره الآحل . 

ل - أن ما:ورد قي التران من يات تحضن على التقعوئ: ...وت حَدِ 
بالفرج والنصر قد انطوت على وسيلة لبعث الأمل في اللسلم ؛ وعدم 
الاستبسلام لليأس والقنوط أمام النوازل والخطوب . 

م ب إن القرآن .قد دعا إلى التوكل على الله » م 18 انعد 
وسيلة لتطمين نفس المسلم وجعله أقوى على مواجهة الخطوب والأخطار » 
وليس فيها أي معنى من معاني الاستسسلام » وعدم الأخذ بالأسباب المؤدية 
إلى التقلت على تلك الخطوي والاشطار » 

كات ليس فٍ تلعينات العرآن والسسئة ما بو حي بالاستسسلام للمكروه 
والبغى والحظر: والحرمان والشطففه » والرضا بذلك > ونا سدو عن »عدا 
في شؤاد اللشامين هو اثر من #نار“صوء فهم القزآن والسنةؤالحيل:التخلف 
والغفلة والاتحطاط اللذين عاشونا 'فيهما:دهرا ظويلا” . 


1ه 


مختلف سسورهة © وهناك أحاديث نبوية كثيرة متساوقة مصسمع ذلك كل 


ل 


التساوق » وفي بعضها شرح وبيان لما جاء في القرآن مقتضباً » وقد اثبتنا 
«الدستور القرآنى والسئة النبوية ف شوبون الحياة) 5 
متسسماآ بالإسلام دون التحقق به قليلا' أو كثيرآ » بل ونهيب بغير المسلمين 
واللكدن من الحملة (وتبة روا تعد الكنان -واوقاله الكييرة لغيرنا التي 
فيها فرح كا ف القران والنة من مبادئء. وماك <#ا.ولو على ستبي ل العلم 
القرا مة والنبوية وتلقيتاتها : 

وإذااكاق نم عه تعن بيا اقارها قيعي ايد رليات 
أمثاله » ثم القول إن من بفعل ذلك سوف يجد ما يقنعه كل القناعة بأن 
الدعوة إلى القرآن والإسلام ليست دعوة إلى الجمود والتخلف والتمسك 
بالقديم الجاان الذي بحلو للماحاذين 'تستمينه بالرجمية + .وإنعا حي مضوة 
إلى تجدد ونهوض وثورة على ما برتكس المسلمون والعرب فيه اليوم من 
حمود وتخلف »؛ وأن الحملة عليه هى حملة ظالمة باغية باطلة فاسدة (0) . 

أما ذووا النيات السسيئة والمقاصد المردبة الذين صمموا على التصامم 


)١(‏ مما بقوله صادق العظم في كتابه «نقد الفكر الديني» (انه يمكن أن يكون في 
تعاليم-:الاسلام ثورةعلى القديم السابق ولكن هذا لم يكن بالنسنبة للمستقيل المستمر © وقد 
تجمد فأدىالى . تخلفةالعرب) وهذا. كذبتكذبها لتصنوضوالوقائع زالحقائق المسّتمرة» وتخلف 
العرب والمسلمين اليوم لا .تتحمل تلك التعاليم مسنؤوليته ؛ لانها تدعو الى سسعةالافقوالمرونة 
والنشاط في مختلف المجالات وفي كل دور » وتمنع التمسسلك بالقديم لقدمه © وعدم الاخذ 
بالجد يد لجدته مطلقاء و ضابطها النفع العام والمصلحة والانسجام مع العقل » والتزام مبادىء 
الاسلام السامية السمحاء التي ليس فيها الا كل أسباب اللسسعادة والحيوية والصلاح 
والكرامة . ويقول أيضا : (ان طبيعة الدين هي أن فيه عقيدة 'ابتة محددة تعيثشن فبي 
الحقائق الأزلية وتنظر الى الوراء لتستلهم بعده . وان اكتششاف حقائق جوهرية جديدة 


لإكتساب معارف هامة جديدة أمر ([ مبكن يعني المسلمين . وكل ما كان من أمرهمالوصول 


ب ١1‏ سم 


والمكابرة حتى صار بصدق عليهم وصف القرآن (ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) فهم شركاء ني العداء للإسلام والعرب مع 
سائر أعدائهم وعملائهم من حيث يريدون وبدرون أو لا يريدون ولابدرون» 
وفي كل ما بسو قونه تهافت .ومجازفة وسوء فهم » ,وسوء تأوبيل وسوءادب» 
وعناد ومكابرة ٠.‏ وعلى ذوي النيات الحسنة الذين نرجو أن كونوا قد 
استجايوا لهتافنا » والشرحت صدورهم بحقائق الإسلام » وسمومبادثه 
ومقاصده أن لا يجاوروهم ؛ بل وأن بنبذوهم .ويناوؤهم بكل قوة وبدون 
هوادة » وأن يتضامنوا في ذلك مع اللتزمين بواجباتهم وإسلامهم قبلهم 
ممارسة ومعرفة حتى بنحسر شرهم وخطرهم وضررهم الذي أخذ 
ينتشر بخاصة في أوساط ناشئتنا ومثقفينا » ويصبح تيارآ جارفآ بجرف 
كل مالعا هن كوى :تر اقاء و اعطاق وتوار ع بوشوا فر وسيين رحياء :4 رخلق 
حين :4و الترام اللو اعتيات الدهكة .و القرسية وإلو طدية .جو الاسرية #بوتطيح 
امتنا نتيجة له فاقدة لهوبتها ,وذاتيتها وطمأنينتها ,وتماسكها » وألعوبة بيد 
اللاعبينمنالأغيار »)وطعمةسائفة للطامعين»مما بتحمل المثقفونذوو النيات 
الحسنة مسؤوليته الأدبية والأخلاقية والدينية إذا هم قصروا فيه .ونهيب 
بذوي السلطات الحكومية »؛ والمراكز الاجتماعية والأدبية منهم بنوعوخاص 
أن بتضامنو! قٍٍ سبيل نشر الوعي الديني 4 والالتزامات الدينية فيناشئة 
المسلمين ومدارسهم حتى لابجر فها ذلك التيار الرهيب . 


الى نظرة أعمق وفهم أشمل للنصوص المنزلة حتى بيتصلوا الى المعارف الكامئة منذ الأزل 
السعتادا الى قول القرآن (ما فرطنا في الكناب من شيء) مع أن أبرز سسمات النشاط العلمي 
فكرة الاكتشاف الذي يجملمن الملم نشساطا حركيابتخطى دائما منحزاته السابقة)ونقول:ان 
تقريراتالمحكمات١‏ لقرآنية والنبويةوتلقيناتهما التي توحي للمسسلم بالارتباطيالحياة الدنيا» 
وتجد يد نساطه! لعلميو ا لفكريو ا لعمليفي مختلف مجالات هذه | لحياةباستمر اروتطلع وسعة فق تجعل 
هذا القول بالنسبة للاسلام في غير محله . وان الوقائع والحقائق نثبت أنه كان للمسلمين 
الأولين جولات واسعة ايجابية متجددة متحركة في مختلف مجالات الحياة المقلية والفكرية 
والعلمية والعملية استلهاما من تلك التقريرات »© ولقد شرحنا في الفصل السابق مدى 
العبارة القرآنية (ما فرطنا في الكناب من شيء) وما في تأويل صادق العظم لها من تعسف 


فنكتفي بهذا التنبيه . 
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ونوجه إلى ذوى النيات الحسنة هتاف آخر من قبيل الساجلة 
بأنه لا يمكن لأي كان أن بدعي صادقاً بأن أي عصر استطاع أن بتفلت من 
تأثير المثل العليا والأفكار الفلسفية الإصلاحية الأخلاقية والاجتماعية 
والانسانية الى ألهمتها الأديان والفلاسفة النبهاء مك العديم 4 وحاءت 
على أقوى وأفضل وأسمى ماركون ف خاتمة رسالات ألله 62 بولسسان حاتم 
الرسل والنبيين في ختام كتب الله (القرآن) . وإن مما لا يمكن أن ينكر أن 
ما عند الغرب اليوم من آداب وأفكار |ونظربات ومثل وفلسفة بل و نظسم 
وتقاليد يرجع كثير منها إلى ذلك "“لقديم » وان الدعوة المستندة إلى ذلك 
لايمكن أن تكون شاذة أو دعوة إلى العهفري دائما > لأن البشربة سلسلة 
بعضها بعضماً 4 وتظل أولاها ممتزحة بأخراها 4 وأخراها مقتسة من 
اولاها © وإن غير ذلك هو تجاهل للحقائق والوقائع وتحكم لا مسوغ له ولا 
آخر 4 وأن عدم تطبيق نظام ما لا نتج عنه دائماً عدم صلاح ذلك 'النظام 34 
متنوعة أخلاقية واجتماعية وسياسنية وداخلية وخارجية ونفسية 
واقتصادية 4 وأن هذا ليس محصوراً فى بلد دون بلد 4 ولا ف دولة دون 
دولة » ولا في زمن دون زمن» بل هو شيعممكن الحدوث في كل بلد © و في 
كل دولة » وفي كل زمن ؛ وأن الدعوة التي ندعو إليها إنما ترمي إلى تفهم 
واستحجلاء مافي القرآن والسنة النبوية من أهداف ونظم ومبادىءو قواعد» 
إليه » والتمسك به وإحيائه إلا جاهل به أو مكابر أو مغرض ؛ وأن جذور 
الدين متأصلة قِ الناس تأصلا” لا لمكن لأي قوت أو دعوة أن تعتلعها منهم 6 
المسلمين المقدس عامة وكتاب أكثربة العرب العظمى خاصة بين أبدبهم يتلونه 


الما ب 


صباح مساء »© ويعتقدون أنه نبراسهم ومرجعهم؛ وفيهمن النظموالمادىع 
والقواعد والأحكام والتلقينات ما يمس جميع جوانب حياتهم بمقياسأوسع . 
كثيراً مما ني أي كتاب ديني مقدس آخر » فإن صلتهم به وتأثيره فيهم 
لا يمكن أن ينقطعا مهما تقلبت الظروف » وتطورت الأحورال » وما دام ما 
جاء فيه من تقريرات محكماته وتلقيناتها قد جاء على أقوى ما بمكن من. 
سعة أفق وإحاطة واستجابة لكل حاحة ومشكلة وغلى أشد ما بكون مرونة 
تتيح اقتباس كل ما.هو صالح نافع من أي كان © والأخذ بأحسسين "/اوسائل. 
والاستعداد ف كل ناحية من نواحي الحياة » ونساعد على إثارة الهمم 57 
وإبقاظ 'لضمائر وتحربك النشاط وبعبارة أخرى يدعو بكل قوة إلى كلى, 
مافيه كمال الإنسانية وخيرها وتقدمها ورفعتها » وما بفتح الطربيق واسعاً 
لقيام بنيانها وكيانها على التفكير الحر والعلم بدون ا ؛ فإنه بكون من 
الخير كل الخير أن بحسن تلقيها وتفهمها والاستبصار بها ؛ والاستمداذ 

منها » ويكون من الشر كل الشر أن بترك السواد الأعظم الذي بدين بالقرآن 
وبقدسه »؛ وبتاثر به في غفلة حو وعمى عما فيه » يستغلهم المستغلون 
وبتحكم فيهم الجامدون ؛ وإن في انتشار هذه الدعوة بين المثقفين خاصة 
لمن شأنه أن بجعلهم أصحاب التأثير » وأن يمكنهم من قيادة هذا السواد 
الأعظم » وتوجيهه إلى ما فيه الخير والحق والصلاح والقوة وال 


ولعد ارتاع لسرن من عقلاء الغرب وحكماله من تبارات الإلحادوالمجون, 
والتحلل التي تحتاح أوربة وأميركة » واخذوا برفعون أصوات الانذار 
ينبهون على وجوب الالترام بالقيم الدبنية العاصمة من هذه التيارات » 
وليس من دين غير الددين الاسلامي بصاح ليكون هو «العاصم الصحيح 
الماناي: الجر + الضانيق التطاةة البشوية #موجيل عقا لون الروحية. 
والاجتماعية والاقتصادية على أفضل وجه مما يقوم الدليل عليه قوياً 
ساطعاآ في تقربرات المحكمات القرآنية والنبوية وتلقيناتها المشروحة قبل» 
وفٍ المقارنة بينها ودين ما ف الأديان الأخرى من معالحات غير وافية وغير. 
قافية )"افمن الغفلة الل ان لانتقية المسامؤن إلى ذلك 2 وأن قصر 
الشهاء منهم في تجلية هذا الدين ونشره لتحقيق وعد الله تعالى 1 
على االدين كله ؛ وإنه لمن كبربيات الجرائم ان يحاول الملحدون العرب 
هذا ,لطر بق بحملاتهم التهديمية الفاحرة . 

ولعد شاءت حكمة الله عر وحل أن يكون رسوله العربى محمد سن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم رسله وأنبيائه » وأن بكون كتابه العربي, 
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انين سيق يان نا اسه تن السب 6 وان كن الديى الذي تجاء ابه 
خاتم رسله وأنبيائه مرشحة ليكون دين البشرية جميعها » وليظهره 
على الدرين كله » لأنه جاء بالهدى .ودين 'الحق » وأن تكونصفاتهذا الرسول 
النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة والإنجيل » وأن تكون دعوته 
إلى االناس جميعآ كتابيين وغير كتابيين » وعرب وغير عرب ليدعوهم إلى 
الله وحده ؛ ويأمرهم بالمعروف 4 وينهاهم عن المنكر » وبحل لهم الطيبات) 
ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم ما اثقلهم من تكاليف وآصار وأغلال» 
وأن بكون هذا الرسول .ورسالته رحمة للعالمين » فصار من واجب كل 
مستطيع من المسلمين والعرب بالدرجة الأولى أن يخدم هذا :الكتابالرباني 
العظيم بالتجلية والشرح » وبيان ما فيه من قواعد ونظم ونعاليم ومبادىء 
وتلقينات وتوجيهات فيها صلاح البشرية وسعادتها » والتسك به 
والتزام ما جاء فيه » وتفنيد كل ما يوجه إليه بسائق الغرض والجهل ٠‏ 


والخوو.فمن إقامة نيان على تعاليم ونظممستمدةمن !لد ين.ومناستلهام 
هذه التعاليم والنظم انما كون صحيحاً حيثما تدعو إلى التعصب المذموم 2 
والحمود الضار 2 وتقف عثرة ف سسيل الإصلاح والصلاح 4 والتحدد 
من نشاطهم وحيوولتهم وتضطرهم إلى البقاء ضمن نطاق حامبد 4 وكل 
هذا منتف كل الانتفاء من التعاليم والنظم والأهداف العامة التي انطوت 
في القرآن على ما شرحه : 


(وليس ف أتكاء جماعة أو حكومة .من المسلمين على الإسلام »واتسامهم 
بسمته مع الحرافهم عن تعاليمه ومبادئه وتلقيناته ومداه الواسع المرن » 
وسوع فهمهم وتأوبلهم له ما لصح أن كون ححة ضد ما ذكرناه ٠.‏ 

ولقد طغت المادية والتفكير المادى على المدنية الغربية حتى كاد بكون 
والوثام والأخوة الانسانية » وحتى كاد بميت في الانسا نأو هو أماته فعلاب 
الضمير الذي بمكن أن لمك صاحبه بنوازع الخير والبر والحق والإحسان 
والإنصاف 4 وحتى صاروحه الحياة الإنسانية كالحا 2 وصارت ألحياة 
جحيها لا بطاق © لآن ميزانها الوحيف هو المادة .وما تننجه من قسوةوتتاحر 
وأنانية وحشع وضعف شعور © واستغراق ف الشهورات 2 وتنافس على 
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السلطان والطغيان » وما تحله من روابط التقاليد والآداب الكريمة » 
والغواطف الإشيانية © وما عنيسه من الومتائل ىق معيل تحقيق سرؤات. 
النفوس ومطامعها ورغباتها التي تمليها تلك الصبغةمهما كانفيها من إثم 
وبغي وعدوان وطفيان » ومجحافاة للحق والمنطق والبر والعدل ؛ ولآأن. 
التوازن قد انفقد بالمرة تقريبا بين االروح والمادة ,والقلب والعقل © والعاطفة. 
والعلم مما أقض مضاجع العلماء والباحثين الاجتماعيين في الغرب نفسه . 


فمن الحق والخير أن بحتاط بعض مثقفينا في دعوتهم إلى الانسياق. 
في التيار المادي بدون تبصر ولا روية » وبدون قيد وشرط »© وبدونحساب 
ثلعواقب » لأن في ذلك بتآ للصلة التي تربطنا بماضينا اللامع المجيد. 
وصرفا عن أعظم مدد وأقوى هدىبمكن أن بمد المسلمينوالعرب والإنسانية- 
مع بأفضل الأسباب »© ويهديهم إلى أقوم الطرق .. ومن الحق والخير أن. 
الالنبانية نما فيمون وار الغير واليز والرجية والعلو والعيامح والخق. 
والعدل .والإحسان »© وكل هذا بتيسر بالدعوة القرآنيةوالرسالة الإسلامية. 


ل 


بولعد تقول بعض شبابنا القوميين © إن هذه الدعوة تتعارض صع 
المصالح ألقومية العربية » فنحن ندعو إلى مجد قومي عربي ووحدة قومية. 
عربية ف حين أن الإسلام قد فتح الباب لغير العرب ©» فدخلوا الإسبلام 
إخوة متساون »©» وأستغلوا هذه المسماواة » فدحروا ألعرب »؛ وتسلطو” 
عليهم قٍِ ألكيان الإإسلامي العام الذي تألف من العرب وغير العرب دون أن 
الإسلامية جعلت العرب بهضمون سلطان فيرهم وسيادتهم عليهم » وضياع 
سلطانهم القومي دونما حرج ولا تحفز حقبة طوللة من الدهر ذل العرب. 
فيها وتمزقىا . 
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ولقد يقولون أبضاآً : إن هناك إخوانا لنا في القومية ليسوا مسلمين» 
وإن اندماجهم فيها ضرورة قومية . في حين أن هذه الدعوة قد تعيم 
العثررات دون ذلك »؛ ,وقد تثير بعض التياراتوالنزغات التيلا تساعد على 
"تحقيق هذه الضرورة القومية . 


ونقول لهؤلاء الإخوان : 


اولك : إنه ليس لاحد أن بنكر أن للأمجاد التاريخية أثرا عظيما في 
حياة الأمم وقوة حيويتها ومقاومتها لصروف الدهر وضرباته الموجعة © وإن 
الإسلام الذي جاء على بد الرسول العربي صلى الله عليه و سلم بقرآن خلدت 
ننه اللغة العربية وانقدمت 4 وحفظت نه الأممة العربية من التمزق أمما 
.وقوميات عديدة » والذى صار العرب به وحدة أمة ذات رسالة إنسانية 
خالدة » والذي كان له من الأثر العظيم ف حياة البشس وحضارتهم 
أن تفخر وتعتز.ونزهو بها »© ومن أقوى الحوافز على تحربيك الهمم إلى 
استئناف حياة المجد والقوة بل وأعظمها وأقواها وإن في محاولة إهمال 
ذلك أو التهوين منه أو تجاهله ححودآ منكرآً اتلك الآثار والأمحاد 4 
واتقطيلا انيما ليده لحرا قن : 


وثانية : إن الإسلام الذي يمثله القرآن والسنةلم بهمل ناحيةالتنويه 
بالعرب ومركزهم وشأنهم في الكيان الإسلامي العام . ولقد انطوى فيالقرآن 
والسنة تلقين قوي بحق البروز والشأنية لهم في هذا الكيان » وحملاهم 
مهمة هدابة البشر وترقيتهم 4 وإقامة بنيان الإنسانية على أقوى الأسس 
وأعدلها وأفضلها » ونبها على عظيم مسو وليتهم عن هذه المهمة © وجعلا 
الصلة لاحمة بين ذل العرب وذله ؛ وعزة العرب وعزته » على ما جاء في 
صوص عديدة منها ما قيه الثنبيه على ما قي الرسالة المتعمدية من علو ذكر 
لقوم .النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومنها ما فيه تقريرغدو العرب بالإسلام 
الذي كانوا أول المعتنقين له عدولا" شهداء على غيرهم ؛ ومنهاما فيه 
الإشارة إلى اصطفاء العرب للمهمة العظمى وتقرير شأنهم العظيم في الكيان 
الإسلامي » ومنها ما فيه تقرير كون حبهم من الإيمان »© وبغضهم كفر ونفاق» 
ليبن من تعازهن. .والحالة هذه بين تعاليه القرآن واليتة + ورين الطبوع 
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إلى الأمحاد االعقومية العربية » والعزة القومية العربية » والوحدة القومية 
العربية » بل وإنه ليصح أن يقال : إن هذا من مقتضى تلك التعاليم لآنفي 
قوة العرب ومجدهم وعزتهم ووحدتهم قوة الإسبلام ومجده وعزته 
مضا فك إلى هذا امن تخلوى: ! للم العرسة تقد مها على العت ارا 
لغة القرآن »© ولغة العبادات الاسلامية التي يجب على كل مسلء أن بفقهها 
امقلادها يونا نهد من الو شيئلة الن كر النموة الهورى: جز سيان فاللقة 
العربية » وخفقان رايات العرب الأدبية والروحية والثقافية بلوالسياسية 
ق.مختلف التخاء الارضن اهما تبدل الدول الكيرئ فق نببيلة :طائل الأمسؤال 
وعظيم الجهود دون أن تناله كما تشتهي في حين أن القرآن قد أوجبسه 
كواجب دبني وجداني يندفع فيه المسلم اندفاعا دبنيا وجدانياً . 


.وقد أثبتت وقائع التاربخ أن العرب في صدر الإسلام قد فهموأ 
هذا!ا فهماآً صحيحاً 4 وطبقوه على الوحه الذي فهموه 4 ولم نروا بيئله 
وانيقتة قلبلك انرما كا تند 'اسجغاتر غير العرلته عل الهونة نما "كان لفو انيل 
يصح القول إنها نتيجة لها . 


ونالقآ : إن الخوف من عودة اللتاريخ واستغلال المسلمين غير العرب 
للمساوأة الإسلامية للتغلب على العرب كرة أاخرى قد أصبح اليوعمنتفيا؛ 
ولع افق ابن الإ :ذدكرى!العار يت .ولقد كان ذلك #تتيحة لظهور الإاشجلام 
واستعلائه وزحف العرب وفتوحاتهم في مشارق الأرض ومغاريبها حيث 
قام بالضرورة سلطان عام ؛ وسياسة عامة » وكيان سياسي عام ©» وكان 
ماكان من تناخر على 'السلطان والسيادة في هذا الكيان » واستعانة بعض 
الغوا مر المونية الطاسحة إلى السيلطان برالسكن بالعتامر السلمة قير العركة 
مما فسح المجال لهذه:العناصر بالتدخل ثم بالتغلب... والظروف الراهنة 
للعرب وغير العرب تجعل تكرر ما وقع غير محتمل البتة. وهذا شيء » 
واحتمال قيام تضامن وثيق سياسي واقتصاديوثقافي بين الدو لالإسلامية 
العربية وغير العربية شيء آخر ؛ وفيه إذا تحقق من الخير العميم للعرب 
ما يوجب عليهم أن يبذلوا الجهد في سبيل تحقيقه .. ومثل هذا مما تبذل 
الشعوب المتقاربة بل وغير المتقاربة جهدآ عظيمآ في سبيل تحقيقه » 
وتحقبقه بين الدول الإسلامية أكثر إمكانا بفضل ماقرره القرآن ووطذه 
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من الأخوة بين المؤمنين » وما بعكسه ذلك من آثار إيجابية تظهر قوية نيكل 
موقف وظرف » ويدعمها حب وتقديس من غير العرب للعرب » وإذا يسر 
الله للعرب وحدتهم السياسية ‏ التي هي في الحقيقة وحدة إسلامية » 
لأن أكثرية العرب السابقة مسلمة ‏ وهو مطمحهم الذي هو في نطاق 
الإمكان فيكونون في نطاق ذلك الاحتمال أصحاب الشأن الأعظم والأقوى . 

وحتى الوحدة الإسلامية التي يريد البعض أن تكون الدعوة إليها 
دون الوحدة العربية لا يمكن أن تكون الدعوة إليها صحيحة ومجدية قبل 
أن تقوم الوحدة العربية . 

ورابعآ : إن التنديد أو التحظير الذي ورد ضد الدعوة إلى العصبية 
مفهوم من حيث النص فهما خاطنًا » والحديث الوارد في هذا الصدد رواه 
أبو دأود » عن حبير بن مطعم قال ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم «ليس 
منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من 
مات على عصبية .» وروى أبو داود » عن وائلة بن الأسقع قال : قلت 
دا رسول الله ما العصبية ؟ قال : «أن تعين قومك على الظلم» ويظهر أن 
واثلة كان بسمعالحدريث الذي وجه إلى جبير فسأل سؤاله واخذالجواب. 
هذا من حيث النص ومن حيث المدى الاجتماعي »© فإن التحظير قد يكون 
وارذا صسحيح فق النعورة"إلن الحصديلة القيبلية آل كانت تقاليد العرية 
قائمة عليها » والتي كانت تعتبر اساسا للوحدة الإجتماعية عندهم ) 
وحائلة دون تكتل العرب ووحدتهم القومية العامة بحيث يكون بذلك هادفآ 
إلى إضعاف هذه العصبية الضيقة وإقامة الوحدة القومية والأخوةالقومية 
العامة مقامها في صدد تكوين الأمة وبناء كيانها العام كما هو معلوم لكل 
من درس أحوال العرب وتقاليدهم الاجتماعية وسير الدعوة النبوية 
والسسيرة النبوية » وهو من نوع ما يقوم الآن » ويشجبه القوميون العرب 
من الدعوة أو .النعرة الاقليمية » وقد كان هنا التنديد والتحظير قبل 
انتشار الإسلام إلى خارج جزيرة العرب وإلى أمم غير عربية » وفي ظرف 
انحصار الدعوة في العرب وجزيرتهم » وني هذا كما هو المتبادر دعامة 
حاسمة لما نقرره . 

والدعوة العربية القومية التي يساق التحظير الذي فهم فهماً 
خاطًا كما شرحنا في صددها هي في حقيقتها دعوة إلى القضاء على النعراته 
الإقليمية والتفرقة وإلى ازدهار عربي » وتكامل عربي © وكرامة عربية 
وقوة عربية ونهضة عربية ووحدة عربية تشمل جميع أرجاء الوطن العربي 
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من الخليج إلى المحيط . وكل هذا متفق مع مبادىء الدعوة الإسلامية 
وتعاليمها وأهدافها » وحينما بلحظ أن أكثرية العرب الساحقة في هنا 
الوطن الشاسع هي مسلمة بظهر للملاحظ تلقائيا أن محصل تلك الدعوة 
عائد في حقيقته إلى المسلمين والمهم في الأمر هو أن لا نكون الدعوة القومية 
العربية في أي حال وتصور وموقف منعزلة أو مجرده عن السمة الإسلامية 
والتحقق بها » وهي السمة التي الم يكن للقومية العربية شأنها العظيم » 
ولن يكون لها شأنها العظيم إلا بها » والتي لولاها لما كانت الأمة العربية 
اليوم أمة واحدة تملأ أرجاء الوطن العربي الكبير من الخليج إلى المحيط » 
ويستطيع ابناوٌها ان بدعوا آن لها رسالة إنسانية خالدة .. ونعتقه أن 
سواد :العرب الأعظم .لن يكون لهم موقف مجرد أنو منعزل عن هذه السمة» 
وأن هذه السمة راسخة في ضمائرهم وعقولهم وقلوبهم رسوخا شديدآ 
لن يؤثر عليه آبة محاولة . 


وقد بكون من المفيد الإشارة إلى التجرية التركية » فقد جهد 
مصطفى كمال وخلفاوٌه لتغيير سمة الأتراك الإسلامية » وجاء وقت.ظلن 
الناس أن الجهد قد نجح » غير أنهم مالبثوا أن رأوا أن ظنتهم خاطىء > 
وأن السمة الإسلامية عادت إلى البروز واللمعان » لأن جنمورها قونة في 
ضمائر الأتراك » و قلوبهم وعقولهم وتقاليدهم » ومثل هذا بقال بتمامه 
بالنسبة للأمم الإسلامية التي تعيش في كنف الاتحاد السوفياتيالشيوعي 
والصين الشيوعية »© والتلازم بين العروبة والإسلام أشد رسوخا وأشد 
قوة وطبيعية من التلازم بين الإسلام والأمم غير العربية . 


وقد يقول بعض المتزمتين رغم الخطأ الذي شرحناه في فهمالتحظير» 
ورغم التلازمالقائم المستمربين الدعوةالعربية والسمة الإسلامية : إنموقد 
صارت هذه السمة هي سمة العرب فيجب الاكتفاء بها دون الدعوةالعربية» 
والسمة العربية . 


ونعتقد أن في هذا خطأ ومغالطة أيضآ » فإن سمة الإسلام قد صارت 
فعلا' سمة العرب ومن الواجب أن تبقى سمة لهم وهي فعلا' سمتهم » 
وستبقى كذلك إلى ما شاء الله » ولكن ذلك لا بعني ولا يمكن أن بعني أن 
الذاتية العربية قد زالت » أو يجب أن تزول » أو يمكن أن تزول بها . فهي 
مستمدة من واقع ذاتي قائم لابجوز المكابرة فيه » وهو تميز الأمة العرمية 
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في اللغة والمواطن والخصائص » وهذا هو شأن كل الأممالتي تدينبالإسلام؛ 
وكما أنه لا بعقل ولا نصح قٍِ حال أن بكتفي بتسمية هذه الأمم بالأمم 
الإسلامية دون أبوه لذاتيتها المتميزة بلغاتها وخصائصها ومووراطنها “؛ودون 
ملاحظة ذلك في تسميتها ,القومية .وتعريفها وف ما تنشط في سبيله مسن 
العربية بالمسلمين دون أبوه لذاتيتها المتميزة بلغتها وخصائصها وموطنها » 
ودون ملاحظة ذلك في تسميتها القومية ©» وفي ما تنشط في سبيله منازدهار 
وتكامل في شتى الميادين » وهنما أمر بدبهي إلى درجة أن المكابرة فيه تبدو 
غرسة حدآ 3 إلا ف حالة واحدة هي أن 'تكون السمة العربية مجردة عن 
السمة الإسلامية ,وهو ما نبهنا على رفضهوعدماحتماله؛وعلى كو نالعروبة 
والإسلام سيظلان متلازمين » ولا يمكن فك أحدهما عن الآخر »© والتنويه 
القرآني بقوم النبي صلى الله عليه وسلم واصطفائهم ومسؤوليتهم بنطوي 
فيه إقرار بالوحود العربي االقومي 2 نطاق الإسلام 2 وهنا الإقرار قائلم 
في حديثين نبوبين أيضآ جاء في أحدهما : «لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى» 3 بوحاء ف ثانيهما 3 «من أحب العرب فبحبي أحيهم ومن أبغض 
العرب فيبغضي أبغفضهم» . 


وخامساة : إن تعاليم القرآن والسنة لاتحتوي أي مانع من اعتبار 
القومية » ومن التعامل معهم على هذا الاعتبار ف نطاق الدمولة والكيان 
الاجتماعي معاً » وهذه التعاليم أبعد ماتكون عن إثارة أى بغضاء أو عداء 
والإقساط إليهم © وحسسن االتعايرش والتعامل معهم 34 وهناك نصوص 
المندمحين بإخوزانهم اندماحاً قومياً والمنتضامد_ين معهم ف السراء والضراء 
والمصااح والمطامح الأبولوية ف هذا الحث »© هذا إلى أن الفخر بالإسلام 
ونبي الإسلام العربي وقرآن الإسلام العربي فخر عام للعرب مسلميهم 
ومسيحييهم » ولا تنعتقد أن هناك عاقلا لبيباً من هؤلاء لا بعتز به ولا 

|ولعد فهم المسلمون الأولون الأمر على حفيقته المشروحة ؛ فكان 
المسالمون المواد ون من غير المسلمين بعيشون معهم على وقاق تام ء 
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وبشتركون معهم في شؤون الدولة ووظائفها » وما بمكن أن بكونشذوذ عن 
هذا المدى »؛ إنما كان لأسباب أخرى منها تحريك الدول الاستعمارية 
الطامعة ببلاد العرب والتي طردها الإسلام من هذه البلاد » وتظل تطمع 
بالعودة إليها بإحداث البلبلة والفتنة والوساوس والدسائس . 


واتسام الحكومات العربية بسمة الإسلام هو نتيجة لكون اكثرية 
.رعاياها الساحقة مسلمين . وليس من شأن هذه السمة ولا من شأن ذكر 
بعض الدول العربية في دساتيرها أن دينها الاسلام او ان دين رئيسها 
الاسلام أن يحجب مالغير المسلمين ,وبخاصة العرب منهم مالهم فيها من 
مركز وحقوق .. بل من شان ذلك أن بثبتها لآن هذا المركز والحقوق 
.مما نصت عليه واكدته تلك المصادر . 


والحمد لله رب العالمين 
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مقدمة الكتاب 
الفصل الأول : ليس الملحدون أول المتصدين والمتمحمين ٠‏ 


في هذا الفصل صور قرآنية متنوعة لمواقف الجاحدين 
لله » ووحدانيته » ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ©» 
والوحي القرآني » وأهداف الرسالة الإسلامية »والحياة 
الأآخروبة » وأسبابها وتطورها ! وردود مفحمة قارعمة 
في نصوص نافذة إلى أعماق القلوب والعقول » ويتمشثل 
فيها قوة وعظمة الصمود القرآني والنبوي وانتصارهما » 
واستطراد إلى إنكار الللحدين لوجود الله »© ونبوة الاأنبياء 
والرد عليهم ٠‏ 

الفصل الثاني : أثر الدعوة النبويةالإيجابي الواسعالشامل 
لك لالفئاتفي حياةالنبي صلى الله عليهوسلم» ومدى شهود 
العيان ,وشهاداتهم لأعلام النبوة . 

الفصل الثالث : النظرة الاعتباطية والجزافية إلى القرآن 
الكريم » والعواصم من ذلك » وفي هذا الفصل المباحث 
التالية وما بتبادر للمؤلف من وجه الحق فيها » وما بلمح 
في النصوص القرآنية من أهداف وحكم () .. 


-١ 17‏ القرآن والسيرة النبوية 


(1) في هذا الفصل رد على كثير من تعسفات صادق العظم » وسوء تأويله في كتابة 
( نقد الفكر الديئي ) وهو يمثل في ذلك اللحدين عامة يطبيعة الحال . 
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القرآن .والبيئة النبوية 

القرآن واللغة العربية 

عندها. 

القصص القرآنية » ومن حملتها قصة آدم وابليس التي 

شغلت حتيزاً كبيراً في كتاب صادق العظم وتمحلاته . 

الملائكة فى القرآن 

الجن ي.القوان 

نواميس الكون ومشاهده في القرآن 

الحياة الأخروية فى القرآن ©» وبحث 2 حفيقتها الإبمانية 

ومدأها وأثرها في حياة المسلم وغير المسلم 

صفات الله عز” وجل" وأفعاله وأسماؤه في القرآن 

الوهم 4 وما لتبادر للموّلف من وحجه الحق والحكمة فيها» 
فهمها وتأو يلها . 

مسألة الهدابة والضلال ٠.‏ 

مسألة خلق الله لأفعال عباده » وخلق العباد لأفعالهم 1 

مسألة القدر 


وكيده 4 وخداعه لهم واستهزاؤه بهم 4 وإغلاقه لعلو بهم 


وأسماعهم وأبصارهم »؛ .وتسليطه الشياطين عليهم ». 
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وتزئينة لأغمالهم ‏ وإتلائة واسنتزاجة لمم 6 .وجغله 
الشياطين من الإنس والجن والمجرمين أعداء لأنبياثه » 
وجعله في القرى أكابر مجرمين ؛ وحكاماً فاسقين . 

مدى نصوص القرآن في صدد العلم والمعرفة . 

مدى آية (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) 

مدى آية (وقاظطوا المشركين كافة) 

عموم وخصوص الرسالة المحمدية في النصوص القرآئية 


روابات أسباب النزول 

روايات الآبات المكية في السور المدنية والعكس 

مباحث قرآنية أخرى مختلف فيها » ووجه الحق المتبادر 
منها وهي : 


١‏ تدوين القرآن وحمعه وترتيبه 
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أحاديث نزول القرآن على سبعة احرف 

القرزاات القرانة: 

التببخ والتبديل والتغديل في القرآن:. 

الفصل الرابع : وجهاً لوجه مع المحكمات القرآنية : 

في هذا الفصل عرض هام لتقريرات المحكمات القرآنية 
لأهداف ومبادىء ومنطوبيات الرسالة الإسلامية ثم تفصيل 
لهذه التقريرات لمختلف الشؤون على النحو التالني بع 
تنبيه الى مقامر الملحدين للمحكمات القرآنية والى انتباه 
كثير من علماء الفرب وعقلائهم وتأثرهم بها . 

مدى الإيمان بالله 

مدى الإيمان بأنبياء الله 

مدى ركن الصلاة والتطهر والتجمل لها 
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مدى ركن الزكاة وما في نظام الدولة المالي من التزام 
بمساعدة الفئات العاجزة والمحتاجة 

مدى ركن الصيام 

مدى ركن الحج 

مدى الإيمان بالحياة الآخروية 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة بالنسبة لحياةالإنسان 
في الدنيا 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد نظام الدولة 
الأساسي »© وبنيان الدولة وواجياتها وحقوقها وواجبات 
وحقوق المسلمين في نطاقها وموقف الدولة من غير 
المسلمين . : 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد العدل والقضاء 
والجرائم المتنوعة . 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صلد الجهاد 
والحروب ... 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد الدعوة إلى 
سيل اله والستجير بالاسلام 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في الشؤٌون الاجتماعية 
تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة في صدد علاقة الناس 
ببعضهم وحرباتهم ومسساواتهم ٠.‏ 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة فيصدد الحياةالزوجية 
والمواريث . 

تقريرات القرآن وتلقيناته المحكمة ف صدد توطيد ؟أواصر 
الأسرة والآداب السملوكية . 

تقريرات القرآن وتلقيناته اللحكمة في صلد الأخلاق 
والتربية الشخصية . 

تقربرات القرآن وتلقيناته المحكمة ف صدد إصلاح المسسلم 
ومعالجته أخلاقياً وروحيا . 

تعقيب وهتاف وتوضيح 
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